الجامعة الإسلامية بغزة 2 ]0 7أأوتاء كندنآ عتسددله] عطل' 
عمادة البحث العلمى والدراسات العليا 505 01201216 سه طءسوعوع] 01 متطاقصدء1]2 
كليةأصولالدين صوتعنتاءع1 05 كلمأاسعسملسد1 04 بوللدعد”1 


ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة 01217 مصطع ا صهن) لحه طاغته"1 ]01 رع أكد81 


النبوة والأنبياء عليهم السلام بين صحيح البخاري والكافي للكليني 


0011لا عط ععدجء2 عأاأعطمه: 320 ]00مطأعطووىط 
كآ-لذ 320 اتتقطكلتدظ-لذة طاععطدك داعءع7مع]1 
تستلة؟1-اخ4 :101 


إعدَاد الباحثة 


الأستاذ الذكثور/ 


صالح حسين الرقب 


قُدمِ هذا البحث استكمالاً لمُتطلبات الحُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاحِسِتِيرٍ في العقيدة والمذاهب 


المعاصرة بكُليّة سوا ل الدّين في الْجَامِعَة الإسلامية بِقَزة 


محرم/ 1440ه - سبتمبر/ 2018م 


الإقرار 
أنا الموقعة أدناه مقدمة الرُسالة التي تحمل العنوان: 


النبوة والأنبياء عليهم السلام بين صحيح البخاري والكافي للكليني 


1 0012لا عط عع2ع2 عأعطم0 2320 000طأعطووىط 
ك1-لذ 320 اتتقطعلتدظ-لة طععطدك داعءع ع1 
تستلة>1-اخة :101 


إليه حيثما ورد» وأن هذه الرّسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 
لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


16001111 


0 20112699 015715157:5لا عطا 01 عنتهة35 له 1 320 ١‏ 1520تتهاع12م 01 عتتاهم عط لمندأدمء120 1 
ل 


7 5لعطعهء5ع12 عطا 15 ١0ععمع1ع1ع1‏ 01561515 دوع [طنا »ت1[دعطا حلط هآ 0ع10110م 70116 عط 1" 
01 عع1ع06 اعطاه تؤمة 101 عتعطكاعقاء 5تاعطاه '59 لع اتسططتاد راععط ]مط كقط لمنة 177011 
0001| 


اسم الطالبة: إيمان علي علي :0310 015ع0لاأ5 


التوقيع: إممازعل عا 56 


التاريخ: 02م :031 


الجامعة الإأسلامية بغزة 


آ0 لإأأواعناأصنا عأحوقاذا ع1 


بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 


على أطروحة الباحثة/ ايمان علي عبد الرحمن علي لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ برنامج 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
النبوة والأنبياء عليهم السلام بين صحيح البخاري والكافي للكُلّيْني 


111 2 211ط1ء[ناظ1 دع اع خلخ 21[ قاعم ده عط 0ه دأاعطام»م عط 1 
تسنان) 101 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاربعاء 5 ربيع الأول 1440ه الموافق 0004 الساعة الثانية 
عشرة مساءًء في قاعة مبنى اللحيدان اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكو 


أ. د. صالح حسين الرقب مشرفاً ورئيسآ ا هٍ 05 
أ. د, سعد عبد الله عاشور مناقشاً داخلياً ال ----- 20 


د. عدنان أحمد البرديني مناقشاً خارجيآً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج العقيدة الإسلامية. 
واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة 
دينها ووطنها. 
والله ولي التوفيق»»» 

عميد البحث العلمي والدراسات العليا 


أ. د., مازن إسماغيل هنية 


صب 108 الرمال غزة فلسطين فكس: ننه4 264 زع) 70و + 6ق هتف: ووي4 264 زم) 70و + :161 عمتاوهامم رمعت ,أمطاع ,108 »8.0.80 
5. لا 6020.60 8/0/6 5ج].نااعع.20هون أ | أطنام 


التاريخ: + /> / 6 20 767206 | اللغة 
الموضوع/ است النسخة الإلكترونية لرسالة علمية 
قامت إدارة المكتبات بالجامعة الإسلامية باستلام النسخة الإلكترونية من رسالة » 
الطالب/. لبماس كان عم رقي عا 5 00 
رقم جامعي: 247 220421 قسم: ا لعهدمة كلية: أ ضونل 00 
وتم الاطلاع عليهاء ومطابقتها بالنسخة الورقية للرسالة نفسهاء ضمن المحددات المبينة أدناه: 
و ثم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة 
ه56 ه ثم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية ا 
ه تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين. 
ه وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (9080) وآخر (6017). 
ه وجود فهرس الرسالة؛ والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (5010+ 217©) 
ه تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 
: تطازق للتاسيق فى مزع الستحاخة (نوع وحم الفظ) بين التسخة الورقية والإلكترواة. 


ملخص الرسالة 
يعد صحيح البخاري من أصح الكتب التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة بعد القرآن 
الكريم» بينما يعد كتاب الكافي للكليني من أصح الكتب التي روت عن الأئمة المعصومين عند 
الشيعة الإثنا عشرية» وفي هذا البحث تم عقد مقارنة بين هذين الكتابين في مسألة النبوة 
والأنبياء عليهم السلام» وقد تضمّن مقدمة وأربعة فصول» يتضمّن كل فصل عدة مباحث 
ومطالب. وقد تضمنت المقدمة» الإهداءء والشكرء وأهمية الموضوع وبواعث اختياره» وأهداف 
البحث» وحدوده؛ ومنهجه؛ وطريقته» ثم خطة البحث. 


وتضمن الفصل الأول: التعريف بالإمام البخاري رحمه الله وكتابه الصحيح» وأيضاً 
بالكليني» وكافيه. 

أمَا الفصل الثاني فقد تضمن: التعريف بالنبوة والأنبياء عند كل من أهل السنة 
والجماعة والشيعة الإثنا عشرية» وكذلك الفرق بين النبيَ والرسول عند الطائفتين» وأهمية النبوة» 
ووظائف الأنبياء عليهم السلام» وما للأنبياء عليهم السلام من فضل وعظيم قدر ومكانة» 
وتفاضل الأنبياء عليهم السلام فيما بينهم مما لا ينقص من قدرهم عند البخاري رحمه اللهء كما 
تناول منزلة النبوة التي هي دون الإمامة» ووظائف الأنبياء عليهم السلام المقتصرة على التبليغ 
عن الولاية والتفاضل بين الأنبياء عليهم السلام» ومفاضلة الأئمة عليهم عند الكليني. 

و تضمن الفصل الثالث: خصائص الأنبياء عليهم السلام» ودلائل نبوتهم المتنوعة التي 
من خلالها نتعرف على صدق مدعي النبوة عند البخاري» كما تناول خصائص الأنبياء عليهم 
السلام والتي اشترك فيها الأئمة» وكذلك دلائل نبوتهم المحصورة بالمعجزة» التي هي عند الأئمة 
أيضاً في كتاب الكافي للكليني. 

أمَا الفصل الرابع والأخير: والذي يتحدث عن نبوة سيدنا محمد # وفضله ومكانته 
العظيمة» وسيادته على جميع الخلق في الدنيا والآخرة بما أعطاه الله إيَاه من شفاعة وشهادة 
على الأممء وختم النبوة بنبوته يِل فلا نبي بعده عند البخاري رحمه الله» ومقارنته بما ورد عن 
فضل ومكانة النبئّ ‏ » وشفاعته وشهادته في الكافي للكليني وكذلك توضيح عقيدة الكليني في 
ختم النبوة بالنبوة المحمدية والتي يخالفها على حسب مروياته. 

وختمت الدراسة ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة» وذكر بعض التوصيات» 
ثم أنهتها بالفهارس. 
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5 71116 220 20511052 57626 215 320 تقلط زممنا ع6 ععدوعم 20 لتتمقمطتك8 أعطاممعم 
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قال تعالى: 
( لا يُكَلِفُ الله فسالا وُسْعَهَا لََامَا كَسَبَتْ وَعَلَيَْامَا اكْتَسَبَثْ ربك 
لا مَُاخِذًا نينا أ أخأنا وبا وا يل عَلَيما ضرا كما تله عل 
الَذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَيّنَا وَلَا تُحَيَلْنَا مَا لا طَاقَةٌ لكا به وَاعْفُ عَنا وَاغْفِرُ لما 
وَارْحْمْنَا أُنْتَ مَوْلَانَا قَانْضُءْنًا عَلّ لقو الْكَافِرِ ينَ») 


[البقرة: 286] 


الإهداء 


© إلى من زرع القيم والمبادىء الإسلامية» وأفنى زهرة شبابه في سبيل تربية أبنائه» إلى من 
كنت أتمنى أن يشهد هذه اللحظة» والدي الغالي رحمه اللهء الذي أدعو الله سبحانه وتعالى 


أن يتغمده بالرحمة والمغفرة... 


© إلى الشمعة التي تنير عالميء إلى القلب النابضء» إلى من كانت دعواتها الصادقة سر 
نجاحي إلى من كانت سبب وجودي على هذه الحياة أمي الحبيبة حفظها الله .. 


© إلى أغلى الناس على قلبي إخوتي حسام وعبد الرحمن ونضال ومحمد وزوجاتهم وأبنائهم 
وبناتهم الغاليات... 


© إلى أخواتي الحبيبات أنسام وسهام اللاتي كن دعماً وسنداً لي في مسيرتيء وأزواجهن 
وأبنائهن وبناتهن العزيزات... 


© إلى أعمامي وجميع أقاربي ممن قدم لي الدعم في مسيرتي التعليمية» وصديقاتي وزميلاتي 
في العمل والدراسة» وأخص بالذكر أساتذتي الكرام من كلية أصول الدين وكلية التربية... 


© إلى كل من ساندني ووقف بجانبي ولو بدعوة في ظهر الغيب. 


إليهم جميعا .. أهدي هذا البحث المتواضع 


شكر وتقدير 
قال تعالى: (وَِذْ تأَذّنَ ربكم لين شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَتُمْ وَلَيِنْ كَمَرْتُمْ إِنَّ عَذَابى لمَدِيد) 
[إبراهيم:7]» فاللهم لك الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا رضيتء ولك الحمد بعد الرضىء» 
أحمدك حمداً كثيراً مباركاً على ما وفقتني به من إتمام هذا البحثء فاللهم إني أسألك أن تتقبل 
هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم» فلساني عاجز عن شكرك على ما أنعمت علي من نعم كثيرة 
لا تحصىء فاللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
قال رسول الله يَِ: "لا يشكْز الله مَنْ لا يَشْكُرُ الناس7)., تأسياً بالنبئ يك وبالصالحين 
من بعده. فإِني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من أعانني على اتمام هذا البحث؛» ومدّ لي يد 
العون» وأخص بالذكر مشرفي وأستاذي القدير الأستاذ الدكتور/ صالح حسين الرقب حفظه الله 
البحث» فله مني جزيل الشكر والعرفان» والذي أسال المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة 
والعافية» وأن يبارك له في عمره وولده» ويديمه ذخراً للإسلام والمسلمين. 
كما أتقدم بالشكر إلى عضوي لجنة المناقشة كل من: 
الأستاذ الدكتور الفاضل/ سعد عبد الله عاشور حفظه الله. 
الدكتور الفاضل/ عدنان أحمد البرديني حفظه الله. 
لتفضلهما بمناقشة الرسالة واثرائها بملاحظاتهما القيمة» فبارك الله فيهما. 
كما وأتقدم بالشكر وخالص الامتنان لصديقتي وزميلتي في الدراسة والتي لم تبخل على 
بالنصيحة والمشورة» فكانت نعم الأخت والصديقة؛ الأستاذة: هناء عصام البرشء فجزاها الله 
خير جزاءء وأعلى الله درجتها في الدنيا والآخرة» ونفع الله بها الإسلام والمسلمين. 
كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر لجامعتيء الجامعة الإسلامية لما تقدمه من خدمة للعلم 
وأهله» والشكر موصول لكليتي كلية أصول الدين» وأساتذتي الكرام الذين وضعوني على هذا 
الطريق» فجزاهم الله أحسن الجزاء. 
وفي الختام أشكر كل من أتى ليشاركني فرحتيء أشكركم جميعا على حضوركم. 
الباحثة: إيمان علي عبد الرحمن علي 


(1) مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل» (ج322/13). رقم الحديث (7939).» إسناده صحيح على شرط الإمام 
مسلم» ورجاله ثقات» قال الشيخ الألباني: "إسناده صحيح". [الأدب المفرد» البخاري/ باب من لم يشكعر 
الناس» ص55: رقم 8 21]. 


الإقرار 000000701 
نتيجة الحكم ا 
ملخضن الزسالة ا 
26513 وال ل ا اواج الالو امع ع رح ا مق اه أن لوطه واج جعي الام والح للح اق نه فق لاله وخا ا ات 
اقتباس ا 2 
الإهداء 2510 
شكر وتقدير 0000 101 
قائمة المحتويات و مو و ا م ا اا 
مقدمة و لح وسو اواو وول ل ا و4 وان لو الو و و 101 
أهمية الموطوم وبواة ال ا 1 
أهداف الدراسة: 02 
الدراسات السابقة: ا ا ا ا اا ااا ايا ااي 00 ”#<#*211 
حدودٌ البحث: ا ا 0 
منهج البحث: ا 
طريقة البحك ا 0 
الفصل الأول التعريف بالإمام البخاري وبالكُليني م 1 
المبحث الأول التعريف بالإمام البخاري وصحيحه الجامع 0 
المطلب الأول: التعريف بالإمام البخاري ل 5 


رابعاً: منهج البخاري في صحيحه: رار 
خامساً: اهتمام علماء المسلمين بصحيح البخاري: ب 0 2 
المبحث الثاني التعريف بالكليني وكتابه الكافي 1 [1ذ[ذ1[ذ[ [ 1 ز 1 11 


المطلب الأول: التعريف بالكليني 20 


ثانياً: مولذه ونشأته: ملح بوم لمق جاح ناج لمق ل عن ممع ل لاا واكم لعي 4زم مامه اماك أو مان دعر لل تقو 6ه 26 


ثالثاً: حياته العلمية: 01 


رابعاً: عدد أجزاء الكافي ومحتواها 0000 


خامساً: نسبة كتاب الكافي للكليني: ا 0 0 010 210 


شنَاكسا: منهج الكليني في كتابه: ونام عمط قوع سبع ون لان للق رأ طبع بو تكو وااو ان لد يماع باخ بان الج اع 240 


ثامناً: ملاحظات على كتاب الكافي: 10000000 ا 100 


الفصل الثاني مكانة النبوة والأنبياء بين صحيح البخاري والكافي ا ا 


المبحث الأول التعريف بالنبوة والأنبياء عند كل من أهل السنة والشيعة الإثنا عشرية 


ثانياً: الفرق بين النبيّ والرسول عند الشيعة الإثنا عشرية: لو واب كوو لسو بت 0 
المبحث الثاني: مكانة النبوة والأنبياء عليهم السلام في صحيح البخاري م00 
المطلب الأول: أهمية النبوة في صحيح البخاري: ند 66 
المطلب الثاني: وظائف الأنبياء عليهم السلام في صحيح البخاري اال ل 0 
المطلب الثالث: فضل الأنبياء عليهم السلام والتفاضل بينهم في صحيح البخاري ا 
أولاً: فضل الأنبياء عليهم السلام في صحيح البخاري: المع او الو 1 


ثانياً: التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام: 000000107 0 اا 


المطلب الثالث: التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام والأئمة في الكافي مس 100 
أولاً: التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام: 101 
ثانياً: المفاضلة بين الأنبياء عليهم السلام والأئمة: 10900000 
الفصل الثالث خصائص الأنبياء عليهم السلام ودلائل نبوتهم بين صحيح البخاري والكافي .... 117 
المبحث الاول خصائص الأنبياء عليهم السلام ودلائل نبوتهم في صحيح البخاري لح 118 
المطلب الأول: خصائص الأنبياء عليهم السلام في صحيح البخاري الما 11 
المطلب الثاني: دلائل نبوة الأنبياء عليهم السلام في صحيح البخاريّ لاب لم141 
المبحث الثاني خصائص الأنبياء عليهم السلام ودلائل نبوتهم في الكافي مع 15611 


المطلب الأول: خصائص الأنبياء عليهم السلام في الكافي 23200« 


المطلب الثاني: دلائل نبوة الأنبياء عليهم السلام في الكافي 5 
الفصل الرابع نبوة سيدنا محمد يه بين صحيح البخاري والكافي . 
المبحث الأول فضل ومكانة محمد وه بين صحيح البخاري والكافي 
المطلب الأول: فضل محمد و ومكانته في صحيح البخاري 252 
المطلب الثاني: فضل محمد يله ومكانته في الكافي ش12( 
المبحث الثاني شفاعة النبّ محمد يه بين صحيح البخاري والكافي 
المطلب الأول: معنى الشفاعة لغة واصطلاحاً ك1 


قبط ل و ا 0 


المبحث الثالث شهادة النبي محمد وَل بين صحيح البخاري والكافي 


الفطلب »الأول :«معف: القبيادة لقة واظلاكاً 1 


أولاً: معنى الشهادة لغةّ: و ا 0191 لاله نه ا 0 ا ا ل ا 3010 2206 


ثانياً: شهادة النبيّ ي في اليوم الآخر: ا 0101 1 


المطلب الثالث: شهادة النبي محمد يَلْدُ في الكافي للكليني 5 
المبحث الرابع عقيدة ختم النبوة بين صحيح البخاري والكافي 
المطلب الأول: ختم النبوة في صحيح البخاري 00 


المطلب الثاني: ختم النبوة في الكافي للكليني 00 


أي 


مقدمة 


إنَ الحمد لله تحمدة. ونستعيئة» ونستغفرة» ونستهديه» ونعوذٌ بالله من شرورٍ أنفسناء 
وسيئات أعمالنا فمن يهده اللهُ فهْوَ المهتد»ء ومن يضلل فلن تجد له وليّآً مرشداًء وأشهدُ أن لا إله 
ِلّا اللة» وأشهذ أنّ محمداً عبذه ورسولهء ختم به الأنبيا والمرسلين صلواث الله وسلامٌه عليهم 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أمّا بعد: 


إنّ من أسباب انحراف الأمم» وكثرة الفرّق التي ظهرت في التاريخ الإسلامي؛ انحرافَهُمْ 

في العقيدة» واستقاءً عقيدتِهِمْ ممّن يكيد للإسلام وأهله من اليهود واعتمادهم على كتب موضوعة 
ليس لها غرضٌ مُوى هدم الإسلام» وتفريق المسلمين» وإفسادٍ عقيدتهم» والشيعةٌ الروافضل هِيَ 
إحدى الفرق التي فَسَدَت عقيدثها بسبب اعتمادها على هذه الكتب الهدامة» وليس هذا فقط بل 
نهم يحاولون نشرّ هذه العقيدة» ويحاربون كل مَنْ يقفُ في طريقهمء ولذلك كان إزاماً على كل 
غيورٍ على هذا الدينٍ أن يوجّْه جهودَهُ لكشف عَقائْدِهِم الفاسدة» والعمل على محوها من جذورهاء 
وهذا ما دعانا لاستكمالٍ مشوارٍ قد سَبَقنَا فيه غيرناء ولعلّنا نلحَقْ بهذا الرّكب المدافع عن هذا 
القق» وسيلامة لحطف ايه ولاق النيرة خا أركاق ‏ الإبمان» الف لاسرضة يمان الس الاايها: 
وهذا مخالفٌ لما تعتقدذه الروافضء فقد جعلت الأساس الذي يُبنى عليه الإيمانُ الإمامة» فقد 
أرادث الباحثةٌ عقدَ دراسة مقارنة بين أصم كتاب بعد كتاب الله عنَّ وجل عند أهلٍ السنة 
والجماعة» ألا وهو صحيحٌ البخاري وبين أصمٌ كتاب عند الشيعة الإثنا عشرية وهُو كتاب 
الكافي للكُليني حتى تتضحٌ مكانة النبوّة والأنبياء مع بيانٍ موقف الفريقينٍ من النبوة والأنبياء 
عليهم السلام» مع نقض العقيدة الفاسدة المخالفة للقرآنٍ الكريم وما عليه السلفُ الصالحٌ... والله 
الموفق والمستعان. 
أهميةٌ الموضوع وبواعث اختياره: 
1- الإيمانٌ بالأنبياءٍ والرسلٍ عليهمٌ السلام ركنٌ مهمٌّ من أركانٍ الإيمان» التي تدخُلٌ في صلب 

العقيدة» ولا تصحٌ عقيدةٌ المسلم إلا به» فوجّب الوقوفُ عليهاء وتوضيحها من خلال ما ورد 

عن المصطفى يه في حَفَّهمْ. 


2- امتداذ الخطرٍ الشيعيّء وتجُّرؤهم على رسول الله 4# وتقديمئهم لأثمتهم» وما تجِرّهُ هذه 
العقيدةٌ الفاسدةٌ من تشويه لعقائد المسلمين . 


3- حبي الشديدُ للأنبياءٍ عليهم السلامُ» وسماعٌ قصصهم وسيرتهمء؛ مما حدا بي إلى الميلٍ لهذا 

4- انحراف الشيعة الإمامية في معتقدهم بالنبوة والأنبياءِ عليهم السلام» فهم أشدٌ الفرق كَدبَاً 
وانتقاصاً لهم. 

أهداف الدراسة: 

1- التعرفُ إلى كل مِنْ كتابّئ: صحيح البخاريٌ ممثَّلاً لعقيدة أهلٍ السنة في قضية النبوة 
والأنبياءٍ عليهمُ السلام» وكتاب الكافي ممثّلاً لعقيدة الشيعة الإثنا عشرية. 

2- بيانُ مكانة الأنبياءٍ عليهم السلامُ عند كل مِنْ أهلٍ السنة والجماعة» والشيعة الإثنا عشرية 
من خلال أهمٌّ كتابين عندهم. 

3- الردٌّ على افتراءات الشيعة الإثنا عشرية على الأنبياءِ عليهم السلام» وتفضيلهم لأنمتهم. 

4- لما للشيعة من امتداد إلى هذا العصرء فيجبُ علينا محاربة أفكارهم الفاسدة» وعقائدهم 
الخاطئة. 

الدراساث السابقة: 
من خلال البحث والاطلاع لم تجدٍ الباحثة رسالةً علمية تناولت الموضوع بهذه المنهجية 

غير أَنّْهُ يوجدُ رسالةٌ علميةٌ تحدث عن الموضوع ولكنْ بشكلٍ منفصلٍ هي: 

- رسالةٌ علميةٌ بعنوانٍ النبوة والإمامة عند أهلٍ السنة والجماعة والشيعة (دراسة عقدية مقارنة)؛ 

إعدادٌ الباحثة: تُسيبة حسام محمد حسينء وَهيَ رسالةٌ ماجستير في العقيدة الإسلامية من 

الجامعة الإسلامية بغزة إلا أنَّ هذه الرسالة لم تختص بالأخذ من أهم كتابين عند أهلٍ السنة 

والجماعة والشيعة الإثنا عشرية. 


حدود البحث: 


منهج البحث: 


اتبعت الباحثةٌ المنهجَ الوصفيّ التحليليَ» والاستعانة بالمنهج الاستقرائيّ المقارن» حيثُ 
تقوم باستقراءٍ جميع الأحاديث التي أوردها البخاريٌ في صحيحه.ء وكذلك بالنسبة للكليني في 


كتابه الكافي» ثم تحصر كافة الجزئياتٍ المتعلقة بالنبوة والأنبياءٍ عليهم السلامُ في كل الكتابين» 
وتفحصُها وتدربئهاء مصئّفة إيّاها على خطة الدراسة, ثم تتناولها بالتحليلٍ والمناقشة» والمقارنة 
وتختمُ بما تَخْلْصُ إليه من نتائج وتوصيات. 

طريقة البحث: 

1- تخريجٌ الأحاديث النبوية» وعزوُها إلى مظائها بذكر: اسم الكتاب» اسم المصنف أو اسم 
الشهرة» اسم الباب - إن كان مصنَّقَاً على طريقة الكتب والأبواب - رقم الجزءء رقم 
الصفحة» رقم الحديث,» وحكم العلماءٍ عليها إنْ كانت في غيرٍ الصحيحينء وتمييز كلام 
رسول الله يلدِ الوارد في الأحاديث بوضعه بينَ عَلامَتَيْ تنصيص. 

2- بيانُ معنى الكلماتٍ التي تحتاج إلى توضيح في الحواشي. 

3- الترجمة لبعض الأعلام المغمورين» وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم. 

4- الرجوغٌ إلى المصادرٍ الأصلية بالإضافة إلى الكتب الحديثة» والمجلاتء ومواقع الإنترنت» 
والترامُ الدقة في العزو والتوثيق. 

5- توثيق المعلومات في الحاشية بالشكل الآتي: ذكر اسم الكتاب» اسم المؤلفء. رقم الجزء- 
إن وجد- رقم الصفحة. 

6- وضع فهارسٌ متعددةٍ وترتيبها على النحو التالي: 

أ- فهرب الآيات القرآنية وترتبُها بحسب مواضع سورها في المصحفء وآياتِ كل سورة. 
ب- فهرسٌ الأحاديث النبوية وترتيبئها بحسب الأحرف الهجائية. 
ج- فهرس الأعلام المترجم لهم » وترتيبُهم بحسب الأحرفف الهجائية. 
د- فهرم المصادرٍ والمراجع. 
ه - فهرسل الموضوعات . 
خلة البحث: 


تتكونٌ الخطهُ من مقدمة» أربعة فصولء وخاتمة» تأتي على النحو التالي: 


عو 
.2 


المقدمه: 


وتشمل أهمية البحث. وبواعث اختياره» أهداف الدراسة» الدراسات السابقة» حدود 
البحثء» منهج البحث» طريقة البحث» خطة البحث. 


الفقصلْ الأول 
التعريفٌ بالإمام البخاريّ وبالكليني 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريفٌ بالبخاريّ وصحيحه الجامع. 

وفيه مطلبان: 

المطلبُ الأول: التعريفئُ بالإمام البخاري . 

المطلبُ الثاني: التعريفُ بصحيح البخاري. 
المبحث الثاني: التعريفُ بالكليني وكتابه الكافي. 

وفيه مطلبان: 

المطلبُ الأول: التعريفئ بالكليني. 

المطلبُ الثاني: التعريفف بكتاب الكافي. 


الفصلٌ الثاني: 
مكانةٌ النبوة و الأنبياء عليهم السلام بين صحيح البخاريّ والكافي 

وفيه ثلاثةٌ مباحث: 
المبحث الأولُ: التعريف بالنبوة والأنبياء عليهم السلام عند كلّ من أهلٍ السنة والشيعة الإثنا 
عشرية. 

وفيه ثلاثةٌ مطالب: 

المطلبُ الأول: تعريفئ النبوة والأنبياءٍ عليهم السلام عند أهلٍ السنة. 

المطلبُ الثاني: تعريف النبوة والأنبياءٍ عند الشيعة الإثنا عشرية. 


المطلبُ الثالث: الفرق بينَ النبي والرسولٍ عند كل من أهلٍ السنة والشيعة الإثنا عشرية. 


المبحث الثاني: مكانة النبوّة والأنبياء في صحيح البخاري. 

وفيه ثلاثةٌ مطالب: 

المطلبُ الأولٌ: أهمية النبوة في صحيح البخاري . 

المطلبُ الثاني: وظائف الأنبياءٍ عليهم السلام في صحيح البخاري. 

المطلبُ الثالث: فضل الأنبياءِ عليهم السلام والتفاضّل بينهُم في صحيح البخاري. 
المبحثُ الثالث: مكانةٌ النبوّة والأنبياء عليهم السلام في الكافي. 

وفيه ثلاثةٌ مطالب: 

المطلبُ الأول: منزلةٌ النبوة في الكافي. 

المطلبُ الثاني: وظائف الأنبياءٍ عليهم السلام في الكافي. 


المطلبُ الثالث: التفاضل بين الأنبياءٍ عليهم السلام والأئمة في الكافي . 


الفصلٌ الثالث: 

خصائص الأنبياء عليهم السلام ودلائل نبوتهم بين صحيح البخاري والكافي. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: خصائص الأنبياء عليهمُ السلام ودلائلُ نبوتهم في صحيح البخاري. 

وفيه مطلبان: 

المطلبُ الأول: خصائصٌ الأنبياءِ عليهمُْ السلام في صحيح البخاري. 

المطلبُ الثاني: دلائلٌ نبوة الأنبياءٍ عليهمُ السلام في صحيح البخاري . 
المبحث الثاني: خصائص الأنبياء عليهمُ السلام ودلائل نبوتهم في الكافي. 

وفيه مطلبان: 

المطلبُ الأول: خصائص الأنبياءٍ عليهمُ السلام في الكافي . 


المطلب الثاني: دلائل نبوة الأنبياءِ عليهمٌ السلام في الكافي. 


الفصل الرابع: 
نبوةٌ سيدنا محمدٍ :: بين صحيح البخاري والكافي. 

وفيه أربعةٌ مباحث: 
المبحث الأول: فضلٌ ومكانةٌ سيدنا محمد يك بين صحيح البخاري والكافي. 
وفيه مطلبان: 

المطلبُ الأول: فضلٌ رسول الله يَدْ ومكانته في صحيح البخاري 

المطلب الثاني: فضل رسول الله يَخِ ومكانثُه في الكافي. 
المبحثُ الثاني: شفاعة النبي محمد يك بين صحيح البخاري والكافي. 

وفيه ثلاثةٌ مطالب: 

المطلبُ الأولٌ: معنى الشفاعة لغةَ واصطلاحاً. 

المطلبُ الثاني: شفاعة رسولٍ الله ب في صحيح البخاري. 

المطلبُ الثالث: شفاعةٌ رسول الله ين في الكافي. 
المبحث الثالث: شهادةًٌ رسول الله :: في اليوم الآخرٍ بين صحيح البخاري والكافي. 

وفيه ثلاثةٌ مطالب: 

الغطلث الأول» معةالشنياةة لقة واضيطالاها: 

المطلبُ الثاني: شهادةٌ النب يِ في اليوم الآخرٍ في صحيح البخاري. 

المطلبُْ الثالث: شهادةٌ النبئ يَِ في اليوم الآخر في الكافي. 
المبحث الرابع: عقيدةٌ ختم النبوة بين صحيح البخاري والكافي. 

وفيه مطلبان: 

المطلبُ الأول: ختمٌ النبوة في صحيح البخاري. 

المطلب الثاني: ختمُ النبوة في الكافي. 
الخاتمة: وتتضمّنُ أهم النتائج والتوصيات. 


الفهارسل. 


الفصل الأول 
التعريف بالإمام البخاري وبالكلّيني 


المبحث الأول 
التعريف بالإمام البخاري وصحيحه الجامع 
المطلب الأول: التعريف بالإمام البخاري 
أولاً: اسمه ولقبه: 


هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بَرْدزبهه وقال ابن ماكولا !2 : 'بَرْدْرَبَة"» وقيل: 
ابن الأحنف الجعفيء وقيل الجعفي بالولاء» مولاي البخاري7. 

فأمّا البخاري: بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة والراء بعد الألف. هذه النسبة 
إلى البلد المعروف ما وراء النهر ويقال لها "بخارى7» وأما الجعفي: بضم الجيم وسكون العين 
المهملة وفي آخرها الفاء فهذه نسبة إلى القبيلة وهي ولد جعفي بن سعد العشيرة وهو من مذحج؛ 
وقيل للبخاري الجعفي؛ لأن جده المغيرة كان مجوسياً فأسلم على يد يمان الجعفي وكان يمان 
والي بخارى فنسب إليه!). 


لقب الإمام البخاري رحمه الله بألقاب عديدةء منها: الإمام العلم, الأوحدء» عمدة 


الحفاظ» تاج الفقهاءء أمير المؤمنين في الحديثء أبو عبد الله بن أبي الحسن الحققي رحمه 
النداة). 


(1) هو أبو نصرء علي بن هبة الله بن علي بن جعفرء أصله من جرباذقان من نواحي أصفهان» وولد في 
عكبرا من نواحي بغداد سنة 422ه» وقيل سنة 421هء وهو أمير مؤرخ من العلماء الحفاظء قال عنه 
الذهلي: "كان حافظأء فهماًء ثقة". له العديد من المؤلفات في علم الحديث وغيرهء توفي عام 475ه» 
انظر: تاريخ بغداد وذيوله» الخطيب البغدادي (ج169/19). 

(2) وبزدزبه: لفظة بخارية معناها الزراع» وقد اختلف العلماء حول أصله فقيل أنّ جده يزدربه كان فارسي 
الأصل عاش ومات مجوسياًء وقيل أنه عربي الأصل من الجعفيين» انظر: الأنساب» السمعاني 
(ج68/2).: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» ابن ماكولا 
(ج258/1).: وفيات الأعيان» ابن خلكان (ج188/4)» سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج79/10)» تهذيب 
التهذيب» ابن حجر العسقلاني (ج47/9). 

(3) انظر: الأنسابء السمعاني (ج107/2). اللباب في تهذيب الأنسابء ابن الأثير الجزري (ج125/2). 

(4) انظر: اللباب في تهذيب الأنسابء ابن الأثير(284).: تحفة الإخباري بترجمة البخاري» ابن ناصر الدين 
(ص178)» تاريخ بغدادء البغدادي (ج323/2). 

(5) انظر: تغليق التعليق» العسقلاني (ج5/2)» تحفة الإخباري لترجمة البخاري» ابن ناصر الدين (ص177)» 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة» شمس الدين السخاوي (ج448/2). 


ثانياً: مولده: 

ولد الإمام البخاري رحمه الله يوم الجمعة بعد صلاة العصر لثلاث عشرة ليلة خلت من 
شهر شوالء وقيل: لِثْنتّي عشرة ليلة» سنة أربع وتسعين ومائة للهجرةء (194ه) (". 
ثالثاً: نشأته وطلبه للعلم: 


مات أبوه وهو صعير» فنشأ يتيماً في حجر أمه. وكان أبوه من العلماء الورعين» ستمع 
مالك بن افداتء ورأى حماد بن زيد(ةا وحذث عن ا ا وجماعة» وروى عنه نصر 


ون للحيو انا راسد و ع 16 


وقيل: إنه أصيب في بصره وهو صغيرء فرأت أمه الخليل اكلا فقال: 'يا هذه قد رد الله 
على ابنك بصره بكثرة بكائك ودعائك '(8. 


(1) انظر: تاريخ بغدادء البغدادي (ج324/2)» تحفة الإخباري بترجمة البخاري» ابن ناصر الدين (ص178)» 
الإرشاد في معرفة علماء الحديثء أبو يعلى الخليلي (ج059/3). وفيات الأعيان» ابن خلكان البرمكي 
(ج190/4)» بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامء ابن القطان (ج635/5). 

(2) هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث» ولد سنة 95ه» وهو 
إمام أهل الحجازء وإمام الناس في الفقه والحديث» وله كتاب الموطأء توفي في المدينة سنة 179هء 
انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير (ج184-180/1). 

(3) الإمام الحافظ شيخ العراق أبو إسماعيل حمّاد بن زيد بن درهم الجهضميء مولاهم البصريء ولد سنة 
8ه قال فيه ابن المهدي: 'أئمة الناس أربعة».. منهم حماد بن زيد"» وقيل عنه ليس أحد أثبت أو أعلم 
أو أعقل منه في الحديثء توفي سنة 179ه» انظر: تذكرة الحفاظء الذهبي (ج168-167/1)» تهذيب 
التهيب» ابن حجر العسقلانيء (ج11-9/3). 

(4) أبو معاوية الحافظ الثبت محدث الكوفة محمد بن خازم التميمي السعدي الكوفي الضريرء ولد سنة 113ه» 
وهو ثقة رمي بالإرجاء؛ لأنّه كان ليّن فيه» توفي سنة 195هء انظر: تذكرة الحفاظء الذهبي (ج215/1)» 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ ابن الجوزي(ج21/10).» تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجبء ابن 
كثير (ص256). 

(5) وهو أبو الليث» نصر بن الحسين بن صالح بن غزوان البخاري» محدّث ثقة» توفي سنة 149ه انظر: 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي.(ج1264/5). الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابء ابن ماكولا(ج14/7). 

(6) هو الفقيه العلامة» أبو حفص أحمد بن حفص البخاري الحنفيء ولد سنة 150ه» ومات سنة 217ه في 
بخارى» انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي(ج159/10). 

(7) انظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» السخاوي (ج448/2). 

(8) انظر: كنوز الذهب في تاريخ حلب؛» سبط بن العجمي (ج104/2).» تحفة الإخباري بترجمة البخاري؛ ابن 
ناصر الدين (ص178).» تاريخ دمشق» ابن عساكر (ج56/52). 


إن البخاري رحمه الله نشأ في بيت تُقَى وَوَرَع» وتربى في أسرة ثرية ومتدينة» وقد بدا 
عليه حفظ الحديث وهو ابن عشر سنينء وقيل: وهو أقل من ذلكء, ثم عند بلوغه سن الست 
عشرة سنة حفظ كتب ابن المبارك 7') ووكيع بن الجراح7) وعرف كلامهم؛ وقد قيل عنه: إنه 
كان يحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث سرداء ثم ذهبت به أمه إلى الحج مع أخيه فلما رجعوا 
من الحجٌ بقي في المدينة لطلب الحديث حتى بلغ الثمانية عشر عاماًء فأخذ يصنف في قضايا 
الصحابة والتابعين وأقاويلهم وذلك أيام عبيد الله بن موسى(2. وصنف في ذلك الوقت كتاب 
التاريخ عند قبر الرسول##» ثمّ ارتحل بعد ذلك في طلب العلم إلى سائر مشايخ الحديث في 
البلدان التي أمكنه الرحلة إليها 7) » وكتب عن أكثرٍ من ألف شيخ وروى عن خلائق وأمما©. 


وقد كان البخاري رحمه الله يزور البلد الواحد أكثر من مرة؛ لطلب العلم وكان يمكث في 
البلد أكثر من سنة؛ لتلقي العلم وسماع الأحاديثء قال البخاري رحمه الله: 'لقيت أكثر من ألف 
رجلء» أهل الحجاز والعراق والشام ومصرء لقيتهم كرات» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين» 
وأهل البصرة أربع مرات» وبالحجاز سنّة أعوام» ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي 


خراسان 67). 


(1) هو الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء مولاهم المروزي» ولد سنة 118ه» حديثه 
حجة» لقبه بعض العلماء بأمير المؤمنين في الحديث» وهو ثقة» ثبت» جمعت فيه خصال الخير» توفي 
سنة 181هء انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي(ج591/1). تذكرة الحفاظء 
الذهبي (ج202/1). 

(2) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرؤاسي » وأصله من نيسابور» وهو أحد أئمة 
الحديث. مات سنة 197ه في رجوعه من الحجء بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامء ابن 
القطان(ج631/5). 

(3) هو عبيد الله بن موسى الحافظ الثبت أبو محمد بن أبي المختار باذام العبسي مولاهم الكوفي» كان من 
المتشيعين وقيل عنه عالم شيعيء وهو حافظ عالمقال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه (تقريب التهذيب» 
ص227): 'إمام ثقة" له أحاديث في الكتب الستة» بالرغم من تشيعه قال عنه أبو حاتم: 'ثقة صدوق حسن 
الحديث". ولد في حدود سنة 120ه» وروى عنه البخاري» ويعدّ أول من صنف المسند على ترتيب 
الصحابة بالكوفة» توفي سنة 213هء انظر: تذكرة الحفاظء الذهبي (ج259/1): سير أعلام النبلاء» 
الذهبي (ج556-553/9)» التهذيبء العسقلاني (ج53-51/7). 

(4) كالكوفة» البصرة» بغدادء الشام» مصر والجزيرة. 

(5) انظر: تاريخ دمشقء ابن عساكر (ج57/52)» البداية والنهاية» ابن كثير (ج527/14)» التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح؛ ابن الملقن (ج56-57/1). 

(6) سير أعلام النبلاء» الذهبي(ج87/1). 


10 


رابعاً: شيوخه: 


إن تنقل البخاري رحمه الله ورحلاته الكثيرة التي قام بها لطلب العلم» وكثرة الأحاديث 
التي أوردها في كتبه» أو حفظها عمن سمعها منهء إِنّما تدل على كثرة شيوخه» فقد قال البخاري 
رحمه الله: 'كتبت عن ألف وثمانين نفسأء ليس فيهم إلا صاحب حديث7)؛ وهذا لا يعني أنّ 
البخاري رحمه الله لم يَتَتببت في مروياته والأخذ عن شيوخه. بل إِنّه كان متشدداً في هذه 
المسألة» فقد ردّ البخاري رحمه الله -عندما ستل عن خبر- حديث فقال: "يا أبا فلان أتراني 
أدلسء» تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظرء وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه 
08 : : 

وقد قال النووي رحمه الله -عند الإشارة إلى شيوخ البخاري-: "وهذا الباب واسع جداً لا 
يمكن استقصاؤه» فأنبه على جماعة من كل إقليم وبلد؛ ليستدل بذلك على اتساع رحلته» وكثرة 
روايته» وعظم عنايته "(), وقد ذكرهم النووي في كتابه على حسب الأقطار التي زارها البخاري. 


وهناك من رتبهم على حروف المعجم كأبي الحجاج المزيَ702, وقد رتبهم الذهبي وابن 


د الل الأولى: وهم أعلى شيوخه الذين حدثوه عن التابعين» مثل محمد بن عبد الله 


الأنصاري6, ومكي بن إبراهيم 7 وغيرهم» وهم أتباع التابعين(8. 


(1) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري؛ الكرماني (ج11/1).؛ فتح الباري؛ العسقلاني (ج479/1)؛ سير 
أعلام النبلاء» الذهبي (ج81/10). 

(2) تاريخ دمشقء ابن عساكر (ج77/52). 

(3) تهذيب الأسماء واللغات» النووي (ج71/1). 

(4) هو أبو محمدء يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاجء جمال الدين» ابن الزكيء» القضاعي الكلبيء الحلبي 
المولدء (ت742ه).ء إمام حافظء ناقد الأسانيد والألفاظء انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي (المقدمة» 
ص35)» أعيان العصر وأعوان النصرء الصفدي (ج644/5). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج82/10). 

(6) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك الأنصاريء القاضي البصريء ولد سنة 
8ه وتوفي سنة 215هء التاريخ الكبيرء البخاري (ج132/1) . 

(7) هو أبو السكن مكي بن إبراهيم بن بشير بن مرقد البرجمي» الحنظلي التميمي؛ انظر: الهداية والرشاد في 
معرفة أهل الثقة والسدادء الكلاباذي (ج742/2). 

(8) انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج81/10)»: فتح الباريء العسقلاني (ج479/1).» تغليق التعليق» 
العسقلاني (ج391/5). 
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- الطبقة الثانية: وهم من كان في عصر هولاء» ولكن لم يسمع من ثقات التابعين» كآدم بن 
('. وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر”!! وأمثالهم» وهؤلاء من أواسط شيوخه الذين 
)03 


إياس 


رووا عن الأوزاعي 7 وابن أبي ذئب27. والثوري» وشعبة(©. 


- الطبقة الثالثة: وهي الوسطى من مشايخه؛ وهم من لم يلق التابعين» بل أخذ عن كبار تبع 
الأتباع» كأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويها؛ وعلي بن المديني وهو من الذين أثروا في 
شخصية الإمام البخاري رحمه الله؛ إذ قال فيه: 'ما استصغرت نفسي عند أحدء إلا عند 


غليين المديت "ا 


(1) هو أبو الحسن آدم بن عبد الرحمن بن محمدء وهو ابن أبي إياس العسقلاني المسكن» خراساني الأصلء 
ثقة عابد صدوقء توفي سنة 220هء التاريخ الكبير» البخاري (ج39/2)» تقريب التهذيب» العسقلاني 
(ج126/86)»: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم (ج268/2). 

(2) هو أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الغساني الدمشقي» شيخ الشامء ولد سنة 140هء قال 
عنه يحيى بن معين: "الذي يحدث وفي البلاد من هو أولى منه في التحديث فهو أحمق"» توفي سنة 
8ه انظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم (ج286/1).» التاريخ الكبير» البخاري (ج73/6)؛: الكاشف 
في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي (ج611/1). 

(3) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء كان حافظاً فقيهآء توفي سنة 157هء انظر: التاريخ 
الكبير» البخاري (ج326/5)» العبر في خبر من غبرء الذهبي (ج174/1)» مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
في معرفة ما يعد من حوادث الزمانء اليافعي (ج259/1). 

(4) هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي ابن أبي ذئب العامري» المديني» ولد سنة 
الجحاف» سنة 80هء انّهم أنّه قدرياً» ولكنّه ليس كذلك» توفي ستة 159هء الهداية والإرشاد في معرفة 
أهل الثقة والسدادء الكلاباذي (ج663/2).» تذكرة الحفاظء الذهبي (ج142/1). 

(5) انظر: فتح الباري» العسقلاني (ج479/1).» تغليق التعليق» العسقلاني (ج392/5).: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي (ج81/10). 

(6) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهويه المروزيء ولد سنة 161ه» قال النسائي 
فيه: "إسحاق أحد الأئمة» وهو ثقة مأمون"؛ وقال ابن خزيمة: 'لو كان في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه 
وفقهه", توفي سنة 238هء انظر: التهذيب» العسقلاني (ج217/1)» طبقات الحفاظء السيوطي 
(ص191). 

(7) تذكرة الحفاظ الذهبي (ج14/2)» ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» الذهبي (ج186/1)» انظر: 
فتح الباريء العسقلاني (ج480/1). 
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- الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب؛ ومن سمع قبله كمحمد بن يحيى الذهلي!") ومعه بن يجيد 
الرحيم صاعقة!©)» و جماعة من نظرائهم؛ إنما يخرج من هؤلاء ما فاته عن مشايخهء أو ما 
عه 3 
لم يجده عند غيرهم!©. 
- الطبقة الخامسة: قوم في عداد طلبته في السنّ والإسناد سَمِعَ منهم للفائدة» كعبد الله بن حماد 


الآملي7)؛ وعبد الله بن أبي الخوارزمي(» وقد روى عنهم أشياء يسيرة/). 


خامساً: تلاميذه: 

لِمَا للبخاري رحمه الله من سعة علم واطلاع؛ ولكثرة ما كان يحضر مجلسه من العلماء 
والكتّاب» فقد أخذ عنه عدد كبير من العلماء لا يتسع البحث لذكرهم77» قال النووي: 'أما 
الآخذون من البخاريء فأكثر من أن يحصرواء وأشهر من أن يذكروا 3), إنما نكتفي بذكر 
بعض العلماء البارزين الذين كان لهم بصمة في علم الحديث والرواية كمسلم بن الحجاج الثقفي 
صاحب أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري» وأبو عيسى الترمذي» وأبو عبد الرحمن 
النسائي©. 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن فارس الذهليء النيسابوري» إمام متفق عليهء يقارن بأحمد بن حنبل» 
توفي سنة 258هء انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديثء أبو يعلى الخليلي القزويني (ج810/2)» 
تاريخ بغداد وذيوله» الخطيب البغدادي (ج191/4). 

(2) هو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاعقة» بغدادي» ثقة من أصحاب الحديث المأمونين» ولد سنة 
5ه وتوفي سنة 255ه» انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي (ج630/3). 

(3) انظر: فتح الباري» العسقلاني (ج480/1). 

(4) هو الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن حماد بن أيوب الآملي الأموي» قال عنه ابن حجر: 'ثقة", اختلف 
في سنة وفاته» فقيل أنّه توفي سنة 269ه » تاريخ دمشقء ابن عساكر (ج414/27).: الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي (ج546/1). تقريب التهذيب» العسقلاني (ص300). 

(5) هو عبد الله بن أبي الخوارزمي» قاضي خوارزم ومحدّثهاء رحّال حافظء روى عنه البخاري» توفي حوالي 
سنة 290ه». عن عمر يقارب التسعين» تذكرة الحفاظء الذهبي (ج168/2)» سير أعلام النبلاء» الذهبي 
(ج504-503/13)» تقريب التهذيب؛ العسقلاني (ص295). 

6) انظر: فتح الباريء العسقلاني (ج480/1). 

7 انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديثء أبو يعلي الخليلي (ج959-958/3). 

8) تهذيب الأسماء واللغاتء النووي (ج73/1). 

9 انظر: تهذيب الأسماء والصفاتء النووي (ج37/1). 


) 
) 
) 
) 
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سادساً: مصنفاته: 

كَتبَ الإمام البخاري رحمه الله العديد من المصنفات» التي تدلل على غزارة علمه. 
ومعرفته الواسعة بالحديث النبوي» والفقه» وأحوال الصحابة والتابعين» والتاريخ» والتفسير 
والعقيدة وقد وصل إلينا بعض كتب الإمام البخاري رحمه اللهء بينما لا يزال بعضها مفقوداًء وقد 
أشار العلماء القدامى في كتبهم لأسماء كتب الإمام البخاري رحمه الله التي فقدت؛ وهذه بعض 
كتبه ومصنفاته: 


أ- مصنفاته التي وصلت إلينا: 


- كتاب "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يه وسننه". وسيأتي ذكره في 
المطلب التالي. 


5-5 كتاب "التاريخ الكبير": صنّفه وعمره ثماني عشرة سنة» وهو أول مصنففاته في قضايا 
الصحابة والتابعين وأقاويلهم وقد رتبه على حروف المعجم» غير أنه بدأه بأسماء المحمدين؛ 
لشرف اسم النبي و1') 

- كتاب "التاريخ الأوسط": هو كتاب قد طبع باسم "كتاب المختصر من تاريخ هجرة رسول الله 


والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين بإحسان ومن بعدهم ووفاتهم وبعض نسبهم 

وكناهم ومن يرغب عن حديثه " المشهور بالتاريخ الأوسط/"). 

- كتاب "التاريخ الصغير": هو من مصنفات البخاري المتأخرة» وقد أخذه من التاريخ الكبيرء 
ولكن رتبه على حسب تاريخ الوفاة!ة) 

- كتاب 'خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل"': وقد ردّ البخاري على 
المعتزلة والجهمية» وأصحاب التعطيل وَبَيّنَ فيه أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق) 

- كتاب "الأدب المفرد": موضوعه الأحاديث المشتملة على الأخلاق والآداب20؛ وسمي بالأدب 
المفرد؛ للتمييز بينه وبين كتاب الأدب في الجامع الصحيح”؟) 


(1) انظر: التاريخ الكبيرء البخاري (ج2/1)» تحفة الإخباري» ابن ناصر الدين (ج181/1)» منهج الإمام 
البخاري» أبو بكر كافي (ج63/1). 

(2) التاريخ الأوسطء البخاري (ج2/1). 

(3) التاريخ الصغيرء البخاري (ج3/1). 

(4) انظر: خلق أفعال العباد» البخاري (ص45). 

)5 0 : الأدب ار البخاري. 

(6) منهج 
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- كتاب "القراءة خلف الاماء": أة البخارى فيه جوب قراءة الفاتحة في الصلاة» ووجود 
ومام : أكر ري وجوب قرا في ووجوا 
للإمام والمأموه(!). 


- كتاب 'رفع اليدين في الصلاة": وهو كتيب صغير بيّن فيه سنية رفع اليدين2. 
ومن مصنففاته أيضاً: كتاب أصحاب النبيّ 4 كتاب بر الوالدين» والضعفاء الصغيرء 


الضعفاء الكبيرء والجامع الكبيرء والمسند الكبيرء الأشربة» وكتاب الكنى» وكتاب 
و دز والجامع يرء وا 2 سرية»: و و 
الوحدات(3). 


ب- ومن مصنفاته التي لم تصل إلينا: 
- كتاب المبسوط: وقد صئفه البخاري قبل الجامع الصحيح7". 


- كتاب الفوائد: وقد ذكره الترمذي في سننه(©. 


- كتاب الهبة: وقد ذكره ورّاق البخاري محمد بن أبي حاته/). 


- كتاب العلل: وقد ذكره ابن منده(). 


كتاب التفسير الكبير: وقد قال عنه الفربري: "أنه صتفه في فربر" وذكره العسقلاني وحاجي 
خلفة, 


سابعاً: صفاته ومناقبه: 


أ- الزهد: بالرغم من أنّ الإمام البخاري رحمه الله ورث عن أبيه» ولم يكن فقيراًء إلا أنه كان 
زاهداً في الدنياء فقد مرض و«التزم الفراش وعندما سأله الأطباء عن ذلكء قال: " لم أثتدم 


(1) انظر: القراءة خلف الإمامء البخاري. 

(2) انظر: كتاب رفع اليدين» البخاري. 

(3) انظر: تحفة الإخباري بترجمة صحيح البخاري» ابن ناصر الدين (ج183-182/1)»: هدى الساري» 
العسقلاني (ص117-116)»: تحفة الأحوذيء المباركفوري (ج10/1)» علوم الحديث ومصطلحه عرض 
ونقدء صبحي إبراهيم الصالح (رص118). 

(4) انظر: تغليق التعليق» العسقلاني (420/5). 

(5) انظر: سنن الترمذيء الترمذي (97/6). 

(6) انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي (410/12). 

(7) انظر: فتح الباريء العسقلاني (492/1). 

(8) انظر: فتح الباريء العسقلاني (492/1)» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»ء حاجي 

خليفة(443/2). 
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منذ أربعين سنة " فقالوا: "علاجه الإدام "» فرفض حتى ألح عليه مشايخ بخارى» فأصبح 
يأكل لبقية حياته كل يوم سكرة واحدة مع رغيف!). 


ب- تقديره لشيوخه: كان رحمه الله يُعَظُم شيوخه» ويذكر فضلهمء فقد قال في علي بن 
المديني: 'ما تصاغرت إليّ نفسي إلا عند علي بن المديني " فعندما ذكر قوله لعلي بن 
المديني فقال: 'دعوا هذا فإنَ محمد بن إسماعيل لم ير مثل نفسه (). 


ج- التقوى والورع: فعن أحمد بن نصر الخفاف27, أنه كان يقول عن محمد بن إسماعيل: 
'حدثنا التقي النقي العلم الذي لم أرَ مثله '(4 


وكان حريصاً على قيام الليل» فقد كان يصلي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة ويوتر 
55 وخ 

د- حاد الذكاء: كان رحمه الله سريع البديهة» مستحضر الذهنء متوقد الذكاءء وقد تَبّين ذلك 
من خلال فهمه للقرآن الكريم والسنة النبوية» فقد روي عن أبي عبد الله البخاري قال: سئل 
إسحاق ابن إبراهيم عمن طلّق ناسياًء فسكت ساعة طويلة متفكراًء والتبس عليه الأمر فقلت 
- أي البخاري- قال النبي كِ:" إِنّ الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما 
لم تعمل به أو 0 وانما يراد مباشرة هذه الثلاث: العملء والقلب والكلام» وهذا لم يعتقد 
بقلبه» فقال إسحاق: 'قويتني وأفتى به"7). 


ه- قوة الذاكرة والحفظ: انَّسمَ الإمام البخاري رحمه الله بقوة حفظه. فقد كان يقول: "كتبت عن 


ألف شيخ وأكثرء عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثرء ما عندي حديث إلا أذكر 
إسناده"7)ء وكان ينظر إلى الكتاب: فيحفظ ما فيه من نظرة واحدهل(ة) 


(1) تاريخ دمشق» ابن عساكر بتصرف (ج80/52). 

(2) المرجع السابق (ج82/52). 

(3) هو أبو عمروء أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري» المعروف بالخفاف (ت299ه) قال عنه ابن خزيمة 
يوم وفاته: 'لم يكن بخراسان أحفظ منه للحديث "» سمع من إسحاق بن راهويه» قال عنه السراج: " كان 
يسرد الحديث سرداً". انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج562-560/13)» شذرات الذهبء العكري 
(ج231/2). 

(4) تاريخ دمشقء؛ ابن عساكرء بتصرف (ج89/52). 

(5) تغليق التعليق» العسقلاني (ج399/5)» تاريخ دمشق» ابن عساكر (ج71/52). 

)6( سير أغلام النبلاء» الذهبي (ج90/10). 

(7) المرجع السابق (ج87/10). 

(85) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير (ج529/14). 
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ثامناً: ثناء العلماء عليه: 


تال الإمام البخاري رحمه الله الثناء والتقدير من شيوخه وأقرانه» قال النووي: " واعلم 
أن وصف البخاري رحمه الله؛ بارتفاع المحل والتقدم في هذا العلم على الأمائل والأقران» متفق 
عليه في ما تأخر وتقدم من الأزمان» ا و ل نا 
شيوخه الأعلام المبرزون» وَالحذاون المتقلى ."1 3 ومن أقوال العلماء في الثناء عليه: 
1 - قال أحمد بن حنبل: " ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. 


0 قال يحيى بن جعفر البيكندي3 ا ا 
لفعلت فإِنّ 00 موت واحد وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم"27) 


لقان وهو آنة من آيانت ل ان 0 


4- قال الترمذي: 'لم أر أحد بالعراق» ولا بخراسان» في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد 
كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل "77) 


5- قال الذهبي: "كان وأضاً في الذكاءء زأمياً في العلم» امنا في الورع والعبادة 67 )» وقال 
-أيضاً-: ' كان من أوعية العلم يتوقد ذكاء» ولم يخلف بعده مثله رحمة الله عليه"(©. 


(1) تهذيب الأسماء واللغات» النووي (ج71/1). 

(2) المقصد الأرشد في ذكر الإمام أحمدء أبو إسحاقء ابن مفلح (ج377/2). 

(3) أبو زكريا يحيى بن جعفر بن أعين اللأزدي البارقي» مولاهم البخاري» البيكندي» إمام حافظ ثقة» لقب 

بمحدث بلاد وراء النهرء كان مرجئياء ولكنه رجع عن مذهبه» واتبع أهل السنة» روى عنه البخاري؛ توفي 
سنة 243ه انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج100/12)» تاريخ دمشقء ابن عساكر (ج186/36)» 
تهذيب التهذيب؛ العسقلاني (ج193/11). 

(4) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء القسطلاني (ج37/1). 

(5) رجاء بن مرجى بن رافع وقيل بن رجاء بن رافع الغفاري» أبو محمد المروزي وقيل السمرقندي (ت249ه).» 
قال عنه الدارقطني: 'ثقة حافظ"» وقال الخطيب: "ثقة ثبت إماماً في الحديث وحفظه"”؛ انظر: تذكرة 
الحفاظ؛ الذهبي (ج95/2)» تهذيب التهذيب» العسقلاني (ج269/3). 

6) إرشاد الساري» القسطلاني (ج37/1). 

7] العلل الصغيرء الترمذي (ج738/1). 

8) تذكرة الحفاظء الذهبي (ج104/2). 

9 العبر في خبر من غبرء الذهبي (ج368/1). 


) 
) 
) 
) 
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6- قال ابن ناصر الدين!!!: " تخرج به أرباب الدراية» وانتفع به أهل الراية» وكان فرد زمانه 
حافظاً للسانه» ورعاً في جميع شأنه؛ هذا مع علمه العزيزء واتقانه الكثير» وشدة عنايته 
بالتاريخ وأيام الناس ونقدهم مع حفظ أوقاته وساعاته؛ والعبادة الدائمة إلى مماته "2)؛ وقال 
-أيضاً-: " ولقد كان كبير الشأن جليل القدرء عديم النظيرء لم ير أحد شكله» ولم يخلف 
تماد 0/1 


لو أردنا أن نذكر كل من أثنى على الإمام البخاري رحمه الله لاحتجنا بحثاً مفرداً» ولكن 
نكتفي بهذا القدر من الأقوال» ونختم بما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: " ولو 
قتحت باب ثناء الأئمة عليه» ممن تأخر عن عصرهء لفني القرطاسء ونفدت الأنفاس» فذاك 
فحز ل الل 1 


تاسعاً: وفاته: 
توفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى» ليلة السبت بعد صلاة العشاءء وقيل عندهاء في 


ليلة عيد الفطرء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهرء يوم السبت لغرة شوال» من سنة ست 
وخمسين ومائتين للهجرة» (256ه).» بخزتنكء وعمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوماً0©. 


المطلب الثاني: التعريف بصحيح البخاري 


يَعَدُ صفحيف البشارى مق أبرة :كقي الحكيك عند المسلمية: وهو أحذ“الكتت. الستة إلد 

صحيح البخاري من ابرز وهو 6 

تعد من أمهات مصادر الحديثء وهو أول كتاب مصنف في الحديث الصحيح المجرد 19 وهو 
أحد كتب الجوامع؛ ويعد أصح كتاب بعد القرآن الكريه!©. 


(1) شمس الدين» محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد الدمشقي (ت842ه)»؛ وهو محدث ومؤرخ» من بلاد 
الشام» انظر: طبقات النسابين» بكر بن عبد اللهء أبو زيد (ج152/1). 

2) تحفة الإخباري بترجمة البخاري» ابن ناصر الدين (ج204/1). 

3) المرجع السابق (ج215/1). 

4) فتح الباريء العسقلاني (ج485/1). 

5) تاريخ بغداد»ء البغدادي (ج324/2)» تحفة الإخباري بترجمة البخاري» ابن ناصر الدين (ج214/1). 

6) تهذيب الأسماء واللغاتء النووي (ج73/1)» انظر: المقنع في علوم الحديثء ابن الملقن (ج56/1). 

7 الجوامع: هي التي حوت جميع أبواب الحديث من العقائد والأحكام والتفسير والفتن والآداب وغيرهاء منهج 
النقد في علوم الحديث». عترء بتصرف (ج198/1). 

(8) معرفة أنواع الحديث؛ ابن الصلاح (ج84/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أولاً: اسمه: 


سمّاه مؤلفه البخاري رحمه الله: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله يي وسننه وأيامه7!)؛ ذكر ذلك ابن الصّلاح 202 والإمام العيني؛ أما الحافظ ابن حجر 
العسقلاني فقد ذكر أنّ البخاري رحمه الله سماه "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول 


الله يع وسننه وأيام '(. 


ويكمن الفرق بين المسميين في كلمة المختصرء ولعل هذه الكلمة قد جاءت من قول 
الإمام البخاري رحمه الله: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح, وتركت من الصحيح حتى 
لا يطول". إذ لو أخرج كل صحيح عنده لأصبح الكتاب كبيراً جداً )؛ أو لأنه أخرجه من 
ستمائة ألف حديث 7 واختصره منهاء ولهذا قد أطلق على كتابه "الجامع المسند الصحيح 
المختصر": وهو ما رجّحه بعض العلماء؛ ونظراً لطول اسمهء وصعوبة الإشارة إليه عند 
الحاجة» فقد ذكر اسمه مختصراً في كثيرٍ من الروايات» وقد اختصره الإمام البخاري رحمه الله 
عند ذكره» وأطلق عليه أهل العلم» الجامع الصحيح ), والجامع ). و صحيح البخاري؛ 
والبخاري 12). 


(1) تهذيب الأسماء واللغاتء النووي (ج73/1)» فهرسة ابن خير الإشبيليء الإشبيلي (ج82/1). 

(2) هو الإمام الحافظ المفتي تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاد الدين عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى الكرديء؛ الموصليء الشهرزوري الشافعي» ولد سنة 577ه» صاحب كتاب علوم الحديثء قال ابن 
خلكان عنه: " كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه"» توفي سنة 643ه» انظر: تذكرة 
الحفاظء الذهبي (ج150/4).: سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج140/23)»: طبقات الحفاظء السيوطي 
(ص503). 

(3) معرفة انواع الحديث» ابن الصلاح (ج26/1). 

(4) عمدة القاريء العيني (ج5/1). 

(5) فتح الباري» العسقلاني (ج6/1)» هدى الساريء العسقلاني (ص8). 

(6) انظر: فتح الباري» العسقلاني (ج5/1). 

(7) انظر: طبقات الحنابلة» أبي يعلى (ج275/1). 

(8) انظر: هدى الساريء العسقلاني (ص7) 

(9) انظر: طبقات الشافعية» السبكي (ج221/2). 

(10) انظر: فتح الباريء العسقلاني (ج487/1). 
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ثانياً: الباعث على تصنيفه: 


لقد استغرق جَمْع وتصنيف البخاري رحمه الله لصحيحه زهاء الست عشرة سنة!!), 
ببخارى» وقيل بمكة والمدينة والبصرة2» والذي عليه جمهور العلماء أته صنفه في بلاد عديدة: 
كما قال الحافظ ابن حجر: 'والجمع بين هذاء أنه كان يصنفه في البلادء أنّه ابتدأ تصنيفه 
وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام» ثم كان يُخَرّج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها "؛ بدليل أنه 
لم يقم في مكة ولا غيرها ستة عشر عاماًء وقد قال البخاري رحمه الله في تصنيفه للصحيح: "ما 
أدخلت فيه حديثاً إلا بعدما استخرت الله تعالى» وصليت ركعتين» وتيقنت صحته (2, وقد 
خزحة دن سشاكة ألقه حويةة: 
أمّا قيام البخاري رحمه الله لتصنيفه الصحيح.ء فله أسباب عديدة» منها: 

أ- قال الحافظ ابن حجر: إِنّ البخاري رحمه الله قويَ عزمه على تصنيف كتابه» عندما سمع 
شيخه إسحاق بن راهويه يقول: ا ا ل 
الله يِل "» قال البخاري رحمه الله: 'فوقع في قلبي فأخذت في < جمع الجامع الصحيح "(5 

ب- روي بالإسناد الثابت عن البخاري رحمه الله أنه قال: 'رأيت النبي ييه وكأنني واقف بين 
يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه» فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب؛ 
فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح”7) 

ج- وقيل: إِنّه عندما اطلع البخاري رحمه الله على تصانيف من دوّنوا الحديث» وجد هذه 
التصانيف. جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين» والكثير منها يشملها 
التضعيف؛ فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب في صحته أمين7). 


(1) تاريخ بغدادء البغدادي (ج333/2)ء عمدة القاريء العيني (ج5/1)» سير أعلام النبلاء» الذهبي 
(ج86/10). 

2 انظر: هدى الساري العسقلاني (ص489). 

3) عمدة القاريء العيني (ج5/1). 

4) انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلي (ج275/1). 

5) هدى الساريء العسقلاني (ص7).» وقد قيل: أنّ ليس بن راهويه هو من قالء؛ بل رجل في مجلسه؛ انظر: 
طبقات الشافعية» السبكي (ج221/2)»: تهذيب الأسماء واللغات» النووي (ج74/1). 

(6) إرشاد الساريء القسطلاني (ج29/1)؛ هدى الساريء العسقلاني (ص7). 

(7) انظر: فتح الباري؛ العسقلاني (ج6/1). 


) 
) 
) 
) 
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ثالثاً: عدد أحاديثه: 


ذكر ابن الصلاح في مقدمته؛ أنّ عدد الأحاديث في الصحيح 'سبعة آلاف ومائتين 
وخمسة وسبعون(7275) حديثاً بالأحاديث المكررة» وقد قيل: إنها بإسقاط المكررة أربعة 
آلاف(4000) حديث7), وكذلك قال النووي7, وقد علّق العراقي على ابن الصلاح فقال: 
"إنما اعتمد في عدد الأحاديث على رواية الفربري7), أما بالنسبة لرواية حماد بن شاكر 
النيسابوري (ت290هء وقيل311ه) فهي دونهما بمائتي حديث, وأنقص الروايات رواية إبراهيم 
ابن معقل النسفي (ت294ه) فهي تنقص عن رواية الفربري ثلاثمائة حديث©, إلا أنّ الحافظ 
ابن حجر تتبع صحيح البخاري باباً بابء وحديثاً حديثاً فألفاها بالمكرر سوى المعلقات 
والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين (7397) حديثاًء وبغير المكرر من المتون 
الموصولة ألفين وستمائة وحديثين (2602)» وعدد أحاديثه بالمكرر» وبما فيه من التعليقات 
والمتابعات» واختلاف الروايات تسعة آلاف واثنان وثمانون (9082) حديثاًء وهذا غير ما فيه 
من الموقوف على الصحابة والتابعين7. 
رابعاً: منهج البخاري في صحيحه: 

لم يدخل البخاري رحمه الله في صحيحه إلا ما هو صحيح, فقد قال: 'ما أدخلت فيه 


للد فى كتايد طلى كرواية الأحائيك» بل عله بالتملقاات: والقواك” الفقهية.والنكت. الحكمية: 


(1) مقدمة ابن الصلاح معرفة أنواع الحديث» ابن الصلاح (ج87/1)» » مقدمة ابن الصلاح ومحاسن 
الاصطلاح: السراج البلقيني (ج163/1). 

(2) تهذيب الأسماء واللغات» النووي (ج75/1). 

(3) هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» 
الشافعيء وُلِدَ سنة (725ه)» كان شيوخ عصره يشهدون له بالمعرفة» وقد وصفه الإسنوي بقوله: "حافظ 
عصره"» توفي سنة (806ه)» وله العديد من المؤلفات منها: ألفيته في مصطلح الحديث وشرحهاء وعدة 
تخاريجء انظر: ألفية السيرة النبوية» العراقي (ج6/1)» ذيل طبقات الحفاظء السيوطي (ج245/1). 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري» نسبة إلى فربر إحدى قرى بخارىء؛ ولد سنة 231ه» 
وهو الذي روى صحيح البخاري عنه وتوفي سنة 321هء الكامل في التاريخ» ابن الأثير(ج13/7)» 
المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء إسماعيل بن علي (ج79/2). 

(5) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ العراقي (ج27/1)؛ شرح التبصرة والتذكرة» العراقي (ج40/1). 

(6) انظر: هدى الساريء العسقلاني (رص469-465). فتح الباريء» العسقلاني (ج469-465/1). 

(7) فتح الباري» العسقلاني (ج489/1). 
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واستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة» والتي فرقها في أبواب الكتاب»؛ حسب تناسبها!!). 
ووضع بعض الشروط في رواية الحديثء التزم بها ولم يخالفها» ومن هذه الشروط: الإتقان 
وكثرة الملازمة7)؛ و قد ذكر الحافظ ابن حجر بعض الشروط التي التزم بها البخاري رحمه الله 
وهي: أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي من غير اختلاف بين الثقات؛ وأن 
يكون الإسناد متصلاًء وأن يكون الراوي مسلماً صادقاً غير مدلس ولا مختلط بصفات27: وأن 
يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو لمرة واحدة/"). 


لم يقتصر البخاري رحمه الله في منهجه على الرواية فقطء بل وضع له منهجاً في 
الإسناد» إذ إِنّه إذا روى الحديث في موضع بإسنادين عن شيخين فيجعل المتن للشيخ الثاني(©. 

أما منهجه رحمه الله في التفسيرء فإئّه إذا مرت لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن» أتى 
بتفسير تلك الكلمة التي في القرآن» فيكون بذلك جمع بين تفسير غريب القرآن والحديث7, وهذا 
جزء من منهجه في الصحيح» أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 


خامساً: اهتمام علماء المسلمين بصحيح البخاري: 


أ- تراجمه: والمقصود بتراجم البخاري» أسماء أبواب كتابه» التي روى بعدها أحاديث الباب7, 
فقد وضع البخاري رحمه الله تراجم لأبوابه» منها ما يكون ظاهراًء ومنها ما يكون خفياً!)؛ وقد 


(1) انظر: المرجع السابق (ج8/1). 

(2) العرف الشذي شرح سنن الترمذيء الكشميري (ج33/1). 

(3) فتح الباري» العسقلاني؛ بتصرف (ج7/1). 

(4) المرجع السابق (ج10/1). 

(5) المرجع نفسه؛ بتصرف (ج436/1). 

(6) انظر: فتح الباري» العسقلاني (ج333/2)؛ (ج324/3): (ج366/6). 

(7) التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ ابن الملقن (ج87/1). 

(8) الظاهرة: هي التي تكون دالة بالمطابقة لبعض ما يوردهء وقد تكون بلفظ المترجم لهء أو ببعضههء أمّا 
الخفي: فهو أن يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه.ء أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم 
يصح على شرطه صريحاً في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر تارة» وتارةً بأمر خفي» 
وكثيراً ما يترجم بأمر لا يتضح المقصود منه إلا بالتأمل» انظر: فتح الباري» العسقلاني(ج14/1)؛: كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة (ج543/1). 
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قال حاجي خليفة!!) في وصف تراجم البخاري رحمه الله: 'لذا اشتهر في قول جمع من 
الفضلاء: 'فقه البخاري في تراجمه"؛ وللغفلة عن هذه الدقيقة» اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك 
الكتاب بلا تبييضء وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكارء وأدهشت العقول والأبصار7)» وقد أفرد 
العلماء مصنفات في تراجم البخاري» منها(©: 


1 - المتواري في تراجم البخاري: لأحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضيء 
أبو العباس ناصر الدين ابن المنير الجذامي الجروي الإسكندريء المتوفى سنة: 683ه. 


2- ترجمان التراجم: لمحمد بن رشد السبتي » ولم يتمه» المتوفى سنة: 721ه. 


3ك إشاقة" إلى عدا التذارك: تطلى: التسرق ساكل نأرق كدو 'المتشافن؟ الشرفي بمدة: 
2ه فقد اهتم ابن حجر فيه با لمعلقات الموجودة في تراجم البخاري. 


4- شرح تراجم أبواب صحيح البخاري: لولي الله الدهلوي, المتوفى سنة: 1179ه» وهي رسالة 


جامعية. 


ب- شروحاته: وهي كثيرة جداً يصعب حصرهاء فقد بلغت أكثر من ثمانين شرحاً بالعربية!). 

عدا عن غيرها من الشروحات غير العربيةل)» ومن شروحه: 

1- أعلام السنن: لمحمد بن محمد الخطابي (ت386ه)»: وهو أول شرح على الإطلاق 
لصحيح البخاري. 


2- شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن خلفء المشهور بابن بطال القرطبي 
(ت449ه). 


(1) مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي» المشهور بكاتب جلبيء أو بحاجي خليفة» أو الحاج خليفة؛ 
تولى أعمال كتابية في الجيش العثماني» صاحب كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» توفي 
سنة 1067ه انظر: الأعلامء الزركلي (ج236/7)» طبقات النسابين» بكر بن عبد اللهء أبو زيد 
(ص167). 

(2) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» خليفة (ج541/1): وأصل هذا القول ابن حجر العسقلاني» 
انظر: فتح الباري (ج14/1). 

(3) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن (ج90-89/1). 

(4) انظر: عمدة السامع والقاري في فوائد صحيح البخاري» السخاوي (ص18-14): كشف الظنون من أسامي 
الكتب والفنون» حاجي خليفة (ج554-541/1). 

(5) للاطلاع على بعض الشروحات غير العربية لصحيح البخاري؛ انظر: سيرة الإمام البخاري» المباركفوري 
(ج449-433/1). 
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4- فتح الباري: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السسّلاميء البغدادي» 


5- فتح الباري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت852ه).» وهو أشهر شروحه وأشملها 
وأعظمهاء وقد أثنى عليه العلماء ثناءً عظيماً/). ومن ذلك ما قاله السيوطي: 'لم يصنع 
أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله"7)» وقال محمد صديق خان: 'ولذلك لما قيل لشيخ 
شيوخنا مولانا محمد بن علي بن محمد الشوكاني: أما تشرح الجامع للبخاري»: كما شرحه 
الآخرون من العلماء قال: لا هجرة بعد الفتح» يعني به فتح الباري للحافظ بن حجر 
العسقلاني". 

6- عمدة القاري: لبدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت8555ه). 

ج- ثناء العلماء عليه: لقد تلقت الأمة صحيح البخاري بالقبول» باعتباره أصح الكتب بعد 

القرآن الكريم» بإتفاق العلماء» وقد نقل الإجماع على ذلكء» أكثر من واحد من أهل العلم» وهذه 


بعص اراء العلماء فيه: 


- قال النووي رحمه الله: "اتفق العلماء - رحمهم الله- على أنّ أصح الكتب بعد القرآن العزيز 
الصحيحانء البخاري ومسلمء وقد تلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهماء وأكثرهما 
فوائد» ومعارف ظاهرة وغامضة؛ وقد صح أنّ مسلم كان ممن يستفيد من البخاري» ويعترف 
بأته ليس له نظير في علم الحديثء» وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو 
المذهب المختارء الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذف والغوص على أسرار 
الحديرك"0, 


(1) انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتء الكناني (ج323-322/1). 

(2) طبقات الحفاظ؛ السيوطي (ص552). 

(3) محمد صديق خان بن الحسن بن علي بن لطف الله الحسيني» البخاري» القنوجيء أبو الطيب» من رجال 
النهضة الإسلامية المجددين» ولد سنة (1248ه) بالهندء وله العديد من المصنفات بالعربية والفارسية 
والهندوسية» توفي سنة (1307ه)ء انظر: الأعلام» الزركلي (ج168-167/6).: معجم المؤلفين» كحالة 
(ج90/10). 

(4) الحطة في ذكر الصحاح الستة» محمد صديق خان (ج71/1). 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاجء النووي (ج14/1). 
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- وقال السخاوي رحمه الله: 'وقدّم سماع الصحيحينء وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ 
لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» وقدم أولهما؛ لكونه على المعتمد أرجحهما لتقدم 
مصنفه في الفن وقدمه» واختصاص صحيحه بمزيد الصفاتء وانتشار علمه(!). 

- وقد قال ابن الصلاح عن كتابيّ البخاري ومسلم: "وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله 
الو 0 

- وقال -أيضاً-: 'ثمّ إن كتاب البخاري أصحٌ الكتابين صحيحاًء وأكثرهما فوائد" 2. 

- وقال إمام الحرمين الجويني: 'لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أنّ ما في الصحيحينء مما حكما 
بصحته من قول النبي يك لما ألزمته الطلاق» لإجماع علماء المسلمين على صحته7). 

- قال الإمام الألباني: "كيف والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» باتفاق علماء 
المسلمين من المحدثين وغيرهمء فقد امتازا على غيرهما من كتب الستة بتفردهما بجمع 
أصح الأحاديث الصحيحة» وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة» على قواعد متينة» 
وشروط دقيقة» وقد وفقا في ذلك توفيقاً بالغاً لم يوفق إليه من بعدهما مما نحا نحوهما في 
جمع الصحيح.ء كابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وغيرهم» حتى صار عرفا عاماً أن 
الحديث إذا أخرجه الشيخان» أو أحدهماء فقد جاوز القنطرة» ودخل في طريق الصحة 
والسلامة ولا ريب في ذلك وأنه هو الأصل عندنا(©. 


ومن خلال النظر في الروايات المروية عن حياة الإمام البخاري رحمه الله وأقوال 
العلماء من أهل السنة والجماعة عن كتابه "الجامع الصحيح. نجد أنّ الإمام البخاري رحمه الله 
قد تحرى أن يضع فيه ما هو صحيح الإسناد» موثوق المتن» وقد شمله بالتعليقات والتراجم 
والشروحات وذكّر أقوال العلماء؛ ممّا يوضح أنّ الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج عن كونه 
يمثل منهج أهل السنة والجماعة» ومنهج السلف الصالح من العلماء في المحافظة على أحاديث 
النبئ يل. 


(1) الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» السخاوي (ج21/1). 
(2) معرفة أنواع الحديث؛ ابن الصلاح (ج84/1). 

(3) المرجع السابق» (ج85/1). 

(4) تدريب الراوي في شرح تقريب النوويء السيوطي (ج142/1). 
(5) شرح الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي (ص23-22). 
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المبحث الثاني 
التعريف بالكليني وكتابه الكافي 


المطلب الأول: التعريف بالكليني 
أولاً: اسمه ولقبه: 


هو محمد بن يعقوب بن إسحاق الأعور الكُليني!!» الرازي» السلسلي البغداديء الكُليني» 
نسبة إلى كُلَين قرية من قرى فشارية في الري في إيران7: ولذلك قيل عنه الرازي» فكل من 
ينسب إلى الري يقال عنه رازي0» أمَا السلسلي/؛ فنسبة إلى درب السلسلة في باب الكوفة 
ببغداد» فقد كان يحدث - حسب زعم الشيعة- بالكافي هناكء والبغدادي» نسبة إلى بغداد التي 
سكديا وحدث بها 
ثانياً: مولده ونشأته: 


لم يذكر أحد ممن أرْخ للكليني - سواء في المصادر القديمة أو الحديثة - زمان ولا 
مكان ولادته(؛ ولكن مما رجّحه بعض الباحثين من الشيعة أنه عاش في النصف الثاني من 


(1) اختلف علماء الشيعة في ضبط نسبته اختلافاً كثيراًء فمنهم من قال بضم الكاف وكسر اللام 'كُلين"» ومنهم 
من قال بكسر الكاف واللام 'كلين" ومنهم من قال بكسر الكاف وفتح اللام 'كلين" وغير ذلك» والمشهور 
المتعارف عليه بين العلماء بضم الكاف وفتح اللام مع تخفيف اللام 'كُلَين'"» انظر: خلاصة الأقوال في 
معرفة الرجال» ابن المطهر الحلي (ص69). رجال ابن داودء ابن داود (ص36)» الأنساب» السمعاني 
(ج91/5)» الكنى والألقاب؛ القمي (ج121/3). 

(2) انظر: رجال النجاشيء النجاشي (ص377).» الفهرستء الطوسي (ص2210).» الفوائد الرجالية» بحر العلوم 
(ج325/3).» الكنى والألقاب» القمي (ج120/3)» معجم المؤلفين» كحالة (ج116/12)» جامع الرواة» 
الأردبيلي (ج309/2). 

(3) انظر: الأنسابء السمعاني (ج33/6). 

(4) مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب الألباب من واجب الأنساب» عباس رضوان (ص27)» دراسات 
في الحديث والمحدثين» هاشم الحسني (ص125). 

(5) انظر: الفهرستء الطوسي (ص210)» رجال النجاشي» النجاشي (ص377). الكنى والألقاب» القمي 
(ج120/3).» الفوائد الرجالية» بحر العلوم (ج325/3).» الشيخ الكليني وكتابه الكافي» العميدي (ص75)» 
ثلاثيات الكليني» العاملي (رص48). الكليني والكافي» الغفار (ص124). 
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القرن الثالث الهجري إلى أوائل القرن الرابع!!'؛ وقد قال الخوئي7: 'إنّ تاريخ توليد محمد بن 
يعقوب قدس سره مجهول7), ولذلك لم يستطع علماء الشيعة تحديد عمره على التحقيقء إلا أنّ 
بعض علمائهم يرجحون أنه وُلِدَ بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سنة (260ه)»: في عصر 
الغيبة الصغرى. وقد رجّح علامة الشيعة بحر العلوم الطباطبائي577, أنّه أدرك الإمام 
العسكري7؛ والذي عليه كثير من علماء الشيعة أنّه أدرك سفراء المهدي7ة), وكلاء الإمام الثاني 
عشر محمد بن الحسن. 

ومن خلال ما سبق نجد أنّ حياة الكليني ونشأته» لم تحدد على وجه الدقة» وهذا ما 
قاله عبد الرسول الغفار: "والشيخ الكليني هو أحد أولئك الذين ضاعت أخباره» ولم تصل إلينا 
عن نشأته وحياته العلمية في مراحلها الأولى إلا النزر القليل"2. 


(1) دراسات في الحديث والمحدثين» هاشم الحسني (ص126). 

(2) هو أبو القاسم علي أكبر بن المدير هاشم الموسوي الخوثيء وْلِدَ سنة (1317ه)» وهو أحد أكابر المراجع 
الدينية الشيعية العراقية» وزعيم الحوزة العلمية في النجفء وتوفي سنة (1413ه).» انظر: طبقات أعلام 
الشيعة» أغا برزك الطهراني (ج72-71/1): موسوعة مؤلفي الإمامية» مجمع الفكر الإسلامي 
(ج464-458/2). 

(3) معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» الخوئي (ج58/19). 

(4) انظر: المصدر السابق» (ج58/19)» ثلاثيات الكليني» العاملي (ص 48)» بين الكليني وخصومه 'موقف 
محمد أبو زهرة من الكليني» الغفار (ص17). 

(5) هو السيد محمد مهدي بن المرتضى بحر العلوم الطباطبائي» النجفيء وَلِدَ سنة (1155ه)» وهو سيد 
علماء عصره عند الشيعة» نشأ في كربلاء» وهاجر إلى النجف؛ ليكمل دراسته» وجمع إلى جانب منزلته 
العظيمة في العلوم الدينية» تبحره في العلوم الأدبية» توفي سنة (2112ه). انظر: مكتبة أهل البيت» 
مركز المصطفىء حياة السيد بحر العلوم (ص46). 

(6) انظر: الفوائد الرجالية» بحر العلوم (ج336/3). 

(7) رجح الطباطبائي ذلك؛ لأنّ الكليني أخذ الحديث عن جماعة عاصروا الأئمة الثلاثة» الرضاء الجواد» 
والهادي» ورووا عنهم» انظر: كشف المحجة لثمرة الحجة» ابن طاوس (ص 159).» دراسات في الحديث 
والمحدثين» هاشم الحسني (ص125). 

(8) انظر: كشف المحجة لثمرة المهجة» ابن طاوس (ص159).: موسوعة طبقات الفقهاء» الشيخ السبحاني 
(ج210/2). 

(9) الكليني والكافيء الغفار (ص159). 
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ثالثاً: حياته العلمية: 


إنّ ما أورده علماء الشيعة عن حياة الكليني العلمية» إنما أوردوه على سبيل العموم؛ 
لأنّ مسار حياته كان غامضاًء أمّا عن نشأته الأولى فقد رجّح بعض علماء الشيعة» أن تكون 
في الريء حيث كان أبوه هناك ودفن فيهاء وزعموا أنّه تلقى دروسه وعلومه على يد الرواة 
والمحدثين من علماء الريء ثم انتقل إلى الشام ونزل ببعلبك وحدّث فيها!!), ثمَّ انتقل إلى بغداد 
في درب السلسلة بباب الكوفة وحدّث بهاء قبيل وفاته بسنة أو سنتين» وقد انتهت إليه رئاسة 
فقهاء الإمامية في أيام المقتدر(2/7, وقد ذكر الغفار أنّ الكليني قد ذاع سيطه بعد أن استقر 
في بغداد» وانتشر كتابه الكافي هناك؛ وذلك لاستقرار الحالة السياسية نوعاً ما في بغداد). 


رابعاً: شيوخه: 


إنَ أكثر المشايخ الذين تتلمذ على أيديهم الكليني يلفهم الغموضء ولم يرد عنهم غير 
حديث أو حديثين في كتاب الكافيء والبقية لم يرد ذكرهم على ألسنة علمائهم(, وغالبيتهم من 
مشايخ قم والري وما قاربهما؛ وقد ذكر العميدي من خلال دراسته أنّ الكليني تتلمذ على يد 
مجموعة من العلماء أوصلهم إلى واحد وخمسين شيخاًء ونفى وقوفه على من أوصلهم إلى هذا 
العدد, أمّا الأيرواني/ فقد ذكر أنّ عددهم ثمانية وعشرون شيخاًء حكم على ثمانية عشر 


(1) انظر: موسوعة طبقات الفقهاءء الشيخ السبحاني (ج210/2). 

(2) أبو الفضلء جعفر بن المعتضد باللهء الهاشميء العباسيء البغداديء. ولد سنة (282ه)» وبويع بالخلافة 
بعد أخيه المكتفي» وهو ابن ثلاثة عشر سنة» وما وُلَيَ أحد قبله أصغر منه» وقد خلع مرتين» وفي الثالثة 
قتل سنة (320ه)» وكان عمره (38)عاماًء انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي (ج369/11). 

(3) انظر: قادتنا كيف نعرفهمء السيد محمد هادي الميلاني (ج469-468/5). 

(4)الكليني والكافي» الغفارء بتصرف (ص161-160). 

(5) انظر: دفاع عن الكافي دراسة نقدية مقارنة لأهم الطعون والشبهات المثارة حول كتاب الكافي للشيخ 
الكليني» تامر هاشم العميدي (ص24). 

(6) الرسائل العشرء الطوسي (ص10). 

(7) انظر: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي» العميدي (ص40). 

(8) هو محمد بن محمد باقر الأيرواني المجفيء الشهير بالفاضل الأيرواني» يعد من مراجع الإمامية في التقليد 
والفتياء له العديد من المصنفات منها: المكاسب المحرمة» حاشية على 'قواعد الأحكام للحلي" في الفقه» 
توفي سنة 1306هء انظر: موسوعة طبقات الفقهاء»ء اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام علي عليه السلام 
(ج575-574/14). 
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بالمجهول!!؛ ومن أكثر شيوخه رواية عنه هو علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي 
(المتوفى حوالي سنة 308ه)27. إذ روى له ثلاثة آلاف وسبعمائة (3700) حديث27», وقد 
اتفق الشيعة أنه من أجل شيوخ الكليني» ومن شيوخه -أيضاً-: أبو عبد الله الحسين بن 
محمد بن عمران ابن أبي بكر الأشعري القمي؛ وهو من أجلاء مشايخ الكليني/” )على حسب 
زعمهم. 

خامساً: تلاميذه: 


زعم الشيعة أنّ التلاميذ الذين رووا عن الكليني كتابه الكافي كثرء إلا أنّ العميدي لم 
يقف سوى على ثلاثة وعشرين تلميذاً)؛ منهم: 
- أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن مُشسُنء أبو غالب الزُراري»ء صاحب كتاب الرسالة 
في ذكر آل أعينء توفي سنة (368ه) 7). 


- أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصّيمريء الكوفيء أبو عبد اللهء له العديد من الكتبء. منها: 
كتاب الكشف في ما يتعلق بالسقيفة(©. 


- جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه» أبو القاسم القمي. 


وقد قال عنه الطوسي(: 'ثقة ". 


(1) عند إحصاء الأيرواني لعدد شيوخ الكليني الذي روى عنهم في الكافي» ذكر ثلاثين شيخاًء ولكن عند ذكره 
لكل من سعد بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر الحميريء قال: " الظاهر أنهما ليسا من المشايخ المباشرين 
للكليني» وذكرهما في بداية المسند؛ لا بد من حمله على كونه من باب التعليق"؛ » دروس تمهيدية في 
القواعد الرجالية» الأيرواني (ص257-251). 

2) انظر: موسوعة طبقات الفقهاء(المقدمة)» الشيخ السبحاني (ج212/2). 

3) البدري» ساميء شبهات وردودء البدري (ج143-142/1). 

4) انظر: ثلاثيات الكليني» العاملي (ص60)؛ معجم رجال الحديث؛ الخوئي (ج313-312/12). 

5) الاستبصارء الطوسي (ج312/4). الفوائد الرجالية» بحر العلوم (ج145/4). 

6) انظر: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي» العميدي (ص112-96). 

7] انظر: الفهرستء الطوسي (ص77)» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي» الغفار (ص187). 

8) انظر: خلاصة الأقوال» ابن المطهر الحلي (ص67). الفهرستء الطوسي (ص78). 

9 محمد بن الحسن بن علي» أبو جعفر الطوسيء مفسرء نعته السبكيء بفقيه الشيعة ومصنفهم» ولد سنة 
(385ه)» تنقل من خراسان إلى بغدادء إلى أن استقر بالغري بالنجفء. وتوفي هناك سنة (460ه)ء 
أحرقت كتبه عدة مرات» ومن مصنففاته: التبيان الجامع لعلوم القرآن» والفهرستء, الأعلامء الزركلي» 
بتصرف (ج84/6). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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له تصانيف كثيرة على عدد أبواب الفقه» وله فهرست ما رواه من الكتب والأصول!1!), 
توفي سنة (368ه )©. 


- محمد بن عبد الله بن المطلبء أبو المفضل الشيباني» قال عنه الطوسي: " كثير الرواية؛ 
حسن الحفظ " ولكن ضعفه بعض الشيعة» توفي سنة (387ه)0©. 
سادساً: مؤلفاته: 


زعم علماء الشيعة أنّ للكليني عدداً من المؤلفات» ولكن لم يصل إليهم من مؤلفاته» 


- كتاب الكافي: وقد أشثهر فيه» سيأتي ذكره لاحقاً. 
- كتاب الرسائل: ويقصد به رسائل الأئمة. 

- كتاب ما قيل في الأئمة من الشعر. 

- كتاب الرجال. 


- كتاب الرد على القرامطة(5. 


(1) انظر: الفهرستء الطوسي (ص91). 

(2) قد قال عنه ابن حجر: " متهم "» لسان الميزان» العسقلاني (ج125/2). 

(3) الفهرستء, الطوسي (ص216)» وقد ذكر ابن حجر عنه» متهم بالكذب والوضع والخلط» انظر: لسان 
الميزان» العسقلاني (ج231/5). 

(4) انظر: رجال النجاشيء النجاشي (ص377). الفهرستء: الطوسي (ص210)» تهذيب الأحكام في شرح 
المقنعة للشيخ المفيد» الطوسي (ج7/10)»؛ معالم العلماء» ابن شهر آشوب (ص134)» دراسات في 
الحديث والمحدثين» هاشم الحسني (ص129). 

(5) هم فرقة من الشيعة الإسماعيلية المباركية» قالوا: بأنَ الإمام القائم المهدي هو محمد بن إسماعيل بن 
جعفر»ء حي لم يمتء وهو رسولء أنشأوا دولتهم في البحرين» ثم توسعوا إلى بلاد الشام» قال عنهم ابن 
تيمية: "هم في الباطن والحقيقة أكفر من اليهودء أمّا في الظاهر فيدّعون الإسلام ". مجموع الفتاوى» ابن 
تيمية (ج144/35)؛ انظر: كامل الزيارات» جعفر بن محمد بن قولويه» الهامش (ص15)» الخرائج 
والحوائج» الراوندي (ج476/1). 
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- كتاب الرؤيا: ولقد نسبه ابن داود(!)» والطوسيء وغير واحد من علمائهم» إلى أحمد بن 
أصفهبذ بن عباس القمي الضريرء أبو عباسء ونفوا أن يكون للكليني2؛ وهناك من قال إن 
السبب في وقوع الالتباس؛ التشابه في أسماء الكتب؛ ورجّحوا أن يكون لكل منهما كتاب في 
الرؤيا(. 


سابعاً: ثناء علماء الشيعة عليه: 


اتفق علماء الشيعة على توثيق الكليني وعدّوه من الثقاتء» وقد أطلقوا عليه العديد من 
الألقاب. وأهم هذه الألقاب» الموجودة في أغلب كتبهمء 'ثقة الإسلام"؛ ولقد مدحه علماؤهمء 
وأثنوا عليه بعبارات المدح والثناء والتعظيم» وسأورد طائفة من هذه العبارات: 


- النجاشي!) قال عن الكليني: "شيخ أصحابنا في وقته بالري» وكان أوثق الناس في الحديث» 


- الطوسي قال: 'محمد بن يعقوب الكليني» يكنى أبا جعفر» ثقة» عارف بالأخبار"9). 


- ابن طاوس الحلي/) قال: " الشيخ المتفق على ثقته وأمانته» محمد بن يعقوب الكليني» تغمده 
لحل حلاقة وزعيف 9 


(1) تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحليء ولد سنة (647ه)ء له العديد من المصنفاتء في الفقه والتفسير 
والأصول والرجال» ومن مصنففاته: نظم التبصرة» وكتاب الرجال» وقد رتبه على الحروفء انظر: معجم 
المؤلفين» كحالة (ج254-253/2)»؛ رسائل الشهيد الثاني» الشهيد الثاني (ج1120/2). 

(2) رجال ابن داودء ابن داود (ص36)» رجال النجاشي» النجاشي (ص07).؛ معجم رجال الحديثء» الخوثئي 
(ج59/2). 

(3) انظر: أعيان الشيعة» الأمين (ج481/2). 

(4) هو أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي, الأسديء مؤرخ إمامي يعرف بابن الكوفي» 
ويقال له الصيرفي» ولد سنة (372ه)» وتوفي بمطير آباد سنة (450ه)؛ وله كتاب الرجال» الأعلام» 
الزركلي» بتصرف (ج172/1). 

(5) رجال النجاشيء النجاشي (ص377). 

(6) الفهرست؛ الطوسي (ص210). 

(7) هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن طاووسء العلويء الفاطميء رضي الدين» أبو القاسم» 
ولد سنة (589ه)» فقيه» ومحدثء ومؤرخ» وأديب مشارك» في بعض العلوم» له العديد من التصانيف» 
توفي سنة (664ه).» انظر: الأعلام» الزركلي (ج248/7). 

(8) كشف المحجة لثمرة المهجة» ابن طاوس (ص158). 
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- المجلسي قال عنه: " ثقة الإسلام» مقبول طوائف الأنام» ممدوح الخاص والعام» محمد بن 
يعقوب الكليني» حشره الله مع الأئمة الكرام(!). 


- بحر العلوم الطباطبائي قال: 'ثقة الإسلام شيخ المشايخ الأعلام» ذكره أصحابنا وغيرهم 


- عباس القمي: من أصحاب التراجم المتأخرين» قال عن الكليني: " هو الشيخ الأجلء قدوة 
الأنام» وملاذ المحدثين العظام؛ ومروج المذهب في غيبة الإمام اكتلا»ء محمد بن يعقوب بن 
إسحاق الكليني الرازيء» الملقب ثقة الإسلام(0. 

ثامناً: وفاته ومكان رفاته: 

توفي الكليني في بغداد)؛ واختلف علماء الشيعة في سنة وفاته على قولين: 


1 - ما ذكره الطوسي - وله قولان في ذلك - أحدهماء أنّ الكليني توفي في سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة (328ه).» وقد أيّده ابن طاوس بذلك» وعلل سبب ترجيحه لهذا القول؛ أنّ الكليني 
كانت حياته زمن وكلاء المهدي الأربعة0)؛ وقد توفي محمد بن يعقوب قبل وفاة علي بن 
محمد السمريء الذي توفي سنة (329ه) 6). 

2- ما ذكره النجاشي وغيره من علماء الشيعة: أنّ وفاته كانت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة 
(329ه).: في منتصف شعبانء وقد صلى عليه محمد جعفر الحسيني» المعروف بأبي 
قيراطء -وهو من علماء الإمامية في عصره -7). وهذا القول الثاني للطوسي. 


(1) مرآة العقول» المجلسي (ج3/1). 

(2) أعيان الشيعة» الأمين (ج99/10). 

(3) الكنى والألقاب, القمي (ج120/3). 

(4) انظر» رجال التنجاشي: النخاشي (طن377)) الفهرست: الظوسي (صن211): 

(5) ويطلق عليهم لقب السفراء أي سفراء المهدي وهم:1- عثمان بن سعيد العمري.2- وولده أبو جعفر محمد 
3- أبو القاسم حسين بن روح»4- علي بن محمد السمريء انظر: الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط 
والتقليد» النكرودي (ج65/1). 

(6) أنظر الفورييكة الطومي :رسن 4911 كفنت النحطة لقره الدحة لزن طارن :(ضن 19]: 

(7) رجال التجاشيالنجاشي (صن:.ن378-377): رجال الطوسي:«الظوسي. (ضن439) 
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وقد رجّح المحققون في شخصية الكليني القول الثاني» وهذا ما ذكره العميدي!!). 
أَمَا مكان رُفاته» فإِنّ المتفق عليه أنه في بغداد كما أسلفتء ولكنّ الاختلاف في مكان 
قبره» فقيل: إِنّهِ في الجانب الغربي من بغداد في صراة الطائي في مقبرة باب الكوفةل)» ومنهم 
من قال: إِنّه في الجانب الشرقي من بغداد في أوائل السوق قريباً من الجسر©. 
من خلال ما سبق يتبين: 
أنّه إذا كانت حياة الكليني ونشأته الأولى يلفها الغموضء ولم يصل إلينا منها إلا النزر 
القليل» ثم بعد ذلك حياته العلمية» فشيوخه الذين تلقى العلم منهم؛ أغلبهم غير معروف» حتى 
تلامذته الذين تلقوا العلم عنه» قد لفهم الغموضء ولم يرد لهم ذكر في كتب التراجم السنية» وإن 


أما مؤلفاته التي لم يصل إلينا منها سوى الكافي» ولم يطلع عليها علماؤهم المتأخرون؛ 
فمن أين علموا قيمتها؟! مع أنّ المتقدمين من المترجمين إذا ذكروا هذه الكتب فإنّهم لا يعقبون 
عليهاء كما يفعل المتأخرون من التهويل والمدح لكتبه. فمن أين جاؤوا بهذا المدح والتعظيم لهذه 
الكتب؟! مع أنّهم لم ينقلوا عمن اطّلع عليهاء على فرض وجودها!"). 

وبعد كل هذا الغموض الذي يلف إمامهم الكليني» نجدهم يعظمونه» بل أطلقوا عليه 
الألقاب» وجعلوه مرجعاً دينياً لهم!!! 


مع أنّ علماءهم المتقدمين ذكروا في تراجمهم من هم أرفع مكانة من الكليني» وقد أكثروا 
في مدحهم والثناء عليهه70, فكيف يمجّده المتأخرون عنه؟؟!!» بل يرفعون مكانته فوق علماء 
عصرهء مع أنه لم يُذْكّر في كتب المتقدمين والمقاربين لعصره كالكشي7). 


وفك كلذل هنا نف ذكزف قروه أن الكليني شخصية لا تستحق كل هذا الثناء والتعظيم» 
والتهويل من شخصيته؛ فهو كان سبباً في إبعاد الرافضة عن المنهج الإسلامي. 


1) الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي» العميدي (ص81-79). 
2 انظر: الفهرست,ء الطوسي (ص211).» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي» العميدي (ص83). 
3) انظر: طبقات أعلام الشيعة» الطهراني (ص315). 
4) انظر: الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي» العمري (ص62). 
5) انظر: رجال النجاشيء النجاشي (ص 269). 
6) انظر: الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية» العمري (ص77-72). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قال الدكتور علي سالوس: 'إنّ الكليني من أوائل الذين قادوا حركة التضليل والتشكيك 
في كتاب الله العزيز7!). وقد وصف البرقعي الكليني ورواته بأتهم حفنة من الجهال» وعديمو 
التبصر والرواية/). 


المطلب الثاني: التعريف بكتاب الكافي 
يعد كتاب الكافي» الكتاب الوحيد الذي وصلنا من بين كتب الكليني المزعومة» وهو 
أحد الكتب الأربعة/), التي تعد من أهم المصادر الحديثية عند الشيعة الإثنا عشرية» والكافي 
من أصح الكتبء وأكثرها اعتباراً في الحديث» من وجهة نظر علماء الإمامية. 
أولاً: اسمه: 
لقد ورد على ألسنة علماء الشيعة عند ذكر الكتاب اسمان للكتاب» هما: 
1 - الكُليني: وهذا ذكره النجاشي بقوله: 'صنف كتابه المعروف بالكليني» يسمى الكافي "2 
وكذلك قال حسين علي محفوظ في مقدمته(©. 
2- الكافي: وذكر هذا الطوسي في ترجمته للكليني فقال: 'له كتب منها الكافي "©)» وهو الاسم 
احتمالين: 
أ- نسبة إلى سبب تأليف الكتاب؛ حيث قال الكليني في مقدمة الكافي: " إنك تحب أن يكون 
المسكرقة :ها 


(1) مع الإثنا عشرية في الفروع والأصولء السالوس (ص723). 

(2) كسر الصنمء البرقعي (رص176). 

(3) والكتب الأربعة هي: الكافي للكليني» ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوقء» تهذيب الأحكام للطوسيء 
الاستبصار في ما اختلف من الأخبار للطوسي -أيضاً-» انظر: أصول الحديثء الفضيلي (ص51). 

4) رجال النجاشيء النجاشي (ص377). 

5) انطر: مقدمة الكافي» محفوظ (ص24). 

6) الفهرستء الطوسي (ص210). 

7 انظر: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي» العميدي (ص151-150). 

8) مقدمة الكافي» محفوظ (ص24). 


) 
) 
) 
) 
) 
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ب- أو مأخوذ من قول الإمام الغائب حسب زعمهم؛ عند عرضه -أي الكتاب- عليه: "هذا 
الكافي كاف لشيعتنا للا وقد أنكر بعض العلماء هذه المقولة» مع عدم القدح بصحة ما 
جاء في الكافي من صحة أحاديته!©. 

ثانياً: سبب تأليفه: 

ذكر الكليني سبب تأليف كتابه الكافي ضمن مقدمته في الكتاب» فقد ذكر أنّ رجلا 
جاء يشكو إليه ما أصاب الناس من جهل وسوء أفعال» وتركهم العلم» وما أشكل عليه من 
الأمور؛ بسبب اختلاف الروايات المروية عن أهل البيت» وعدم وجود من يعارضه:ء ويذاكره 
ممن يثق بعلمه» وقد طلب من الكليني تأليف كتاب يجمع فيه ما ورد من صحيح الآثار عن 
أهل البيت؛ ليكون مرجعاً له ولغيره من إخوانه المؤمنين- بعقيدة الشيعة -. وقد رد عليه الكليني 
بعد تأليفه الكتاب» وتنفيذ طلبه قائلاً: "وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه 
من جميع فنون علم الدين» ما يكتفي به المتعلم» ويرجع إليه المرشدء ويأخذ منه من يريد علم 
الدين» والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام» والسنن القائمة التي عليها 

العمل» وبها يؤدي فرض الله عز وجلء وسنة نبيه #ك....» وقد يسّر الله تعالى ما سألت '(6. 

ثالثاً: مدة تأليفه وعدد رواياته!4): 


استغرق تأليف الكليني لكتابه ما يقارب العشرين سنة» وقيل: إنّه ألفه فترة وجوده 
بالري» مدينته التي نشأ فيهاء وقيل: ألّفه خلال فترة رحلاته إلى البلادء كالعراق» ودمشق» 
وبعلبك» وتفليس0©. 


ما عدد مروياته» فقد اختلف علماء الشيعة المتقدمون منهم والمتأخرون في 
عدد مرويات الكافي؛ ومن الملاحظ أنّ ممن تكلم في عدد مرويات كتاب الكافي البحراني, 


(1) مقدمة الكافي» محفوظ (ص25). 

(2) خاتمة المستدرك؛ الطبرسي (ج470/3). 

(3) انظر: الكليني» الكافي (ج9-8/1). 

(4) نقلاً عن العمريء الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي (ص383-357). 

(5) انظر: رجال النجاشيء النجاشي (ص377).» الكليني والكافي» الغفار (ص61)»؛ مقدمة الكافي» محفوظ 
(ص25). 

(6) هو يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي» البحراني» من آل عصفور. وُلِد سنة (1107ه)» فقيه إمامي؛ 
غزير العلم من أهل البحرين توفي في كربلاء سنة (1186ه).» له العديد من المؤلفات منها: الدرة النجفية 
من الملتقطات اليوسفية» والحدائق الناظرة في ست مجلداتء انظر: الأعلام» الزركلي (ج215/8)» هدية 
العارفين» البغدادي (ج569/2). 
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ونقل عنه كل من الخونساري!!) والصدر7) وقد اختلفوا في النقل والعدد على النحو التالي: 

1- ما قاله البحراني في كتابه: "قال بعض مشائخنا المتأخرين: أمّا الكافي» فجميع أحاديثه 
حصرت في ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين(16199)حديثاًء والصحي-#©ا 
منهاء باصطلاح من تأخرء خمسة آلاف واثنان وسبعون(5072)حديثاً» والحسن!) مائة 
وأربعة وأربعون(144) حديثء والموثوق/ ألف وماثة وثمانية عشر(1118) حديثا 
والقويّ/7) منها اثنان وثلاثمائة(302) حديثء والضعيف منها أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة 
وثمانون (9485) حديثً(7...." 8 


(1) هو محمد باقر الموسوي الهزار الجريبي الخوانساريّ الأصفهاني» ولد سنة(1226ه).» في إيران» عالم 
ومؤرخ» أديب من مجتهدي الإماميين» له مؤلفات أشهرها: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» 
وأدب اللسان» توفي سنة (1313ه).» انظر: مقدمة روضات الجناتء الخوانساري (صء و- ح)» 
الأعلام؛ الزركلي (ج49/6). 

(2) هو حسن بن هادي بن محمد علي بن صالح بن محمد الحسنيء» المعروف بالسيد حسن الصدرء ولد 
بالكاظمية سنة (1272ه)» وهو باحث إمامي ومؤرخ» فقيه وأصوليء متكلم ومحدّثء له العديد من 
المؤلفات منها: 'نهاية الدراية" في الحديث؛ رسالة في الرد على الوهابية» تحامل فيها على حنابلة نجد,» 
وغيرها. انظر: الأعلام» الزركلي (ج225-224/2)؛ معجم المؤلفين» كحالة (ج299/3). 

(3) الحديث الصحيح عندهم: "ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بنقل الإمامي العدل عن مثله في 
جميع الطبقات": معالم الدين وملاذ المجتهدين» العاملي (ص264). 

(4) الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح مدحاً مقبولاً معتداً به» غير معارض بذمء 
من غير نص على عدالته» مع تحقيق ذلك في جميع مراتب رواة طريقه أو في بعضهاء الرعاية في علم 
الدراية» زين الدين العاملي (رص81). 

(5) الحديث الموثوق: " هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته» 
بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية وان كان من الشيعة» مع تحقيق ذلك في جميع رواة طريقه أو 
بعضهم'" انظر: نهاية الدراية» الصدر (ص264). 

(6) الحديث القوي: 'قد يطلق على مروي الإمامي غير الممدوح ولا المذموم"؛ قال حسن العاملي عندما عرف 
الحديث الموثوق: 'وهو نفسه القوي ". الرعاية في علم الدراية» زين الدين العاملي» (ص85)» معالم الدين 
وملاذ المجتهدين» حسن العاملي (ص216). 

(7) الحديث الضعيف: "هو ما لم تجتمع فيه شروط الأقسام السابقة» بأن اشتمل طريقه على مجروح بالفسق 
ونحوه أو على مجهول الحال ", مقياس الهداية في علم الدراية» المامقاني (ج146/1). 

(8) لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديثء البحراني (ص377-376). 
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وقال بهذا العدد -أيضاً- فخر الدين الطويحي!221): وأحمد بن عبد الرضا البصري(4, 
والظاهر بأنهما أول من أشارا إلى هذا العدد في مرويات الكافي» ولعل أحدهما هو المراد 
من قول البحراني: 'قال بعض مشائخنا...". 


ومن الملاحظ على ما ذكره البحراني في النص السابق ما يلي(©: 


أ- حصر البحراني عدد مرويات الكافي ب(16199حديثاً)» ومجموع الروايات المسرودة بعده 
(16121حديثاً)» أي أقل من العدد المحصور ب(78حديثاً). 


ب- ذكر البحراني أنّ أحاديث التهذيب إن لم تزد عن الكافي فهي لا تنقص عنهاء وقد ذكر 
المحقق محمد صادق بحر العلوم أن عدد أحاديث التهذيب(3590 احديثاً)» وهذا يعني أنّ 
عدد مرويات الكافي إمّا أقل من عدد أحاديث التهذيب أو يساويه!!!ء وهذا يظهر التعارض 
الواضح في قول البحراني. 

2- ما نقله الخوانساري في كتابه روضات الجنات عن البحراني- مع ملاحظة أن الخوانساري 
استدل بالنص نفسه الذي استدل به البحراني مع الاختلاف اليسير في بعض الأعداد- بأنْ 
عدد أحاديث الكافي حصر في(6190احديثاً)»ء الصحيح منها(072كحديثاً) 
والموثوق(118 1حديثاً)» والقويّ(302حديث).؛ والضعيف (9485حديثاً) 6). 


ومن الملاحظ على ما نقله الخوانساري عن البحراني ما يلي: 


أ- أنه مخالف لما نقله البحراني نفسه في كتابه» فعدد جميع روايات الكافي عند البحراني 
(16199حديثاً)» أما هنا فقد نقل عنه الخوانساري بأتها (16190حديثاً). 


(1) هو فخر الدين بن محمد بن أحمد بن طريح الرماحي المسلمي النجفي المعروف بالشيخ الطويحيء له 
العديد من المصنفات منها: مجمع البحرين ومطلع النيرين (في غريب الحديث والقرآن)» وشرح المختصر 
النافع» وغيرهاء معجم المطبوعات العربية» إليان سركيس (ج1845/2). 

(2) انظر: جامع المقال في ما يتعلق بأحوال الحديث والرجال؛ الطويحي (ص193). 

(3) هو أحمد بن الرضاء مهذب الدين البصريء الشهير عبد الرضاء إمام حافظء تتلمذ على يد العلامة الحر 
العاملي» قيل أنّه توفي في سنة (1085ه) أو بعدهاء موسوعة طبقات الفقهاءء اللجنة العلمية في مؤسسة 
الإمام الصادق (ج32-31/11).» تراجم الرجال» السيد أحمد الحسيني (ج74/1)» أعيان الشيعة» الأمين 
(ج624/2). 

(4) فائق المقال في الحديث والرجال» ابن عبد الرضا (ص73-72). 

(5) نقلآ عن الصحابة رضي الله عنهم بين صحيح البخاري والكافي للكليني» هناء البرش (ص68-64). 

(6) انظر: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» الخوانساري (ج109/6). 
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ب- أنّ الخوانساري أسقط عدد الحديث الحسنء وبذلك يكون مجموع الروايات المسردة عنده 
(5977 آحديثاً)» وهو مخالف لما ذكره من أنّ عدد الروايات (16190حديثاً)» وبذلك 
يكون أسقط (213حديثاً). 


3- ما نقله السيد حسن الصدر في كتابه نهاية الدراية عن البحراني- وهو نفس النص الذي 
استدل به البحراني والخوانساري-» من أنّ "أحاديث الكافي حصرت في (16199حديثاً)» 
الصحيح منها على اصطلاح من تأخر (072ك5حديثاً)؛ والموثوق (1118حديثاً)» والقوي 
منها (302حديث)؛ والضعيف منها (9485حديثاً)" وقد عقب الصدر على هذا النقل 
قائلاً: 'فيكون المجموع على هذا ستة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون(16477) حديثا 
فيزيد على الحصر الأول - وهو ما ذكره في كتابه سابقاً بقوله: "...أحاديث الكافي ستة 
عشر ألفاً وتسعة وتسعون(17)16099)- مائتين وسبعة وثمانين (287) حديثاً2. 

ومن الملاحظ عل ما نقله الصدر ما يلي: 


أ- أنه وافق البحراني في عدد روايات الكافي وهي (16199حديثاً)» مخالفاً بذلك الخوانساري 
الذي ذكر أنّها (16190حديثاً). 


ب- أنه لم يذكر الحديث الحسن وعددهء وهو موافق لما ذكره الخوانساري مخالف لما ذكره 

ج- بالرغم من أنّ الصدر قد خطّأ البحراني في أنّ عدد الروايات التي ذكرها البحراني هي 
(16199حديثاً)» غير موافق للروايات المسردة بعدهء إلا أنه ذكر أنّ عدد الروايات 
(6477احديثاً)» وهو -أيضاً- -أي الصدر- وقع في نفس خطأ البحراني؛ لأنّ عدد 
الأحاديث المسردة عنده (5977 احديثاً). وهو لا يساوي العدد الذي ذكره في تعقيبه 
(16477حديثاً). 

د- أمَا ما ذكره في التعقيب» بأنَ عدد المرويات يكون (6477احديثاً)» يزيد على ما في 
الحصر الأول ب (287حديئاً)» ويقصد بالحصر الأول ما ذكره سابقاً بأنَ عدد الروايات 
في الكافي (16099)» وعليه يكون الفرق (378حديثاً)ء وليس (287حديثاً). 


(1) تهاية الدرايةة الصنذر (ضن517). 
(2) المرجع السابق (ص 546). 
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ه- وبذلك يكون الصدر قد ذكر ثلاثة أقوال في عدد روايات الكافيء» وهو ما ذكره بداية أن 
عددها (16099حديثاً)؛ ثم ذكر بعد ذلك أنّها (16199حديثاً)» وذلك نقلاآ عن البحراني» 
ثم عقب من أنّ عدد الروايات هو (16477حديتاً). 
وبهذا نجد أنّ هناك اختلافاً في عدد روايات الكافي» ويرجع السبب في هذا الاختلاف 
إلى أمرين؛ إمّا لعدم وجود نسخة إلى الوقت الحاضرء يمكن الاعتماد عليها في تحقيق كتاب 
الكافي» أو أنّ كتاب الكافي قابل للزيادة والنقصء والحذف والتغيير من قبل التّساخ والوضاع: 
مما يعني سهولة اختراق هذا الكتاب(!). 


والظاهر أنّ أشهر الأقوال التي قيلت في عدد روايات الكافي» هو ما ذكره البحراني 
بأته (16199حديثاً)؛ لأنه أكثر الأقوال تداولء وأغلب العلماء قد استدلوا برواية البحراني. 
رابعاً: عدد أجزاء الكافي ومحتواها!2): 

وصل عدد أجزاء الكافي إلى ثمانية أجزاء بحسب الطبعة الحديثة المتداولة في هذا 
العصرء وانتظمت المواضيع التي حواها الكتاب إلى: 
القسم الأول: الأصول: وسميّ بالأصول؛ لأئه ضم أهم مباحث العقيدة» كالتوحيدء والعدل» 
والنبوة» والإمامة» والقضاء والقدرء والجبر والتفويضء والإيمان وما يتصل به من فضائل» 
والكفر ونواقضه» إلى غير ذلك من الأمورء وهو عبارة عن جزأين» شمل كل جزء ثمانية كتب» 
العشرة. 
القسم الثاني: الفروع: وهو عبارة عن خمسة أجزاء شملت على ستة وعشرين كتاباً» وقد صنفت 
كتبه على أساس تعلقها بمعرفة الأحكام الفرعية الشرعية التي تبحث عادة في كتب الفقه» وما 
يتعلق بالعبادات والمعاملات» وهي: الطهارة» الحيعض» الجنائز» الصلاة» الزكاة» الصيام» الحج, 
الجهادء المعيشة. النكاح» العقيقة» الطلاق» العنق والتدبير والكتابة, الصيدء الذبائح» الأطعمة. 
الأشربة» الزيّ والتجمل والمروة» الدواجن» الوصاياء المواريث. الحدودء الدَيّات» الشهادات» 
القضاء والأحكامء الأيمان والنذر والكفارات. 


(1) الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية» العمريء بتصرف (ص361). 

(2) انظر: فهرس كتاب الكافي للكليني بكل أجزائه» الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه 
الكافي» العمري (ص218-216)»: الفهرستء. الطوسي (ص210): رجال النجاشيء النجاشي 
(ص377)» دفاع عن الكافيء العميدي (ج28/1). 
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القسم الثالث: الروضة: وهو الجزء الثامن والأخير من الكتاب» ويحتوي على مواضيع منوعة» 
ليس لها منهج محددء وهو عبارة عن روايات متنوعة في مجالات: التاريخ» التفسير والتأويل» 
خطب الأئمة ورسائلهم» وغير ذلك. 


خامساً: نسبة كتاب الكافي للكليني: 


من خلال البحث والتقصي لأقوال العلماء في نسبة كتاب الكافي لصاحبه الكليني» نجد 


أنهم انقسموا إلى آراء عديدة» وهي: 


1 - أنّ كتاب الكافي ألف في زمن متأخر عن الزمن الذي عاش فيه الكليني: فها هو الأشعري 


(ت324ه) وهو عالم سني معاصر للكليني» وغيره من علماء أهل السنة ممن تكلموا عن 
مذهب الإمامية من الناحية العقدية» لم يذكروا الكليني ولا كتابه -أيضاً-» كحال ابن تيمية 
(ت728ه) عندما ردّ على ابن المطهر الحلي!!! قائلاً: "من أين لكم أنّ الذين نقلوا هذه 
الأحاديث في الزمان القديم ثقات» وأنتم لم تدركوهمء ولم تعلموا أحوالهم» ولا لكم كتب 
مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره» ولا لكم أسانيد تعرفون 
رجالها "7). وهناك بعض العلماء المحسوبين على التيار الشيعي والمتأخرين عن زمنه 
كابن النديم (ت385ه)» والذي فصل الكلام عن كتبهم ومؤلفاتهم إلى زمنه» فهو لم يذكر 
الكليني وكتابه!؛ و يتضح مما سبق وجود شك في نسبة الكتاب إلى صاحبه؛ فضلاً عن 
وجود شك أنه ألّف في الزمن الذي عاش فيه الكليني. 

إنّ بعض العلماء قد نسب بعضاً من كتاب الكافي إلى الكليني: من المعلوم أن كتاب 
الكافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأصول والفروع و كتاب الروضة:؛ والروضة هو الذي عليه 
مدار الخلاف بين العلماء()؛ فمنهم من جعله كتاباً مستقلآ عن الكافي ولكنه من تأليف 


(1) هو العلامة الشيعي أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحليء وقد لقبه الشيعة بآية الل 


وهو ثقة فقيه, ولد سنة 648هء له العديد من الكتب منها: منتهى الطلب» مختلف الشيعة في أحكام 
الشريعة وغيرهاء تفي ينثة 72726 الظراء متفظلت الشيعة العلامة الجلي» (2]/ 112-28 الموسيوعة 


)3( انظر: الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي» العمري (ص83-82). 


(4) 


انظر: خاتمة المستدرك» الطبرسي (ج2))536/3» [| لكليني والكافي» الغفار (ص2.)408 الشيخ الكليني 
البغدادي وكتابه الكافي» العميدي (ص134-133). 
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الكليني» كابن شهرآشوب717)؛ ومنهم من اقتصر عنده الكافي على قسميه الأولين الأصول 
والفروع؛ كجعفر السبحاني عندما ذكر أنّ الكليني ألف كتاب الكافي في الأصول والفروع 
في ثمانية أجزاء» ولم يذكر كتاب الروضة من ضمن أجزاء الكافي7), وذكر الشهيد الثاني 
في كتابه الروضة البهية أنّ كتاب الكافي في الأصول والفروع كان تأليفه أول محاولة من 
نوعها لجمع الحديث وتبويبه)» ولم ينوه في حديثه إلى كتاب الروضة:؛ وهناك من نسب 
كتاب الروضة إلى غير الكليني؛ كما ذُكِر في كتاب رياض العلماء في ترجمة خليل 
القزويني أنّ من أغرب أقواله» أن كتاب الروضة ليس من تأليف الكليني» بل هو من 
تأليف ابن إدريسء وإن ساعده في الأخير بعض الأصحابء وربما ينسب هذا القول إلى 
الشهيد الثاني» ولكن لم يثبت(©. 


3- أن هناك من نسب الكتاب إلى صاحبه الكليني ولكن مع وجود بعض الشبهات عليه: 
كوجود زيادات وحذف وتدليس في الكتاب؛ فقد قال علي أكبر غقّار في بعض تعليقاته 
على روايات الكافي: "هذا الحديث في كتاب التوحيد بإسناده عن الكليني» لكن مع زوائد 
واختلاف في غير موضع منهء ولعل في نسخ الكافي سقطاً وتصحيفاً من قبل النُساخ..." 
وقال الدكتور ناصر القفاري مؤكداً هذا القول على وجه العموم: 'بل إن كتبهم الأربعة 
- أي أصولهم- لم تخل من دس وزيادة "7). 


وهذا هو ما رجّحه علماء الشيعة» ويرجع ترجيح هذا القول إلى أسباب عديدة: 


(1) هو محمد بن علي بن شهر آشوب بن أبي نصر المازندراني» ولد سنة 488هء عني بطلب العلمء له 
العديد من المصنفات منها: معالم العلماءء مائدة الفائدة» توفي سنة 588ه» انظر: موسوعة الفقه 
الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت» مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي (ج55/2)» موسوعة طبقات 
الفقهاء» اللجنة العلمية (ج285/6). 

2 انظر: معالم العلماء» ابن شهرآشوب (ص134). الكليني والكافي» الغفار (ص216). 

3) انظر: جواهر الفقه» كلمة المشرف»ء القاضي ابن براج (ص2). 

4) انظر: الروضة البهية في شرح اللمعة االدمشقية» الشهيد الثاني (ص48). 

5) رياض العلماء وحياض الفضلاءء الأصبهاني (ج262/2)» الكليني والكافي» الغفار (ص408)» خاتمة 
المستدرك؛ الطبرسي (ج536/3). 

(6) الكافي» الكليني (ج53/1). 

(7) أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية» القفاري (ج359/1). 


) 
) 
) 
) 
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أ- أنّ نسبة هذا الكتاب إلى الكليني قد قال بها أغلب علماء الشيعة كالنجاشي والطوسي 


وغيرهم من العلماء(!). 


ب- اعتماد الشيعة على هذا الكتاب اعتماداً كبيرأء وتمجيدهم للكليني: وقولهم بأنّ الكليني 
اكتسب شهرته من خلال كتابه الكافي؛ لأئه لم يصل إلينا غير هذا الكتاب» فلو كان ألفه 
غير الكليني» لذكر ذلك - على الأقل - في أحد كتبهم التي اعتنت بالرجال والعلماء 
وسيرهم. 

ج- أنّ أغلب الباحثين الذين بحثوا في سيرة الكليني وكتابه الكافي» لم يشككوا في نسبة الكتاب 
لصاحبه؛ وإئما كان ترجيحهم أنّ الكتاب منسوب إلى الكليني» ولكن مع وجود بعض السقط 
والتصحيف والتدليس في رواياته» وهذا ما أكدّه عبد الرسول غفار في كتابه "الكليني 
والكافي"» و ناصر بن عبد الله بن علي القفاري في كتابه "أصول مذهب الشيعة الإمامية 
الاثنا عشرية"؛ ومحمد بن عبد الله العمري في كتابه "الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية 
من خلال كتابه الكافي" وغيرهم من الباحثين. 

د- أمّا بالنسبة لقول القزويني» الذي ذُكر في رياض العلماء» فهو قول غريب لم يرد سوى عنه 
كما أنّه بالنظر إلى كتاب الروضة نجده يتحد مع باقي أقسام الكافي الأصول والفروع؛ فقد 
اتبع الكليني منهج الإسناد نفسه؛ أمّا من أنكر كون كتاب الروضة من الكافيء فهو لم 
ينكر كون الكليني هو مؤلفه؛ وبالتالي يتضح أنّ كتاب الكافي بأقسامه مع كتاب الروضة 
من تأليف الكليني. 

سادساً: منهج الكليني في كتابه: 

زعم الكليني أنه اتبع أسساً عديدة أثناء تصنيفه لكتابه الكافي» وقد ذكرها في مقدمة 
كتابه وكذلك استنبطها حسين علي محفوظ في تقديمه للكتاب» ومنها: 


1- زعم الكليني أنه سيجمع رواياته على أساس موافقتها لكتاب الله تعالى» وترك أقوال أصحاب 
الأهواء الذين يخالفون القرآن7). 


2- أنه تتبع في كتابه خلاصة آثار الصادقين» وعيبة (موضع سرهم) سننهم القائمة/©. 


(1) انظر: رجال النجاشيء النجاشي (ص377). الفهرستء الطوسي (ص210). 
(3) الكافيء الكليني» المقدمة» محفوظ (ج25/1). 
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3- الرجوع عند الاختلاف لرأي الأئمة» مع وجوب التسليم بما ورد عنهم» أما في حالة ورود 
أكثر من رأي عنهم, فللمرء أن يأخذ بواحد منهما!!). 

4- أنّ الكليني قد أخذ الرواية التي يثق بصدورها من المعصومء وهذا يعني أنّ الكليني قد فرّق 
بين القطع بصدور الأخبار عن الصادقين وبين كون رواة تلك الأخبار ثقات7)؛ وهذا يدل 
على أنّ الكليني لم يكن يتثبت في أحوال من يروي عنهم؛ وذلك يفسر سبب وجود عدد 
كبير من الروايات الضعيفة في كافيه. 


5- أنه يذكر في كتابه جميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم, ونادراً ما يخرج عن ذلك» وقد 
يحذف صدر السند؛ لنقله عن أصل المروي عنه من غير واسطة:ء أو لحوالته على ما ذكره 
قريباً0. 

6- أنه يضع الأحاديث التي على الأبواب على حسب الصحة والوضوح على الترتيب؛ ولذلك 
عند النظر في أحاديث آخر الباب» نجدها لا تخلو من إجمال وخفاء!). 

7- لا يورد الأخبار المعارضة» بل يقتصر على ما يدل على الباب الذي عنونه» ربما دلَّ ذلك 
على ترجيحه لما ذَكَر على ما لم يَذكرا©. 

سابعاً: اهتمام علماء الشيعة بكتاب الكافي: 

لقد حاز كتاب الكافي على اهتمام العلماء؛ باعتباره المرجع الديني للشيعة؛ وذلك لأنه 
من أصح الكتبء وأعظم المؤلفات وأوثقها عند الشيعة الإثنا عشرية» فكان من الطبيعي أن 

يحوز على كل هذا الاهتمام والثناء من قبل علمائهم؛ ومن صور هذا الاهتمام: 

أ-شروحاته: لكتاب الكافي العديد من الشروحاتء؛ منها ما هو مخطوطء ومنها ما هو مطبوع, 

ومن هذه الشروح: 

- شرح محمد بن الحسن الطوسي (ت673ه). والظاهر أنّه أول الشروح(). 


(1) انظر: مقدمة الكافي» محفوظ (ج9/1) 

(2) انظر: نذيرء دفاع عن الشيعة» الحسني (ص144). 

(3) مقدمة الكافيء محفوظ (ج29-28/1). نهاية الدراية» الصدر (ص 543). 

(4) مقدمة الكافي» محفوظء بتصرف (ج29/1). 

(5) المرجع السابق. (ج29/1)» نهاية الدراية» الصدر (ص545). 

(6) انظر: الشيخ الكليني البغدادي» وكتابه الكافي» العميدي (ص160).» الكليني والكافي» الغفار (ص443). 
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- الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية» لمحمد باقر الدامارء الحسيني 
(ت1040ه)1". 


الشروح!©. 

- الوافي» للفيض الكاشي (ت1091ه). 

- الدر المنظوم من كلام المعصومء للشيخ علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد 
الثاني» العاملي؛ الجبعي (ت1104ه)ء وهو مخطوط©. 


- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء لمحمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت1110ه).ء 


وهو مطبوع في أربع مجلدات ضخمة!). 


- هدى العقول في شرح أحاديث الأصولء لمحمد بن عبد علي بن محمد بن أحمد بن علي بن 
عبد الجبارء القطيفي (ت1240ه)0(؛ وهو من علماء أوائل القرن الثالث عشرء والكتاب 
خط و8 

ب- ترجماته(: لقد ترجم الكافي إلى لغات عديدة غير اللغة العربية» كالفارسية والإنجليزية 

والأوردوء ومن ترجماته: 

- تحفة الأولياء»ء لمحمد علي بن محمد حسن الأردكاني» المعروف بالنحويء تلميذ السيد بحر 
العلوم» مخطوط باللغة الفارسية. 

- الصافي شرح أصول الكافيء. للشيخ الخليل بن الغازي القزويني (ت1089ه)» وله كتاب 


- ترجمة مواعظ أصول الكافيء للشيخ محمد حسين الكرمنشاهيء توفي قبل سنة (1280ه). 


(1) مقدمة الكافي» محفوظ (ج30/1). 

(2) المرجع السابق (ج31-30/1). 

(3) مقدمة الكافي» محفوظ (ج30/1). 

(4) مقدمة الكافي» محفوظ» (ج31/1). 

(5) انظر: معجم المؤلفين» كحالة (ج178-177/10). 

(6) مقدمة الكافي» محفوظ (ج31/1). 

(7) نقلآ عن كتاب الكليني والكافي» الغفار (ص453-452). 
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- ترجمته للغة الإنجليزية فقد قامت به المؤسسة العالمية للخدمات الإسلامية» وقد نشر منه 
(13 جزءاً) مع متن الروايات!!). 


- ترجمة قسم من الجزء الأول من أصول الكافي (كتاب العقل؛ فضل العلمء التوحيد»...) إلى 
اللغة الإنجليزية!2). 

- ترجمة أحاديث الكافي مع شرحه للسيد محمد شبر بن حسين الجنفوري بلغة الأردو!©. 

ج- ثناء العلماء عليه: من خلال ما ذُكر سابقاً وكيفية تأليف الكليني لكتابه ومزامنة الكتاب 

لزمن السفراء الأربعة» وادّعاء الشيعة على اشتمال الكتاب على الأصول الأربعمائة)؛ فقد نال 

الكتاب شهرةً واسعة عند الشيعة» وأثنى عليه وعلى جهود الكليني فيه كثير من علماء الشيعة 

قديماً وحديثاً» ومن عبارات الثناء عليه: 


1- قال المفيدا” (ت413 ه) وهو أقدم من أثنى على كتاب الكافي: 'كتاب الكافي وهو من 
أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة"6). 


2- قال محمد أمين الاسترآبادي (ت1036ه): 'سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في 


الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه"7). 


(1) الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي» العمري (ص223). 

(2) الكليني والكافيء الغفار (ص453). 

(3) المرجع السابق (ص453). 

(4) وهي كتب في الحديث والفقه والتفسيرء قد نقلها أصحابها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة للأئمة» وهي 
عبارة عن أصولء أي تشمل الأحاديث التي رواها الراوي عن المعصوم مباشرة» أو بواسطة واحدة 
بخلاف المصنفات التي يكون احتمال الخطأ فيها أكبرء وقد زعموا أنّ من قام بتأليف الأصول هم تلامذة 
أئمة أهل البيت» من عصر الإمام الصادق رحمه الله إلى نهاية عصر الإمام الرضا رحمه الله. انظر: 
وسائل الشيعة» الحر العاملي (ج198/30)؛ روضة المتقين» المجلسي (ج18/1)» الروضة البهية في 
شرح اللمعة الدمشقية» زين الدين العاملي (ج15/1)» توحيد الربوبية والالوهية بين صحيح البخاري 
والكافي للكليني» هيفاء السكافي (ص42). 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان الحارثي البغدادي العكبريء ولد سنة 338هء ولقبّه الشيعة بالشيخ 
المفيد صاحب الزمان» له العديد من المصنفات منها: رسالة المقنعة» النقص على ابن عباد في الإمامة 
وغيرهاء توفي سنة 413ه» انظر: معالم العلماء» ابن شهر آشوب (ص149-147). 

(6) تصحيح اعتقادات الإمامية» المفيد (ص70). 

(7) الفوائد المدنية والشواهد المكية؛ الاسترآبادي (ص520). 
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قال المازندراني (ت1081ه): 'كتاب الكافي هو أجمع الكتب المصنفة في فنون علوم 
الإسلام وأحسنها ضبطأًء وأضبطها لفظأء وأتقنها معنىء وأكثرها فائدة» وأعظمها عائدة: 
حائز ميراث أهل البيت؛ وقمطر علومهمء وهو بعد القرآن أشرف الكتب..'(1). 

قال الفيض الكاشي (ت1091ه) في الوافي عندما تحدث عن الكتب الأربعة: "الكافي 
أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعهاء لاشتماله على الأصول من بينهاء وخلوه من الفضول 
وشينها". 

قال الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت1320ه).» بعد أن تحدث عن الكتب الأربعة: 
'وكتاب الكافي بينها كالشمس بين النجومء وامتاز عنها بأمور اذا تأمل فيها المصنف 
يستغني عن ملاحظة حال رجال سند الأحاديث المودعة فيه؛ وتورثه الوثوق» ويحصل له 
الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين[©. 

وقال حسين علي محفوظ: 'وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب 
والأخذ به» والثقة بخبره» والاكتفاء بأحكامه» وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته. 
وعلو قدره» على أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان 
إلى اليوم "(4). 


ثامناً: ملاحظات على كتاب الكافي: 


لقد أخذ كتاب الكافى من الشهرة واذاعة الصيت والأهمية عند الشيعة الإمامية ما 
في من و و ٍ 


يأخذه أي كتاب سابق أو لاحق لهذا الكتاب» واعتمد عليه علماؤهم وفقهاؤهم واعتبروه أحد أهم 
المصادر الأربعة التي تدور عليها رحى عقيدتهم ومذهبهم بأكمله؛ لذلك يعد كل ما فيه حجة 
عليهم؛ ولكن من خلال التتبع البسيط في هذا المبحث لكتاب الكافي» تبيّن وجود بعض المآخذ 
والملاحظاتء التي تقدح بصحة اعتماد الشيعة على هذا الكتاب» وتقدح في صحة كل ما جاء 


فيه ومن هذه المالاحظات: 


1 
2 
3 


( 
( 
( 
)4 


) 
) 
) 
) 


شرح أصول الكافيء المازندراني (ج7/1). 
الوافي» الفيض الكاشاني (ج5/1). 

خاتمة المستدرك, الطبرسي (ج463/3). 
مقدمة الكافي» محفوظ (ص26). 
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1- وجود الدس في روايات الكافي: 


أ- شهادة الأئمة أنفسهم, أنّ أغلب الروايات التي جاءت عن الباقر والصادق مكذوبة» فها هو 
جعفر الصادق يخبر أنّ المغيرة!') يتعمد الكذب على الباقرء وبما أنّهم لم يحددوا الروايات 
المدسوسة فإنَ جميع الروايات تبقى في شبهة إلى أن يأتي أحد من الأئمة يوضح المدسوس 
من غيره وهذا لم يتما وقد روى الكليني عن بعض الرواة الذين لعنتهم الأئمة أمثال 
المغيرة» وأبي حمزة البطائني الواقفي. وعثمان بن عيسى الواقفي المذهبء كان ملعوناً من 
جهة الإمام الرضاء واختلس أموال الإمام الكاظم حيث كان وكيلاً له قيّماً على الأمور!". 

ب- شهادة علماء الطائفة المعاصرين» حيث قال هاشم معروف الحسني: "كان من أخطر 
الدخلاء على التشيع جماعة تظاهروا بالولاء لأهل البيتء واندسوا بين الرواة وأصحاب الأئمة 
مدة طويلة من الزمن» استطاعوا خلالها أن يتقربوا من الإمامين الباقر والصادق واطمأنٌ 
إليهم جميع الرواة» فوضعوا مجموعة كبيرة من الأحاديث ودسوها بين أحاديث الأئمة من 
أصول كتب الحديث كما تشير إلى ذلك الروايات"7؛ وكذلك قال المحدث الشيعي الغريفي: 
'إنّ كثيراً من الأحاديث لم تصدر من الأئمة؛ وانّما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهم إما 
بالدس في كتب أصحابهم أو بغيره7: وها هو الغفاري يعترف بقوله في بعض تعليقاته على 
روايات الكافي» فيقول: "هذا الحديث في كتاب التوحيد بإسناده عن الكليني» لكن مع زوائد 
واختلاف في غير موضع منه» ولعل في نسخ الكافي سقطاً وتصحيفاً من قبل النساخ7). 

ج- أن كتاب الكافي يحتوي على ألفاظ ومعتقدات لم تكن موجودة قبل القرن الرابع الهجري» 
وهذا يؤكد أنّ هذا الكتاب يشمل روايات موضوعة مكذوبة على الأئمة ولم ترد عنهم» ومن 
ذلك أنّ الشيعة الإمامية لم تكن تعتقد أن سلسلة الأئمة سوف تتوقف عند عدد معين- مثل 
أنَ الأئمة اثنا عشر إماماً-؛ لأنه لم تكن هناك روايات شيعية قبل القرن الرابع تتحدث عن 


(1) هو المغيرة بن سعيد؛ كان فاسد المذهب» مشهور بالكذب» وعن أبي جعفر قال: 'إنّه كان يكذب علينا"» 
وفي بعض أخباره كان يدس أحاديث كتب أصحابه". انظر: الوافي» الفيض الكاشاني (ج262/6). 

(2) انظر: التشيع نشأته ومراحل تكوينه؛ الغامدي (ص253-252). 

(3) انظر: كسر الصنمء البرقعي (ص26). 

(4) انظر: الموضوعات من الأحاديث والآثارء الحسني (ص149-148). 

(5) قواعد الحديث» محيي الدين الغريفي (ص135). 

(6) الكافيء الكليني (ج83/1). 
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ذلك؛ ومما يدلل على ذلك في الكافي أنّ الفصل الذي ضمُنه أحاديث الأثمة الإثنا عشرية لم 
يكن في المكان المفترض أن يكون فيه على حسب تسلسل الموضوعات7!). 
2- وجود سقط وتصحيف في أسانيد الكافي: 


أ- وجود الكثير من الروايات التي لم يتثبت الكليني من صحة إسنادهاء وعدالة الراوي وضبطه. 
فقد رَوَى عن أبي البختري؛ وهو معروف بإجماع علماء الشيعة أنه كذّاب ووضاع؛ 
وكذلك روى عن سليمان بن عبد الله الديلمي» وعبد الله بن القاسم الحضرمي وغيرهما ممن 
هم معروفون بالكذب والوضع”)؛ فهل مهمة المصنف عندهم هي الرواية دون التثبت في 
أخذ المرويات» وأنّ ذلك لا يقدح بالمصنف ولا بصحة الأحاديث؟؟!!» كما قال البرجرودي 
وغيره من علمائهم!"). 

ب- إنّ علم الرواية لم يدوّن إلا في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري» على يد 
الحلّي(, فقد دوّنت الروايات طوال القرون السابقة دون ضابط؛ لأنّ العلم الذي يضبط 
الروايات لم يكن موجوداً في الوقت الذي دوّنت فيه» وهذا ينطبق على الكافي الذي دون 
قبل ظهور هذا العلم عندهمء فلم يدقق الكليني في أحوال الرواة» وهذا ما أوضحه البرقعي 
في كتابه» فبين الطعن في أسانيد أحاديث الكافي ومتونه). 

ج- من خلال النظر لعدد الروايات الضعيفة في كتاب الكافي» والتي ضعفها علماؤهم» تجدها 
أكثر من مجموع باقي الروايات» وهذا ما قاله البحراني - كما بيّنا سابقاً-: 'إنَ عدد 
الأحاديث الضعيفة (9485حديثاً)» ومجموع باقي الروايات في الكافي (7)6636) . 


وهل لأ 3 لية بالكثرة أم بالا » وال . : | والتثبت في المرويات والسند؟؟!! وهل يكفي أن تكون 


(1) انظر: التشيع نشأته ومراحل تكوينه؛ الغامدي (ص235-234). 

(2) هو وهب بن وهب بن كثير بن زمعة بن الأسودء انظر: اختيار معرفة الرجال» الطوسي (ج12/1)؛ 
(ج597/2). 

(3) انظر: رجال النجاشيء النجاشي (ص118): (ص226). 

(4) انظر: العروة الوثقى» الربجرودي (ص31). 

(5) انظر: الوافي» الفيض الكاشاني (ج22/1). 

(6)براجع كتاب كسن الصكم للإرقعي: 

(7) لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث, البحراني (ص377-376). 
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الرواية في أصولهم الأربعمائة على حسب اذّعائهم لتكون صحيحة؛ ويعتمد عليها في أصول 

الدين وفروعه؟؟!! 

3- وجود تناقض في مرويات الكافي: 

أ- إِنّ السبب الرئيسي لوجود التناقض في مرويات الشيعة بشكل عام وفي كتاب الكافي بشكل 
خاصء الذي يتخذه علماء الشيعة ذريعة ومبرراً لأفعالهم؛ هو استخدامهم لعقيدة الثقية: 
التي تسببت في التناقض في أقوالهم؛ فهم يقولون بالقول فإذا راجعتهم فيه وتبيّن خطؤهم 
فيه» يقولون إِنّما قلناه تقيّة» وكتاب الكافي مليء بالروايات المتناقضة؛ التي برر أصحابها 
هذا التناقض بالتقيّة» فعن موسى بن أشيم قال: "كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل عن آية 
من كتاب الله عز وجل فأخبره بهاء ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف 
ما أخبر به الأول» فدخلني من ذلك ما شاء الله.... فبينما أنا كذلك دخل عليه آخر فسأله 
عن تلك الآية» فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبيء فسكنت نفسيء فعلمت أنّ ذلك 
منه تقيّة7!), لقد رسخ الكليني مبدأ التقية الذي كان يتبعه أتمتهم» وقد أفرد في كتابه الكافي 
باب أسماه التقية» وأتبعه بباب أسماه الكتمان27. 


ب- أنهم لم يكن لهم مدارس يدرسون فيها روايات أئمتهم» فعندما ظهرت هذه الكتب في القرنين 
الثالث والرابع الهجري لم يكن قبلها مدارس أو منتديات أو تجمعات؛ ليتلقوا فيها روايات 
أثمتهم؛ إِنّما كانوا يعيشون زمن التقية - على حسب زعمهم-» فكيف نضمن أنّ هذه 
الروايات حفظت من العبث؟؟ وكيف نعلم المقصد من كلام أثمتهم المتناقض إن كانوا 
متخذين الثقية مبدأ لهم؟؟. 

4- النسخ التي اعتمد عليها المحققون لكتاب الكافي: 

إن أقدم النسخ التي اعتمد عليها المحققون ترجع إلى القرن السابع الهجريء ولكن لم 
تكن فيها روايات الكافي كاملة/2» وقد ذكر العاملي أنّ أول نسخة خطية كاملة اعتمد عليها في 
تحقيق الكتاب كانت في القرن العاشر الهجري؛ وقيل: إنّ أول نسخة كاملة اعتمد عليها في 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب التفويض إلى رسول الله يك وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين» 
266-1: رقم 2]. 

(2) انظر: [الكافي» الكليني» 221-217/2]. 

(3) انظر: مؤسسة آل البيت والفهرس الشامل (ج1276-1261/1). 

(4) انظر: ثلاثيات الكليني» العاملي (ص144-143). 
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تحقيق الكتاب ترجع إلى القرن التاسع الهجري!!)ء وذكر الغفاري أنّ أول نسخة كاملة اعتمد 
عليها في تحقيق الكتاب مؤرّخة سنة (1057ه).» وعلى ذلك فإنّ أول نسخة خطية كاملة اعتمد 
عليها في تحقيق الكتاب كانت بعد قرابة (670 سنة) من وفاة الكليني2). 

إن الشيعة تدّعي أنّ كتاب الكافي من أجل كتبهمء فلماذا لم تهتم فيه منذ تأليفه؟ بل 
كيف تكون أقرب نسخة للكتاب بعد كل هذه المدة من وفاة مؤلفه؟؟ وهذا يقودنا إلى الشك في 
هذا الكتاب» وفي سبب عدم ظهوره في عصور قبل ذلكء فإمًا أته تعرض للإتلاف من قبل 
الوضّاعين ليتمكنوا من العبث بمحتوياته» أو أثه أُلُف بعد وفاة الكليني وتُسب إليه ادّعاءًء وهذا 
احتمال بعيد ؛ لإجماع علماء الشيعة على نسبة الكتاب لصاحبه؛ وعلى هذا فإنّ الأمانة العلمية 
والدينية تقتضي ألا يُْبل كتاب لم يَعتن به العلماء وقد اختفى ما يقارب قرناً من الزمان. 
5- إِنَ كتاب الكافي جمع أغلب الروايات عن الأئمة(: 


زعم الكليني أنّه لم يفته في كتابه من الروايات إلا النزر القليل» إلا أنه ظهرت مؤلفات 
بعده تظهر أنّ هناك العديد من الروايات التي لم تذكر في كتابه» ولا حتى في الكتب الثلاثة 
الأخرى المعتمدة عندهم» ويزعمون أنّ هذه الروايات كانت مخفية عن الأنام» فمن أين جاءت 


هذه الروايات؟؟!! 


(0)"اتظار:بمقلقة الكافن؛ القرائني وسحموضة من التحتفين (187/12): 
)2( انظر: [| لكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي» العمري (ص226). 
(3) انظر: التشيع نشأته ومراحل تكوينه» الغامدي (ص 292-289). 
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الفصل الثاني 
مكانة النبوة والأنبياء بين صحيح 
البخاري والكافي 


المبحث الأول 
التعريف بالنبوة والأنبياء عند كل من أهل السنة والشيعة الإثنا عشرية 


المطلب الأول: تعريف النبوة والأنبياء عند أهل السنة 

أولاً: تعريف النبوة والأنبياء لغة: 

اختلف علماء اللغة في أصل كل من النبوة والنبي على أقوال: 

أحدهما: أنّ النبوة مأخوذة من النبأ!!). قال الله تعالى: 00 يَكَسَاءَلُونَ عَنٍ التي !| الْعَظيم» 
ابأ :1 1 قال 00 0 "النبا العظيم: هو القرآن" 2 2 ٠»‏ وأنبأ بمعنى: ل 0 
أنّ النبأ هو الخبر عن شيء عظيمء ذو فائدة» ومنه اشتقاق النبي؛ لأته مخبر عن اللهدكاء قال 
تعالى: (قَالَتْ مَنْ أَنْبَأكَ هَدَا قَالَ تبن الْعَلِيمُ المَبِيرُ) [التحريم:3]؛ وقيل إن أصل النبي: 
نبيء» كالنبوة أصلها نبوءة وحذفت الهمز للتخفيفء وقيل خففت الهمز تخفيفاً بدلياً؛ لأنّ جمع 


فى أقراء اا 


الثاني: أنّ أصلها تَبَوَه مشتقة من الثباوة وهي الرفعة» فكأئه: نبا ينبو أي ارتفع على الخَلّفء 
وعلا عليهم» والنبوة الارتفاع29» والنبيّ مشتقة من النباوة وسمي بذلك؛ لارتفاع قدره» وبيان أمره 
ووضوح خبره» ولأثه شرف على سائر الخلف27). 


وتكون كلمة نبي أصلها غير مهموز. وقيل النبيّ المكان المرتفع» وقيل ما نبا من 
الحجارة إذ تَجّلتها الحوافر/”) 


(1) انظر: معاني القرآن» الزنجاج (ج145/1). 

(2) [الصحيح, البخاري كتاب التوحيد/ باب ذكر الله بالأمرء وذكر العباد بالدعاء» والتضرع بالرسالة والإبلاغ 
09 

(3) انظر: الفروق اللغوية» العسكري (ج41/1). 

(4) انظر: الرسل والرسالاتء الأشقر (ص3]). 

(5) انظر: المخصصء سيده المرسي (ج474/3)» تهذيب اللغة» الأزهري (ج349/5) . 

(6) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان اليمني (ج6468/1). 

(7) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناسء الأنباري (ج112/2): مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي 
(ج304/1).» الرسل والرسالاتء الأشقر (ص3]). 

(8) انظر: لسان العرب؛ ابن منظور (ج4316/6). 

(9) المرجع السابق (ج4333/6). 


52 


- الثالث: النبئ مأخوذة من الإنباء» والنبئء هو الطريق الواضح/!!؛ قال الأزهري: 'النبي: 
الطريق". وسميّ الطريق نبياً؛ لأته ظاهر مستبينء أمّا الأنبياء فهم طرق الهدى7), وأعلام 
الأرض التي يُهتدى بها(0. 


والتحقيق في المسألة ما قاله ابن تيمية من أنّ المعنى الثاني داخل في الأولء فمن أنبأه 
الله وجعله منبئاً عنه» فلا يكون إلا رفيع القدر علي أمَا إذا أخذنا المعنى الثاني المأخوذ من 
العلو والرفعة» فلا يدل على خصوص النبوة» إذ إِنّه يوصف به من ليس بنبي/. 
ثانياً: تعريف النبوة والأنبياء اصطلاحاً عند أهل السنة: 
أ- تعريف النبوة: 
1- قال ابن هشام (ت213ه) 0©: 'والنبوة أثقال ومُؤْنَةَ لا يحملها ولا يستطيع بها إلا أهل القوة 


والعزم من الرسلء بعون الله وتوفيقه لما يلقون من الناسء وما يُرَدْ عليهم مما جاؤوا به عن 
اله تحاف وقعال 91 


2- قال الراغب الأصفهاني(ت502ه) ©): "النبوة سفارة بين الله وذوي العقول من عباده؛ 
لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهه7. 


(1) النبوات» ابن تيمية (ج883/2). 

(2) تهذيب اللغة» الأزهري (ج349/15). العينء الفراهيدي (ج382/8). 

(3) انظر: المحكم والمحيط الأعظمء سيده المرسي (ج519/10). 

(4) انظر: النبوات» ابن تيمية (ج882/2). 

(5) هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد » جمال الدين» وهو مؤرخ عالم بالأنساب 
واللغة وأخبار العرب» ولد ونشأ بالبصرة» ومات بمصرء من أشهر كتبه السيرة النبوية» ويطلق عليها سيرة 
ابن هشامء والقصائد الحميرية» وغيرها من المصنفاتء وقيل توفي سنة(218ه).» انظر: تاريخ ابن يونس 
المصريء عبد الرحمن الصدفي (ج137/2)» إنباه الرواة في أنباه النحاة» القطيفي (ج211/2)» وفيات 
الأعيان وأنباء أنباء الزمان» ابن خلكان (ج177/3).» الأعلامء: الزركلي (ج166/4). 

(6) سيرة ابن هشامء ابن هشام (ج240/1). 

(7) هو الحسين بن محمد بن الفضلء أبو القاسم الأصفهاني أو الأصبهانيء» المعروف بالراغبء أديب من 
الحكماء العلماء» توفي سنة (502ه)» وله العديد من المصنفات منها: محاضرات الأدباء» جامع التفاسير 
وغيرهاء انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» الفيروزآبادي (ص122). الأعلام» الزركلي 
(ج255/2). 

(8) المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني (ص789). 
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3- قال ابن تيمية (ت728ه): "واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه» وسفارة بين 
الملك وعبيده» ودعوة من الرحمن الرحيم -تبارك وتعالى- لخلقه؛ ليخرجهم من الظلمات 
إلى النورء وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ". وقد عبر عنها أنها نعمة من 
الله إلى عبيده» وكذلك فهي اصطفاء وامتنان وفضل وهبة من الله لمن يرسله ويختاره من 
بين الخلق جميعهم؛ فالنبوة محض فضل إلهيّ» ومجرد اصطفاء رباني» وأمر اختياري من 
الله سبحانه تعالى!!). 


من خلال النظر في كتب التفسير وأقوال العلماء في النبوة يتّضح أنّ النبوة: تشريف 
سامء وتكليف شاق ومرموقء ومنزلة كبرى» وفضل عظيم27)؛ ومظهر من مظاهر رحمة الله 
يهبها الله تعالى لمن ارتضاهم من عباده؛ قال تعالى: (أُولَيِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهمْ مِنَ الحبيّي 


6ن اهمه 


مِنْ ذَرَيّة آدَمَ وَمِمَنْ حَمَلَْا مَعَ توج وَمِنْ ذَرَيّة إِيْرَاسِيمَ وإسرائيل وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبَيْنَا) 
[مريم:58]» فهي إنعام من الله تعالى» واجتباء لمن يشاء من عبادهء قال تعالى: «اللّهُ أَعْلَمْ 
حَيْثُ يجْعَلُ رِسَالَكَهُ 6 [الأنعام:124]» فالنبوة والرسالة منحة من الله واختيار إلهي صرف, لا 
يدرك بالتمني والسعي والاكتساب20, كما أنّها ليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من 
أعراضه ولا إلى علمه بكونه نبيآًء بل المرجع إلى إعلام الله له بأئّي نبأتك» أو جعلتك نبياًء 
وعليه فالنبوة لا تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم والغفلة7» فالنبوة تتحقق بمجرد إنباء الله عز 
وجل لنبيّه» واصطفائه له بالوحي(©. 


ب- تعريف الأنبياء: 


1- ذكر الطبري في تفسيره لقوله تعالى: (اقَبَعَتَ اللّهُ الحبيّينَ مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ» 
[البقرة:213]» و«النبيّين هم من بعثهم الله من ولد آدم؛ ليوجهوا الأمة إلى طاعة الله 
والدعاء إلى توحيده» وإتباع أمره!. 


(1) انظر: النبوات» ابن تيمية (ج19/1). 

(2) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل بن سليمان البلخي (ج526-525/37). 

(3) انظر: التيسير في أحاديث التفسيرء الناصري (ج474/5)» التفسير الوسيط» محمد أبو زهرةء وآخرون» 
(ج1140/6)» النبوة والأنبياءء الصابوني (ص10). 

(4) فتح الباري العسقلاني (ج361/6). 

(5) عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي (ص16). 

(6) انظر: جامع البيان» الطبري (ج276/4). 
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0- وقيل: 00 هو من أرسله الله في قومه» يخبرهم بما اشتمل عليه الدين من التوحيد 
والشرائع"(1) 


3- قال محمد بن صالح العثيمين (ت1421ه): "النبئ هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
بتبليغه» ما لم يدل الدليل على أنّ المراد به الرسول"2) 


4- وقد ذكر ابن تيمية في كتابه النبوات أنّ النبئ هو من أنبأه الله بشرع سابق ينذر به أهل 
ذلك الشرع؛ وقد يؤمر بتبليغ بعض الأوامر في قضية معينة أو بالوصايا والمواعظ» وذلك 
كأنبياء بني إسرائيل» إذ كانوا على شريعة التوراة» ولم يأت أحد منهم بشرع جديد ناسخ 
للتوراة» فتكون منزلته حينئذ بمنزلة المجدد لتعاليم الرسل السابقين0©. 

من خلال ما سبق من التعريفات والأقوال نجد أنّ من العلماء من اختصر في تعريفه 
للنبئ» ومنهم من أسهب في التعريف. وبالجمع بينها يتبين أنّ النبئ هو إنسان ذكرء أوحي إليه 
بشرع سابق» وبعث إلى قوم مؤمنين مخطئين أو مخالفين للرسل ولكنهم ليسوا كقارا؛ ليذكرهم بما 
نسوهء ويبطل ما ابتدعوه» ويصحح ما أخطؤوا فيه» ويحكم بينهم في ما اختلفوا فيه ويكون قدوة 
لهم في اتباع الرسول السابقء» ولا ينزل عليه كتاب» وقد يوحى إليه وحي خاص في واقعة 

معينة» فالأنبياء عليهم السلام يأتيهم وحي من الله تعالى في ما يفعلونه» ويأمرون به المؤمنين. 


المطلب الثاني: تعريف النبوة والأنبياء عند الشيعة الإثنا عشرية 


من المعلوم أنّ الشيعة قد اختلفت مع أهل السنة والجماعة في كثير من العقائد 
والتشريعات» وقد أدخلت في الدين ما ليس منهء ومما اختلفت فيه عقيدة النبوة» وأول خلاف في 
هذه العقيدة هو الاختلاف في التعريف الاصطلاحي للنبوة. 


أولاً: تعريف النبوة عند الشيعة الإثنا عشرية: 
النبوة هي ثالث أصل من أصول الدين الخمسة عند الشيعة الإثنا عشرية)» وهي تعتبر 
من أعلى المراتب وأكمل المناصب الدينية» وهي لطف إلهي خاص7)., واللطف واجب على الله 


(1) التفسير الوسيط» محمد أبو زهرة» وآخرون (ج977/6). 

(2) تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة» ابن عثيمين (ج442/3). 

(3) انظر: النبوات» ابن تيمية (ص227-225). 

)4 ا الخمسة عند الشيعة يقصد بها: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعادء انظر: الرسائل» الكركي (ص 59). 
(5) انظر: أجوبة المسائل المهنائية» الحلي (ص68)» كنز الفوائد في حل مشكلات القواعدء الأعرج 


(ص446). إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد» ابن العلامة» محمد بن المطهر الحلي (ج3/1). 
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في كل وقت!7!)» ولا سبيل لمعرفة النبوة إلا بالمعجزء والنبوة عبارة عن العلم الذي يلقيه الله إلى 
أحد عباده ممن يختاره» وهذا العلم ورّث من نبي لآخر إلى أن وصل إلى بيت أهل النبوة - وهم 
أهل البيت والأئمة-؛ لأنهم مهابط الوحي وينابيع الحكمة الوارثين علمهم من الله2)» ولقد ذكر 
حسن المصطفوي في كتابه التحقيق في كلمات القرآن الكريم أنّ النبوة: بعثة إلهية لدعوة الناس 
إلى الله تعالى» وهي ارتفاع واعتلاء في شأن إنسان من الجهة الروحانية والمعنوية» ذاتية 
واكتسابية» مع كونه فطرة بشر كسائر أفراد الإنسان» وهذا الاعتلاء له لوازم كالوحي من جهة 
الله عز وجل27)» والنبوة عندهم وظيفة إلهية وسفارة ربانية» يجعلها الله تعالى لمن ينتخبه ويختاره 
من عباده وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم» فيرسلهم إلى سائر الناس؛ لغاية إرشادهم إلى ما فيه 
منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة؛ ولغرض تنزيههم من درن مساوئ الأخلاق» ومفاسد 
العادات» وتعليمهم الحكمة والمعرفة وبيان طرق السعادة والخير؛ لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق 
بهاء فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين: الدنيا والآخرة"). 

ثانياً: تعريف الأنبياء عند الشيعة الإثنا عشرية: 


1 - قال الطوسي: ' النبيّ في العرف هو المؤدي عن الله تعالى بلا واسطة من البشر7؛ فلا 
يدخل في ذلك الإمامء ولا الأمة» ولا الناقلون عن النبي؛ لأنهم مؤدون عن الله بواسطة من 
البشر وهو النبي» أما النبيّ فهو يروي عن الله بواسطة ملك يأتيه في المنام» ولا يجب في 
كل نبي أن يكون القيم بتدبير الخلق» ومحاربة الأعداء» والدفاع عن أمر الله بالدفاع عنه 
من المؤمنين7 فيجوز أن يبعث الله نبياً؛ ليؤكد ما في العقول وإن لم يكن معه شرع؛ ولا 
يكون ذلك عبثاً؛ لأنه لا يمتنع أن تكون نفس بعثته لطفاً للمكلفين» فعلى هذا يجب إظهار 
المعجزة على يديه(), وأكمل الأنبياء من جمع وصف النبوة والرسالة» ومن الممكن أن لا 
يكون مع النبيّ كتاب(©. 


(1) انظر: الرسائل العشرء الطوسي (ص98)؛(ص107)» مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: محمد تقوي 
القايني الخرساني (ص348). 

(2) انظر: الوافيء الفيض الكاشاني (ج224/1). 

(3) انظر: التحقيق في كلمات القرآن الكريم» حسن المصطفوي (ج12-11/2). 

(4) عقائد الإمامية» المظفر (ص48). 

(5) الاقتصادء الطوسي (ص150). 

(6) انظر: الرسائل العشرء الطوسي (ص112-111). 

(7) الاقتصادء الطوسي (ص154). 

(8) انظر: المقتصر في شرح المختصرء ابن فهد الحلي (ص22-21). 
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2- ذكر الحلي: النبيّ هو المخبر عن الله سبحانه وتعالى؛ ولذا يجب أن يكون معصوماً من 
الخطأء والمعصية صغيرة كانت أم كبيرة(!). 

3- النب هو إنسان أوحي إليه بشرع» وإن لم يؤمر بتبليغه» ولم يكن له كتاب» أو نسخ لبعض 
شرع من قبله!. 

4- وقيل معنى النبيّ اصطلاحاً: هو الإنسان المأمور من السماء باصلاح أحوال الناس في 
معاشهم ومعادهمء العالم بكيفية ذلك» والمستغني في علومه وأمره من السماءء لا عن 
واسطة اليشن: المقةرئة دعواه للنبوة يمور -خارقة للعادةة). 


5- الأنبياء: هم من اختارهم الله ليكونوا حكّاماً على أممهم؛ ليعلموا الناس كل خير ورشاد من 
أمور دنياهم وآخرتهم؛» ويحذروهم من كل فساد ومهلكء وهم أكمل الناسء» وأشرفهم عقلاً 
وحسباً ونسباًء وفي كل صفة في كل حالاتهم» فلا يجوز أن يكون في أمتهم من هو أشرف 
منهم في صفة من الصفات» ويجب أن يكون النبيّ عالماً لا يحتاج إلى معلم منذ ولادته؛ 
لأنّ الله هو الذي اختاره وهو الذي يعلمه» ويجب أن تظهر المعجزة على يديه؛ ليصدق 
برسالته ونبوته) فهو شخص هيه الله عز وجل؛ ليكون نبيّاّء فهو معصوم قبل النبوة 
وبعدها. 


المناقشة: 


أ- إِنّهم جعلوا النبوة واجباً على الثهلااء فهم يقولون بلزوم بعثة الأنبياء» أي يلزمون الله عز 
وجل» وقد وضّح محمد رضا المظفر فقال:" وليس معنى الوجوب هنا أنّ أحداً يأمره بذلك 
فيجب على الله أن يطيعء - تعالى الله عن ذلك-». بل معنى الوجوب في ذلك كمعنى 


(1) انظر: الرسالة السعدية» الحلي (ص75-71). 

(2) انظر: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» الشهيد الثاني (ج233/1)» روض الجنان في شرح إرشاد 
الأذهان» الشهيد الثاني (ج33/1). 

(3) قواعد المرام في علم الكلام؛ ابن ميثم (ص122). 

(4) انظر:» رسائل آل طوق القطيفيء» أحمد الشيخ صالح القطيفي (ج53-47/1). 

(5) من المعلوم أن الشيعة استقت عقائدها من العقائد الأخرى الفاسدة» ومن أكثر العقائد تأثيراً بالشيعة هي 
المعتزلة» انظر: الكليني» وتقريره عقيدة الشيعة من خلال كتابه الكافي» العمري؛ 'أثر عقيدة المعتزلة في 
عقيدة الكليني" (ص604). الملل والنحلء الشهرستاني (ج165/1)» إيضاح الفوائدء ابن العلامة (الشرح» 
ج4/1). 


57 


الوجوب في قولك: إِنّه واجب الوجود أي اللزوم واستحالة الانفكاك 7 وإن كان هذا تفسير 
الشيعة للوجوب على الله فلا يجوز استعمال اللفظ من باب التأدب مع الله على أقل تقديرء 
فإنّ إرسال الرسل - بمطلق التعبير- جائز على الله» فهو سبحانه يجوز أن يرسل الرسل» 
ويجوز أن لا يرسلء لكنّه سبحانه أخبر من جهة الشرع أنه لا يؤاخذ أحداً على خطأ ارتكبه 
إلا إذا أرسل إليه رسولاً؛ ليعلمه ويرشده؛ ويبشره وينذره» وكما قرر أنّ إرسال الرسل إلى 
عَيَاده زحمة منه بهم؛ لأنْ عقلهم وحده غير كاف في هدايتهم واسعادهم27). 

ب- أمّا قولهم إِنّ النبوة هي لطف إلهي خاصء فالشيعة يعرفون اللطف على أنه ماله حظ من 
التمكين» ولا يمكن صدور الفعل إلا به» كبيان التكليفء فإذا علم الله تعالى أنّ جماعة من 
الناس على ضلالة لعدم علمهم» وجب عليه تعليمهم؛ وقد خصوا النبوة باللطف الخاص 
لإمكان خلو الزمان من نبي حيء واعتبروا الإمامة لطفاً عاماً؛ لأتهم يزعمون أنّ الأرض لا 
يمكن أن تخلو من إمامء وانكار الإمامة أشر من انكار النبوة) عندهمء وكلامهم هذا 
يوضح عقيدتهم بالإمامة» وأئها أصل من أصول الدين عندهمء وأنّ الإمامة هي مرتبة 
أعلى من النبوة» ومن لم يؤمن بأئمتهم أشد كفراً من اليهود والنصارى(©. 

ج- إنهم ربطوا النبوة بالمعجزة» فلا سبيل إلى معرفة صدق النبوة إلا بظهور المعجزة على يد 
مدعي النبوة» من الممكن أن تكون المعجزة هي دليل صحيح على صدق مدعي النبوة» وقد 
أَيَّد الله رسله بالمعجزات؛ لكن هذا لا يمنع من وجود دلائل أخرى يستدل بها على صدق 
مدعي النبوة غير المعجزة» فبالنظر في أحوال الرسل ودعواتهم» وتأييد الله لهم؛ ونصره لهم 
هذا كله يدل على صدقهم7): فها هو هرقل استدل على صدق محمد 4 بالسؤال عن 
أحواله ودعوته» فقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء أخبره قال: "أخبرني أبو سفيان» أنّ هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت: 'أنّه 


(1) عقائد الإمامية» المظفر (رص561). 

(2) انظر: تبسيط العقائد الإسلامية» حسن أيوب (ص1118). 

(3) الوافي» الفيض الكاشيء الهامش» (ج120/21). 

(4) انظر: الألفين: ابن المطهر الحلي (ص22). 

(5) انظر: أصول مذهب الشيعة» القفاري (ج227/2). 

(6) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرارء لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني» الهامش (ج118/1). 
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أمركم بالصلاة؛ والصدقء والعفافء والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة " قال: وهذه صفة 
4 ن اا(1 
نبي '(0). 


د- إِنّْهم جعلوا النبوة ميراث؛ لأتهم يعدون أنفسهم ورثة النبوة» فهم - أهل البيت والأئمة- قد 
ورثوا علم النبوة» وهذا قول فاسد مخالف لما ورد في كتاب الله عز وجلء قال تعالى: وما 
كان اللّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبٍ وَلَحِنّ الله يجْتى مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَمَاءُ فَآمِنُوا باللّه وَمُسْلِهِ » 
[آل عمران:179]؛ وقد خاطب الله محمد © قائلاً: إمَا كُنْتَ تَدْرى ما الِْتَابُ ولا 
الإِيمَانُ» [الشورى:52]» فالنبوة لا تورث أصلاًء وما هي محض تفضل إلهي» فتكون 
عن طريق الوحي لا عن طريق الإرثء والا عن من ورث سيدنا آدم كفا النبوة» وأمًا 
بالنسبة لما نقله الكليني في كتابه الأصول من الكافيء» كتاب الحجةء من توارث الأئمة 
العلم عن الأنبياء» فهذه الروايات مخالفة للنقل والعقل؛ لأنّ أغلب الروايات التي فيها حديث 
للعلم لم يرد حديث عن أحد من الصحابة ولا حتى علي #ه يقول فيها ورثني رسول الله 
العلم» وانما يقول علمني رسول اللهء كما أن الكليني نفسه عندما ينقل عن أحد الأئمة رواية 
ينقلها عن أحد آبائه فإنه يقول -الإمام- حدثني فلان»: أو أخبرني أبي عن آبائه» إذن فعلم 
الأئمة عن طريق التعلم والتعليم؛ لأنّ العلم إما أن يكون عن طريق التعلم والكسبء أو عن 
طريق الوحيء ومن المعلوم أنّ الوحي انقطع نزوله بعد موت النبئ 2 فيكون علمهم عن 
طريق التعلم والتعليم/). 

ه- وقولهم إنّ النبي شخص هيأه الله ليكون نبياً فلم يحتج إلى تعليم أحدء فهو معصوم قبل 
النبوة وبعدهاء هذا مخالف لقول أهل السنة» حيث إِنّهم يقولون إِنّ النبئ يختص بصفات 
ميزه الله بها على غيره؛ فالله أعلم بمن يجعله رسولاًء فلو كان كل الناس يصلح أن يكون 
رسولاً لامتنع ذلكء إلا أنّ الله يخص النبَ بصفات فضله بها على غيره بعد البعثة لم تكن 
موجودة فيه من قبل كما يظهر لمن يطلع على حياة الأنبياء والرسل عليهم السلام؛ 


كموسى وعيسى ومحمد وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين!©. 


(1) [الصحيح, البخاريء كتاب الشهادات/ باب من أمر بإنجاز الوعدء 180/3: رقم 2681]. 
(2) انظر: كسر الصنمء الرقعي (ص215-211). 
(3) انظر: النبوات» ابن تيمية (ج30/1). 
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المطلب الثالث: الفرق بين النبيّ والرسول عند كل من أهل السنة والشيعة الإثنا 
عشرية 

قبل البدء بالفرق بين النبئ والرسول يجب معرفة أنّ الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم 
السلام واجب شرعاً على جهة التفصيل - أي بأسمائهم وأشخاصهم- الذين ذكروا في القرآن» 
أمَا بقية الأنبياء والرسل عليهم السلام فيجب الإيمان بهم على جهة الإجمال كما وردوا في 
القرآن الكريم!!)» قال تعالى: (و يُسلُا قَدْ قَصَصْتَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ود سا ل تَفْصْصْهُ عَلَيْكَ» 
[النساء:164] 


أولاً: الفرق بين النبيّ والرسول عند أهل السنة: 

من خلال النظر والبحث والتقصي نجد أن علماء أهل السنة قد فرّقوا بين النبىّ 
والرسول» على أقوال نذكر منها أهم قولين» اللذين عليهما مدار الخلاف بين علماء السنة 
ونورد أسباب ترجيح أحدهما على الأخر: 
القول الأول!”) 


النبئ هو من ينبىء بما أنبأه الله به ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق؛ لأنّه لم يرسل إلى 
قوم كفارء أو بما لم يعرفونه؛ بل أرسل إلى قوم مؤمنين» 5 مخالفون» عصاة:؛ ولذلك شبه 
النب يٍ العلماء بهم» فقال 5: 'أَنَّ العْلَمَاءَ هُمْ وَرَتَهُ الأَنْبِيَاء"7)؛ لأن النب يعمل بشريعة من 
قبله» ويرسل إلى قوم مؤمنين مخالفين فيكون الناصح والمرشد لهم كما يكون العالم في عصره. 

أما الرسول» فهو من أنبأه الله وأرسله إلى من خالف أمرهء ليبلغه رسالة من الله إليه» أي 
أته أرسل إلى قوم كفار؛ ليدعوهم إلى التوحيد ولا بد أن يُكَذّب الرسل من قبل قومهم» قال 
تعالى: (كَدَلِكَ مَا أَنّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا َالُوا سَاحِرٌ أو كَخْنُونّ » [الذاريات:52] (4 


وهذا هو الرأي الراجح ولذي رجّحه ابن تيميةل)؛ وهو من أسلم الأسس التي فرقت بين 


النبي والرسول؛ لأنَّ كل نبي أو رسول هو مبعوث ومرسل من قبل الله وكلاهما موحى إليه: 


(1) انظر: النبوة والأنبياءء الصابوني (ص12-11). 

(2) انظر: النبوات» ابن تيمية (ج718/2). 

(3) [الصحيح.ء البخاريء كتاب العلم/ باب العلم قبل القول والعملء 24/1]. 

(4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسي (ج165/9). 
(5) انظر: النبوات» ابن تيمية (ج718/2). 
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فالنبئ هو من نبأه الله» وهو ينبىء بما أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى قوم مخالفين لأمر 
الله؛ ليبلغهم رسالة من الله فهو رسولء كنوح ات فهو أول رسول بعث إلى أهل الأرضء وقد 
كان قبله أنبياء كإدريس اكئل:» وآدم اللا كان نبيّاً مكلّماًء فقد ذكر النبئ يل في حديث الشفاعة 
يوم القيامة أنّ الناس يستشفعون آدم فلا يشفع لهم فيقول "ذَهَبُوا إلى توح يَأُونَ تُوحَاء 
شرن نا خرت» أنت ' أو" النطل إلى اهل الأرطو بن" لبوق كانت الداسن: في رمك .آذه 
وادريس عليهم ا موحدين لله ولكن مخالفين» وعندما انتشر الشرك كما في قوم نوح اللا 
بعث الله نوحاً اكلا رسولاً إليهم» وليس نبياً فقط. 


القول لقي 


أنّ من أنيأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول؛ لأنٌّ الله أرسله 


وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس رسولاً؛ لأنّ معنى النبوة تحقق فيه؛ ولم يتحقق 
فيه معنى الرسالة. فالرسول أخص من النبيّ» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولء ولكنّ 
الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة» وأخص من جهة أهلهاء والنبوة هي طريق 
الزسالة؛ ول والة يدون فيرو 


وعلى هذا القول بعض الملاحظات41) 


أ- بناءً على ما سبق من الفرق بين النبئ والرسول في التبليغ» فإنَ ذلك يقتضي أن النبئ لا 
يعلم» ولا يأمر ولا ينهىء ولا يبلغ» وهذا غير صحيح. بل الأنبياء عليهم السلام أرسلهم الله 
يحكمون بين الناسء» ويعلمون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر7), فقد ورد 


(1) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'إنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِه'ء 134/4» رقم 
0 

(2) انظر: شرف النسفية»؛ التفتازاني (ص65)» حاشية الخيالي» السيالكوتي (ص 169). 

(3) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» أبو العز الحنفي (ج155/1)» تبسيط العقائد الإسلامية» حسن أيوب 
(ص15-14). 

(4) انظر: جامع شروح المنظومة الحائية» ريدان الأثري (ج11-10/5). 

(5) انظر: المرجع السابق (ج11-10/5). 
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في صحيح البخاريء أنّ النبي يةِ قال: 'كَانَتْ بَثُو إسرائيل شَسُوسُهُمْ الْأَنبِيَاءُ» كُلّمَا هَلَكَ نَبِيٌ 
خَلَقَهُ نَبِينَ7!)» ومعنى تسوسهم, تتولى أمورهمء والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. 
ب- أنّ كلا من الرسول والنبيّ مبلغ عن الله تعالى» وذلك!7): 
1- لقوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نَِ » [الحج:52]» والإرسال يقتضي 
البلاغ» فالنب مرسل مكلف مأمورء يعلم ويدعو ويأمر وينهى. 


2- قول النبئ : "عرضت علي الأمم فأخذ النبيّ يمر معه الأمَّةَء والنبي يمر معه النفر 
والنبيّ يمر معه العشرة» والنبيَ يمر معه الخمسة. والنبيّ يمر وحده....."(0. 


ج- أنّ المقصود الأعظم من الوحي هداية الناس وارشادهم على الصراط المستقيم» وما الفائدة 
من وحي لم يأمر بإبلاغه» مع حاجة الناس في زمنه إليه» فكيف لا يلزم الإبلاغ مع شدة 
الحاجة وكثرة المخالفة؟؟2!1). 


د- أنه إذا كان واجباً على أهل العلم إبلاغ الشريعة» وتعليم الجاهل» وقد توعد الله من كتم 
علماً فإذا كان هذا واجباً على العلماء» فكيف لا يكون واجباً في حق الأنبياء؟؟» وهم 
أفضئل وأكمل من أهل' العلم» وهذا مخ باب الاستدلال فيان الأولق وهو بحجة تالاتفاق (6. 


ثانياً: الفرق بين النبئ والرسول عند الشيعة الإثنا عشرية: 


بالنظر إلى ما أورده علماء الشيعة في الفرق بين النبيّ والرسول؛ فإننا نجد أن بعض 
العلماء قد ذكر الفروق التي ذكرها علماء أهل السنة - مع بعص الاختلافات- (6 ولكنن هذه 


(1) [الصحيحء البخاريء» كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 169/4» رقم3455]. 

(2) انظر: الرسل والرسالاتء, الأشقر (ص15-14). 

(3) الصحيح, البخاري» كتاب الرقاق/ باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. 112/8» رقم 6541]» وقد 
أورد البخاري الحديث بعدة ألفاظ كلها متقاربةء انظر:(ج158/4)ء رقم(3410)» (ج126/7)» 
رقم(5705)» (ج134/7)»؛ رقم(5752). 

(4) انظر: إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيدء السعيدان (ج130/1). 

(5) انظر: المرجع السابق (ج130/1)» الرسل والرسالاتء الأشقر (ص15). 

(6) انظر: مرآة العقول» المجلسي (ج281/2)» تفسير الميزان» الطباطبائي (ج139/2)» الأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل» الشيرازي (ج468/9).» النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين» السيد نعمة الله 
الجزائري (ص8).» الفروق اللغوية» أبي هلال العسكري (ص531). 
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الأقوال التي ذكروهاء لا تمنع كونهم قد رجّحوا قولهم في أنَ الفرق يكمن في طريقة تلقي كل من 
النبئ والرسول الوحيء وهذا ما أثبتته مروياتهم الصريحة في كتابهم الكافي!!) في هذا الشأن. 

وعلى هذا فإنَ لعلماء الشيعة أقوالاً في الفرق بين النبيَ والرسولء وهي على النحو 
التالي: 
القول الأول: إِنّ النبئ هو المخبر عن الله من غير واسطة أحد من البشرء وإنما الواسطة ملك 
من الملائكة وهو جبرائيل» من دون أن يكلف بالتكليف الملزوم» والرسول بعكسه في التبليغ!”). 

وهذا القول يؤدي إلى أنّ بين النبي والرسول عموماً وخصوصاًء وقد عقب الطباطبائي 
على نهذ "التو" أده مكاف لا اورك :فوح يعضى الآيات القرانية) كتونة مال وز ينا أنقلنا ون 
َبِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَلّا َِيِ) [الحج:52]؛ حيث أن كلاً من النب والرسول مرسل من قبل النها"). 
القول الثاني: أنّ النبئ بُعث لينبئ الناس بما عنده من أنباء الغيب؛ لكونه خبيراً بما عند الله 
وهو الذي يبين للناس صلاح معاشهم ومعادهم من أصول الدين وفروعه على ما اقتضته عناية 
الله من هداية الناس إلى سعادتهم. 

أما الرسول فهو المرسل برسالة خاصة زائدة على أصل نباء النبوة» فهو الحامل لرسالة 
خاصة مشتملة على إتمام حجةء ويَسْتَتبِع مخالفته هلاكاً أو عذاباً» قال تعالى: (وَمَا كُنَا 
مُعَذِيينَ حَّ تَبْعَت رَسُولًا» [الإسراء:15] وقال -أيضا-: (يُمْلَا مُبَقِرِينَ وَمُنِْرِينَ للا 
يَكُونَ للئّايس عَلَ الله حُجّةٌ بَعْدَ اليُمْلِ) [النساء:165]. 


وعلى هذا يكون للرسول شرف الوساطة بين الله تعالى وعباده» وللنبيَ شرف العلم بالله 
وبما عنده» وعليه فإنَ كل رسول نبي دون العكسء لجواز أن يكون النبيّ غير الرسول؛ 
ويكون مفهوم الرسالة أعم من مفهوم النبوة» إذ لو كان مفهوم النبوة أعم من الرسالة لزم أن 
يكون متقدماً عليها في الذكر(. 


(1) انظر: [الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب الفرق بين النبيّ والرسول والمحدث» 176/1]. 

(2) عوالي اللثالي» الإحسائيء الهامش (ج92/1).؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيرازي (ج468/9). 

(3) انظر: تفسير الميزان؛ الطباطبائي (ج139/2). 

(4) انظر: تفسير الميزان» الطباطبائي (ج140-139/2). الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيرازني 
(ج468/9). 

(5) انظر: بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية» الخزازني (ج213/1). 
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القول الثالث: أنَ الرسول هو من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» ونسخ شرع من قبله. 
ومن لم يكن مستجمعاً لهذه الخصال فهو النبئ غير الرسول!!). 


القول الرابع: وهو من جاءه الملك ظاهراًء وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول؛ ومن لم يكن كذلك 
بل يرى في النوم فهو النبئ غير الرسولء وقد رجّح المجلسي هذا القول دون الأقوال السابقة 
فقال: "وقد ظهر لك من الأخبار فساد ما سوى القول الأخير لما قد ورد في عدد المرسلين 
والكتب» وكون من نسخ شرعه ليس إلا خمسة"0. 


وهذا القول هو الراجحء وقد رجّحه كثير من علماء الشيعة استناداً إلى ما ذكره الكليني 
في كتابه أصول الكافي» باب الفرق بين النبي والرسول والمحدث» عن زرارة قال: 'سألت أبا 
جعفر الكتث: عن قول الله عز وجل: ( وَكانَ رَسُولّا تيّ/) [مريم:51]» ما الرسول وما النبي؟ 
قال: النبيّ الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك؛» والرسول الذي يسمع الصوت 
ويرى في المنام ويعاين الملك....". وفي رواية أخرى» كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى 
الرضا اكلة:: "جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبيّ والإمام؟ قال: فكتب أو قال: 
الفرق بين الرسول والنبي والإمام» أنّ الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه. 
وينزل عليه الوحيء وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم اكئغة» والنب ربما سمع الكلام» وربما 
رأى الشخص ولم يسمع....". وعن الأحول قال: " سألت أبا جعفر اكت عن الرسول والنبئ 
والمحدثء قال: الرسول الذي يأتيه جبرائيل قبلاء فيراه ويكلمه فهذا الرسولء وأما النبيّ فهو الذي 
يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم» ونحو ما كان رأى الرسول كَل من أسباب النبوة قبل الوحي 
حتى أتاه جبرائيل اثلا من عند الله بالرسالة» وكان محمد يل حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة 
من عند الله يجيئه بها جبرائيل ويكلمه ويحدثه؛ من غير أن يكون في اليقظة...."(6. 


ويستفاد من هذه المرويات التي أوردها الكليني» أنّ النبئ هو الشخص الذي يرى حقائق 
الوحي في حال النوم فقط كرؤيا إبراهيم (6ئ:, أو أنه إضافة إلى النوم فإنّه يسمع في اليقظة - 
أيضاً- صوت الملك الوحيء أمّا الرسول فإِنّه علاوة على تلقي الوحي في المنام» وسماع صوت 
الملكء فإنّه يراه -أيضاً-» وقد ذكر الشيرازي أنّ هذه المرويات لا تتنافى مع الأقوال التي ذكرت 


(1) انظر: النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين؛ الجزائري (ص6). 
(2) بحار الأنوارء المجلسي (ج54/11). 
(3) [الكليني» أصول الكافيء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب الفرق بين الرسول والنبيَّ والمحدث. 177-176/1]. 
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سابقاًء حيث إنّ من الممكن أن يكون للمهمات والمسؤوليات المتفاوتة للنبي والرسول تأثير في 
طريقة الوحي» وبتعبير آخر فإنَ كل مرحلة تساير مرحلة خاصة من الوحي!". 

وقد اتفقت الإمامية على أنّ كل رسول نبيء وليس كل نبي رسولء واتفقوا على جواز 
بعثة رسول يجدد شريعة من قبله» وان لم يستأنف شرعاًء ويؤكد نبوة من سلف وإن لم يفرض 
ذلك فرضاً©). 

أما الرأي الراجح والأقرب لأهل السنة فهو القول الثاني مع بعض الملاحظات عليه 
وهي أنّ كلا من النبي والرسول مبلغ عن الله ومنبئ عنه وكل منهما يحمل الهداية للناس» فكل 
من خالف النبيّ أو الرسول استحق العذاب؛ لأنهما مبلغان لأوامر الله فمن خالفهما خالف أوامر 


الله. 


(2) أوائل المقالات» الشيخ المفيد (ص45). 
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المبحث الثاني: 
مكانة النبوة والأنبياء عليهم السلام في صحيح البخاري 

لقد أسهب الإمام البخاري رحمه الله في ذكر الأنبياء عليهم السلام» وسيرهمء ومكانتهم 
وفضلهمء حتى أنّه أفرد في صحيحه كتاباً أسماه 'أحاديث الأنبياء", وذكر فيه (51) بابأء أورد 
فيها عدداً من الأحاديث التي تبين فضلهمء ومكانتهم» ودلائل نبوتهم» وأورد الكثير من الأحاديث 
التي ذكر فيها أفعالهم» وصفاتهمء وعباداتهم في أبواب متفرقة من كتابه» ويكفي البخاري أنه 
ألف كتابه بناءً على ما أورده المحدثون من أقوال النبئّ #2 وأفعاله» مما يدلل على أهمية أقوال 
النبن #» وأفعاله عند البخاري رحمه الله وفي حياتناء وأنّ الأنبياء عليهم السلام هم قدوة لناء 
ومنارة علمناء ولا سبيل إلى معرفة ما يريده الشارع منا إلا من خلال أقوالهم وتشريعاتهم 
ودعواتهم. 

ومن خلال ما أورده البخاري رحمه الله من الأحاديث, فإنّه يقول بفضل الأنبياء عليهم 
السلام جميعاً وأنّه لا تفاضل بينهم من حيث كونهم أنبياء»ء ويجب الإيمان بهم وتصديقهم: 
والاقتداء بهديهم» وأتهم جميعهم مشتركون في أصل الدعوة إلى الله» وان اختلفوا في بعض 
المطلب الأول: أهمية النبوة في صحيح البخاري: 

إن أول ما خلق الله آدم يتا إنما خلقه ليعبده» وليكون خليفته في الأرضء قال تعالى: 
(وَإدْ كال رَبْكَ لِْمَاِكةِ إن جَاعِلُ في الأَرْضٍ حَلِيقَة » [البقرة:30]؛ ومن كرم الله عليه أن هداه 
إلى التوحيدء ومنّ عليه بالنبوة» ومنذ أن هبط آدم الكت وزوجه على الأرضء وابليس لعنه الله 
يحاول إغواءه وذريته» وابعادهم عن عبادة الله وتوحيده» فمن عناية الله عز وجل بخلقه ورحمته 
بهم أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين؛ وليعلموا الناس أمور دينهم؛ وقد ذكر ابن تيمية ثلاث 
أصول لا تدرك إلا بإرسال الرسلء هي(!): 
الأصل الأول: التوحيد» واثبات الصفاتء وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه. 
الأصل الثاني: يتضمن الإيمان بالغيبيات» كاليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب والعقاب. 
الأصل الثالث: يتضمن تفصيل الشرائع» وبيان ما يحبه الله ويرضاهء وما يبغضه الله وينهى 


عنه. 
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فحاجة الناس إلى النبوة أشد من حاجتهم إلى الطبيب والدواء؛ لأنّ النبوة فيها حياة 
القلوب» فمن مات قلبه» وبقي على الضلال» شقي شقاوة لا سعادة معهاء وخسر الدنيا 
والآخرة!''. وقد قال ابن تيمية:" الرسالة روح العالم ونوره وحياته"7؛ وقد ذكر الإمام البخاري 
رحمه الله في صحيحه العديد من الأحاديث التي توضح أهمية النبوة» منها: 
أولاً: الوصول بالإنسان إلى الطريق المستقيم: من المعلوم أن الله قد خلق الإنسان على الفطرة 
السليمة وهي توحيد الله جلّ وعلاء قال تعالى: ( فِظُرَ اللّهِ الى قَطرّ الَاسّ عَلَيَْا لآ تبْدِيلَ لِتَلْق 
اللّهِ ذَلِكَ الدِينُ القَيّمُ) [الروم:30]» أي أنّ الله قد خلقهم على ملة الإيمان والتوحيد/")؛ ولكنّ هذه 
الفطرة غير كافية لبقاء الإنسان على الطريق المستقيم» فقد روى البخاري رحمه الله عن أبي 
هريرة 5ه قال: قال النب © :" ما مِنْ مَوْلُود إِلّا يُولَدُ عَلَى الفطرة. فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أؤ يُنَصّرَانِهِ أو 
يُمَجِسَانِهِء كَمَا تنْتجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ» هَل تُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء "7)» وذكر ابن حجر 
في فتح الباري حديث عياض بن حمار عن النبئ يل في ما يرويه عن ربه عز وجل: إنّي 
خَلَقْتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلّهُمْ فاجتالتهم الشياطين عن دينهم(2, أي أن الناس قابلين للتوحيد الذي 
هو عندهم بالفطرة» ولكن تتغير النفوس بما تلقيه الشياطين في نفوسهم فهم يتأثرون بالعوامل 
الخارجية كمِلَّة الآباء» ولهذا كان إرسال الأنبياء والرسل مهمء حتى يعيد مَنْ انحرف عن هذه 
الفطرة. 
ثانياً: أن النبوة فيها حياةً للقلوب: قال تعالى: (يا أَيَّا الِّينَ آمَنُوا اْكجيبُوا نه وَلِليَسُولٍ اذا 
دَعَاحُمْ لِمَا يُحيِيكُمْ) [الأنفال:24]؛ أي شبّه دعوة الرسول 2 بالحياة» أي استجيبوا لما فيه 
حياتكم الحقيقية وهي الشرائع؛ لأنّ فيها حياة القلوب في الدنيا والآخرة7!: إن الله خلق الإنسان 
وجعل معه مقومات لتساعده على العيش والتعايش مع هذا الكون» وجعل له حاجيات أساسية 


(1) انظر: الرسل والرسالات؛ الأشقر(ص34-29). مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم 
الجوزية (ج2/2). 

(2) النبوات» ابن تيمية (ج25/1). 

(3) [الصحيح؛ البخاري؛ كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على الصبي 
الإسلام» تعليق مصطفى البغاء 94/2: رقم 1358]. 

(4) [الصحيح. البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'لآ تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ اللّها[الروم:30]: لدين الله 
6 : رقم 477]. 

(5) فتح الباريء العسقلاني (ج248/3)؛ وقد ذكره ابن حبان في صحيحه؛ قال عنه الألباني: 'حديث صحيح' 
(ج425/2): رقم (654). 

(6) [الصحيح, البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب ما جاء في فاتحة الكتاب» 17/6: رقم 4474]. 
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ليستطيع أداء مهمته التي خُلِقَ لأجلهاء فهو يحتاج إلى الطعام والشراب ليستطيع أن يستمر في 
الحياة» ولكنّ هذه الأشياء غير كافية ليصل الإنسان إلى مبتغاه» يحتاج أن يغذي روحه كما 
يغذي بدنه» وغذاء الروح لا يكتمل إلا بتوحيد الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وهذا لا يتم 
إلا بإرسال الرسل والأنبياء عليهم السلام» ولهذا فقد أطلق الله سبحانه وتعالى على جبريل 'روح 
القدس"'؛ لأنه كان يأتي الأنبياء عليهم السلام بما فيه حياة القلوب والأرواح والنفوس!!)» وروى 
البخاري رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما و دعا رسول الله 6 يوم 
الأحزاب على المشركين فقال: "اللَّهُمَ مُنْزِكَ الكتاب» سَرِيعَ الحستاب..." 2)؛ فقد توسل 1 ع 
إلى الله بفضله على عباده من إنزاله الكتاب الذي فيه حياة القلوب والاعتصام من الضلال07) 

ثالثاً: إكمال العقل البشري: من المعلوم أنّ العقل البشري قاصر عن فهم بعض الأشياء 
كالغيبيات» وأمور ما فوق الطبيعة» وحياة الإنسان بعد الموت»ء والكثير من التساؤلات التي لا 
يجد الإجابة عنهاء إلا عن طريق الوحيء وقد ذكر البخاري رحمه الله باباً بعنوان: 'ما كان النبيّ 
© يسأل مما لم ينزل عليه الوحيء فيقول: لا أدري"؛ ولم يجب حتى ينزل عليه الوحيء ولم يقل 
برأي ولا بقياس7), وقد عقب ابن حجر على هذا العنوان أنّ 1 إنما سكت عن الأشياء 
المعضلة التي ليس لها أصول في الشريعة فتحتاج إلى الوحي(, فإذا كان النبئ #6 يحتاج إلى 
الوحي لمعرفة بعض الأشياءء فحاجتنا أشد مع عقولنا القاصرة: وكذلك فإنّ العقول متفاوتة في 
الفهم والإدراك» وقاصرة في وضع التشريعات المناسبة في جزئيات» كما روى البخاري رحمه الله 
في باب قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَيُوَا حَىٌّ يَتَبْيَنَ آ فم لظ اليش مِنَ الحَيْط الأَسْوَدِ مِنَ المَجْرِ 


كم دوا الصِيّامَ إلى اللَيْلِ» [البقرة:187]» عن عدي 5ه قال: 'أَحَدَ عَدِيّ عِقَالّا أَنِيَضَء وَعِقَالًا 
اود كد كان طن نُ اللَيْلِ تَظرَ قَلَمْ يَسْتبيتاء فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهه جَعَلْتُ تخت 


وسَادِي عِقَالَيْنِء قَالَ: 'إِنَّ وسَادَك إِذَا لَعَريضٌ أنْ كَانَ الخَيْط الأميكن: :وا لامتوة تَحْتَ وسَادَتك 


")2 وليس عدي ه #ه هو من قصر فيهمه للآية» بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم - 


(1) [الصحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'وَاعْبْد رَبَكَ حَتَّى يَأْيِكَ اليقينُ' [الحجر: 99]: 
6 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الهرويء القاري (ج3015/7). 

(2) [الصحيح: البخاري» كتاب الجهاد والسير/ باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 44/4: رقم 
033]|] 

(3) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبد الله بن محمد الغنيمان» (ج344/2). 

(4) [الصحيحء البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 100/9]. 

(5) فتح الباريء العسقلاني (ج291/13). 

(6) [الصحيح, البخاريء كتاب تفسير القرآن» 25/6: رقم 4509]. 
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أيضاً- منهم من ربط خيطاً في رجله» وهذا يدل على تفاوت عقولهم في فهم بعض الآيات 
والتشريعات» مع أنهم الأقرب إلى لغة القرآن الكريم» فكان النبئ كي يوضح لهم ما يقعون فيه من 
إشكالات» وما لا يعرفونه من عبادات» فقد ذكر البخاري رحمه الله كتاباً بعنوان "الاعتصام 
بالكتاب والسنة7!)» وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب والسنة7)؛ وقد ذكر فيه البخاري رحمه الله 
قوله تعالى: (اليَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكْمْ دِبتَكُه كييك عَلَيْكُمْ نِعْمَتق وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسَْلمَ 
دِيئًا» الك أي 8 الل اسيحاكة: كفا 7 الككين هخ الأمون .محفلا مما' لا تدركه 


رابعاً: توضيح ما لم يصل إليه الإنسان بعلومه المادية: إن علومنا قاصرة محدودة مهما وصلنا 
بهاء ذكر البخاري في كتاب العلم؛ قوله تعالى: (وبَسُوتكَ عَنِ الرُوح قل الوُوح مِنْ أمْرِ رق وا 
مِنَ العِلم إِلَّا قَلِيلًا قَلِيلًّا» [الإسراء:85])»: وأنه 2 قرأها عندما سأله قوم من اليهود عن 
0 التي لا يدركون كنههاء التي ما زالت العلوم قاصرة عن فهمهاء فالأنبياء عليهم السلام هم 
الوحيدون القادرون على إجابة تساؤلاتنا في ما لم تصل إليه علومنا مما قد أطلعهم الله عليها - 
فهناك علوم اختص بها الخالق ولم يطلع أحداً عليها-؛ لأنهم 0 بالله العليم بكل شيء» 
ذكر البخاري رحمه الله باباً بعنوان 'قول النبيّ#©: أنا أعلمكم بالله'7). فمهما وصلت علومنا لا 
نستطيع معرفة الله بطريقة صحيحة:. ولا كيفيه هذا الكون الفسيحء إلا من خلال ما يخبرنا به الله 
سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه عليهم السلام. 


المطلب الثاني: وظائف الأنبياء عليهم السلام في صحيح البخاري 
أولاً: الدعوة إلى الله: إن الغاية الأساسية» التي من أجلها خلق الله عز 0 البشر هي عبادته 
قال تعالى: لوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْس إِلّا لِيَمْبْدُونِ» [الذاريات:156]©): فالرسل عليهم السلام 


(1) 

(2) فتح الباري؛ العسقلاني (ج473/1). 

(3) انظر: المرجع السابق (ج246/13). 

(4) [الصحيح. البخاري؛ كتاب العلم/ باب قوله تعالى: 'وَمَا أُوتِيتم مِنَ العلْم إِلّا قليلا" [الإسراء:85]» 37/1: 


رقم 125]. 

(5) [الصحيح, البخاريء كتاب الإيمان/ باب قوله 2 : ' أنا أعلمكم بالل". 13/1]. 

(6) [الصحيح. البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قبْلَ طْلُوع الششمس وَقبْلَ 
العْزُوب" [ق:39]؛ 139/6]. 
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جميعاً مشتركون في أصل الدعوة» وهي الدعوة إلى الاستسلام لله وحده» روى البخاري رحمه الله 
عن أبي هريزة 5ه قال: قال رسول الله 48: 'الْأنبيَاء [ِخوةٌ علقت 07 + أَمَهَاتعْ شتّى وَديتهم 
وَاحد"7)» وقد بذل الأنبياء عليهم السلام أقصى جهدهم للدعوة إلى الله وأفنوا حياتهم في سبيل 
تحقيق هذه الغاية» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما تحدث عن النبيّ 
© في التوراة» قال: "..., وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ به المِلّةَ العَوْجَاءَ» بِأَنْ يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إلا 
اللّهُ وَيَقْتَحُ بها أَعَيْنَا عُمْيّاء وَآدَانَا صْمّاء وَقُلُوبَا عُلْقَا'27, وذكر -أيضاً- عن ابن عمر رضي 
الله عنهها : أن وسؤل: الله قال 4 "أمزك: :أن أقاتق 'الذادق حفن تتنيتوا أن 2 إلة إل الله توآث 
مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه...." 7)؛ ومعنى 'يشهدوا" أي يعترفوا بكلمة التوحيد ويسلمواء وها هو نوح اكلناا 
يدعو قومه ما يقارب الألف سنة لا يكل من دعوتهم إلى الله. 


ثانياً: تبليغ أوامر الله ونواهيه وشرائعه: إن الرسول هو المبلغ لكلام الغيرء فأصل الرسالة 
التبليغ» قال تعالى: (وَمَا عَلَ الَسُولِ للا الْمََاغٌ الْميينُ» [الحور:54]» ولو لم يتحقق التبليغ لكان 
لا فائدة من الرسالة والنبوة» ولكان مدعي النبوة كاذباً), فقد ذكر البخاري رحمه الله عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: "من حدثك أنّ النبن 26 قد كتم شيئاً من الوحي فلا تصدقه, إِنّ 
لله تعالى يقول: (يا أَيُّهَا اليَسُولُ بَلْمْ مَا أَنِْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَيَْكَ وَإنْ لَمْ تَفْعَلُ قَمَا بَلْفْتَ 
ِسَالَكَهُ» [الماعدة:7167©. وقال الزهري7): 'من الله الرسالة» وعلى الرسول #6 البلاغ؛ وعلينا 


(1) [الصحيحء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَاذْكُز في الكتاب مَرْيَمَ إذ انْتبَدَتْ مِنْ أَهلِهًا" 
إ[مريم: 16]» 167/4: رقم 3443]. 

(2) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَاذْكُز في الكتاب مَرْيَمَ إذ انْتبَدَثْ مِنْ أَهْلِهًا' 
[مريم:16]» 167/4: رقم 3443]. 

(3) [الصحيح, البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'إنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمْبَشَرَا وََذِيرَاا 
[الأحزاب:56]: 135/6: رقم 4838]. 

(4) [المصدر السابقء كتاب الإيمان/ باب قوله تعالى: 'فإِنْ تَابُوا وَأََامُوا الصّلاة وَآنَوا الزّكَاةَ فَحَلُوا سَبيلهم' 
[التوبة:5]» 14/1: رقم 25]. 

(5) انظر: غاية المرام في علم الكلام؛ الآمدي (ص92). 

(6) [الصحيح؛ البخاريء كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: 'يَا يها اليَسُولُ بَلّْ ما أُنزلَ إِليِكَ مِنْ رَبّكَ وإنْ لَمْ 
تَفْعَلْ قَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَة", 155/9: رقم 7532]. 

(7) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني» أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة 51ه» 
قال عنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 'لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري"؛ توفي سنة 
4ه. انظر: شذرات الذهبء ابن عماد العكري (ج29/2). تاريخ خليفة بن خياطء خليفة بن خياط بن 
خليفة الشيباني (ص218). 
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التسليم'17)» وعن أبي بكرة ده أنّ الرسول © خطب الناس...إلى أن قال: " ألا هَل بَلَغْتُء قُلَْا: 
َعَمْء قَالَ: اللَّهُمَّ اشهّد "2). وعن أبي هريرة 5ه قال:" بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول 
الله © فقال: انطلقوا إلى يهود.... فقام النبئ 22 فناداهم» يا معشر يهود أسلموا تسلمواء فقالوا: 
قد بلّغت يا أبا القاسم» فقال: ذلك أريد...." ()؛ وهذا دليل على أنّ التبليغ واجب على الرسول 
يوك وروى البخاري رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 22: 'يَجِيءْ 
وح وَأَْدْك فيَقُولٌ اللُّ تَعَالَى» هَلْ بَلَغْت؟ فَيقُولُ تَعَمْ أي رَبَء يفول لأمّته: هَلْ بَلَحكُم؟ فيقُولُونَ 
لآ مَا جَاءَنَا مِنْ تَبِيّء فَيَقول لتوح: مَنْ يَتنْهدُ لك؟ فيَقُولَ: مُحَمَّدْ 32 وَأْمَتْهُ فتئنهد أَنَهُ قذ 
َلّعَ..."00. ْ 

ثالثاً: التبشير والإنذار: إن الله اصطفى من عباده أشخاصاً وخصّهم بالنبوة» ليكونوا مبشرين 
لمن اتبعهم وتمسك بالصراط المستقيم» ومنذرين لمن كذبهم وكفر بالله وحاد عن الطريق القويم» 
قال تعالى: (وَمَا دُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ) [الكهف:56]» فقد ذكر البخاري رحمه 
الله أنّ العلاء بن زياد يُدَكَّرْ الدّار فقال رجل: " لم تقتّط الناس"؛ قال: " وأنا أقدر أن أقنّط 
الناس»....» ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم؛ وإنما بعث محمد © مبشراً 
بالجنة لمن أطاعهء ومنذراً بالنار من عصاه"7. وقد أمر الله نبيه 5 أن ينذر قومه حيث قال 
تعالى: ( وَأَنْذِرُ عَشِيرَكَ الْأَقْرَيَ» [الشعراء:214]» فعن ابن عباس د أنّه لما نزلت هذه 
الاية جعل الرسول ‏ ينادي على بطون مكة حتى اجتمعواء وقال: إِنّي نذير لكم بين يدي 


(1) [الصحيحء البخاري» كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: 'يَا أَيّهَا اليّسُولْ بَلّعْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإنْ لَمْ 
قعل قما بَلّفت ربتالتة", 154/9]. ْ 

(2) [الصحيحء البخاريء كتاب الفتن/ باب قول النبئ صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض"”. 50/9: رقم 7078]. 

(3) [الصحيح. البخاريء كتاب الإكراه/ باب في بيع المكره ونحوهء في الحق وغيرهء 20/9: رقم 6944]. 

(4) انظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال (ج79/8). 

(5) [الصحيح: البخاريء؛ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب إن أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أنْ أَنْذِز قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أن 
يَأنيَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ' [نوح:1]» 134/4: رقم 3339]. 

(6) هو العلاء بن زياد بن مطر العدوي البصريء تابعي زاهدء قليل الحديث» وليس له في البخاري ذكر إلا هذا 
الموضعء. توفي سنة 94هء انظر: فتح الباري» العسقلاني (ج555/8)» عمدة القاري» العيني 
(ج149/19)» التاريخ الكبيرء البخاري (ج507/6). 

(7) [الصحيحء البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصّعق مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ 
في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شاء اللَّهُ ثم تفخ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قيَامٌ يَنْظْرُونَ' [الزمر:68]: 126/6]. 


711 


عذاب شديد....17)» وليس هذا خاص بالنبي محمد 2#؛ بل هو لجميع الأنبياء عليهم د 
فها هو سبحانه وتعالى يخاطب نوح اقتتة قائلاً: ( إنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِدُ قَوْمَكَ مِنْ 

قَبْلٍ أَنْ ع عَذَابٌ ليم « [نوح:1]؛ وأنذر قومك بمعنى بلغهم الرسالة» وحذرهم من سوء 
العاقبة إن أعرضوال)؛ ولم يكن إنذار الرسل عليهم السلام لأقوامهم فقط من العذاب؛ بل كان 
إنذارهم من الأشياء الضارة لهمء والمؤدية إلى هلاكهم» كتحذيرهم من الفتن» فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبئ #2 خطب الناس بحجة الوداعء فذكر المسيح الدجال فقال 22: 'مّا 


0. وكما كانوا ينذرون أقوامهم 


بعك الله من تبي إلا أندن متك أَندرة كوخ وَالتييُون ف تشدهه.. 
فقد كانوا يبشرون من اتبعهم بالجنة؛ ليكون حافزاً للمؤمنين من بعدهمء فها هو النب © قد بشر 
خديجة رضي الله عنها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب7)؛ وعن أبي هريرة 5ه قال: 
عن رسول الله قال: قَالَ اللَّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصّالِحِينَ» مَا لآ عَيْنّ رَأثْء ولا 
أدُنْ سَمِعَتْ» ولآ خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشْر'(0, ويتبين من خلال ما أورده البخاري رحمه الله من 
أحاذيك أن سيت اممطفاة "اله لحك كاذه وخضةهوالنيوة والرمنالة ليكون: كداهدا وميشرا وتديراء 
وهذا قوله تعالى: «إِنَا ا رُسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمُيَشَِا وَتَذِيرَا6 [الأحزاب:45]» فعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما قال في التوراة: 'إِنَا أرسلناك شاهداًء ومبشراًء وحرزاً للأميين» أنت 
عبدي 0 

رابعاً: إقامة الحجة: قد اقتضت حكمة الله أن يبعث الرسل عليهم السلام مبشرين ومنذرين حتى 
لا يكون للناس على الله حجةء فلا أحد أحب إليه العذر من اللهء لذلك أرسل الله الرسلء قال 
تعالى: (لِعَلّا يَكُونَ يَكُونَ لِلنّايس عَلَ الله حُجَّةٌ بَعْدَ اليُسْلٍ وكنَ اللّهُ عَزِيًا حَكِيمًا) [النساء:165]؛ 


روى البخاري رحمه الله عن المغيرة #ه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: 'لؤ رَأَيْتْ رَجُلَا 


(1) الصحيح, البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'هَأَنْذِز عَشِيرَتَكَ الأَْرَبِينَ وَاخْفِضلُ جَتَاحَكَ" 
[الشعراء:215]» ألن جناحك»؛ 111/6: رقم 4770]. 

(2) انظر: الصحيح. البخاري؛ كتاب المناقب/ باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» تعليق 
مصطفى البغاء 184/4]. 

(3) [الصحيحء البخاري ٠‏ كتاب المغازي/ باب حجة الوداع» 176/5: رقم 4402]. 

(4) انظر: الصحيحء البخاري؛ كتاب المناقبء باب تزويج النبئ خديجة؛ 39/5: رقم 3819]. 

(5) الصحيح: البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: "قلا تَعْلَمْ تفن مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرّةِ أعْيْنٍ' 
[السجدة:17]؛ 115/6» رقم 4779]. 

(6) [الصحيح: البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'إنَا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمُبَْرَا وَتَذِيرا 
[الأحزاب:45]: 135/6: رقم 4838]. 


712 


مَعَ امْرأتي لَضَرَبْتُهُ بالسَيْفٍ غَيْرَ مُصْقحء فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ 2 فَقَالَ: أُتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَِ 
فقي لكو ا | زيما ورا أخرة بتر رودق أجل كير التبيون الت لجان فا مون يمتها نا 
بَطَنَء ولا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ العدْرُ مِنَ الله وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَتَ المْبَشرِينَ وَالمُنذِرِينَء..."17)» والعذر 
بمعنى الحجة» فقد بعث الله الرسل عليهم السلام لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة7)» فلو قال قائل إِنّ 
الله قد خلق فينا الشهوة فلا نستطيع أن نمنع أنفسنا من معصية الله وكذلك لا نعرف كيفية 
عبادة الله عبادة حقّة» فالنفس البشرية تحتاج لمن يخبرها بكيفية عبادة الله وكذلك لمن يعطيها 
الدافع لترك المعاصيء والبعد عن الشهوات الفاسدة» فما كان منه سبحانه ومن عدله إلا أن 
أرسل رسله!)؛ لذا تجده سبحانه وتعالى يسأل عباده قبل محاسبتهم؛ وهو أعلم بهم يوم القيامة 
إن كان جاءهم نذيرء كما سأل قوم نوح 2غ:)ء حتى لا يكون لهم حجة على الله أنّهم لا 
يعلمون كيفية عبادته؛ وأنّه لم يرسل إليهم أحداً يبلغهم مراد اللهء فكيف يعذبهم بما لا يعلمونه؟. 
خامساً: سياسة الأمة: إن الله سبحانه وتعالى قد بعث أنبياءه ورسله عليهم السلام؛ لتبقى الأمة 
على منهاج النبوة» ولذلك كانت بنو إسرائيل من أكثر الأمم تلقياً للرسل؛ لأنهم الأكثر مجادلة 
وانحرافاً من بين الأمم» فما كان من الله إلا أن يبعث رسله وأنبياءه عليهم السلام؛ لسياستهمء 
وتولي أمورهم؛ واصلاح معاشهم. 

روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 22: 'كَانَتْ بثو إِسنْرَائيل 
تَسُوسمُهُمْ الأَنبِيَاءُ كُلَمَا هَلَكَ تَبِيٌ َلَقَهُ نَبِمْ:...'07), والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه؛ء كما 
يفعل الأمراء والولاة)» وقال ابن حجر: 'تسوسهم الأنبياء أي أنّهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد 
بعث الله لهم نبياً يقيم لهم أمرهم» ويزيل لهم ما غيروا من أحكام التوراة"7)» وما أحوجنا في 
الوقت الحاضر إلى الرجوع لحكم النبيين» والرجوع إلى الحق. 


(1) [الصحيحء البخاري» كتاب التوحيد/ باب قول النبئ ## لا شخص أغير من الله» وقال عبيد بن عمرو عن 
عبد الملك: لا شخص أغير من اللهء 123/9: رقم 7416]. 

(2) انظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاريء؛ القسطلاني (ج389/10). 

(3) شعب الإيمان؛ أبو بكر البيهقي (ج279/1). 

(4) [الصحيح, البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب إنّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِزْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ 
يَأتيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [نوح:1]: 134/4]. 

(5) [الصحيح: البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 169/4: رقم 3455]. 

(6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي (ج231/12). 

(7) فتح الباريء العسقلاني (ج497/6). 
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ذكر البخاري رحمه الله عن الحسن قال: 'أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى, ولا 
يخشوا الناسء ولا يشتروا بآياته تمناً قليلآء ثمّ قرأ: (يَا دَاوْدُ إن جلك حليئة فى رض قاخسكم 
بَيْنَ الاين بالحق»... »6 [ص:26].ء وقال: (إِنا 0 الكَورَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يحَْكُمْ يهَا 
الحبيّونٌ».. » [الماحدة:44]؛ .... وقرأ: 2( وَدَاود و مَمَلْمَان إِذ يحْكُمَانِ فى الث إِذ تَفَشَثْ فيه 


عن القَوْم وَكُنًا مْحْكْيِهمْ شَاهِدِينَ؛... » [الأنبياء:8 00:17 


سادساً: التأسي بهم وجعلهم قدوة لأممهم: إنّ الله عز وجل قد بعث الأنبياء والرسل عليهم 
السلام؛ لوضع الناس على الطريق القويم» وهذا لا يتم إلا من جانبين جانب عقائدي أصولي 
نظري» ويتم بإبلاغ الرسل ما يوحى إليهم إلى الناس» وترسيخ الإيمان بقلوب البشرء وجانب 
تشريعي عمليء وبما أنَّ لنب هو المكلف الأولء قال تعالى: «وَأَنَا أَوّلْ الْمُسْلِمِيَ» 
[الأنعام:163]؛ وقال جل وعلا: (وَأنَا أَوَلُ الْمؤْمنِينَ» [الأعراف:143]» فهو الذي أذبه ربه 
فأحسن تأديبه» وجعله قدوة لنا في جميع أعمالنا وتشريعاتنا”)» وقد كان الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم هم أكثر الناس تأسياً واقتداءً بالنبئ 2#» لقد بوب البخاري رحمه الله بابين أحدهما 
بعنوان: "الاقتداء بسنن رسول الله 2", وقد خصص البخاري هذا الباب لبيان وجوب الاقتداء 
بسنن رسول الله 8 وأورد فيه قوله تعالى: (وَاجْعَلْنَا لِلْمْتَّقِينَ إِمَامَا4 [الفرقان: 74]» قال: 'أئمة 
تقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا7؛ فمن لا يتبع الأنبياء لا تتبعه الأولياء» وأورد في هذا 
الباب عن عبد الله رضي الله عنه( قال: 'إنّ أحسن الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي 
محمد ...."0؛ روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة 5ه عن النبئ 2 قال: 'دَعُوني مَا 


ترَكتكُمْء إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بسْوَالهِمْ وَاخْتِلآفِهم عَلَى أَنْبيَائِهمْ فإِذَا تَهَيْتكُمْ عَنْ شَيْءٍ 


1) [الصحيح: البخاري» كتاب الأحكام/ باب متى يستوجب الرجل القضاءء 67/9]. 

2 انظر: الصحيحء التخازيء مقدمة مضطفى الْبغا: 

3) [الصحيح. البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن رسول الله ف 92/9]. 

4) انظر: عمدة القاريء» العيني (ج25/25). 

5) ذكر ابن بطال أنّ عبد الله هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وقد علق الحافظ ابن حجر على 
ذلك توقال: 'إثنا: وهم بعلن [يق يظال: دلق والمقضوه: بعد اللد كو "ابن مدعو رحبي الله كد .وقد أيده 
العيني في ذلك» انظر. شرح صحيح _البخاري» أبن بطال. (ج281/9)+ فتح الباريء العسقلاني 
(ج511/10).: عمدة القاريء العيني (ج27/25). 

(6) [الصحيح. البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن رسول اللهء 92/9: رقم 7277]. 


) 
) 
) 
) 
) 


714 


فَاجْتنِيُوكُ وَإذَا أَمَرتْكُمْ بِأَمْرٍ قَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطّعْئم17), قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في 
بافٍ "الافتداء يسن رسول الله 8" وهو مايق للتزجمة؛ الآنّ الذي يجتدب عما فهاة نبي الل +8 
ويأتمر بما أمره به يكون ممن اقتدى بسنن النبي 28). والباب الثاني بعنوان: "الاقتداء بأفعال 
النبئ 2#", ولقد أجاد البخاري رحمه الله إذ بوب هذا العنوان في صحيح27؛ والأصل في هذا 
الباب قوله تعالى: ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَموةٌ حَسََةٌ) الأحزاب:7]21)؛ وقد وردت هذه 
الآية في أكثر من موضع في صحيح البخاري/؛ والأسوة بمعنى القدوة). وقد كان النبى غ2 
يتأسى بمن سبقه من الأنبياء عليهم السلام» ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه/عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: 'كان النبئ © يعوّذ الحسن والحسين» ويقول: 'إنّ أباكما كان يعوّذ 
بها إسماعيل واسحاق...."؛ وروى -أيضاً- عن مجاهد قال: 'قلت لابن عباس رضي الله 
عنهما: أتسجد في ص فقرأ: ' وَمِنْ ذُرَيّيِهِ داود وَسُلَيْمَانَ ' حتى أتى 'قَيِهُدَاهُمْ اقْتَدِ» فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: 'نبيكم 8 ممن أُمِر أن يَقتَدِيَ بهم"), وكان © يأمر أصحابه رضوان 


لله عليهم بالتأسي بهمء روى البخاري رحمه الله أنّ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


(1) [الصحيح, البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن رسول الله #» 94/9: رقم 
55 

2) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء العيني (ج32/25). 

3) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» شرح سنن النسائي» محمد بن علي الولوي (ج245/38). 

4) فتح الباري» العسقلاني (ج274/13). 

5) انظر: [الصحيح, البخاري؛ كتاب الأذان/ باب الجهر بقراءة صلاة الفجرء 154/1: رقم 774]» أبواب 
تفصير الصلاة/ باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاةء 45/2: رقم 1101]: كتاب الحج/ باب صلى 
النب 6 لسبوعه ركعتين/ وباب من صلى ركعتين الطواف خلف المقام» 154/2: رقم 1623» 1627/ 
باب طواف القارن» 157-156/2: رقم 1639» ورقم1640/ باب من اشترى الهدي من الطريق وقلدهاء 
170-72: رقم 1639: 1708/ أبواب العمرة/ باب متى يحل المعتمر 6/3: رقم 1793 كتاب 
المغازني/ باب غزوة الحديبية» 127/5: رقم 4184» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'يَا أَيْهَا النبى 
لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكَ تَبْتَغي مَرْضَاة أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورَ رَحِيمٌ" [التحريم:1]» 156/6: رقم 4911: 
كتاب الطلاق/ باب قوله تعالى: 'لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك" [التحريم:1]» 44/7: رقم 5266»: كتاب 
الإيمان والنذور/ باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر 143/8: رقم 6705]. 

(6) انظر: عمدة القاريء العيني (ج131/4). 

(7) [الصحيحء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب 147/4: رقم 3371]. 

(8) [الصحيحء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَاذْكُز عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدٍ إِنّهُ أوَابٌ" 

[ص:17] 161/4: برقم 3421]. 


) 
) 
) 
) 
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عنهما أخبر أنّ رسول الله # قال: 'أحب الصلاة إليَ الله صلاة داود ا#تا» وأحبّ الصيام إلى 
الله صيام داود اقتتلا,...' (!)؛ وقد كان الأنبياء عليهم السلام أشدّ الناس بلاء؛ وأورد البخاري 
رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله 
). وقد خص الله الأنبياء عليهم السلام بشدة المرض؛ ليكونوا قدوة لأتباعهم في ذلك, 
وعلى هذا يجب الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام جميعهم» عن أبي هريرة 4ه عن النبئ 26 قال: 
'غوني ما تَرَكْتكُمْ إِنَمَا هلك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بسوالهمْ وَاحتلافَهم عَلَى أَنبيائهم فإِدًا تهيْثكُم عَنْ 
شَيْءٍ فَاجْتتِيُوك وَإذَا أَمَرتْكُمْ بأَمْرٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا امْتَطّعْثم "7 ومعنى قوله: 'اختلافهم على 
أنياتهم! أي 'بتغارصتتهم بردم لقاع (أدروتما آذ هيا 36 بشو اخام ' الألباء كلييم: اناا 
فيجب علينا طاعته في ما أمرء والابتعاد عما نهى واتباع سنته في جميع أمورناء ذكر البخاري 
رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 2#: 'مَنْ أَحْدَتَ في 
أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهْوَ رَد"7). 

سابعاً: رحمة مهداة للعالمين: لقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً 2؛ ليكون رحمة مهداة 
للخلائق أجمعين؛ إنسهم وجنهم؛ مؤمنهم وكافرهم» وجعله رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين!). فجميع 
الأنبياء عليهم السلام قد تعرض معارضوهم إلى الهلاك؛ فقد عاقب الله أقوامهم وعاجلهم 
بالعذاب» روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة 5ه أنّ رسول الله 22 قال: الِكُل تبي دَعْوَةٌ 
سُنْتَجَابَةٌ يَدْعُو بهاء وأَرِيدُ أن أَخْتبئ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لِأَمّتِي فِي الآخِرة"7): والمقصود 'لكل نبي 
دعوة مستجابة" أن لكل منهم دعوة مستجابة لقومه إما بعذابهم» أو بنجاتههم"')؛ وكلهم قد دعا 
بهاء إلا مبعوث الرحمة سيدنا محمد © لم يدغ بها؛ بل أجل دعوته لتكون شفاعة لهم؛ وكان 


(1) [الصحيح, البخاري» كتاب التهجد/ باب من نام عند السحرء 50/2: رقم 1131]. 

(2) [الصحيح, البخاريء كتاب المرضى/ باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» 115/7]. 

(3) [الصحيحء البخاري» كتاب المرضى/ باب شدة المرضء» 115/7: رقم 5646]. 

(4) [الصحيح. البخاري» كتاب المرضى/ باب شدة المرضء تعليق مصطفى البغاء 115/7]. 

(5) [الصحيح. البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن الرسولة؛» 94/9: رقم 7288]. 

(6) انظر: شرح الأربعين نووية: ابن العثيمين (ص135). 

(7) [الصحيح.ء البخاري» كتاب الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردودء 184/3» رقم 
07 

(8) انظر: نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 2 قام بتأليفه عدد من المختصين (ج455-454/1). 

(9) [الصحيح, البخاري» كتاب الدعوات/ باب لكل نبي دعوة مستجابة 67/8)» رقم 6304]. 

(10) فتح الباري» العسقلاني» بتصرف (ج96/11). 
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يدعو لهم بالهداية» ذكر البخاري رحمه الله عن أبي هريرة 4ه قال: "جاء الطفيل بن عمرو إلى 
النبن © فقال: إن دوساً قد هلكت عصت وأبت فادع الله عليهم» فقال: اللهم اهد دوساً وأت 
بهم7!), وذكر -أيضاً- عن عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبئ 2 هَل أتى عَلَيْكَ يَؤْمْ 
كَانَ أَشَدُ مِنْ يَوْم أَحْدِء قَالَ: ' لَقَدْ لقيتُ مِنْ قَوْمكِ مَا لَقِيت...: فناداني ملك الجبال فسلم علي 
قال: يا محمد:...: إن شلت أن أطيق عَلَيْههُ الأخشبين؟ ققال النخ :بل أنجو أن يُخْرحَ 
اللَّهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ وَحْدَهُ لآ يُشْرِكُ به شِيْنًا"2)» وفي هذه الأحاديث بيان شفقة النبيّ 
2 على قومه» ومزيد صبره وحلمه» وهو موافق لقوله تعالى: لقَبمَا يَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ ِنْت» [آل 
عمران:159]» وقوله عز وجل: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا يَحْمَةَ لِلْعَالَمِيَ) [الأنبياء:107] ©)؛ وقد دعا 
النبن 2 الدعاة والولاة بالرفق والرحمة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبئ © قال: 
'يسّروا لا تعسّروا وبشروا لا تنفروا"7), وهذا الحديث فيه من جوامع الكلم لاشتماله على خيري 
الدنيا والآخرة» تحقيقاً لكونه 2# إنما أرسل رحمة للعالمين0, وقد أخبر الله عز وجل نبيه الك 
أته أخر تعذيب قومه لمخالفتهم إياه لوجوده بينهم؛» فوجوده رحمة لهمء روى البخاري رحمه الله 
عن أنس ابن مالك رضي الله عنهماء قال: 'قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» فنزلت (إوَمَا كان الله لِيُعَذْيَهُمْوَأَنْتَ 
فِيهِمْ وَمَا كن اللّهُ مُعَذِبَهُْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» [الأنفال:33] » وهذه الآية كرامة للرسول 2 ورفع 
لدرجته» فهي خاصة به» وليست للأنبياء عليهم السلام عامة» حيث لا يعذب أمته وهو فيهه", 
ولهذا قلنا إنّ الرسول قد بُعث رحمة للمؤمنين والكافرين» أمَا للمؤمنين فظاهرء وأمّا للكافرين 
فلأنَ العذاب رفع عنهم ببركته ووجوده 128). وقد وردت صفة النبيّ ي بالتوراة؛ روى البخاري 


(1) [الصحيح, البخاري» كتاب المغازي/ باب قصة دوسء والطفيل بن عمرو الدوسيء 174/5: رقم4392]. 

(2) [الصحيح, البخاري» كتاب بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرىء غفر ما تقدم من ذنبهء 115/4: رقم 3231]. 

(3) فتح الباري» العسقلاني (ج316/6). 

(4) [الصحيح. البخاري؛ كتاب العلم/ باب ما كان النبئ © يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 25/1: 
رقم 69]. 

(5) عمدة القاري» العيني» بتصرف (ج47/2). 

(6) [الصحيح: البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'وَمَا كَانَ اللّهُ ليُعَدَبَعُمْ وَأَنْتَ فِيهم» وَمَا كَانَ اللّهُ 
مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ" [الأنفال:33]» 62/6: رقم 4649]. 

(7) انظر: عمدة القاري» العيني (ج123/15). 

(8) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الهروي (ج3714/9). 
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رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبر عن بعض صفة النبيّ في 
التوراة فقال: "أجلء وَاللَّهِ ِنَهُ لَمَؤْصُوف فِي التَورَاِ بِبَعْضٍ صِقَِه في القرآن: (يا أَيّهَا الدوئ إنَا 
كلاق قاهةا مكققما وكيا [الأدزاب»45]ه تحزن الأشية ألث عند وزطر لي » سيك 
المتَوَكّلَ لَيْسَ بق ولا عَلِيظٍ ولا سَكَّاب في الأمنْواقء ولا يَدْقَعْ بالميّتة المنيْتَة» وَلَكِنْ يَعْفُو 
وَيَغْفرُء وَلَنْ يَقْبِضَة اللّهُ حَتَّى يُقِيمَ به المِلّةَ العَوْجَاءَء بأَنْ يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله وَيَفْتَحُ بها أَحَيْنَا 
عُمْيّاء وَآذَانَا صْمّاء وَُلُويَا عْلْقَا7), أي أن النبي 2 لو كان شديداً على قومه يغلظ عليهم في 
القول وسيء الخلق لما آمن به أحد أو اتبعوه؛ ولذلك فقد بعث النبيّ بالرحمة والرأفة وحسن 
الخلق» حتى ينفي به الشرك ويثبت به التوحيد/"). 


المطلب الثالث: فضل الأنبياء عليهم السلام والتفاضل بينهم في صحيح البخاري 
أولاً: فضل الأنبياء عليهم السلام في صحيح البخاري: 

لقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أنّ الأنبياء عليهم السلام أفضل البشرء وبالتالي فهم 
أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء(), فلقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله عدداً من الأحاديث 

التي تبين فضل الأنبياء عليهم السلام» وتبين منزلة كل نبيّ» وتميزه عن غيره. 

1- فضل نبي الله آدم التثة: ذكر البخاري رحمه الله في بيان منزلة وفضل آدم الكلاء عن أنس 
عن النبئ 2# قال: 'يَجْتَمِعْ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيّامَة» فَيَعُولُونَ: لَو امْتشقعْتا إِلَى رَبْنَاء 
فَيَأتُونَ آدَمَ فَيَقُونُونَ: أنت أَبُو الئّاسء حخَلَقَكَ اللّهُ بيده وَأَمْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَكُ وَعَلّمَكَ أُسْمَاءَ كُلّ 
شَْءِء...'47)» وهذا إكرام عظيم من الله سبحانه وتعالى لآدم 6ثلةا فقد خلقه بيديه» وأمر 
الغلائكة بالمنهود , 


(1) [الصحيح. البخاريء كتاب البيوع/ باب كراهية السخب في السوق» 66/3: رقم 2125]. 

(2) انظر: عمدة القاريء العيني (ج243/11). 

(3) مجموع الفتاوى: ابن تيمية (ج221/11). 

(4) [الصحيحء البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'وَعَلَّمَ آَم الأَمْمَاءَ كُلّهَا' [سورة البقرة:31]» 
6 رقم 4476]. 

(5) قصص الأنبياء» ابن كثير (ج8/1). 
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سبحانه وتعالى في إدريس الكننة: (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيّا) [مريم:57] ('), وذكر العيني أن 
المقصود بالمكان العلىَ هو السماء الرابعة7)؛ فقد ورد في الصحيح عن مالك بن صعصعة 
ذه قال: قال النبئ #2: ".... فأتينا السماء الرابعة» قيل من هذا؟ قال: جبريل» قيل: من 
معكء قيل: محمد..... فأتيت غلئ إدريس فسلمت عليه لكان وقيل انا علياً من حيث 
المنزلة والمكانة). 


3- فضل نبي الله نوح اكنئلا: فبالنسبة لنوح 4غ فقد خصّه الله عز وجل بأن جعله أول الرسل» 
وقد نعته الله تعالى بالعبد الشكورء ففي حديث الشفاعة الذي رواه البخاري رحمه الله عن 
أبي هريرة 5ه أنّ رسول الله #6 أُتِيَ بلحم فرفع إليه الذراع» فكانت تعجبه فنهش منها 
نهشة» ثمَّ قال: ".... فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وقد سمّاك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك»..."(©. 

4- فضل نبي الله إبراهيم اكف: ا البخاري رحمه الله في فضل ومكانة إبراهيم اظفل 
فقد أورد باباً في قوله تعالى: ( وَاقَّقَدَ اله لله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» [النساء:125]؛ ومعنى الآية أنّ 
الله شديد المحبة له©) فمنزلة الخليل تنلا من أرفع المنازل)» وذكر رحمه الله عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبئ 2 قال: "..., أُوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ القيَامَة إيْرَاهِيمُ"(), أما 
قوله 22 أنْ إبراهيم 2 اق أول من يكسى؛ ذلك ليعلم الناس فضله عليهه!” » فهذا كما ذكر 


(1) انظر: [الصحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ذكر إدريس عليه السلام» 135/4]. 

(2) عمدة القاريء العيني (ج224/15). 

(3) [الصحيح. البخاري: كتاب بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة» 109/4: رقم 3207]. 

(4) انظر: عمدة القاريء العيني (ج125/15). 

(5) [الصحيحء البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'ذَريّة مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح إِنَّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورا" 
[الإسراء:3] 84/6: رقم 4712]. ْ 

(6) [الصحيح, البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَاتَحَدَ اللَّهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلًا” [النساء:125]» 
4 :: رقم 3349]. 

(7) فتح الباري» العسقلاني (ج211/7). 

(8) [الصحيح, البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'كَمَا بَدَأَنَا أَوَلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيْتَها 
[الأنبياء:104]» 97/6: رقم 4740]. 

(9) فتح الباريء العسقلاني (ج384/11). 


19 


3-5 


-6 


2 


ابن حجر لا يلزم تفضيله على سائر الأنبياء عليهم السلام أو على نبينا محمد 26؛ لأنّ 
المفضول قد يمتاز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة!!). 

فضل نبي الله يوسف اكنلة:: فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه ما يدل على فضل 
يوسف نك فعن أضن هريرة 45 قيل يا رَسُوَل اللَّه: مَنْ أَكْرَمُ الدّاسسِ؟ قَالَ: 'أَثقَاهُم" فَقَالُوا: 
َيْسَ عَنْ هَدَا سَنْأَلْكَء قالَ: 'قَيُوسْفُ تبِيٌ اللَّهء ابْنُ تَبِيَ اللّهء ابْنِ تبي اللّهه ابْنِ خَلِيلٍ 
اللّه..." 2)؛ ومعنى الحديث أنّ النب © سئل مَن "أكرم الناس" أي أفضلهم وأعلاهم منزلة 
عند اللهل, وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبئ 2 قال: 
'"الكَرِيمُ ابْنُْ الكّريم» ابْنِ الكريم» ابْنِ الكريم يُوسْفْ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِمْحَاقَ بْنِ إِيْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ 
المّلآمخ"7)» وقد خص النبئ #6 يوسف اك بالذكر؛ لاجتماع شرف النبوة مع شرف 
النسب(2. وقيل لأنّه رابع نبي في نسقء ولم يقع ذلك لغيرهء ولا يلزم ذك أن يكون أفضل 
من غيره» أما حديث الكريم بن الكريم فهو دال على فضيلة خاصة ليوسف (605). 

فضل نبي الله موسى اكليئاة: إِنْ الله سبحانه وتعالى خص نبيه موسى اكَلئئا بفضيلة التكليم؛ 
فقد أورد البخاري رحمه الله باباً بعنوان: قوله تعالى: (وَاذْكُرْ فى الكتاب مُوسَى إِنَّهُ كن 
عُخْلِضصًا وكانَ رَسُولًا تيا وَتَاديْئَاُ مِنْ جَانِبٍ الور الأَيْمٍَ وَقَريْتَهُ كجي) [مريم:53]» ونجياً 
أي أ الله 'كلمة شرا وخطتة بالضيك !"اوبات آكن بعنوان قل تعالى + مُهَل أتاك 
حَدِيتُ مُوتَى» [طد:9] » (وَكلْمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا4 [النساء:164] ), والله قد خص 


نبيه موسى اكنئل: بهذه الفضيلة إذ كلمه الله بلا واسطة ولا ترجمان7؛ ولنبي الله موسى اكتلا 


(1) فتح الباري» العسقلاني» بتصرف (ج390/6). 


[الصحيح, البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَاتَحَدَ اللّهُ إيْرَاهِيمَ خَلِيلًا” [النساء:125]» 
4 رقم 3353]. 


)3( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسم» بتصرف (183/4). 


(4) 


5) 
(6) 
27 
5 
(60) 


[الصحيحء البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: الَقَدْ كَانَ في يُوسُْف وَاحْوَته آيَاتٌ لِلسّائلِين' 


5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج؛ النووي (ج134/15). 
6 انظر: فتح الباري» العسقلاني (ج2))528/6» (ج361/8). 


[الصحيح: البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء 151/4]. 


8)[الصحيح: البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء 152/4]. 
9) انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال (ج508/10) عمدة القاريء العيني (ج169/25). 
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أكثر من ميزة وفضيلة قد خصه الله بها؛ روى البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري له 
عن النبئ 2 قال: "النَّاسُ يَْعَقُونَ يَوْمَّ القِيَامَة» فأَكُونُ أَولَ مَنْ يُفِيق» فَإِذَا أَنَا بمُوسَى آحِد 
قائمَةٍ مِنْ قوائِم اش قلا أَذْرِي أقاقَ قبْلِي أمْ جُوزِي بصغقةٍ الطُور17' وإنَ الحديث ذكر 
عندما كان رجلان أحدهما يهودي والآخر مسلم يستبًا فجاؤوا النبئ 2 فقال: "لا تخيروني 
على موسى...."7), وذلك -أيضاً- لا يلزم من فضل موسى اكئثةا من هذه الجهة أفضليته 
المطلقة(: وذكر البخاري رحمه الله -أيضاً- في فضل موسى اكلا عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله 2#: 'إنَّ موسى كان جلا حيياً ستيراًء لا يرى من جلده شيء استحياءً 
منهء...» فذلك قوله تعالى: (إيا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا ل كَكُوبُوا كَلَذِينَ آذَوَا مُوسَى فَبََأَهُ اللّهُ مِمًا 
قَالُوا© وَكانَ عِنْدَ اللّه وَجِيهًا» [الأحزاب:69] "7 ووجيهاً ذا جاه ومنزلة» وقد قال ابن 
عباس 4ه وجيهاً أي حظياً لا يسأل الله إلا أعطاهل©. 


7- فضل نبي الله عيسى اكلتكة:: فقد ذكر البخاري رحمه الله في فضل عيسى اكتلاا: عن أبي 
هريرة م قال: قال النبئ #6: 'كُلَ بَنِي آدَمَ يَطْعْنُ التَْيْطانُ في جَنْبَيْهِ بِإصْبَعِهِ حِين يُولَُ 
غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمَ دَهَبَ يَطْعْنُ فَطَعَنَ في الحِجّاب". وقد ذكر ابن حجر أن تفرد 
عيسى ابن مريم الكلثثل: وأمه من مس الشيطان لا يدل على فضلهما على نبينا محمد # إذ 
له من الفضائل الكثيرء ولا يلزم أن يكون في الفاضل جميع صفات المفضول7, ذكر 
البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : 'أنَا أَوْلَى الدّاسِ 


(1) [الصحيح: البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء// باب قوله تعالى: 'وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلآئِين لَيْلَةَ وَأَثْمَمْنَاهَا بعَثرٍ 
فم ميقا رَبّهِ أَزبِعِينَ لَيَْهَ وَقَالَ مُوسَى لأخِيه هَارُونَ اخْلْقَنِي في قَوؤْمي وَأَصْلِحٌ ولآ تتّبعغ سبيل المُفسِدِينَ. 
وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِتَا وَكَلّمَهُ رَبُّ. قَالَ رب أَرنِي أَنْظر إِلَيْكَ. قَالَ لَنْ تَرَانِي" [الأعراف: 143]: 153/4: 
رقم 3398]. 

(2) انظر: [الصحيح. البخاري» كتاب الخصومات/ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم 
واليهودي» 120/3: رقم 1 241]. 

(3) انظر: إرشاد الساري» القسطلاني (ج301-300/9). 

(4) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام» 156/4: رقم 
4. 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزي (ج497/3).؛ عمدة القاريء العيني (ج302/15). 

(6) [الصحيح, البخاري» كتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس وجنودهء 125/4: رقم 3286]. 

(7) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحء الهروي (ج140/1). 
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ِابْنِ مَرْيَمَ» وَالأَنبِياء أَوْلِآدُ عَلَاتء لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ تبِنْ17)» هذا يدل على أنّ الأنبياء عليهم 
السلام جميعهم واحد من حيث الدعوة إلى اللهء إِنّما اختلفوا في الشرائع التي جاؤوا بهاء 
ولكل فضله وميزته» وقد وصف النبئّ 8 عيسى بن مريم اكت بالعبد الصالح» ذكر 
البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 22: 
'تحشرون حفاة عراة غرلاً....» فأقول فيهم كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم:...". 
كما ذكرنا سالفاً إنَ اختصاص نبي ببعض الفضائل والمميزات لا يعني أفضليته 
المطلقة» فالنبئ محمد © قد خصه الله بالكثير من الفضائل والمميزات» فقد ذكر البخاري رحمه 
الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله #ه أن النبئ ## قال: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحدّ 
قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطههوراًء فأيّما رجل أدركته 
الصلاة فليصلء وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد من قبلي»: وأعطيت الشفاعة» وكان النبئّ 


4. 


بعك إلى قومة خاصة وبعقت إلى الناس عامة'(0, 


ومن خلال ما سبق من الأحاديث يتضح أنّ الله قد خص كل نبي بميزة وفضيلة ميزه 
بها عن غيره؛ ولذلك فإنّ جميع الأنبياء عليهم السلام» من حيث كونهم أنبياء» لهم الأفضلية ولا 
أحد يعلو عليهم. 
ثانياً: التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام: 

إنّ الإمام البخاري رحمه اللهء من خلال ما أورده من أحاديث يتضح أنه لا تفاضل بين 
الأنبياء عليهم السلام من جهة النبوة» فهي - النبوة - خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء روى البخاري 
رحمه الله عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #: "..., الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد"27» أي أنّهم جاؤوا بأصل واحد وإن اختلفت شرائعهم» فقد نهى النبئ #8 عن 
المفاضلة بينهم من هذه الجهة» روى البخاري رحمه الله عدداً من الأحاديث تفيد هذا المعنى» فعن 


(1) [الصحيح؛ البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَاذّكُز فِي الكتاب مَريَمَ إِذ الْتبدّت مِن هلها 
مَكَانَا شَرْقيًا' [مريم:16]: 167/4: رقم 3443]. 

(2) [الصحيح, البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء// باب قوله تعالى: 'وَاذْكُز في الكتاب مَرْيمَ إذْ انتبدّثْ مِنْ أَهْلِهَا 
مَكَانَا شَرْقيًا' [مريم:16]» 168/4» رقم 3447]. 

(3) [الصحيح, البخاريء كتاب التيمم وقوله تعالى: 'قْلمْ تجِدُوا مَاءَ فَتبَمَمُوا صَعِيدًا طَيَبَاء فَاَْحُوا بِوْجُوهكُمْ 
َأيدِيكُمْ ِنْه" [المائدة:6]» 74/1: رقم 335]. 

(0) ابيع لازي كنات أخاديك الأجهاء ريات تؤله تعالى اوداز يتاي مزية لحك من اهلوا 
[مريم: 16]» 167/4: رقم 3443]. 
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أبي هريرة 5ه قال رسول الله 28: "لا تفضلوا بين أنبياء الله....17)» وكذلك روى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي 2# قال : 'لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متى"2, 
وذكر البخاري رحمه الله عن أبي هريرة 4ه قوله : "لا تخيروني على موسى...." 2), ومَنْعْ 
النبئ 2# من المفاضلة بين الأنبياء)» محمول على التفضيل على وجه التعصبء والذي يوجب 
بنقص الآخر7(؛ و-أيضاً- لأنّ ذلك يؤدي إلى الجدال والمخاصمة7)؛ كما بين البخاري رحمه 
الله ذلك من قول النبي *# لا تخيروني على موسى, حيث تنازع مسلم ويهودي على ذلكء فقال 
النبئ #2: "لا تخيروني على موسى"27., وقد قالها النبئ ‏ على سبيل التواضعء ثم ليردع الأمة 
عن التخيير بين الأنبياء عليهم السلام من تلقاء أنفسهم/؛ فإِنَ ذلك يؤدي بهم إلى الإفراط 
والتفريط» فقد ذكر البخاري رحمه الله أنّ عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: 'لما 
نزل برسول الله # طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتمٌ بها كشفها عن وجهه؛ فقال وهو 
كذلك: 'لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعوا"7» وقد 
ذكر ابن حجر أنّ النبي #2 إنما نهى عن المفاضلة للأسباب التي ذكرناها آنفاً» وقد زاد -أيضاً- 
أن النهي عن التفضيل إِنّما هو في حق النبوة نفسها كقوله تعالى: (لا نْمَرَقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) 
[البقرة:285] 9" ولكن هذا النهي لا يشمل المنع المطلق من المفاضلة بين الأنبياء عليهم 
السلام؛ بل إن المفاضلة ثابتة بنص القرآن الكريم قال تعالى: (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النبيينَ عَلّ 
بَعْضٍ» [الإسراء:55]» و-أيضاً- بالسنة النبوية الشريفة فقد أورد البخاري رحمه الله عن أبي 


(1) [الصحيح. البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَانّ يُونْسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ" [الصافات: 
9 159/4: رقم 3414]. 1 

(2) [الصحيح. البخاري كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيتْ مُوسَى إِذْ رَأى نَارًا" 
[طه:10]. 153/4: رقم 395]. 

(3) الصحيح.ء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب وفاة موسى وذكره بعدء 157/4: رقم 3408]. 

(4) انظر: فتح الباري» العسقلاني (ج446/6). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر بن براك (ص94). 

(6) انظر: عمدة القاريء» العيني (ج16/4). 

(7) انظر: [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب وفاة موسى وذكره بعدء 157/4: رقم 3408]. 

(8) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ الهروي (ج3645/9). 

(9) [الصحيحء البخاري» كتاب الصلاة/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 95/1: رقم 435]. 

(10) فتح الباري» العسقلاني (ج446/6). 
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هريرة 5ه قال 28: 'أنا سيد القوم يوم القيامة....7!)» وانّ الناظر في الأحاديث السابقة يتوهم 

التعارض بينهاء فكيف ينهى النبيّ © عن شيء ويقول نقيضه؟؟. حيث نهى عن التفاضل بين 

الأنبياء والمخايرة بينهم» ومن ثم منع أن يقول أحدٌ أنه خير من يونس بن متىء ثم يقول بنفسه أنه 

سيد ولد آدم!!!' 

الرد على من توهم التعارض بين الأحاديث: 

1- إِنّ الأنبياء عليهم السلام جميعهم واحد من حيث النبوة» فالنبئ 2# نهى عن تفضيل أحد 
على الآخر من جهة النبوة» وانما التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام يكون بزيادة الأحوال 
والخضبائض»:والآيات» والمعجزات 2 

2- إنما نهي النبيّ © عن تخييره على الأنبياء عليهم السلام؛ تراضينا منه ة(3, وها 
للتنقص من حق الأنبياء عليهم السلام. 

3- أنّ النبئ 2 نهى عن التفضيل الذي يقوم برأي دون دليل على التفاضل7). 

4- أما تخصيص النبئ #2 ليونس ا من النهي عن القول إنّه أفضل من يونس اكلا إن 
ذلك له أوجه عديدة: 

أ- أن قول النبي © بأته سيد القوم يوم القيامة إنما هو إخبار لأمته بفضله ومكانته 
وخصوصيته التي خصه الله بها؛ لأنّ ذلك واجب عليه؛ ليزيد إيمانهم بنبوته» واعتقادهم 
لطاعته(. 


ب- أنّ النبئ ## خص يونس اكلا في قوله 4#: 'ما ينبغي لعبد أن يقول أني خير من 
يونس بن متى7)؛ لأنّه دون غيره من الأنبياء أولي العزم كموسى وعيسى عليهم أفضل 


(1) [الصحيح, البخاري كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'إنَا أَرْسَلنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِه أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ 
قبل أَنْ يَأَتيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ' [نوح:1]ء 134/4: رقم 3340]. 

(2) مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة» محمد بن إبراهيم التويجري (ص83). انظر: عمدة 
القاري» العيني (ج251/12). 

(3) انظر: إرشاد الساريء القسطلانيء (ج09/7)» عمدة القاريء العيني (ج194/18). 

(4) فتح الباري؛ العسقلاني» بتصرفء. (ج514/6). 

(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الغنيمان (ج276/2)؛ معالم السنن» شرح سنن أبي داودء 
الخطابي (ج310/4)»؛ شرح السنة: البغوي (ج205/13). 

(6) [الصحيح. البخاري كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَانَّ يُوثْنَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ' [الصافات:139]» 
4 رقم 3413]. 1 
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الصلاة والسلام أجمعين!!). حيث نهى سبحانه وتعالى نبيّه أن يكون مثله وذلك في قوله 
تعالى: ( وَلَا تَدُنْ كَصَاحِبٍ الخُوتِ» [القلم:48]» فكان نهيه ## عن تفضيله على 
يونس اكئثة؛ لثلا يتوهم غضاضة في حق يونس 44ة”). 


ج- أنّ النبئ © يقصد أنه لا يجوز تفضيله على يونس اكئنة؛ بسبب صبره على قومه 
ومعاناته في دعوتهم» إنما التفضيل يكون بموهبة الله له الفضل0) 


5- أنّ معنى السيادة في قوله ©5: "'أنا سيد ولد آدم" هي التقدمء فأشار 22 بتقدمه يوم القيامة 
بالشفاعة» وغيرها من الأمور التي خصه الله بهاء ولم يتعرض بذكر فضل4) 


6- ويجوز أن يكون منع النبي © للتفضيل بين الأنبياء عليهم السلام قبل معرفته بأنّه سيد ولد 
آدم(6. 


ومن خلال ما سبق يتبين: 

أنّ الإمام البخاري رحمه الله قال بفضل جميع الأنبياء عليهم السلام من جهة النبوة» 
وأنّ الله سبحانه وتعالى قد خص كل نبي بما يميزه عن غيره من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة 
والسلام» فلكل فضله ومنزلته؛ قفد كلم الله موسى الكئثلا» ونصر عيسى الث ورضي عن يونس 
اللإكاةاء وخلق آدم اكقثلة: بيديه» ورفع داود اكلتتا مكانًا عليّاء وأعطى سليمان 6 عاب يي 
يعطه لأحدٍ من خلقه» واصطفى نوحاً 2: فكان أول المرسلين» وفضّل اف د انلا باتخاذه 
خليلاء وختم بنبينا محمد يه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 8 هذا 
ومن خلال ما أورده البخاري رحمه الله من أحاديث تبين فضلهم ومدح الله لهم» فإنّ الأنبياء 
عليهم السلام هم أفضل البشر على الإطلاق» فهم الذين اصطفاهم الله من بين خلقه؛ وأنزل 
عليهم وحيه» وقد أورد البخاري رحمه الله عن رسول الله ## نهيه عن الخوض في التفاضل بين 
الأنبياء 6 0 بغير 0 فمن باب 0 2 مفاضلة الأنبياء 2 0 بأحدٍ من 


(1) انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال (ج525/9). 

(2) انظر: [الصحيح.ء البخاري» كتاب التوحيد/ باب ذكر النبي #6 وروايته عن ربه» تعليق مصطفى البغاء 
9 و رقم 7539]. 

(3) كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزي» بتصرف (ج971/1).؛ انظر: شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال (ج535/6). 

(4) شرح صحيح البخاريء ابن بطال»ء بتصرف (ج535/6). 

(5) المرجع السابق (ج536/6). 
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ذلك بما أورده من أحاديث» إنما يحصل التفاضل بما منحه الله لبعض أنبيائه عليهم السلام؛ 
ومن خلال ما ذكره البخاري رحمه الله عن النبئ 2# قوله: 'أنا سيد ولد آدم7!) يتضح أنّ محمداً 
© هو أفضل الأنبياء عليهم السلام» بما منحه الله إِيّاهد من الفضائل والخصائصء التي نالها 
بفضل من الله سبحانه وتعالى» كما بِيّن ذلك البخاري رحمه الله من حديث الشفاعة أنّ الناس 
يتنقلون يوم القيامة من نبي لآخر ليشفع لهم, فكلهم يأبوا إلا نبي الرحمة محمداً 2 كما أن الله 
خصه دون غيره من الأنبياء عليهم السلام بإعطائه خمساً لم يعطهن نبي قبله» فقد أعطي 
الشفاعة» ونصر بالرعب من مسيرة شهرء وجعلت له الأرض طهوراًء وأحلت له الغنائم» وأنَ كل 
نبي بعث إلى قومه خاصة وقد بعث محمد 26 إلى الناس عامة2)؛ كما أنّ الله ختم به الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة 5ه عن النبئ 2 قال: 
" كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء».... وإنّه لا نبي بعدي7؛ وكذلك ذكر البخاري رحمه الله 
من فضائل الرسول 6 عن جبير بن مُطْعِم #ه قال: قال رسول الله #2: 'لي خمسة أسماء أنا 
محمدء وأحمدء أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدميء وأنا العاقب7, وقد ذكر ابن حجر إنما سمي 26 أحمد تفضيلاً؛ لأنها صفة تفضيل» 
ولأتّه الأكثر حمداً للها وأما معنى يحشر الناس على قدمي أي على شريعتي؛ لأنها الشريعة 
الخاتمة» فليس بعده أنبياء), أما العاقب فقد ذكر العيني أنّه الذي ليس بعده أحد()» ويكفي 
النبن 8 فضلاً أنه أعطي القرآن الكريم» وهو من أعظم معجزاته» وقد حفظه الله من التحريف» 
وانما أوردنا بعض الفضائل للنبي #8 حتى يكون تفضيله ليس من باب التعصبء, بل من باب 
مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان7؟؛ وعليه فإنه #8 أفضل البشرء وسيدهم في الدنيا والآخرة. 


(1) [الصحيح؛ البخاري كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: إنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِه أن أَندِر قَوْمَكَ مِنْ 
قَبْلِ أَنْ يَأَتَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ' [نوح: 1]» 134/1: رقم 3340]. 

(2) انظر: [الصحيحء البخاريء كتاب التيمم وقوله تعالى: 'قْلَمْ تَجِدُوا مَاءَ قَتَيَمّمُوَا صَعيدَا طَيّيّاء فَامْسَحُوا 
بِوْجُوَهكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ" [المائدة:6]» 74/1: رقم335]. 

3) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 169/4: رقم 3455]. 

4) [الصحيحء البخاريء كتاب المناقب/ باب ما جاء في أسماء الرسول 26ء 185/4: رقم 3532]. 

5) انظر: فتح الباري» العسقلاني (ج555/6) 

6) انظر: [الصحيح. البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» تعليق مصطفى البغاء 
4 -. 

(7) عمدة القاريء العيني (ج97/16). 

(8) فتح الباري؛ العسقلاني (ج446/6) 


) 
) 
) 
) 
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المبحث الثالث 
مكانة النبوة والأنبياء عليهم السلام في الكافي 
إن الناظر في كتاب الكليني بأجزائه الثمانية» فإنّه يرى بوضوح أنّ الكليني قد أورد 
أحاديثه مسندة إلى الأئمة» والقليل منها أورده عن الرسول #؛ وإن دل ذلك على شيء فإته يدل 
على تمسكه بعقيدتهم في الإمامة» وأنّها مقدمة على النبوة» بل إنّ الكليني لا يكاد يَذْكُر للأنبياء 

عليهم السلام صفة أو فضلاً إلا وقد ذكر للأئمة مثلها؛ بل ذكر لهم بعض صفات الله تعالى؛ 

ووصل به الأمر بالقول إِنّه لا يخلو الزمان من إمامء وأنّ الأرض إن خلت من إمام ماجتء» مع 

أنَ الأرض - كما هو معروف- قد تخلو من نبيء أي أنّ أهمية وجود إمام أكبر من وجود 
النب» إنّ الكليني قد جعل أثمته في مرتبة أعلى من الأنبياء عليهم السلام» وهذا ما سنبينه بإذن 

الله في المطالب القادمة. 

المطلب الأول: منزلة النبوة في الكافي: 

من المعلوم أن الشيعة -بشكل عامء والكليني بشكل خاص- ممن يجعلون منزلة النبوة 
دون منزلة الإمامة» فالأئمة عندهم كالرسل؛ قولهم قول الله وأمرهم أمر الله» وطاعتهم طاعة 

الله» روى الكليني بسنده عن أو عبد الله قال: "حديثي حديث أبي» وحديث أبي حديث جدي» 

وحديث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» وحديث الحسن حديث أمير 

المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله #» وحديث رسول الله © قول الله عز 
وجل 7" لقد أسهب الكليني في ما رواه من روايات في توجيه المطاعن والافتراءات على أنبياء 

الله عليهم السلام» وهو بذلك يوضح نظرة الشيعة للنبوة ومنزلتها عندهم» ومن هذه الروايات: 

1 -إِنَ النبوة جاءت لتقر بالولاية: ذكر الكليني عن أبي عبد الله اكلن: قال: "ولايتنا ولاية الله 
التي لم يبعث نبياً قط إلا بها"7). أي أن الولاية من قبل الله تعالى لا من قبل الخلق» حتى 
لا يكون لهم الخيرة في ردها وقبولهاء وفيه دلالة على أنّ كل من لم يؤمن بالولاية لهم لم 
يؤمن بنبيهم؛ وأنّ الهالك من لدن آدم اك إلى قيام الساعة ليس إلا من أنكر ولايتهم!”, 
والولاية واجبة من قبل الله سبحانه وتعالى» ولا تختص بها هذه الأمة بل أوجب الله ولايتهم 


(1) [الكافيء الكليني» كتاب فضل العلم/ باب رواية الكتب والحديث» 53/1: رقم 14]. 
(2) [الكافي» الكليني» كتاب التوحيد/ باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية» 437/1: رقم 3]. 
(3) انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج133/7). 
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في كل شريعة» فولاية الله عز وجل لا تقبل إلا بولايتهم!!'» روى الكليني عن أبي جعفر اكلنا 
يقول: 'إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية وهم ذرء يوم أخذ الميثاق على الذرٌ والإقرار له 
بالرُبوبيَّة ولمحمد ين بالنبوّة "2), وقد أوضح المازندراني أنّ الله بعث الأنبياء عليهم السلام؛ 
ليذكروا الناس بما غفلوا عنه من الإقرار بالولاية والربوبية وهم كالذر7©). فالولاية عندهم أهم 
من النبوة نفسهاء إذ النبوة ما هي إلا سبيل للإيمان بالولاية. 

إنَ الحاجة إليها أقل من الحاجة إلى الإمامة: بل وصل به الأمر أن جعل مرتبة الإمامة 
أعلى من مرتبة النبوة والرسالة» روى الكليني عن أبي عبد الله الكننة: أنّ الله تبارك وتعالى 
اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً» واتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاًء واتخذه رسولاً قبل أن 
يتخذه خليلاً» وأنّ الله اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماًء فلما جمع له الأشياء قال: (إِنْ 
جَاعِلُكَ لِلئّايس إِمَامَا [لبقرة:124]؛ قال: فمن عظمها في عين إبراهيم قال: (وَمِنْ ذُرَيّى 
قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى الطَّالِمِينَ» [البقرة:124]» قال: لا يكون السفيه إمام التقي"» إن 
الناظر للرواية يرى أنّ نظرة الكليني لمرتبة النبوة أنها أعلى من مرتبة العبودية» وأقل من 
مرتبة الرسالة» ثم كما أورد الكليني تأتي مرتبة الإمامة فوق مرتبة النبوة بمرتبتين» وهي 
الرسالة والخلة» لتكون الإمامة أعلى مرتبة؛ لأنها فضيلة شريفة ودرجة رفيعة» وأجل قدراً 
وأعظم شأناًء وأعلى مكاناًء وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها البشر بعقولهم(7, فهي 
هبة ربانية» مقدرة -بجعل- من الرب سبحانه وتعالى لا بسعي من العبد» ومن خلال 
الحديث فإنّ منزلة النبوة تقتصر على استلام الوحي» ومنزلة الرسالة التي هي أعلى رتبة 
من النبوة تقتصر على تبليغ هذا الوحي» ونشر أحكام الله وتربية الأفراد عن طريق التعليم 
والتوعية» أما منزلة الإمامة التي هي أعلى المراتب فهي قيادة البشرية» وتنفيذ أوامر اللهء 
فهي بمنزلة القيادة الشاملة بينما تقتصر النبوة عندهم على إراءة الطريق/)؛ فمنزلة الإمامة 
أسمى عندهم من النبوة والرسالة. 


انظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء» المجلسيء الشرح (ج164/5). 


[الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية» 436/1: رقم 1]. 

انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج128-127/7). 

[الكافي» الكليني» كتاب الحجة / باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام» 175/1: رقم 2]. 
انظر: شرح أصول الكافي» المازندراني (ج112/5)» الحاشية على أصول الكافي» لمحمد بن حيدر 
النائيني (ص542). 


(6) انظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر الشيرازني (ج371-370/1). 
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3- إنهم ينظرون للنبوة نظرة نقُص: لقد أورد الكليني الكثير من الروايات التي تنقص من قدر 
النبوة وتجعلها في منزلة بعيدة كل البعد عن التعظيم والتنزيه» والذي حاول أن ينقص من 
قدرها ليرفع قدر الإمامة التي ما وضع كتابه إلا ليثّتت هذه العقيدة» ومن مظاهر تنقصه 
من النبوة والأنبياء: 

أ- جعل الأنبياء عليهم السلام في حاجة للأئمة: روى الكليني عن الحسن اكتلا قوله: " إذا 
كان لك يا سماعة حاجة إلى الله فقل اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي...., فإذا كان يوم 
القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك 
اليوم'(!!» فإذا كان الأنبياء في حاجة للأئمة فإنَ من باب أولى أن تكون ولايتهم واجبة وأنها 
من أفضل الأركان في الإسلام» فقد أورد الكليني بسنده عن أبي جعفر اللا قال: "بني 
الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم ٠‏ والولاية» قال زرارة: 
فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل فهي مفتاحهنء والوالي هو الدليل 
0 1 1 


ب- جعل الأنبياء عليهم السلام غير واثقين بوعد ربهم: ذكر الكليني عن أبي عبد الله اكنتة: 
"...» ذكرت إلياس النبيّ وكان من عباد بني إسرائيل كان يقول في سجوده أتراك معذبي 
وقد اجتنبت لك المعاصيء أتراك معذبي وقد أسهرت لك ليليء قال: فأوحى الله إليه أن 
ارفع رأسكء فإني غير معذبكء قال: إن قلت لا أعذبك ثم عذبتني ماذاء ألست عبدك وأنت 
ربي» أوحى الله إليه أن افع رأسكء فإني غير معذبكء إني إذا وعدت وعداً لا أخلفه(©, 
وقد قيل كيف لنبي أن يقول مثل ما قال إلياس كن فيرد عليه بأنّه قاله في مقام العجز 
والتفصور :وق يكو كلكا من 1ه وص سو الله متت 1 . 

ج- جعل النبوة تنزع عقاباً: كما نزعها الله عز وجل -على حسب زعمهم- من عقب يوسف 
التلاء روى الكليني عن أبي عبد الله اللتثلا قال: " إن يوسف الل لما قدم عليه الشيخ 
يعقوب اكت دخله عز الملك ولم ينزل إليه» فهبط جبرائيل اكنةا فقال يا يوسف: أبسط 
راحتك فخرج منها نور ساطع فصار في جو السماءء فقال يوسف: يا جبرائيل ما هذا النور 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الدعاء/ باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوفء. 562/2: رقم 21]. 

(2) [الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب دعائم الإسلام 19-18/2: رقم 5]. 

(3) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله وأنهم يعرفونها 
على اختلاف ألسنتهاء 228-227/1: رقم 2]. 

(4) انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج311/5). 
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الذي خرج من راحتي فقال نزعت النبوة من عقبك عقوبة لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب» 
فلا يكون في عقبك نبي 17). 

د- جعل بعض الأنبياء عليهم السلام غير راضين بقدر الله وقضائه: حيث زعم الكليني أن 
يعقوب اك عاتب ربه عز وجل عندما مات ولدهء فقد روى عن أبي عبد الله كنك قال: " 
إن يعقوب 22 لما ذهب منه بنيامين نادى يا رب أما ترحمنيء أذهبت عينيء وأذهبت 
ابني» فأوحى الله تبارك وتعالى لو أمتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهماء ولكن 
تذكر الشاه التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلان وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها"7). 

ه- ربط بين النبوة والتنجيم: فقد ذكر عن أبي عبد الله اكتثلا في قول الله غَلةِ: ( فَتَظَرَ 
نَظْرَةٌ في الشجوع * فَقَالَ إن سَقِيمُ) [الصافات: 89-88] قال: "حسب فرأى ما يحل 
بالحسين اكَتلا فقال إني سقيم لما يحل بالحسين". وظاهر الحديث أنه 2# علم ما يحل 
بالحسين اث بحساب النجوم والأوضاع الفلكية» حيث علم النجوم هو من علوم الأنبياء 
والأركياء!ة : 


و- حكم على بعض الأنبياء عليهم السلام بالضلال: اتَّهم الكليني آدم الك بالضلال لعدم 
إقراره بالولاية» فقد أورد بسنده عن أبي جعفر الغ في قول الله عز وجل: ( وَلَقََدْ عَهِدْنًا إل 
آدَمّ مِنْ قَبْلُ هَنَيِىَ وَلَْ ند لَهُ عَرْمَا) [طه: 115]» قال: عهدنا إليه في محمد والأئمة من 
بعده فترك» ولم يكن له عزم أنهم هكذاء...' ؛ حيث إن آدم لم يجحد ولم يقر بالمهدي 
والأئمة). وقد حكم الكليني على كل من لم يقر بمعرفة الأثئمة وطاعتهم بالضلال من 
خلال ما أورده عن أبي عبد الله اللتث: قال: " نحن الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس 
إلا معرفتناء لا يعذر الناس بجهالتناء من عرفنا كان مؤمناًء ومن أنكرنا كان كافراًء ومن لم 
يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً..."0. 


(1) [الكافي؛ الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب الكبرء 312-311/2: رقم 15]. 

(2) [الكافيء الكليني» كتاب العشرة/ باب حق الجوارء 667/2: رقم 3] 

(3) [الكافيء الكليني؛ كتاب الحجة باب مولد الحسين بن علي التلاء 465/1: رقم 11]. 

(4) انظر: مرآة العقول» المجلسي (ج367/5). 

(5) [الكافي» الكليني: كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 416/1: رقم 22]. 
(6) انظر: مرآة العقول» المجلسي (ج23/7). 

(7) [الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب فرض الطاعة 187/1: رقم 11]. 
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4- جعل مرتبة النبوة بعد مرتبة العبودية وأقل من مرتبة الرسالة: روى الكليني بسنده عن أبي 
عبدالله اكنتلا يقول: ' إنّ الله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً....' (!), والعبودية هي 
إخلاضن الغيادة تلت والغمل ينا يقتضنيه وهذا كاية كنال الممكن + وقد وضف المقريين مخ 
عباده بها قال تعالى: «<سُيْحَانَ الَّذِى أَسْرَ: ى بِعَبْدِو» [الإسراء:1] 7 واتخاذ الله للإنسان 
عبداً ِ قبوله كونه عبداً خاضعاًء والإقبال عليه بالربوبية وهو الولاية فالعبودية مفتاح 
الولاية(2, هي دون مرتبة النبوة » د ثم تأتي بعدها مرتبة النبوة» وقد جعل الكليني فوق مرتبة 
النبوة ثلاث مراتب» هي: الرسالة والخلة» ومن ثمّ أعلى المراتب وهي الإمامة. 


المناقشة: 
- الرد على قولهم إن النبوة جاءت لتقر بالولاية!4) 

أ- أغلب الروايات التي يعتمد عليها الكليني في كافيه» التي يعدّها الشيعة حجة لا تخلو 

من القدح فيهاء فهي إمّا أن تكون مخالفة لصريح القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة» 

أو أن يكون أحد رواتها ضعيفاً أو مطعوناً فيه» أو أنّ جميع الرواة في الرواية مطعون فيهم 

أو في أكثرهمء فهل رواية هذه حالها وحال رواتها تكون صالحة للاستدلال بها في أمر من 

أمور الدين؟ فما بالك وهي من أمور العقيدة التي يُبْنَى عليها الإيمان» وقد تعجب آية الله 

البرقعي في كتابه من كتاب حال رواته بين مدلس وضعيف وكذابء ويثق به الإمامية 

ويعدونه مرجعاً لهه(ة) 

ب- أن الولاية لو كانت كما يزعمون من أصول الدين فلماذا لم يذكرها الله ولا مرة في 

القرآن الكريم؟ وقد ذكر القرآن الكريم أركان الإيمان والإسلام» ولم يرد للولاية ذكر من 

ج- يزعم الكليني 'أن الله قد بعث الأنبياء عليهم السلام بالولانة"وهذا كول مخالف. لما رود 
في القرآن الكريم» حيث يقول الله عز وجل: ١‏ لَْقَدْ أَرْسَْنَا مُمُلََا بالْبيْتاتِ وََنْرَْتَا مَعَهُمُ 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب طبقات الأنبياء» 175/1: رقم 2]. 

(2) مرآة العقول في شرح أخبار الرسول ٠‏ المجلسيء الشرح (ج287/2). 

(3) انظر: تفسير الميزان» الطباطبائي (ج277/1). 

(4) انظر: البحث المحكم؛ دعوى تفضيل الشيعة أتمتهم على الأنبياء عليهم السلام» عرض ونقدء د. صالح 
حسين الرقب ( ص20-17). 

(5) انظر: كسر الصنمء البرقعي (ص30). 
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الْكِتَابَ لمان قوم النَاسٌ بِالْقِسْطِ) [الحديد:25]» وقال سبحانه وتعالى: (وَلَقَدْ بَعَفْنا 
فى كُلّْ َم و لا أَنِ اغْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطََّاعُوتَ» [النحل:36]» وذكر -أيضاً- في 
كتابه العزيز: ١‏ مسلا مَبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لعَلّا يَكُونَ لِلئّاسس عَلَ الله حُجَةٌ بَعْدَ بَعْدَ الُسْلِ») 
[النساء:156]» وقد ذكر الكليني في مقدمة كتابه أنّ ما يوافق القرآن الكريه يأخذ به وما 
يخالفه فهو رد(" فها هو يخالف القرآن الكريم فكلامه؛ بناءً على القاعدة التي وضعهاء 
باطل ويرد عليه. 
2- الرد على قولهم إِنّ الحاجة إلى النبوة أقل من الحاجة إلى الإمامة: 
أ- إنّ هذا مخالف لصريح القرآن الكريم؛ حيث جعل الكليني الإمام أعلى رتبة من الأنبياء 
3 السلام» مع أنّ الإمام إذا لم يؤمن بالأنبياء عليهم السلام فلن يكون مؤمناً» قال 
لى: (آمَنَ ع ايسول يما أنرلك ‏ مز ريه وَالْمَؤميوق كل آمن باللّه ه وَمَلَايِكْته وَكُثْبه وَرَسْلِهِ 
لا مُمَرَقُ بيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسَلِهِ» [البقرة:285]؛ فالإيمان بالأنبياء والرسل من أصول 
الإسلاه(©. 


ب- إِنْ اعتماد الشيعة على رواية الكليني في تدرج إبراهيم اتا في المراتب؛ حيث إنّْه 
وصل إلى مرتبة الإمامة بعد الرسالة والخلة» هذا بحد ذاته قول خاطئ؛ فالإمامة عبارة عن 
وصف لازم للرسالة» وليست شيئاً خارجاً عنهاء حتى يصح القول بأنّ الرسول يمكن أن 
يكون إماماً أو لا يكون؛ إذ أنه بمجرد أن يصبح الرجل رسولاً يكون إماماً يقتدى به 
فالإمامة مك الأوصناق) اللاؤمة للنكوة والرسالة»وليسك مضتطلها مستفلا 'عنما!ةا 

ج- إِنّ الكليني قد استدل بقوله تعالى: 'إِنّي جَاعِلُْكَ لِلنّاسِ إِمَامًا" فقد أخذ بعموم اللفظء 
إلا أنَ الآية الكريمة بمعزل عن إرادة خلافة السلطنة والملك» وإنّما هي الإمامة في الدين» 
وهي النبوة التي حرّمها على الظالمين في قوله تعالى: 'لا يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ" أما 
الإمامة الدنيوية فقد نالها الكثير من الظالمين» وقيل المراد بقوله: 'إنّي جَاعِلْكَ لِلنّاسِ 
ِمَامَا" أي إماماً يقتدى به في التوحيدء هي عبارة عن جملة مفسرة لما قبلها وهي قوله 


(1) انظر: الكافيء الكليني (ج8/1). 

(2) انظر: كسر الصنم؛ البرقعي (ص108). 

(3) انظر: آيات احتج بها الشيعة على الإمامة» طه حامد الدليميء الحلقة الأولىء» آية ابتلاء إبراهيم اكلا 
وعلاقتها بالإمامة» موسوعة الرد على الرافضة (ص7). 

(4) محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء بتصرف (ج391/1). 
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تعالى: ' وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِمَاتِ فَأْتَمَهْنَ' أي أن الله قد جعله قدوة يؤتم الناس به 
كونه نبياً ورسولاًء والإمامة تدخل من ضمن الابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم (05:ة(!). 
3- الرد على نظرته للأنبياء عليهم السلام نظرة نقص: 

أ- إِنّ الشيعة تدّعي تنزيه الأنبياء عليهم السلام فقالت لا يجوز عليهم شيء من المعاصي 
والذنوب كبيراً كان أو صغيراًء لا قبل النبوة ولا بعدها”)» فأين كلامهم من كلام الكليني في 
كتابه الكافي عندما يتهم الأنبياء عليهم السلام بالضلالء والقيام بأعمال لا تليق بهمء وهل 
الكليني يَعْدَ مَنْ لا يرضى بقضاء الله وقدره غير عاص؟؟!! هل هذا هو مفهومه عن 
التنزيه؟! وهل يليق بمن يحمل رسالة ربه ويدعو الناس أن يكون ضالاً أو منحرفاً أو غير 


وأتق يوفة ان 


ب- إِنّ قولهم إِنّ النبوة تنزع عقاباً من الشخص فهو مخالف للقرآن الكريم قال تعالى: 
<(اللَهُ أَعْلَمْ حَيْتُْ يَجْعَلُ رِسَالَكَهُ) [الأنعام:124]» فالله سبحانه وتعالى يصطفي أنبياءه 
عليهم السلام وهو أعلم بمن يستحق أن يكون رسولاً أو لا يكون» وكذلك فالنبَ يختص 
بصفات ميّزه الله بها على غيره » فقد اختاره الله على علم منه سبحانه وتعالى/)» وليس 
بناءً على فعل قام به النبي أو قام به غيره من أجداده؛ وما دام أن النبوة تنزع عقاباً» فإن 
ذلك يُجَوّزْ أن تعطى النبوة ثواباً على شيء يقوم به الرجل ليكون نبياً)ء وهذا مخالف 
للقرآن الكريم وما عليه أهل السنة والجماعة. 


4- الرد على جعلهم مرتبة النبوة بعد مرتبة العبودية: 


أ- إِنّ العبودية ليست منزلة كالنبوة والرسالة بل هي عبارة عن وصف لازم فمن يكون 
نبي» أو رسول يصل إلى كمال العبودية لله فهي صفة وخاصية من خصائص 
الأنبياء عليهم السلام. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج408-405/1).؛ كسر الصنمء البرقعي (ص108). 

(2) تنزيه الأنبياءء أبو القاسم الموسوي (ص15). 

(3) انظر: النبوات» ابن تيمية (ص31-30). 

(4) وهذا مبدأ المعتزلة حيث يقولون بأن النبوة صفة ثبوتية» حيث أنّ الله عز وجل لا يفضل شخص على 
شخص إلا بعمله» فالنبوة تكون جزاءً على عمل متقدمء فالنبيَّ عمل من الأعمال الصالحة ما استحق به 
أن يجزيه الله بالنبوة» انظر: النبوات» ابن تيمية (ص31). 
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ب- من خلال رواية الكليني تجد أن موسى عليه السلام قد كان عبداً لله ومن بعد جدّه 
ومثابرته على العبادة وصل إلى النبوة ومن ثم إلى الرسالة ومن ثم أكرمه الله عز وجل 
بمرتبة الإمامة؛ تكريماً له» وهذا باطل لأنّ النبوة» أثرة علوية» وحظوة ربانية» وعطية 
إلهية» لا تكتسب بجهدء ولا تنال بكسبء قال تعالى: ( الله أعْلَمُ حَيْتُ يجْعَلُ رسَالَكةُ6 
[الأنعام: 124] وقال تعالى: ( وَكدَلِكَ أَرْحَيْا إَِيِكَ روا مِنْ أَمْرَِا ما كُنت تَدْرى 
مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ» [الشورى:52] ٠»‏ فالنبوة اصطفاء لا اكتسابء ولا يمكن للعبد 
بالاجتهاد في الطاعة والترقي في مقامات العبودية أن ينال مرتبة النبوة» بل هي اجتباء 
واصطفاء واختيار من الله تعالى» وليس معنى ذلك أن الأنبياء لم يكن فيهم مزية عن 
غيرهمء أو أنهم لم يكونوا أهلا للنبوة» فإنهم أفضل الخلقء, وأكملهم عبودية وعبادةً لله 
عز وجل!). 
المطلب الثاني: وظائف الأنبياء عليهم السلام في الكافي 

إنّ منهج الكليني الذي اتبعه في كتابه من جمع الروايات التي تتحدث عن الأثمة» التي 
يتضح من خلالها تهميش الكليني للأنبياء عليهم السلام ودورهم في حياتناء ووظائفهم التي أدّوها 
في حياتهم» التي كلّفهم الله عز وجل بهاء فقد اقتصرت وظائفهم والغاية التي بعثوا لأجلها على 
الأثمة» ومن هذه الوظائف التي قاموا بها: 
1 - الدعوة إلى الإمامة: 

فدور النبيَ يٍ عند الكليني يقتصر على الدعوة إلى الإمامة» أمّا الدعوة إلى التوحيد 
فهو دور الأئمة 2)» وهذا تفسيره لقوله تعالى: (يا أَيَّا اليَُولُ بل ما أل إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لم 
تَفْعَلُ قَمَا بَلَعْتَ رِسَالَكَهُ وَالنّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ التّاين إِنَّ الله لا يَهْدى الْقَومَ الْكَافِرِينَ» [الماحدة:67]» 
فقد نزلت هذه الآية عندما طْلِب من النبيَ تفسير الولاية لهم» فخاف النبئّ 4 أن يرتدواء وأن 
يكذبوه» فنزلت آية التبليغ» فقام النبي يل بالتبليغ بالإمامة. 

روى الكليني عن أبي جعفر اث قال: "أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي وأنزل 
عليه (إنَّمَا وَلِيكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَُوا الّذِينَ يُقِمُونَ الصَّلَاة وَيُوْثُونَ الرّكة) [الماحدة55]» 
وفرض ولاية أولي الأمرء فلم يدروا ما هي فأمر الله محمداً صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم 


(2) انظر: [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب في شأن إنَا أَنْرلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَذْر' [القدر:1]» 249/1: رقم 6]. 
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الولاية» كما فسر لهم الصلاة» والزكاة والصوم والحج.ء فلما أتاه ذلك من اللهء ضاق بذلك صدر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وتخوف أن يرتدوا عن دينهم وأن يكذبوه فضاق صدره وراجع ربه 
عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه : (ي أَيَّا ْول بَلَْ ما أَنْزل إِيِكَ مِنْ رَبَكَ وَإنْ َم تفْعلْ كما 
بَلَفْتَ رسَالَكهُ وَالنَهُ َعْصِمُكَ مِنَ الكّاس» [الماعدة 67]» فصدع بأمر الله تعالى ذكره فقام بولاية 
علي اكنن: يوم غدير خمء فنادى: "الصلاة جامعة" وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب(!), 
وكذلك فإنّ الأمانة التي تحملها النبئّ هي تبليغ الولاية - بحسب زعم الكليني-» روى الكليني 
عن أبي عبد الله الكتث: قال: 'نزلت الوصية من عند الله كتاباً مسجلاًء نزل به جبرئيل مع أمناء 
الله تبارك وتعالى من الملائكة» فقال جبرئيل: يا محمد مر بإخراج من عندك إلا وصيك» 
ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامناً لها - يعني عليّاً اتن - فأمر النبئ صلى الله 
عليه وآله بإخراج من كان في البيت ما خلا عليَاً اتثلاء وفاطمة في ما بين الستر والباب» فقال 
جبرئيل: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول: هذا كتاب ما كنت عهدت إليك» وشرطت عليك 
وشهدت به عليكء وأشهدت به عليك ملائكتي» وكفى بي يا محمد شهيداًء قال: فإرتعدت 
مفاصل النبئ صلى الله عليه وآله» فقال: يا جبرئيل ربي هو السلام ومنه السلام» وإليه يعود 
السلام صدق عز وجل وبرء هات الكتابء فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين اقئلةء 
فقال له: أقرأه» فقرأه حرفاً حرفاًء فقال: يا علي! هذا عهد ربي تبارك وتعالى إل شرطه علي 
وأمانته وقد بلُغت ونصحت وأديتء فقال علي اكتاة: وأنا أشهد لك [ بأبي وأمي أنت] بالبلاغ 
والنصيحة والتصديق على ما قلتء» ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودميء فقال: جبرئيل 
اكنن: وأنا لكما على ذلك من الشاهدين27)» فالولاية هي وديعة الله عنده يه وحكم من أحكامه 
الضرورية» مأمور بتبليغها والدعوة إلى التسليم لهاء والحق ما بالغ أحداً من الأنبياء في الوصية 
كما بالغ النبئ يك فيها(”. 
2 - تبليغ الشرائع: 

فقد زعم الكليني أنّ النبئ مات ولم يبلغ جميع الشرائع؛ بل إِنْهِ قد ترك الدين ناقصاً 
يحتاج إلى إيضاح, وهذه كانت مهمة الأئمة توضيح الشرائع» روى الكليني بسنده عن أبي عبد 
الله اتيغ: قال: "كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر- علي بن الحسين- وهم لا يعرفون مناسك 
(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب ما نص الله عز وجل على الأثمة واحداً فواحداً» 289/1: رقم 4]. 
(2) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من الله 


عز وجلء وأمر منه لا يتجاوزونهء 281/1: رقم 4]. 
(3) انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج99/6). 
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حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم 
حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناسء» وهكذا يكون الأمر 
والأرض لا تكون إلا بإمام» ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» وأحوج ما تكون إلى 
ما أنت عليه إذ بلغت نفسك هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - وانقطعت عنك الدنيا تقول: لقد 
كنت على أمر حسن17). فالنبي تنتهي مهمته بالتبليغ عن الإمام» وبالإمام تمام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وامضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور 
والأطراف؛ الإمام يحل حلال اللَّه ويحرم حرام اللّه ويقيم حدود اللَّه ويذب عن دين اللَّه ويدعو 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة 7). 

3- إقامة الحجة: 


لقد خالف الكليني القرآن الكريم مخالفة صريحة؛ إذ إِنّه زعم أنّ الحجة لا تقوم إلا 
بالأئمة فالأرض لا تخلو من إمامء وأفرد باباً بعنوان: 'إنّ الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا 
بإمام"2)» فقد روى الكليني بسنده عن أبي الحسن موسى بن جعفر الث قال: "يا هشام ما بعث 
الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله» فأحسنهم إستجابة أحسنهم معرفة» وأعلمهم بأمر 
الله أحسنهم عقلآء وأكملهم عقلاً أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة» يا هشام إن لله على الناس 
حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة» فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة - عليهم السلام-. 
وأما الباطنة فالعقول7). وروى -أيضاً- بسنده عن أبي عبد الله اث قال: "قلت للناس: تعلمون 
أن رسول الله ضلى الله عليه وآله كان .هو الحجة من الله على خلقه ؟ قالوا؛ بلى قلت فحين 
مضى رسول الله صلى الله عليه وآله من كان الحجة على خلقه ؟ فقالوا: القرآن فنظرت في 
القرآن فإذا هو يخاصم به المرجي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال 
بخصومته» فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم» فما قال فيه من شيء كان حقاء فقلت لهم: 
من قيم القرآن؟ فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم»ء قلت: كله؟ قالوا: لاء فلم 
أجد أحداً يقال: إنه يعرف ذلك كله إلا علياً الكتتلة. وإذا كان الشيء بين القومء فقال هذا: لا 
أدري» وقال هذا: لا أدري» وقال هذا: لا أدرىء وقال هذا: أنا أدريء فأشهد أن عليَاً اتن كان 
قيم القران» وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 


1) [الكافيء الكلينيء كتاب الإيمان والكفر/ باب دعائم الإسلام» 20/2: رقم 6]. 
2) الوافي» الفيض الكاشاني (ج482/3). 

3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجةء 177/1]. 

4) [الكافيء الكليني؛ كتاب العقل والجهل» 13/1: رقم 12]. 
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ن ما قال في القرآن فهو حقء فقال: رحمك الله فالكليني من خلال ما أورده من روايات 
زعم أن اسل لم تكن حجة»ء ولذلك مازالت الناس بحاجة إلى حجة بعد موتهم» فبعث الله إليهم 
الأئمة ليكونوا هم الحجة على الخلق©) 

4 - سياسة الأمة: 


لقد زعم الكليني أنّ الحاجة إلى من يسوس هذه الأمة ويوضح تشريعاتهاء ويبين لها 
أحكامها لم تنته بوفاته يل فما زالت هناك أمور تحتاج إلى توضيح. ولا يجوز لأحد أن يتكلم 
فيها إلا أن يكون معصوماً واجب الطاعة كالنبئ يَةٍ (3)؛ ولهذا عهد النبئ يك لعليَ من بعده إلا 
أنّ م قد فرّق بين سياسة الأمة» التي هي الإمامة وبين النبوة» روى الكليني بسنده عن أبي 
عبد اللّه اكت يقول : 'إن اللَّه تعالى اتخذ إبراهيم اكنن: عبداً قبل أن يتخذه نبيّاًء وانّ اللّهِ اتخذه 
نبيّآً قبل أن يتخذه رسولاًء وإنّ اللّه اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاًء وان اللّهِ اتخذه خليلاآً قبل 
أن يجعله إماماً فلما جمع له الأشياء» قال: 'إِنّي جاعِلْكَ لِلدّاسِ إماماً" قال فمن عظمها في عين 
إبراهيم 'قالَ وَمِنْ ذَرَيتِي قَالَ لا ينال عَهِدِي الظَالِمِينَ' قال لا يكون السفيه إمام التقي1) 
والمستفاد من لفظ الإمام إِمّا أنه المقتدى بهء وعليه فكل نبي إمامء» أو أنّه الذي يقوم بتدبير 
الأمة وسياستهاء وبذلك لا يجب في كل نبي أن يكون إماماء فمسألة النبوة منفصلة عن الإمامة 
التي هي سياسة الأمة (5). فمن الممكن أن يكون نبيّ ولكنه لا يقوم بسياسة أمته» وقد عرّف 
الفيض الكاشاني الإمام أنه الذي يقتدى به في أفعاله وأقواله» وله الرئاسة العامة في الأمور 
الدينية والدنيوية 6). 
5- التبشير والإنذار: 

فتبشير النبئ يكون لمن اتَبِع الأئمة فقد فاز فوزاً عظيماًء أمَا من خالفهم فقد هلك ولم 
تغن عنه أعماله الصالحة» وقد جاء النبيّ 5؛ ليعرف الناس كيفية عبادة الله ومعرفته وهذه 


الأمور لا تتم -بحسب زعم الكليني- إلا بموالاة علي والأئمة» فقد روى بسنده عن أبي جعفر 


(1) [الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب الاضطرار إلى الحجة» 168/1: رقم 1]. 

(2) انظر: الهداية» الشيخ الصدوق (ص30). 

(3) انظر: المقنعة» الشيخ المفيد (ص32). 

(4) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة» 174/1: رقم 2]. 

(5) بحار الأنوارء المجلسي» بتصرف (ج58/12).» انظر: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكامء الجواد الكاظمي 
(ج118/1). 

(6) الوافي: الفيض الكاشاني (ج591/6). 
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انلا قال: 'إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالاً قلت: 
جعلت فداك فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل؛ وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله 
وموالاة علي اليث: والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلامء والبراءة إلى الله عز وجل من 
عدوهمء هكذا يعرف الله عز و7 عن زرارة قال: "قلت لضن جعفر اعننة: أخبرني عن 
معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إن الله عز وجل بعث محمداً صلى الله عليه 
وآله إلى الناس أجمعين رسولاً وحجة لله على جميع خلقه في أرضه؛ فمن آمن بالله وبمحمد 
رسول الله واتّبعه وصذقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه» ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم 
يتّبعه ولم يصدذقه ويعرف حقهماء فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله 
ويعرف حقهما؟! قال: قلت: فما تقول فيمن يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل 
الله » يجب على أولئك حق معرفتكم؟ قال: نعم أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً» قلت: بلى» 
قال: أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا 
الشيطانء لاء واللهء ما ألهم المؤمنين حقنا إلا الله عز وجل"7؛ وقد قال النب 5 طوبى لمن 
اتبع عترتي ويقصد بذلك الأئمة» روى الكليني بسنده عن أبي جعفر انلا قال: '"سمعت جابراً بن 
عبد اللّهِ يقول: إن رسول اللّهِ صلى اللّه عليه وآله وسلم مر بنا ذات يوم ونحن في نادينا وهو 
على ناقته وذلك حين رجع من حجة الوداع فوقف علينا فسلم فرددنا الكينا" ثم قال:"..., طوبى 
لمن تواضع لله تعالى وزهد في ما أحل اللَّه له من غير رغبة عن سيرتي» ورفض زهرة الدنيا من 
غير تحول عن سنتيء واتبع الأخيار من عترتي من بعدي"2» وبما أنّ أبرز أدوار النبوة هي 
الهداية والدعوة إليها بالترغيب بالتقرب إلى الله والترهيب من معصيته؛ التي -كما ذكرنا- أن 
الهداية لا تتم إلا بمعرفة الأئمة وحقهم وطاعتهم وفضلهمء وكذلك فإن الهداية من أبرز أدوار 
الإمامة 7): روى الكليني بسنده عن أبي جعفر اكنال في قول الله عز وجل : (إنّمَا أ 
َكل قَوِْ هَادِ» [الرعد:7]؛ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله المنذرء ولكل زمان منا هاد 
يهديهم إلى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وآلهء ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحد 


بعد واحد(5). 


5م نو.ع 


دك مندر 


1) الكافي, الكليني» كتاب الحجة/ باب معرفة الإمام» 180/1: رقم 1]. 
2 [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب معرفة الإمام والرد إليه» 181/1: رقم 3]. 
3) [الروضة:» الكليني» وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابهء 169/8: رقم 190]. 
4) انظر: أسس النظام السياسي عند الإمامية» الشيخ محمد السندء (ص25). 
5) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة هم ولاة أمر الله وخزنة علمهء 192-191/1: رقم 2]. 


) 
) 
) 
) 
) 
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وإومح ‏ ا #6 


المناقشهك: 


-1 


إن اقتصار دور النبيَ على الدعوة إلى الإمامة -بحسب زعم الكليني- هو زعم باطل من 
كل الوجوه ومخالف لما ورد في كتاب الله من دعوة النبي وجميع الأنبياء إلى التوحيد بكافة 
أنواعه!!). 

إنَ زعم الكليني من قصور النبيّ في التبليغ وبقاء الحاجة من بعده لمن يوضح أمور الدين 
يعني أنّ النبئ ل قد قصّر في أداء الرسالة» التي أصلها التبليغ» وهذا يعد قدحاً في مقام 
النبوة» وقول مخالف لما ورد في كتاب الله عز وجل قال تعالى: <اليَومَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ 
دِبِئَحُْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلَامَ دِيئا4 [الماشدة:3]» وقال تعالى: 
(يا أَيّهَا السو بََْ ما أل إِليِكَ مِنْ ريك وَإِنْ لَمْتفْعَلْ فَما بَلَّت رِسَالعهُ وَاللُّ يَْصِمُكَ مِنَ 
الاين إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ» [الماشدة:67]. 

إن زعم الكليني أن الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بإمام» قول مخالف لصريح القرآن قال 
تعالى: (إِعَلّا يَكُونَ لِلئّان عَلَ اللّهِ حُجَةٌ بَعْدَ الُمُلٍ وكانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا) 
[النساء:165]» ولم يذكر الله الأئمة فيف يغفل الله عن أمر يمس الدعوة دون الإشارة إليه 
ولو بآية واحدة» كما أنّ قوله هذا أدى به إلى تجويز وقوع المعجزات على يد الإمام وذلك 
بحجة إقامة الحجة على الناسء فهم يجعلون الأثمة كالأنبياء والرسل الذين يقيم الله بهم 
الحجة على خلقه فهم يحتاجون للمعجزات لإثبات رسالتهم كما يحتاج الأنبياء. 

إذا كانت وظيفة النب تقتصر على الدعوة» وأنّ مهمته لا تتضمن سياسة الأمة وتدبير 
شئونها فماذا كان يفعل النبئ 5 عندما هاجر إلى المدينة» ومن وضع القوانين والأسس 
التي تبنى عليها الدولة الإسلامية التي قامت في عهد النبيّ كلك ومن بعده» ومّن وضع 
الأسس التي كان يحارب لأجلها الناس في زمن الأنبياء عليهم السلام» كما طلب موسى 
من اليهود أن يحاربوا معه»ء ولعل أنّ السياسة الكاملة - الملك- لم تحدث إلا لسليمان 
الثلاء وهذا لا يمنع أنّ الأنبياء عليهم السلام هم من يسوسون أتباعهم المؤمنين. 

إنَ نظرة الكليني لمهمات الأنبياء إنما هي نظرة تنقص من قدرهمء وتقلل من شأنهم فهم إِما 
أنّ حجيتهم لم تكفء ولذلك جعل الله الأئمة من بعدهم حجة:ء أو أنّهم ما جاؤوا إلا للتبشير 
بالأئمة ومن اتبعهم والتحذير ممن خالفهم» وربط الإيمان بمعرفة الأئمة» وكذلك فقد زعم أنّْ 


(1) انظر: الآيات من سورة يونس:[106-105-104]. 
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النبئ لم يؤد الرسالة على أكمل وجه؛ ولذلك مات النبيّ ولم يبلغ الرسالة» وهذ 


ا ل ا (لِيَعْلَمَ أن 
ِسَالَاتِ رَبَهِم وَأحَاط يما لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى عَى كل شَىْءٍ عَدَدَا) [الجن:28]. 


ه. 
الل امسسمةا 


المطلب الثالث: التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام والأئمة في الكافي 

إنّ مبدأ المفاضلة» سواء بين الأنبياء عليهم السلام أنفسهم أو بينهم وبين الأئمة قد 
اتخذه الكليني منهجاً له في كتابه الكافي» حتى لتجد فيه عديداً من الروايات التي تمدح الأئمة» 
وتثني عليهم» وتضفي عليهم طابعاً من التأليه والقدسية» مما يبين أنّ الكليني قد تفوق على 
اليهود في مدحهم أنفسهمء فكما تجد أن اليهود يعدون أنفسهم أبناء الله وأحباءه وصفوة خلقه. 
فالكليني اعتبر الأئمة أفضل خلق الله كما جعلهم سبباً في دخول الناس الجنة أو النار. 
أولاً: التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام: 


لقد لد لكليني با باباً عر طبقات الأنبياء والرسل والأئمة". 3 فيه 70 وَالرسك 


- الطبقة 98 فهو من ان إليه لنفسه ولم يُوْمّر بالتبليغ لغيره» وهذا في نظر الكليني أقل 
في المرتبة مما سيورده بعد ذلك. 

- الطبقة الثانية: هو من أوحي إليه في النوم» ويسمع صوت الملك ولا يراه في اليقظة» ولم 
يبعث إلى أحدء مثل لوط | لتكلا وعليه إمام يقتدي به مثل إبراهيم اد ايا على لوط كلعل 

- الطبقة الثالثة: هو الجامع بين الرؤية في النوم وسماع الصوتء ومعاينة الملك في اليقظة؛ 
وأرسل إلى طائفة من الناس قلوا أو كثروا كيونس الكلتثلةء قال تعالى: «وَأَرْسَلْتَاهُ إل مِامَةٍ 
لف أو يَزِيدُونَ» [الصافات:147] ويكون عليه إماه©. 


(1) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة» 175-174/1: رقم 1]. 

(2) انظر: التفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكمء السيد حيدر الآملي» 
المقدمة (رص47). 

(3) الحاشية على أصول الكافي»: محمد بن حيدر النائبي» الشرح» بتصرف (ص 539). 
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- الطبقة الرابعة: وهم الأعلى منزلة ومكانة» وهم أولو العزم من الرسل؛ فهم من أوحي إليهم في 
النوم» ويسمعون الصوتء ويعاينون الملك في اليقظة» وهم أثمة يقتدى بهمء كما كان 
إبراهيم اث نبيّاً وليس بإمام حتى قال تعالى: (إِقّ جاعِلُكَ لِلئّايس إماما» [البقرة:124]. 


ذكر الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اكلا يقول: 'سادة الأنبياء والمرسلين خمسة وهم 
أولو العزم من الرسل» وعليهم دارت الرحىء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله 
عليه وعلى جميع الأنبياء'7')» ويد على أنَ أولي العزم من الرسل كلهم إمام للناس77)؛ وقد شبه 
أولي العزم بالماء الذي تدور عليه الرحىء فإنّها تدوز وتدومُ بوجود الأنبياء وآثارهم؛ ولولاهم لما 
ذازت رولنا يك 7 5 الكليني عن سماعة بن مهران قال: 'قلت لأبي عبد الله اكت قول الله 
عز وجل: لفَاصْيِرْ كُمَا صَبَرَ صر ول اعد مِنَ اليُسْلٍ) [الأحقاف:35]» فقال: نوح افيه ا 
وعيسى ومحمد 5 قلت: كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لأنّ نوحاً اكئغ: بعث بكتاب وشريعة: 
وكل من جاء بعد نوح الت أخذ بكتاب نوح اكئك: وشريعته ومنهاجه حتى جاء إبراهيم اقفن 
حو بي حر م ا باه إبراهيم اكئنة: أخذ بشريعة 
إبراهيم اكثل ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى اكفل بالتوراة وشريعته ومنهاجه» وبعزيمة ترك 
الصحفء وكل نبي جاء بعد موسى اكنكل: أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتى جاء المسيح اكقنة 
بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى اثلا ومنهاجه» فكل نبي جاء بعد عيسى اكلا أخذ 
بشريعته ومنهاجه حتى جاء محمد 22 فجاء بالقراآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال إلى يوم 
القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة» فهؤلاء أولو و من الرسل7)» وذكر الكليني سبب 
تسميتهم بأولي العزم من خلال ما أورده عن أبي جعفر اتن في قول الله عز وجل: ( وَلَقَدْ 
عَهِدْا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَيِى وَلّمْ ند لَهُ غَزْ: زْمّا) [طه: 115]» قال: "عهدنا إليه في محمد والأئمة 
من بعده؛ فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذاء وإنما سمي أولو العزم؛ لأنه عهد إليهم في محمد 
والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به" وهذا هو 
الرأي الصحيح والمعتمد عندهم(. وإن دل ذلك على شيء فإتّه يدل على أنّ الأئمة عندهم 


1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة» 175/1: رقم 2]. 
2) الحاشية على أصول الكافيء النائبي» الشرح (ص540). 

3) مرآة العقول» المجلسيء الشرح (ج286/2). 

4) [الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب الشرائع» 17-16/2: رقم 2]. 

5) [الكافي» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 416/1] 


) 
) 
) 
) 
) 
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أقسان:مرة :رلك العرة هن رطقم :و خيرم هد افضيق" الرملل 01# ن اولي المرزفة انا عخاوو اقزر 
بالولاية للأكمة: 


ثانياً: المفاضلة بين الأنبياء عليهم السلام والأئمة: 


إن الكليني قد تناقض في القول 'إنّ الأئمة أفضل من الأنبياء"» مع أنه قد وضع كتابه 
الكافي لترسيخ هذا المبدأء وقد انقسم رأيه إلى أقوال عديدة: 
1 - الأنبياء عليهم السلام أفضل من الأئمة: ذكر الكليني تفضيل الأنبياء عليهم السلام على 
الأثئمة صراحة في رواية زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام وفيها: " .... ثم قلت له: 
جعلت فداك أأنتم أفضل أم الأنبياء؟ قال: بل الأنبياء»..." ()» وكذلك نفى جواز إطلاق لفظ 
النبئ على أحد من الأئمة» فقد خصص باباً بعنوان: 'إنّ الأئمة بمن يشبهون ممن مضى 
وكراهية القول فيهم بالنبوة"7)؛ وذكر فيه عدداً من الأحاديث» عن أبي جعفر وأبي عبد الله اكلن: 
قال): 'قلت له ما منزلتكم ومن تشبهون ممن ديا قال صاحب موسىء وذو القرنين» كانا 
عالمين ولم يكونا نبيين'"7؛ وعن أبي جعفر الئل قال: "إن علي انثا كان محدثاً فقلت: فتقول 
نبي قال: فحرك بيده هكذا ثم قال: أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى أو كذي القرنين أو 
ما بلغكم أنه قال وفيكم مثله7؛ وقد علق المازندراني على قوله: 'فحرك بيده هكذا" أي بمعنى 
لا- نفي النبوة-» مع أنّه نبي لغة؛ لأنّه مخبر عن الله وبواسطة» ورفيع القدرء أمّا وقوع المنع 
من إطلاق النبوة عليه شرعاً؛ لاختصاص النبيَ بمن يرى الملك» ويخبر عن الله سبحانه وتعالى 
بدون واسطة من البشر» وقيل قد تكون الإشارة بمعنى بل قل محدث؛ لأنّ تحديث الملك قد 


1) [الكافي؛ كتاب الحجة/ باب الاضطرار الى الحجة» 174/1: رقم 5]. 


)01 
)2( انظر: [الكافي» الكليني» كتاب التوحيد» 8/1 
(4) هناك خلاف بين الشيعة في نبوة كل من ذي القرنين أو صاحب موسى- والذي يقصد به يوشع بن نون 


وقيل الخضر- أنّهما نبيان» على حسب بعض الروايات التي يذكرونها في كتبهم والتي تدل على نبوتهماء 
بخلاف ما يقوله الكليني بعدم نبوتهماء انظر: مستدرك سفينة البحارء الشاهرودي (ج519/9)» مسند 
الإمام الرضا اتكفة:. الشيخ عزيز الله عطاردي (ج486/2). 

(5) [الكافي» كتاب التوحيد/ باب أن الأئمة من يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم النبوة» 269/1: 
رقم 4]. 

(6) شرح أصول الكافيء المازندراني (ج62/6). 
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يكون للنبي» وقد يكون للوصي7''. ونفي النبوة عن الأئمة هنا لا يعني نفي الفضيلة عنهم» عن 

أبي عبد الله انغ قال: "إنما الوقوف علينا في الحلال والحرام فأما النبوة فلا"2), وقد ذكر 

الفيض الكاشي في كتابه "إنما تقفون علينا في إثبات الحلال والحرام لنا وليس لكم أن تتجاوزوا 

بنا إلى إثبات النبوة لنا"7), وهذا يعني أنّ التشريع حق للأئمة لا الأنبياء عليهم السلام» فهم - 

الأئمة- يعدون أنفسهم نواباً للرسل عليهم السلام؛ وإطلاق لفظ النواب على الأئمة يعني أنهم 

ليسوا بمرتبة الرسل عليهم السلام؛ بل أقل درجة منهم. 

2- الأنبياء عليهم السلام والأئمة متساوون في الفضل والمسمى: وذلك من خلال: 

أ- جوّز إطلاق لفظ النبئ على الأئمة من قبل أتباعهم: روى الكليني عن أبي جعفر الكلاء 
عندما سئل من هذا الذي تداك7”اعليه الناس؟ فقال: "هذا نبي أهل الكوفة » هذا محمد بن 
علي»...؛ ويحق لأصحابه أن يتخذوه نبي8©. 


ب- إشراك الأئمة في العديد من خصائص الأنبياء عليهم السلام: روى الكليني في حديث آدم 
مع الشجرة عن أبي جعفر اكلكلا قال " فلما قضى محمد © نبوته واستكملت أيامه أوحى 
الله تبارك وتعالى إليه يا محمد قد قضيت نبوتك» واستكملت أيامك» فاجعل العلم الذي 
عندك, والإيمان والاسم الأكبرء ميراث العلم وآثار علم النبوة في أهل بيتك عند علي بن 
أبي طالب اتا فإني لم أقطع العلم والإيمان» والاسم الأكبرء وميراث العلم» وآثار علم 
النبوة من العقب من ذريتك كما لم أقطعها من بيوت الأنبياء الذين كانوا بينك وبين أبيك 
آدم"7). وذكر الكليني عن الإمام الرضا اتنتلا قال: "... الإمام مطهر من الذنوب» ومبرأ 


(1) انظر: الوافي» الفيض الكاشاني (ج626/3)» بحار الأنوار» المجلسي (ج70/26).» مرآة العقول» المجلسي 
الشرح (ج157/3).» الخرائج والجرائح» قطب الدين الأوندي (ج830/2). 

(2) [الكافي؛ الكليني» كتاب التوحيد/ باب أن الأئمة من يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم النبوة» 
1 : رقم 2]. 

(3) الوافي» الفيض الكاشاني (ج622/3). 

(4) بحار الأنوارء المجلسي (ج83/26)» مرآة العقول» المجلسي (ج157/3). 

(5) تداك عليه الناس بمعنى تزاحم عليه الناس» كأن كل واحد يدق الآخرء وتدل على التزاحم الشديد» وقيل 
تداك أو تدكوا من دك بعضهم بعضا أي دقه بالضرب والدفع» انظر: نهج البلاغة» خطب الإمام علي 
انغلا الشريف الرضي الشرح (ج222/2)» الوافي» الفيض الكاشاني (ج783/3)» شرح نهج البلاغة» ابن 
ميثم البحراني (ج145/2). 

(6) [الروضة» الكليني» حديث نافع مولى عمر بن الخطاب مع أبي جعفر الكلاء 123-120/8: رقم 93]. 

(7) [الروضة. الكليني» حديث آدم انثا مع الشجرة/ أمره سبحانه رسوله بالوصية لعلي صلوات الله عليهماء 
8 :: رقم 92]. 
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من العيوب" (!). وكذلك فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله كا عندما سئل أنّ أقواماً 
يزعمون أنكم آلهة...فقال: "... نحن قومٌ معصومون أمر الله تبارك وتعالى بطاعتناء ونهى 
عن معصيتناء نحن الحجة البالغة على من دون السماءء وفوق الأرضص"7, فقد أكَّد الشيخ 
المفيد القول بعصمة الأئمة فقال: "إن الأثمة القائمين مقام الأنبياء عليهم السلام في تنفيذ 
الأحكام واقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء"7)» ويزعم 
الكليني اشتراك الأئمة والأنبياء عليهم السلام بالاصطفاء فكلاهما مختار من قبل الله 
سبحانه وتعالى» روى الكليني بسنده عن الرضا اك قال: "الإمامة أجل قدراًء وأعظم شأناًء 
وأعلى مكاناًء وأمنع جانباًء وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم» أو 
يقيموا إماماً باختيارهم7: وذكر -أيضاً- عن الإمام الرضا اكغ: في الرواية نفسها قوله: 
'إنَ الإمامة منزلة الأنبياء» وإرث الأوصياءء إنّ الإمامة خلافة الله7)؛ واشترك الأئمة 
والأنبياء عليهم السلام عند الكليني في المادة التي خلقوا منهاء روى بسنده عن أبي عبد الله 
اتفلة: يقول: 'إنَ الله خلقنا من نور عظمته؛ ثمّ صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من 
تحت العرشء فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقاً وبشراً نورانيين» لم يجعل لأحد في مثل 
الذي خلقنا نصيباًء وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل 
من ذلك الطينة ولم يجعل لأحد مثل الذي خلقهم منه نصيباً إلا للأنبياء"79» وقد ذكر 
المازندراني أن إطلاق النور على الأئمة من باب الحقيقة؛ لأنهم أنوار إلهيون مستورون 
بجلابيب الأبدان2؛ وهناك الكثير من الأبواب التي بوبها الكليني في كتابه تدل على 
مشاركة الأئمة للأنبياء عليهم السلام في كثير من الخصائصء منها: باب 'أنّ من اصطفاه 
الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأثمة7)» باب "عرض الأعمال على النبي 26 والأئمة 


)1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته» الا رقم 1]. 


(2) [الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة -عليهم السلام- بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول 


5 


) 
) 
) 
06) 
) 
) 


فيهم بالنبوة» 270/1: رقم 6]. 


3) أوائل المقالات» الشيخ المفيد (ص65). 
4 [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته» 1/1: رقم 1]. 


[الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته» 200/1: رقم 1]. 
[الكافي» كتاب الحجة/ باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم -عليهم السلام-» 389/1: رقم 2]. 
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عليهم السلام(!)؛ وباب 'ما عند الأئمة من آيات الأنبياء"2)» وغيرها من الأبواب والروايات 
المتفرقة في سائر أجزاء كتابه الثلاثة. 


ج- ساوى الكليني بين حجة الأنبياء عليهم السلام وحجة الأئمة: فقد روى عن أبي الحسن 
موسى بن جعفر اتلكلا يحذث هشام بن الحكم فقال: ".... يا هشام إن لله على الناس 
حجتين» حجة ظاهرة وحجة باطنة» فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام؛ 
وأما الباطنة فالعقول...." , وروى -أيضاً- بسنده عن أبي عبد الله قث قال: قلت 
للناس: " أليس تعلمون أنّ رسول الله تك كان هو الحجة من الله على خلقه؟ قالوا بلى» 
قلت: فحين مضى © من كان الحجة قالوا: القرآن» فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به 
المرجئ» والقدري» والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته» فعرفت أنّ 
القرآن لا يكون حجة إلا بقيم فما قال فيه من شيء كان حقاًء فقلت لهم: مَنْ قيم القرآن...» 
فلم أجد أحداً يقال أنه يعلم القرآن كله إلا علياً اكننا.... فأشهد أن عليّاً اكتن: كان قيم 
القرآن» وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله 424). 


وانّ الكليني عندما ساوى بين الأثمة والأنبياء عليهم السلام» في المسمى والخصائنص 
والحجية؛ دل على مساواته بينهم في الفضل والمكانة» بل جعل للأئمة من الخصائص ما يفوق 
الأنبياء عليهم السلام» وهذا ما سنبيّنه في النقطة التالية. 


3- الأئمة أفضل من الأنبياء عليهم السلام: وهذا ما يريد الكليني الوصول إليه وترسيخه من 

خلال إعطاء الأئمة الكثير من الخصائص التي لم يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب على 

حسب زعمهم.ء فقد زعم الكليني: 

أ- أن الأئمة هم نور الله: فقد بوب الكليني باباً بعنوان: 'إنَّ الأئمة عليهم السلام نور الله 
عز وجل" وذكر فيه ست روايات» منها عن أبي خالد الكابلي( قال: سألت أبا جعفر 


1) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة؛ 219/1]. 

2 [الكافي» الكليني» كتاب الحجةء 231/1]. 

3) [الكافي» الكليني» كتاب العقل والجهل» 16/1: رقم 12]. 

4) [الكافي» الكليني» كتاب التوحيد/ باب فرض طاعة الأتمة» 189-188/1: رقم 15]. 

5) أبو خالد الكابلي: واسمه وردان» ولقبه كنكرء وهو حواري علي بن الحسين اكثثة» روى الكليني بسنده عن 
الإمام الصادق اككئة: قوله: "كان سعيد بن المسيبء والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبو خالد الكابلي من 
ثقات علي ابن الحسين الت", [الكافي» الكليني. كتاب مولد أبي عبد الله الصادق اتتلقء 472/1: رقم 1]» 
انظر: بحوث فقهية مهمة» ناصر مكارم الشيرازي (ص557)» شرح أصول الكافيء» المازندراني 
(ج177/5). 


) 
) 
) 
) 
) 
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1 
2 
3 
4 
5 


) 
) 
) 
) 
) 
06) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


ايا عن قول الله عز وجل: (فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِه وَالُورِ الى أَنْرَلْتَ4 [العغاين:8]» فقال: 
يا أبا خالد النور والله نور الأئمة من آل محمد # إلى يوم القيامة» وهم والله نور الله الذي 
أنزل» وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرضء والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب 
المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار» وهم والله ينورون قلوب المؤمنين»..." ("), 
وذكر -أيضاً- في باب 'مواليد الأئمة عليهم السلام"؛ عن أبي عبد الله اكت قال: " إِنّ الله 
تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكاً فأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها 
أباه فمن ذلك يخلق الإمام»..." 9)» روى بسنده عن أبي عبد الله اكننة: يقول: 'إنّ الله خلقنا 
من نور عظمته؛ ثمّ صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرشء فأسكن ذلك 
النور فيه؛ فكنا نحن خلقاً وبشراً نورانيين» لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا نصيباًء وخلق 
أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة ولم يجعل 
لأحد مثل الذي خلقهم منه نصيباً إلا للأنبياء"7» والخبر يدل على فضل الأئمة على سائر 
الأنبياء عليهم السلام!). 

أن الأئمة قد خلقوا بطريقة أفضل من خلق الأنبياء عليهم السلام: وهذا ما قاله صراحة 
عندما روى بسنده عن أمير المؤمنين اتئثا أنه قال: ' إِنّ لله نهراً من دون عرشه ودون 
النهر الذي دون عرشه نور نوره» وان في جانبي النهر روحين مخلوقين روح القدس» وروح 
من أمره» وإنّ لله عشر طينات» خمس من الجنة» وخمس من الأرضء ففسر الجنان وفسر 
الأرضء ثم قال: ما من نبي ولا ملك من بعده جبلة إلا نفخ فيه من إحدى الطينتين» قلت 
لأبي الحسن الأول: ما الجبل؟ قال: خلق غيرنا أهل البيت» فإنّ الله عز وجل خلقنا من 
العشر طيناتء ونفخ فينا من الروحين جميعاًء فأطيب بها طيباً7, ويتبين من الرواية أنَّ 
الله عز وجل قد خلق أبدان الأوصياء من أهل البيت وبدن سيدنا محمد ي من مزج 
الطينات جميعهاء ونفخ فيهم من الروحين» بخلاف خلقه لأبدان سائر الأنبياء والملائكة؛ 
حيث إِنْهم خلقوا من إحدى الطينتين7. أي أنّ الأئمة ومحمداً يَه في مرتبة واحدة» وهم 


[الكافي» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل» 194/1: رقم 1]. 

[الكافيء كتاب الحجة/ باب مواليد الأئمة عليهم السلام» 387/1: رقم 2]. 

[الكافي» كتاب الحجة/ باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم -عليهم السلام-» 389/1: رقم 2]. 
بحار الأثوارء المجلسي (ج46/58)» مرآة العقول» المجلسيء الشرح(ج273/4). 

[الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم السلام» 389/1: رقم 3]. 
انظر: الوافي» الفيض الكاشاني (ج686/3). 
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أفضل من جميع الأنبياء عليهم السلام؛ لتميزهم بخلقهم عن سائر الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام أجمعين. 

ج- أنهم أركان الأرض: وقد ذكر الكليني باباً بعنوان: "إنَ الأئمة هم أركان الأرض” وروى فيه 
بسنده عن أبي عبد الله تكلا قال: "ما جاء به علي اكل: آخذ به وما نهى عنه انتهى عنه. 
جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد ين ولمحمد يله وآله الفضل على جميع من خلق 
الله عز وجل المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله..... 
وكذلك يجري لأئمة الهدى واحد بعد واحدء جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها وحجته 
البالغة على من فوق الأرض وتحت الثرىء وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً ما 
يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنارء وأنا الفاروق الأكبرء وأنا صاحب العصا والميسمء 
ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به لمحمد يِه ولقد حملت مثل 
حمولته» وهي حمولة الرب تبارك وتعالى» ...' 17)» وقد ذكر المازندراني أنّ الكليني يقول 
بمساواة علي اتنثا مع محمد ية في الفضيلة العلمية والعملية والكمالات النفسانية» وكما 
لمحمد يه الفضل على جميع الخلق»؛ فلعلي الفضل على جميع الخلق؛ أي أنّ الكليني قد 
ساوى بين الأئمة والرسول يِل في الفضلء وفضل الأئمة على غيره -أي غير النبن صلى 
الله عليه وسلم- من الأنبياء عليهم السلام» وقد ذكر المجلسي في تفسيره لقول علي 'أنا 
الفاروق» وصاحب العصا والميسم" أنه هو الدابة التي تسم الناس بين أعينهم مؤمن 
وكافر("). فهل هذا هو ما يزعم الكليني بأن له من الفضل ما لم يعط أحد؟ وهل هذا هو 
تقديسه لأئمته بجعلهم دواب؟! مهما يكن فإن الدواب لا تعقل وإن كانت هذه الدابة مأمورة 
من اللهء ثم بعد ذلك يزعم الكليني أنهم حمولة الرب ويقصد بها المقام المحمود والدرجة 
الرفيعة فهذه المكانة والقرب هو أعلى الدرجات للأئمة وأحبها إليهم وأشرفها!). 

د- أنَ الأئمة في مقام أعلم من الأنبياء» وعندهم جميع آيات الأنبياء: لم يكتفف الكليني بذكر 
رواية أو روايتين تبين علمهمء بل إِنّه قد خصص أبواباً كاملة؛ ليبين فضل الأئمة من 
خلال إعطائهم العديد من الخصائص والصفاتء وقد أورد أغلبها في كتاب الحجة من 


كتابه الأصولء ومن هذه الأبواب: باب 'إنّ من وصفه الله في كتابه بالعلم هم الأئمة 


1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة عليهم السلام هم أركان الأرضء 196/1: رقم 1]. 
2 انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج183/5). 

3 انظر: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» محمد تقى المجلسي (ج461/5). 

4) انظر: الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة» الشيخ جواد بن عباس الكربلائي (ج488/5). 


) 
) 
) 
) 
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عليهم السلام"؛ باب 'أنّ الراسخين في العلم هم الأئمة عليهم السلام". باب 'إنّ الأئمة 
عليهم السلام قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم'؛ باب 'إنَّ من اصطفاه الله من عباده 
وأورثهم كتابه هم الأثمة عليهم السلام!!). باب 'إنّ الأئمة هم معدن العلم وشجرة النبوة 
ومختلف الملائكة"؛ وباب إن الأئمة ورثوا علم النب وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من 
قبلهم', وباب 'إنّ الآئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم 
يعرفونها على اختلاف ألسنتها"7» إن قول الكليني بأن الأئمة أعلم من الأنبياء عليهم 
السلام» وأنهم عندهم جميع آيات الأنبياء عليهم السلام» وأنهم يعلمون الكتابء فإنّ ذلك 
يعني أنهم في منزلة أعلى من منزلة الأنبياء عليهم السلام؛ لأنّ الله قد فضلهم على 
العالمين بإعطائهم ما لم يعطه لأحد من خلقه حتى الذين اصطفاهم ليبلغوا أمرهء فقد أورد 
الكليني بسنده عن أبي عبد الله اكتلةا في رواية ينسبونها إلى علي بن أبي طالب #ه أنه 
شوك فبيزا: اولك أحظيت تخصنالا اما سقتي اليها أحد فتلي ربراه أي أعظي: ناكل لم 
يسبقه إليها أحد من الأوصياء أو من الرسل). وقد بينت الرواية أنّ عليّاً والأئمة عليهم 
السلام -على حسب زعمهم- هم موضع الرسالة (), وكذلك فيها دلالة على تفضيل الأئمة 
على الرسل عليهم السلام بما فيهم محمد ©؛ وروى الكليني عن أبي عبد الله قال: ".... 
ورب الكعبة لو كنت بين موسى والخضر ..لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس 
في أيديهما؛ لأن موسى والخضر أعطيا علم ما كان» ولم يعطيا علم ما يكون وما هو 
كائن حتى تقوم الساعة")» وقد ذكر الصفار// الحديث في كتابه تحت عنوان 'إنّ الأئمة 


1 انظر: [الكافي» الكليني» كتاب الحجة؛ 1--214]. 


(1) 

(2) انظر: [الكافيء الكليني» كتاب الحجة» 227-221/1]. 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة عليهم السلام هم أركان الأرضء 197/1: رقم 1]. 

(4) انظر: مرآة العقول؛ المجلسيء الشرح (ج371/2). 

(5) الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة» الشيخ جواد بن عباس الكربلائي»ء بتصرف (ج412/1). 

(6) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء 


صلوات الله عليهم» 261/1: رقم 1]. 

(7) هو محمد بن حسن بن فروخ الصفارء أبو جعفر الأعرج» مولى عيسى بن طلحة بن عبيد الله بن السائب 
بن مالك بن عامر الأشعريء قال عنه النجاشي: 'كان وجهاً في أصحابنا القميين» ثقة عظيمء راجحا قليل 
السقط في الرواية"» له العديد من الكتب منها: كتاب الرد على الغلاة» وكتاب ما روي في أولاد الأئمة» 
وكتاب بصائر الدرجات» يعدّ من أصحاب الإمام العسكري. توفي في قم سنة 290ه»ء انظر: 
رجال النجاشيء النجاشي (ص354).؛ نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» الشيخ المحمودي 
(ج95-94/7). 
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عليهم السلام أفضل من موسى والخضر عليهما السلام7')» وبما أنّ موسى اكتكلةا يعد من 
أولى العزم من الرسلء الذين صنفهم الكليني من أفضل مراتب الأنبياء عليهم السلام» إلا 
أنه قد فضل الأئمة على أحد الأنبياء من أولى العزم» ما يدل على أنّ الأئمة أفضل من 
أولى العزم من الرسل7. فأين مقولتهم إِنّ الأئمة بمنزلة هارون من موسى اكنثة أو أنهم 
بمنزلة الخضرء وقد صنف علماؤهم الأئمة على أنهم أفضل من موسى الث وجميع 
الأنبياء عليهم السلام» وقد جاء هذا التصنيف بناءً على ما ذكره الكليني في كتابه من 
خرافات تبين مكانة الأئمة وفضلهم. 

وصف الأئمة بالعديد من الصفات التي تبين أن هذا الكون خلق لأجلهم ويسير بهم: زعم 
الكليني أن بالأئمة أثمرت الأشجارء وأينعت الثمارء وبهم ينزل غيث السماءء وينبت عشب 
الأرضء ولولاهم ما عبد الله فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله الكت قال: "إن الله 
خلقنا فأحسن صررناء وجعلنا عينه في عباده» ولسانه الناطق في خلقه؛ ويده المبسوطة 
على عباده بالرأفة والرحمة» ووجهه الذي يؤتى منه» وبابه الذي يدل عليهء وخزانه في 
سمائه وأرضهء بنا أثمرت الأشجارء وأينعت الثمارء وجرت الأنهارء وبنا ينزل غيث السماء 
وينبت عشب الأرضء وبعبادتنا عُبِدَ الله ولولا نحن ما عبد الله27. إنّ الكليني اعتبر 
الأئمة أماناً لأهل الأرض والسماء وأنّ بركاتهما تدوم مادام الإمام موجوداً)؛ وقيل 
المقصود أنه بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار؛ لأنهم المقصودون من الوجود والإيجاد 
وبهم يصل كل مخلوق إلى كماله» وهذه لا تحصل إلا بهدايتهم وطاعتهم7) وقد ذكر 
المازندراني أنه بوجود وبركة وأمر الأئمة صارت الأشجار يانعة ومثمرة ونزل المطرء أما 
قول الإمام: 'لولا نحن ما عبد الله" فذلك كما يزعم أنهم سبب وجود عالم الأمر وعالم 
الخلق7). 


)1) بصائر الدرجات» الصفار (ص250). 


(2) :وقد ورك في- هذا المبكث أن أولق العزم. إنما :سموا أولق العزم؛ لأنه أجنع عزمهم: على الإقزان بالقمة: 


ولحبهم لآل البيتء وهذا يدل على تقدم الأئمة عليهم. 


(4) بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية» السيد محسن الخزازيء الشرح (ج67/2). 
(5) انظر: الوافي» الفيض الكاشاني (ج421/1)» الهامش (ج420/1).: الحاشية على أصول الكافيء النائيني» 


الشرح (ص470). 


(6) انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج225-224/4). 
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وقد ذكر هذا الحديث في كتاب المختصر تحت عنوان أنهم - الأئمة- أفضل الخلق 
أجمعين في الدنيا واكواك مما يوضح أَنّهم أفضل من سيدنا محمد 2 

و- أنه جعل الأئمة يشاركون الله في بعض صفاته وأسمائه وأقوله وأفعاله (إضافة بعض 
خصائص الألوهية على الأئمة): فقد وصفهم بأنهم وجه الله وعينه ولسانه» وأنهم جنب 
اللهء وكذلك يزعم أنهم أسماء الله. 


روى الكليني بسنده عن أبي جعفر ات قال: 'نحن المثاني» ونحن وجه الله نتقلب في 
الأرض بين أظهركم؛ ونحن عين الله في خلقه؛ ويده المبسوطة بالرحمة على عباده» عرفنا من 
عرفنا وجهلنا من جهلناء وإمامة المتقين7؛ وكذلك روى الكليني بسنده عن أمير المؤمنين اكننة 
نقول " أذا عوك اللنوأذا جد اشم وأذا تحكب: الله وأنا واتب :ا ويقضه "أن عيك: اللنة :ونا بد 
الله 'قدرته ونعمته؛ وأما المقصود ب 'أنا جنب الله" ذكر المازندراني أنّ الجنب يقصد به الأمير» 
وهو اتن أمير من عند الله تعالى على خلقه» والخلق مأمورون باتباعه في جميع الأمورء وقيل 
هو كناية عن القرب من الله؛ فالرسول يَنِةٍ هو الأقرب إلى الله وليس أقرب إلى الرسول ين من 
وصيه. وقد ذكر الحلّي الرواية بلفظ آخر في كتابه المختصر تحت عنوان " مما يدل على 
تفضيل علي اقتك: على سائر الأنبياء'77» وكذلك ذُكِرَت الرواية في مسند الإمام علي اك تحت 
عنوان 'ما جاء في فضله 7"82)» وروى الكليني بسنده عن أبي عبد الله اكئن: في قوله تعالى: 
( وَينَهِ الأَسْمَاءُ الَسْىَ فَادْعُوهُ يها [الأعراف:180]» قال: " نحن والله الأسماء الحسنى التي لا 
قبل الله. من العباد. عملاً إلا بمعرفتها"7): :والمقصوذ بأسماثة الحسنى 'ذوات الأئمة القدسية: 
وهي علامات ظاهرة لوجود ذاته وصفاته» وقد سماهم بالحسنى لما فيهم من الكمال والفضل» 
فهم مظاهر الحقء وأسماؤه الحسنىء وآياته الكبرى؛ ولذلك أمر الله عباده بالتوسل بهم والتمسك 
بذيلهم!)» وقد سئل أبو عبد الله التتتة عن قول الله تبارك وتعالى: (كُنٌَّ شَْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ) 


1) المختصرء حسن بن سليمان الحلي (ص270). 

2 [الكافي» الكليني» كتاب التوحيد/ باب النوادرء 143/1: رقم 3]. 

3) [الكافي؛ كتاب التوحيد/ باب النوادرء 145/1: رقم 3]. 

4) مرآة العقول؛ المجلسيء الشرح (ج120/2). 

5) المختصرء حسن بن سليمان الحلي (ص130). 

6) مسند الإمام علي اقثثلا» السيد حسن القبانجي (ج261/7). 

7) [الكافيء الكليني» كتاب التوحيد/ باب النوادرء 144-143/1: رقم 4]. 
8) انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج221/4). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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[القتصص:88]» فقال: 'ما يقولون فيه؟ قلت يهلك كل شيء إلا وجهه؛ فقال: سبحان الله لقد 
قالوا قولاً عظيماًء إِنَما عنى بذلك وجهه الذي يؤتى منه7!)» وعن أبي عبد الله اكنن: في قول الله 
عز وجل: (فَلَمَا آسَفُونا انْتَقَمْتا) [الزخرف:55]» فقال: إِنّ الله عز وجل لا يأسف كأسفنا ولكنه 
خلق أولياء يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه؛» وسخطهم سخط 
نفسه؛ لأنّه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه...."2). وكذلك فإنّ الكليني جعل المشيئة مرتبطة 
بالأئمة وليس بالله عز وجلء فأفرد في كتابه الكافي باباً بعنوان: "إن الأئمة عليهم السلام إذا 
شاؤوا أن يعلموا علموا" فالوحي للأئمة ليس مرتبطاً بمشيئة الله فقط كما الحال مع الرسل عليهم 
السلام؛ بل بمشيئة الأئمة). وكذلك جعل الكليني قول الأئمة قول الله سبحانه وتعالى» روى 
الكليني بسنده عن أب عبد الله قال: '"حديثي حديث أبي؛ وحديث أب حديث جدي» وحديث 
جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسنء وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين» 
وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 2# وحديث رسول الله #2 قول الله عز وجل17)؛ وهذه 
الرواية تدل على أنّ حديث كل واحد من الأئمة هو قول الله عز وجلء وأنه لا اختلاف في 
أقوالهم كما لا اختلاف في قوله عز وجل20؛ وهذه الأحاديث إنما تدل على أن الأئمة عليهم 
مقامات الربء وأنّهم أبوابه وحججه. ولهم المقام المحمود المعلوم الذي ليس لغيرهم» فقد جعلهم 
الله في مقام لا يدانيهم فيه أحد من البشر(). 


المناقشة: 


1 - إن موقف الكلية 1 من تفضيله الأنبياء عليهم السلام على الأئمة- أي تفضيلهم على سائر 
البشر- موقف أقرب إلى أهل السنة» مع أن الغرض من هذا ليس كما يتوهم القارئ من 
خلال رواياته» بل تسويغ سؤال الأتباع عن إمكانية المفاضلة بين الأنبياء وأيّ من البشرء 
هذا في حد ذاته تنقص من قدر الأنبياء عليهم السلاء!”), فكيف والكليني يمهد في رواياته 
للوصول بالقول إِنّ أثئمته أفضل من الأنبياء عليهم السلام جميعهم» وقد اتضح تذبذب 


(1) [الكافي» كتاب التوحيد/ باب النوادرء 143/1: رقم 1]. 

(2) [الكافي» الكليني» كتاب التوحيد/ باب النوادر 144/1: رقم 6]. 

(3) الوشيعة في كشف شنائع الشيعة» أ. د. صالح الرقب (ص77). 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب فضل العلم/ باب رواية الكتب والحديث» 53/1: رقم 14]. 

(5) انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج272/2). 

(6) الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة» الكربلائي» بتصرف (ج490/5). 

(7) انظر: الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي» العمري (ص7664). 
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الكليني في الرأي عندما ذكر في الباب الذي ينفي القول فيهم بالنبوة نفسه» أنهم بمنزلة 
رسول الله يد فقد روى بسنده عن أبي عبد الله اكننةا يقول: "الأئمة بمنزلة رسول الله يٍ إلا 
أنهم ليسوا بأنبياء» ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي يِه أما ما خلا ذلك فهم بمنزلة 
رسول الله 1("9) 
إن مبدأ تفضيل الأئمة على الأنبياء عليهم السلام مبدأ مرفوضء لمخالفته الصريحة لما ورد 
في القرآن الكريم» والسنة النبوية» والعقل الصحيح, واجماع المسلمين: 
أ- أما مخالفته للقرآن الكريم: قال تعالى: (وَوَعَبْنَا لَهُ إسحاق وتنقرت ال مدنا وَنُوحًا 
هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذَرَييِه داود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكُدَلِكَ خجْزى 
المُحْسِينَ وَرَكريًاوَيَحْ وَعِيسى وَإلْيَاسَ كل مِنَ الصَّالِينَ وَإسْمَاعِيل وَالْمَسَعَ وَيُودْس وَلُوطا 
كلا مَصَّلْنَا عل الْعَالبي» [الأنعام:86-84]؛ وقال سبحانه وتعالى: (إِنَّ اللّهَ اصْطَقَى آدَمَ 
7 وَآلَّ إِبْرَاهِيمَ وَآلّ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالَيِيَ» [آل غمرانة 199 وذكر -أيضاً- في كتابه 
العزيز: (وَاْكُْ عِبَادكا إِبْرَاسِيمَ وإسحاق وَيَعْقُوتَ أولي الْأَيْدى وَلْأَبْصَارٍ إِنَا أَخْلضْتَاهُمْ 
بحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَارِ وَإنَهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطْمَيْنَ الْأَخْيَار) [ص:47-45]؛ والمصطفين 
الأخيار أي أنهم لمن المختارين المجتبين2)» اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل 
الأحوال والصفات©, فالأنبياء أفضل الناس بتفضيل الله سبحانه وتعالى إياهم على من 
07 
ب- وأما من السنة النبوية: فإذا نهى النبئ عن الخوض في المفاضلة بين الأنبياء 
أنفسهم» فمن باب أولى يكون النهي أشد في المفاضلة بين الأنبياء وأي من البشر؛ لأنّه 
إجحاف في حق الأنبياء عليهم السلام. 


[الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة من يشهون ممن مضى وكراهية القول فيهمء 270/1: 
رقم 7]. 


(2) قشين:الفرآن العظيمء ابن كنين (+77/1): 


(3) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (رص456). 
(4) دعوى تفضيل الشيعة أثمتهم على الأنبياء عليهم السلام » أ. د. صالح الرقب (ص6). انظر: تفسير القرآن 


العظيم» ابن كثير (ج546/6). 
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روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة ذه عن النبئ أ قال: "..., لا تفضلوا بين أنبياء 
الله...'7')» وروى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك ذه عن النبئ # قال: 'ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحبّ عبداً لا 
يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار"2), 
إِنَ تقديم محبة النبئ # على سائر الناس إنما يدل على تفضيله على جميع الناس27» وأنْ 
لا أحد من البشر يعلو عليه في المنزلة» ولا حتى يساويه في الفضل. 

ج- والإجماع: قد خالف الكليني إجماع علماء وأئمة المسلمين عندما قال بأن الأئمة 
أفضل من الأنبياء عليهم السلام» فقد أجمع العلماء والأئمة على كفر مَنْ اعتقد بتفضيل 
أحد من البشر على الأنبياء عليهم السلام؛ لأنّ إجماع أئمة المسلمين منعقد على تفضيل 
الأنبياء عليهم السلام على سائر البشر بما فيهم الأولياء. 

د- وأمًا العقل الصحيح: فإن العقل الصحيح يمنع تقديم أحد على الأنبياء عليهم السلام؛ 
لأنّ الله اختارهم من بين الناس ليكونوا سفراءه في الأرضء وقد أوجب الله طاعتهم. وعاقب 
من خالفهم» ولم يعط أحداً من البشر ما أعطاه الأنبياء عليهم السلام من معجزات ودلائل 
على صدقهم,؛ وإنّ أفضل البشر من بعدهم ما هم إلا متبعين لهم» سائرين على دربهم؛ ولا 
يكون المُتَبْعْ كالمْتبّع: فالأنبياء عليهم السلام هم الأصل الذي يُوْخْدْ منهم الدين» وغيرهم 
فرع مُتَبِع لهم» ولا يكون التابع أفضل من المتبوع. 

إن الكليني زعم أن الأتمة والأنبياء عليهم السلام متساوون في الخصائص والصفاتء» فهم 
بالتالي متساوون بالفضلء وهذا مبدأ مرفوض شرعاً وعقلاء فالله تعالى هو الذي اصطفى 
الأنبياء عليهم السلام وفضَلَّهُم على غيرهم من البشرء فلو سلمنا أنّ الأئمة تتشارك مع 


(1) [الصحيح. البخاري كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَإنَّ يُونْسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ' [الصافات:139]» 


1*/4: رقم 4 
[الصحيح, البخاري» كتاب الإيمان/ بَاب مَنْ كر أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرٍ َمَا يَكْرَهْ أن يُلْقَى في التَّارٍ مِنْ 
الإِيمَانِ» 13/1: رقم 21]. 


(3) دعوى تفضيل الشيعة أتمتهم على الأنبياء عليهم السلام » أ. د. صالح الرقب» بتصرف (ص7). 
(4) انظر: مجموع فتاوى ورسائلء» ابن عثيمين (ج142/7): رسالة في الرد على الرافضة» محمد بن عبد 


الوهاب النجدي (ص20). 
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الا عليهم السلام في بعض الصفات فإنّ ذلك لا يقتضي المساواة في الفضل 
والمكانة!!)؛ لأنّ التشبيه بخصال الأنبياء وليس بذواتهه©. 


4- وكذلك فقد دلل الكليني على مساواة الأئمة للأنبياء 'إنّ الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم 
لا يموتون إلا باختيارهم'» فقد ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار: "مضى نبينا #ة 
والأئمة عليهم السلام بالسم أو القتل7©). فكيف يكون الإمام يعلم أن الطعام مسموماً ويأكل 
منه» فإن أكل من الطعام رغم علمه فيكون متعمداً وهذا يعدّ انتحاراً؛ لأنه تعمد أن يقتل 


عللابته 


نفسه؛ وقد أخبر النبئ 2 أنّ قاتل نفسه في الثار#)» روى البخاري عن أبي هريرة 5ه عن 
النبي قال: "من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالداً مخلّداً 


فيها أبداًء ومن تحمتّى سمّاً فقتل نفسه» فسمّه في يده يتحمسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً 


فيها أبداًء ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبداً(2. 

5- وأما زعم الكليني بأنّ الأئمة يعلمون الغيب: 
أ- هذا مخالف لكتاب الله قال تعالى: ( كُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْقَيْبَ 
الله [الحمل:65]» وذكر سبحانه وتعالى: ( وَعِنْدَهُ مَفَاتِمُ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هو 
[الأنعام:59]. 


ع 
0 


0 


السام 


ب- ومخالف لما جاء في السنة النبوية: فما دام أنّ الأئمة يعلمون الغيب وجميع العلوم 
فلماذا يكتمون ذلك العلم؟ أليس من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار؟9). 


(1) رسالة في الرد على الرافضة؛ محمد بن عبد الوهاب (ص29). 

(2) دعوى تفضيل الشيعة أئمتهم على الأنبياء عليهم السلام؛ أ. د. صالح الرقب (ص37) . 

(3) بحار الأنوارء المجلسي (ج216/27)» وانظر: نفس المصدر (ج329/49). 

(4) رسائل السنة والشيعة» محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني» بتصرف (ص61)» انظر: كسر 
الصنمء البرقعي (ص237-232). 

(5) [الصحيح, البخاري» كتاب الطب/ باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث» 139/7: رقم 
08 

(6) انظر: [مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» 18/13]» إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه. 
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ج- ومخالف لما رواه الكليني نفسه من روايات عن الأئمة تنفي أنهم يعلمون الغيب» فقد 
روى بسنده عن أبي عبد الله اكثلا قال: "عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب وما يعلم 
الغيب إلا الله'(1). 


د- إنّ قول الكليني بأن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
والرسل عليهم السلام وأن له علمين علماً أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله عليهم السلام 
وقد علمه الأئمة» وعلماً استأثر به. فإذا بدا لله في شيء منه أعلمناه ذلك2). إِنّ قوله هذا 
يدل على أنّ الأئمة أعلم من الأنبياء عليهم السلام» وهذا القول فيه مناقضة لقول آخر رواه 
الكليني عن أنه سأل رجل أبو جعفر اتنلا: 'فهل يعلم الأوصياء ما لا يعلم الأنبياء؟ قال: 
لاء وكيف يعلم وصي غير علم ما أوصى إليه....'7). وهذا فيه دليل أنّ الأئمة لا يتعدون 
علم الأنبياء عليهم السلام فعلمهم مساو لعلم الأنبياء عليهم السلام - على فرض صحة ما 
رواه -» فهل هذا كتابهم الكافي الذي يعدونه مصدراً لأصولهم؟ وهل كتاب يحوي كل هذه 


بالنظر إلى ما أورده الكليني من أحاديث ثبَيّن فضل الإمام على سائر الأنبياء عليهم 
السلام يتضح أنّ هنالك تناقضاً في أقواله)؛ فقد ذكر عن أبي عبد الله اث قال: "إن أشد 
الناس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمئل7, وذكر -أيضاً- بسنده عن أبي 
جعفر 2ك قال: "أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمئل"7)» وهذا يوضح 
أنَ أفضل البشر هم الأنبياء عليهم السلام؛ لأنهم الأشد بلاءَ. 

وأما قول الكليني بأن الله قد خلق الأئمة من أهل البيت من نور عظمته: فهو قول مخالف 
للقرآن الكريم؛ حيث أنّ الله خلق محمداً # وعليّاً 5ه وسائر البشر من طينء قال تعالى: 
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْمَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ) [المؤمنون: 12]» وقال سبحانه وتعالى: <الَّذِى 


[الكافي» الكليني كتاب التوحيد/ باب نادر فيه ذكر الغيب» 257/1: رقم 3]. 

انظر: [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة 
والأنبياء والرسل عليهم السلام» 255/1: رقم 1]. 

[الكافيء الكليني: كتاب التوحيد/ باب إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء 252/1: رقم 8]. 

الكافي دراسة نقدية» عبد الرحمن دمشقية (ص24). 

[الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب شدة ابتلاء المؤمن» 252/2: رقم 1]. 

[المرجع السابق» كتاب الإيمان والكفر/ باب شدة ابتلاء المؤمن» 253-252/2: رقم 4]. 
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8- إنّ عقيدة تفضيل الأئمة على الأنبياء عليهم السلام» عقيدة مسيحية» فالنصارى هم من 
زعموا أنّ الحواريبين الذين اتبعوا المسيح عيسى بن مريم 22 أفضل من إبراهيم وموسى 
عليهما السلام وغيرهما من الأنبياء والمرسلين» وأنّهم - الحواريين- رسل قد شافههم الله 
بالخطابء, وكذلك فقد جعلوا نبي الله عيسى 02 ابن الله-تعالى الله عما يصفون-. 
وأضافوا إلى خصائصه جانباً من التأليه. وهذا ما قام به الكليني بالنسبة لأثمتهم 


المزعومين!). 


(1) انظر: منهاج السنةء ابن تيمية (ج482-481/1). 
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الفصل الثالث 
خصائص الأنبياء عليهم السلام ودلائل 
نبوتهم بين صحيح البخاري والكافي 


المبحث الاول 
خصائص الأنبياء عليهم السلام ودلائل نبوتهم في صحيح البخاري 


المطلب الأول: خصائص !!' الأنبياء عليهم السلام في صحيح البخاري 

إنّ الأنبياء عليهم السلام أكمل البشر خَلْقأَّ وخُلّقاء وطاعة» ونسباً» فهم يمثلون الكمال 
الإنساني» فقد اختارهم الله من بين خلقه جميعهم؛ ليكونوا مبلغين عنه رسالته» وقد خصهم الله 
بخصائص منها: 
1 - الاصطفاء): 


فقد اصطفى الله سبحانه وتعالى أنبياءه عليهم السلام وخصهم بالوحي والرسالة؛ فقد 
تكلم البخاري رحمه الله في بداية كتابه الصحيح عن بدء الوحي» وكيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يِء وقوله تعالى: (إنَا أَوْحَيَْا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إل تُوح وَالْبيّينَ مِنْ بَعْدِو) [النساء: 
3 7©. فقد خصص هنا وحيه للنبي يَِ أنّه وحي رسالة ونبوة» لئلا يحصل التباس؛ لأنّ الله 
سبحانه قد يوحي إلى بعض الناس ولا يكون وحي رسالة» كما أوحى إلى أم موسى اكنة: قال 
تعالى: (وَأَرْحَينا إل أمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِدَا حِفْتٍ عَلَيْهِ َأَلْقِيهِ فى اليم [القصص:7]» فوحي 
الله لأم موسى إنما هو إلقاء في روعها وليس وحي تبليغ ونبوة» روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي 
هُرَيْرةَ د» قَالَ: امنْتبٌ رَجُلآنِ رَجْلُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَجْلّ مِنَ اليَهُودِء قَالَ المْسلِمٌ: وَالَذِي اضطقى 
مُحَمَّدَا عَلَى العَالمِينَء فَقَالَ اليَهُودِيٌ: وَالَّذي اصْطفى مُوسَى عَلَى العَالمِينَ»..."2): فالمسلم 


(1) وهي جمع خصيصة:. وهي الصفة التي تميز الشيء وتحددهء وخصه بالشيء واختصّه أي أفرده به دون 
غيره» لسان العرب» ابن منظور (ج1173/2)» المعجم الوسيطء إبراهيم الزيات وآخرون (ج238/1)» 
معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي» د. أحمد مختار عمر (ج351/1). 

(2) الاصطفاء هو الاختيارء ومنه مأخوذ النبيّ المصطفىء والأنبياء المصطفون أي المختارون من قبل الله 
سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَّ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَاكَ عَلَ الْعَالَيينَ4 [آل 
عمران:33] انظر: العين» الفراهيدي (ج163-162/7)» تصحيح الفصيح وشرحه» عبد الله بن جعفر بن 
محمد بن درستويه بن المرزبان (ص456).» الصحيح, البخاري» تعليق مصطفى البغا (ج163/4). 

(3) [الصحيحء البخاريء بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 6/1]. 

(4) [الصحيح. البخاري» كتاب الخصومات/ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودء 
3[ : رقم 2411]. 
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واليهودي اختلفا فيمن اصطفاه الله أي فضله وميزه على العالمين» وقد نهى النبيّ يه عن ذلك؛ 
لأنّ الله قد اصطفى جميع الأنبياء عليهم السلام. ففضلهم على العالمين» فالاصطفاء حصل 
لجميع الأنبياء عليهم السلام؛ قال تعالى: (إنَّ لله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحا وَآل إِبْرَاهِمَ وَآلَ عِمْرَانَ عل 
الْعَالَمِينَ» [آل عمران:33] ''. وذكر -أيضاً- في كتابه العزيز: (وَاصْطَتَعْتُكَ لِتشيى)» [طه: 
1 أي أنّ الله سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم وميزهم بالرسالة عن غيرهم من البشر©). 
2- أكمل البشر وخيارهم: 


إنّ الأنبياء عليهم السلام هم أفضل البشر وأكملهم» وكمال الأنبياء عليهم السلام في 

عدة جوانب»: منها: 

أ- أكمل البشر خَلْقَآً وخْلْاً: فقد أكمل الله خَلَْقَهم ولم يعتري أي نبي من الأنبياء عيب أو نقص 
في خَلّقتهه روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طيدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : 'إنَّ مُوسّتى 
كَانَ رَجُلَا حَييًا سِتَيراء لآ يَُْى مِنْ جِلَدِهِ شَيْءٌ امْتِحْيَاءَ مِنْكء فَآذَاهُ مَنْ آدَاهُ مِنْ بَنِي إسرائيل 
قالُوا: مَا يَسْتيرُ هذا الصَّمثْرَ إِلّا مِنْ عَيْبٍ بِجلْدِول): إمّا بََِصٌ وَإمّا أَدْرَك4): وَإِما آقٌَء وَإنَّ 
الله أراذ أن افتوكة مما قالوا لفومتع قاذ برعا وخذة رصع ننه على الك 14 عقن 
لما قرَعٌ أَقبَلَ إِلَى تابه لِيَأْخْدَهَاء وَإنّ الحَجَرَ عَدَا بتَْبهء فَأَحَدَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَّن 
أَحْسَنَ ما حَلَقَ الله وأَبْرأهُْ مِمّا يَقُولُونَ وَقَامَ الحَجَرْء فَأَحَدَ مَوْبَهُ فَلَبِسَكُ وَطَِقَ بِالحَجَّرٍ 
ضَزيًا بعصا فَوَ اللّهِ إنّ بِالحَجَرٍ لَتَدَبَا مِنْ أَثّرٍ ضّزبهء ثَلانَا أؤ أَزْبَعَا أؤ حَسْمَاء فَدَلِكَ 
َوْلْةُ: (يا أَيّهَا الَدِينَ آمَنُوا لآ تَحُوتُوا كلَذِينَ آدَوَا مُوسَى مَبََهُ اللَهُ ِمًا قَالُوا وان عِنْدَ الله 
وَحِيهًا 177 وقد عقب ابن حجر رحمه الله "أن الأنبياء في خَلْقِهِمْ وخُلْقِهمْ على غاية 


(1) [الصحيحء البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعالَى: 'وَاذْكُز فِي الكتاب مَرْيْمَ إِذْ انْتبَدتْ مِنْ 
أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقيًا' [مريم: 16]. 163/4]. 

(2) [الصحيح.ء البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب 'وَاصْطْتَعْتُكَ لِتفسِي" [طه:41]. 96/6]. 

(3) وهذا يوضح أن الاغتسال عريان أمام جمع من الناس كان جائزاً في شريعة موسى2ل:» انظر: فتح الباري» 
العسقلاني (ج437/6). 

(4) ورجل آدر: أي كبير الخصيتينء والأدرة انتفاخ بالخصية» انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن 
رجب (ج330/1). الإفصاح عن معاني الصحاح.؛ الذهلي الشيبانيّ (ج210/7). 

(5) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام» 156/4: رقم 
4.. 
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الكمال» وأنّ من نسب نبيّاً من الأنبياء إلى نقص في خِلْقَتِه فقد آذاهء ويُخشى على فاعله 
الكفر7')؛ فالأنبياء عليهم السلام منزهون عن النقائص والعيوب الظاهرة والباطنة77)» وفيه 
دليل على بشرية موسى اك حيث غلبه طبع البشر فأخذ يركض وراء الحجرء وضربه مع 
علمه أن كل شيء يحدث بأمر من الله سبحانه وتعالى» وكذلك فإنّ الحديث يبين: حسن 
خُلّْق موسى اتن فقد كان كثير الحياء والتستر(؛ وما كان للأنبياء عليهم السلام من 
الصبر على الجهالء واحتمال أذاهم7. وأمّا عن كمال خَلّقهم فقد روى البخاري رحمه الله 
بسنده عن أبي إسحاق27 قال: 'سْيِلَ البَرَاءْ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيَ » مِذْلَ المنّيْف؟ قالَ: لآ بل 
مِنْلَ القَمَرِ") دلالة على جمال وجهه يد فهو كالقمر في الاستدارة والإشراق» وكان 4# إذا 
استبشر استنار وجهه كأنه قطعة القمر7)ء ولم يكن كمال الأنبياء عليهم السلام في 
أجسامهم وخَلَّقَتِهم؛ بل في أخلاقهم ومعاملاتهم؛ لأنّ الله اصطفاهم وهيّأهم لحمل الرسالة 
وتبليغ الأمانة؛ روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الَمْ 
يَكْنِ النَّبِيُ ع فاحشًا ولا مُتَقَحشنّاء وَكَانَ يَقُول: «إنَّ مِنْ خْيَارِكُم أَحْسَتكُم أخلاقًا". 


ب- أكمل البشر نسباً: وكذلك فإنّ الله يصطفي الأنبياء عليهم السلام من خيار الناس نسباً؛ 
روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله ل قال: 'بُعثْتْ منْ 


خَيْرٍ رون بَنِي آدَمَء قَرْنَا فَقَرنَاء حَنَّى كُنْتُ مِنَ القَرْنٍ الَّذِي كُنْتْ فيه7؛ وروى -أيضاً- 


(1) فتح الباري؛ العسقلاني (ج438/6). 

(2) عمدة القاريء العيني (ج302/15)» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحء الهروي (ج3643/9). 

(3) انظر: عمدة القاريء العيني (ج301/15). 

(4) انظر: فتح الباريء العسقلاني (ج438/6). 

(5) هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» الهمداني» رأى بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالبء وابن 
عباسء والبراء» وغيرهم رضي الله عنهمء توفي سنة 129ه وقيل توفي سنة 127هء انظر: التاريخ 
الكبير» البخاري (ج347/6)» عمدة القاريء العيني (ج108/16). 

(6) [الصحيح, البخاريء» كتاب المناقب/ باب صفة النبيّ صلى الله عليه وسلمء 188/4: رقم 3552]. 

(7) انظر: [الصحيح, البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب 'وَعَلَى الثَلاتَِ الَِّينَ خُلَهُوا حَنّى إِذَا ضاقث عَلَيْهمُ 
الأرض بمَا رَحْبَتْء وَضَاقت عَلَيْهمْ أَنْشَئْهُمْ وَظَنُوا أن لآ مَلْجَأ مِنَ اللّهِ إلا َيِه ثم تاب عَلَيْهمْ لِيتُوبُواء إنَّ 
اللّهَ هْوَ التَوَابُ اليّحِيمُ' [التوبة: 118]» 70/6: رقم 4677]. 

(8) [الصحيح, البخاريء» كتاب المناقب/ باب صفة النبيّ صلى الله عليه وسلمء 189/4: رقم 3559]. 

(9) [الصحيح, البخاريء» كتاب المناقب/ باب صفة النبيّ صلى الله عليه وسلمء 189/4: رقم 3557]. 
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بسنده عن أبي هريرة ذه قال: 'قيل: يَا رَسُول اللّه مَنْ أَكْرَمُ التَّامنِ؟ قَالَ: 'أَثقَاهُ" قَالُوا: لَيْسَ 
عَنْ هَذَا سَْألكَ» قَالَ: قَيُوسُْفُْ تَبِيْ اللّه ('). 


ج- أكمل البشر طاعةء وأكثرهم إيماناً: روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك 5ه أنه 
فقول "كا اتلكقة ومطل إلى يبوك زواع اللين علا يناارن عر .عتادة اللنين كن فلن أخرزوا 


كَأَنَهُمْ تَقَالُوهَاء فَقَالُوا: ولَيْنَ نَحْنُ مِنَ التَبِيَ 4؟ قَدْ غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ 
أَحَدُهُْ: أمَا أتا فَإِئّي أَُصَنَّي اللَيْلَ أَبَدَاء وَقَالَ آحَرٌُ: أا أُصُومُ الدَّهْرَ ولا أَقْطِرُء وَقَالَ آخَرُ: 
تا أَحْمَزِلُ النّسَاءَ قلا أَتَرَوَحُ أَبَدَاء فَجَاءَ رَسسُولْ اللّه جه إِلَيْهِمْء فَقَالَ: أَنْتمُ الّذِينَ قُلَتُمْ كَدَا وَكَذَاء 
أمَا وَاللَّهِ إنّي لأَخْشَاُم لِلّهِ واكم لَه لكي أَصُوم وَأفْطِرُء وَأَصلَّي وفك وَأَتَروَجْ النَسَاءَ 


ا سنن امي در 


فَمَنْ رَغْب عَنْ سْتَّتِي فَلَيْسَ مِنّي"7). وقد خصص البخاري باباً بعنوان: 'أَحَبُ الصّلآة إِلَى 
الله صلا دَاوْدَء وَأَحَبُ الصّيام إلى اللَّهِ صِبَامُ دَاوْدَ: كان يَنَامُ نِصّف اللَيْلِ وَيَقُومْ ثُلتّه 
وَينَامُ مندسَة» وَيَصُومٌُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْمَا"7), وباباً آخر بعنوان قوله تعالى: (إوَاذْكُرْ عَبْدَنَا 
دَاْدَ دَا الأَيْدِ ِنَّهُ أَوَاتُ» [ص:17] ©). وباباً آخر بعنوان: قوله تعالى: (وَوَعَيْتَا لتَاوَُ 
سُلَيْمَانَ نِعُمَ العَْدُإِنَّهُ أَوَّابُ» [ص:30]» وقد فسر البخاري قوله 'أوَاب' بالراجع المنيب(5, 
أي كثير الرجوع إلى اللهء بالمسارعة إلى الطاعة والاستغفار والبعد عما نهاه الله؛ ولأنّ 
الأنبياء عليهم السلام أكثر البشر قرباً من الله ومعرفة به( فقد أمرنا الله بالاقتداء بهمء 
واتباعهم» فقد نهى النبيّ ينه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن صيام 
الدهر وقيام الليل كله وأمره أن يتبع داود اتنثلا في عمل الطاعات وألا يتعدى ما كان يفعله 
داود 71 . 


(1) [الصحيح. البخاريء كتاب المناقب/ باب قَْلٍ اللَّهِ تَعالَى: 'يَا أَيْهَا النّاسُ إِنَا خَلَقَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وأنْتَى 
وَجَعَلنَاكُمْ نعُوبًا وَقبَائِلَ لِتعَارَُوا إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنَْاكُمْ' [الحجرات: 13]» 178/4: رقم 3490]. 

(2) [الصحيح. البخاري» كتاب النكاح/ باب الترغيب في النكاح» 2/7: رقم 5063]. 

(3) [الصحيحء البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب أَحَبُ الصّلآة إِلَى اللَّهِ صّلآهُ دَاوْدَ وَأْحَبٌ الصّيَام إِلَى اللّه 
صِيَامُ دَاوْدَء 160/4]. 

4) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء 161/4]. 

5) [الصحيح. البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء 161/4]. 

6) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي (ج54-53/1). 

7] انظر: [الصحيحء البخاري» كتاب الصوم/ باب حق الأهل في الصومء باب صوم داود عليه السلام» 
3/: رقم 1977: رقم 1979]. 


) 
) 
) 
) 
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3- تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم: 


روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: 'يَا رَسُولَ الله: أتتام قبل أن 
وتر؟ قَقَالَ: 'يَا عَائِشَة إِنَّ عَيْنَيَ تَامَانٍ وَلاَ ينَامْ قلب17) وهذا من خصائصه 15 كما أنه من 
خصائص الأنبياء عليهم السلام؛ وروى -أيضا- عن شتريك بن عَْدِ الله أنه قل متمخث أثن 
ْنَ مَالِكِ تيد يَقُول: ليله أمرِي بِرَسُولِ اللّه كك مِنْ صَنْجِدٍ الكَعْبَة أَنَهُ جَاءَهُ تَلآتَهُ تقَرٍ قَبْلَ أَنْ 
يُوحَى إِلَيْه وَهْوَ تَائِمٌ في الصئجد الحَرّام فقَالَ أَوَلْهْ: أَيُهُمْ هْوْ؟ قَقَالَ أَوْسَطّْهْمْ: هُوَ حَيْبَهُمْ قال 
آخِرْهُم: خُدُوا خَيْرَهُمْ فكاتت بَلْكَ اليلد هلم يَرَهُمْ حَمَّى أتؤهُ لَيْلَهَ أخرى» في ما يَرَى قَلبُكُ وَتَتام 


ع 


عَيْنْهُ ولا ينَامُ لبد وَكَذَلِكَ الأَنْبيَاءً تنام أَعَيْنْهُمْ ول تتام فُلْوبهُحْ...'(0. 


4- العصمة5()47): 
إن الأنبياء عليهم السلام جميعهم معصومونء والعصمة عندهم لها وجوه عديدة» منها: 


أ- العصمة في التبليغ: فالأنبياء عليهم السلام لا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله إليهم» وأمرهم 
بِدْد بتبليغه للناس» فقد روى البخاري رحمه الله عَنْ عَائشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: 'مَنْ حَدَنَكَ 
أنّ مُْحَمَّدَا يه كَتَمَ شَيْنًا مِمّا أَنْرَنَ اللّهُ عَلَيْه فَقَدْ كَدَبَء وَاللَّهُ يَقُول: (ي أيّهَا اليَسُولُ بَلِْ مَا 


(1) [الصحيح؛ البخاري» كتاب التهجد/ باب قيام النبيَ صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره» 53/2]. 

(2) فتح الباري» العسقلاني (ج579/6). 

(3) [الصحيح, البخاريء كتاب التوحيد/ باب قَوْلِه: 'وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيما" [النساء: 164]: 149/9: رقم 
17 

(4) العصمة في اللغة: المنع» والعصمة في الدين إنما هو المنع من المعاصيء وقوله تعالى: "لا عَاصِمَ الْيَوْمَ 
مِنْ أَمْرٍ اللّه' [هود:43]. أي لا مانع» وعصمة الله عبده أي أن يعصمه مما يوبقه» قال تعالى في حكاية 
امرأة العزيز عندما راودت يوسف الكلةا عن نفسه: 'وَلَقَدْ رَاوَدْئُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصمَ" [يوسف:32]» أي تأبى 
عليهاء وأمَا قوله تعالى: ' وَاللّهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النّاس" [المائدة:67]: أي أنّ الله يحفظه من الكذب خطأ 
وعمداء انظر: العين» الفراهيدي (ج313/1)» مجمل اللغة» ابن فارس (ج671/1)» مقاييس اللغة» ابن 
فارس (ج331/4)» تهذيب اللغةء الأزهري (ج34/2)» الزاهر في معاني كلمات الناس» الأنباري 
(ج470/1)» النبوات» ابن تيمية (ج875/2).» 'فالعصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها". 
التعريفات» الجرجاني (ص150)» التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي (ص242). 

(5) وقد عرف ابن حجر عصمة الأنبياء عليهم السلام بأنها: 'حِفْظْهُمْ مِنَ النَعَائيْصٍء وَتَخْصِيصُهُمْ بالْكِمَاَاتِ 

النّقِيسَةء وَالنصِرَةِ وَالتَبَاتِ فِي الْأَمُورِء وَإنْرَّالٍ الستكيئة» وَالْقَرْقَ بَيَْهُمْ وَبيْنَ غَيْرِِمْ أَنّ الْعِصْمَة فِي حَقّهِمْ بطريق 

الْؤَجُوبٍ وفي حَقّ غَيْرِهمْ بطريق الْجَوَازِ'. فتح الباري» العسقلاني (ج502/11). 
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أَنْزِلَإِلَيِكَ مِنْ َك [الماحدة: 67] الآيّة'(! وقال سبحانه وتعالى -أيضاً- في كتابه: 
(سَنْفْرِشْكَ مَل تَنْمَى إِلّا ما شَاءَ اللّهُ4[الأعلى:6] © أي أنّ الله يحفظه فلا يفوتك منه 
شيء("). واستدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على جواز النسيان عليه يلي في التبلية!4) 
وروى البخاري رحمه الله عَنْ عَائْتنَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء قالّث: 'ستمع النبئ 44 رَجُلَا يقرا في 
المسئجدء قَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَاء آيَهَ مِنْ سُورة كَذَا(2, وهذا يدل على 
جواز نسيان النبي ين القرآن؛ لأته ليس باختياره/). وقد عقّب ابن حجر على هذا الحديث 
أنه: 'يعدَ حجة لمن أجاز النسيان على النبئ يَ في ما ليس طريقه البلاغ مطلقاًء وكذا 
في ما طريق البلاغ لكن بشرطينء أحدهما: أنه بعد ما يقع منه التبليغ» والآخر: أنه لا 
يستمر على نسيانه» بل يحصل له تذكره إِمّا بنفسه؛ وإمّا بغيره"27» وأمّا نسيانه في الأمور 
الأخرىء إِنْما هو قائم بالطباع البشرية» وقد ذكر البخاري رحمه الله في كتابه الأدب 
المفرد ما يُوْكّد قوله في عصمة الأنبياء عليهم السلام» فقد روى عن أبى هريرة 5ه قال: 
َانُوا:" يا رَسُولَ اللَّه إنّك تُدَاعِبّْنا". قَالَ: 'إِنّي لا أَقُولُ إلا حَقَاً7, ويقصد بقوله يِ أنه 
معصوم من الزلل في القول والفعل7") 

ب- العصمة من الشيطان: عصمة الأنبياء عليهم السلام من تمثل الشيطان في صورتهم: 
روى البخاري رحمه الله عَنْ أَنَسٍ ذدء قَالَ: قَالَ النبي ي: 'مَنْ رَآنِي فِي المَنَام فَقَد رَآنِي» 
إن الشّيْطّان لآ يَتَحَيّلْ بيء وَرُؤْيَا المُؤْمنٍ جُرْءٌ مِنْ سِنَّة وأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ التُبوَه(19, 


(1) [الصحيح: البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب "يا أَيَّا الَسُولُ بَلْعْ مَا أُنْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ' [المائدة: 67]» 
6 رقم 4612]. 

2) [الصحيحء البخاري» كتاب فضائل القرآن/ باب نسيان القرآن» وهل يقول نسيت آية كذا وكذاء 193/6]. 

3) انظر: فتح الباريء العسقلاني (ج855/9). 

4) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريء الكوراني» بتصرف (ج407/8). 

5) [الصحيح؛ البخاري؛ كتاب فضائل القرآن/ باب نسيان القرآن» وهل يقول نسيت آية كذا وكذاء 193/6: رقم 
7 

(6) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح؛ شمس الدين البزماوي؛ بتصرف (ج138/13). 

(7) فتح الباري» العسقلاني (ج86/9). 

(8) [الأدب المفرد بالتعليقات؛ البخاري/ باب المزاح» ص140: رقم 265]؛ حديث صحيح. 

0) 

) 


) 
) 
) 
) 


9 تحفة الأحزدي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري (ج108/6). 
0) [الصحيع؛ البخاري كتاب التعبير/ باب مَنْ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام»ء 33/9: رقم 
4 . 
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وروى -أيضاً- عن أبي هريرة ه عن النبئ 4 قال: 'تَسَمَوَا باسئمي ولا تَكْتنُوا بِكُنيَتِي» 
وَمَنْ رَآنِي في المَتام فَقَدْ رَآنِيء فَإِنَّ التتّبْطان لآ يَتَمَئَنْ في صُورَتِيء وَمَنْ كَدَبَ عَلَيّ 
مُتَعَمَدَا ليتوا مَفْعَدَمُ مِنَ الثّار(1): فقد منع الله الشيطان أن يتصور في خلقته في المنام؛ 
لثلا يكذب على لسانه في النوم» كما استحال تمثل الشيطان به في حال اليقظة؛ وكذلك 
جميع الأنبياء عليهم السلام, فقد حمى الله عز وجل أنبياءه عليهم السلام من وسوسة 
الشيطان ونزغه والقائه وكيده!”). 


وذكر السفيري(ة ) قولاً للدي اد أقف على أنّ جميع جميع الأنبياء كنبينا في هذه 

الخاصة» ولكعن جلالة مقام النبوة 3 تقتضي أن ل« يتسلط الشيطان 0 التمثيل بصورة أحد من 
أهلها المصطفين الأخيار كاثناً من كان؛ لكراماتهم على اللهء ورفعة منزلتهم عنده(5) 

- عصمة الأنبياء عليهم السلام من أضغاث الأحلام في المنام إِنّْما مَا يَرُوْنَهُ عبّارة عن رؤى: 

روى البخاري رحمه الله عَنْ عَائْشَة أُمّ المُؤمنينَ أَنّهَا قَالَث: 'أَوَلُ مَا بُدىَ به رَسُولُ اللّه 6 

مِنَ الوَحْي الرُؤْيَا الصّالِحَهُ في النَّوْم» فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاعَتْ مِثْلَ قلق الصُبْح...."6) 

وقد خصص البخاري رحمه الله باباً بعنوان: "أول ما بدئ به النبي 5 من الوحي الرؤيا 


)1) [المصدر السابق» كتاب العلم/ باب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم» 1/1-: رقم 40 
)2( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي (ج2)25/15 عمدة القاري» العيني (ج155/2)» 
منارة القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسم (ج2)207/1 الكاشف عن حقائق السنن» 


الطيبي (ج3001/9). 
(3) هو شمس الدينء» محمد بن الشيخ زين الدين م السقيري؛ الحلبي» الشافعي» عالم الحديث» ولد 
عام 877ه في حلبء وتوفي فيها عام 956ه» زار دمشق والقاهرة واجتمع بالشيخ زكريا الأنصاري» 


واجتمع بآخرين من مشايخ عصره. انظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» محمد بن محمد الغزي 
(ج55-45/2). الأعلام» الزركلي (ج317/6): شذرات الذهب في أخبار من ذهبء العكري 
(ج311/8). 

(4) هو جمال الدين» عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر الدمامينيء قاضي مالكيء قرشيء مخزومي» 
من أهل الاسكندرية» وليّ القضاء فيها لأكثر من ثلاثين سنة»ء كان قليل العلم» لكنه كثير البذل ضخم 
الرياسة» سخيّ النفسء» توفي يوم الأحدء ثاني عشر للقعدة» سنة 845ه عن عمر يناهز 65 عام. انظر: 
الأعلام» الزركلي (ج127/4): شذرات الذهبء العكري (ج256/7). 

(5) المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاريء السفيري 
(ج188/2). 

(6) [الصحيح. البخاري» كتاب بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 7/1: 
رقم 3]. 
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الصادقة17)ء وروى البخاري رحمه الله _ أَبِّي قَتَادَةَ د عَنِ النبي 4 قَالَ: "لرُؤْيَا 
الصّادقة من اللّم وَالخُلمُ من التتّيْطَانِ "2 2 )» ذكر البخاري رحمه الله بسنده قول عبيد بن 


عمير: رَؤيَا الأَْبِيَاءِ وَحَيّ) 2 قَرَ أ (إِن أَرَى فى الْمَنَام أَنْ أَذْدُكَ » [الصافات: 2002 
فرؤيا الأنبياء عليهم السلام حق لأنّ الشيطان لا يتخيلهم» وقد خصص 7 رحمه الله 


باباً بعنوان: 'رؤيا يوسف "6١‏ وذكر فيه قول الله سبحانه وتعالى: (إِذْ قَالَ يُو. يونا 
أَبَتِ إِفْ أ أَحَدَ حَدَ عَم عَسَرَ كَوْكْبًا 00 وَالْقَمَرَ رَادٍ 1 0 يْثْهُمْ لي سَاجِدِينَ'..» [يوسف:4]4) 
وباب آخر بعنوان: " رؤيا إبراهيم :"7 فقد أطلق البخاري على ما يراه الأنبياء عليهم 


السلام رؤى ولودن” حدما وذلك موافق لما جاء في كتاب الله؛ لأنّ الأحلام من الشيطان» 
وأمّا الرؤى فهي حق من الله. 

- العصمة من قدرة الشيطان على إيذائهم وإيعاذهم بالشر: روى البخاري رحمه الله عَنْ أَبِي 
هْرَيْرَة دء عَنٍِ النبئ 4 أَنَهُ صَلَّى صَلآة قَالَ: 'إنَّ الشّيْطان عَرَضَ لِي قد عَلَيَ لِيَقْطّع 
الصّلآة عَلَيَء فَأَمْكَتَنِي اللَُّ مِنْدُ فَدَعَنهُ 0 هَمَمْتُ أن أوثقه إلى" دنار كي سيكو 
َتنظرُوا إِلَيْه فَذَكَرتْ قَوْلَ سُلَيْمَانَ اكناة: (رََ هَبْ لي 61ل ببق للعو يز اتقدى # 
[ص: 35] قَرَدَهُ اللّهُ حَاسِيَا"7), أي أنّ الشيطان لم بق نالصي للنبئ ية ليقطع 
عليه الصلاة؛ بل تمكن منه النبئ 5 بفضل الله عز وجل؛ وروى -أيضاً- بسنده عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الخُدْرِيَ ذه عَنِ النبي 44 قَالَ: 'مَا بَعَتَ اللّهُ مِنْ تبِيّء ولا امنتخلّف مِنْ خَلِيقَةَ إِلّا 
كَانَتْ لَهُ بطاتتان: بطائة مق ِالْمَعْرُوفِ وَتَحُصْنُهُ عَلَيْه وَبِطَانَةٌ ا زُهُ بالشرٌ وَتَخْضضُهُ 
عَلَيْهه فَالْمَعْصُومُْ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى'7), ولا يجوز على النبي أن يكون فيمن يداخله مَنْ 
يكون من أهل الشرء وأن يصغي إليهء والمراد بالبطانتين في حق الأنبياء عليهم السلام 
المَلّك والشيطان» وقد أشار ابن حجر في فتح الباري أنّ الله قد أعان النبئ 5 على 


(1) [الصحيح, البخاريء كتاب التعبير» 29/9]. 

(2) [الصحيح, البخاريء» كتاب التعبير/ باب الرؤيا من اللهء 30/9: رقم 6984]. 

(3) [المصدر السابق» كتاب الوضوء/ باب التخفيف في الوضوءء 39/1: رقم 138]. 

(4) [الصحيح, البخاريء كتاب التعبير» 31/9]. 

(5) [المرجع السابق نفس الكتاب. 31/9]. 

(6) [الصحيح, البخاريء أبواب العمل في الصلاة/ باب ما يجوز من العمل في الصلاةء 64/2: رقم 1210]. 
(7) [الصحيح, البخاريء كتاب الأحكام/ باب بطانة الإمام وأهل مشورته. 77/9: رقم 7198]. 
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الشيطان فأسلم!!'» أمّا قوله 4: 'فالمعصوم من عصمه الله" أي عصمه من نزغات 
ووساوس الشيطان فلا يقبل بطانة الشرء وهذا خاص بالأنبياء عليهم السلام ولا يجوز 
لور ا 

ج- العصمة من غدر الناس ومكرهم وخديعتهم: روى البخاري رحمه الله عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ 
عَنْهَاء قالّت: 'مَنْ حَدَتَكَ أَنّ مُحَمَّدَا 4# كَتَمَ شَيْنًا مِمّا أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَيْهه فَقَدْ كدب" وَاللّهُ يَقُول: 


تفْعل فَمَا بَلَفْتَ رِسَالَته وَالنََهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس إِنّ النّه لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ»» وقد 
خصص البخاري باب بعنوان: 'ما يحذر من الغدر"” وقوله تعالى: (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوكَ 
َإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَذِى أَيّدَكَ بتضْرو) [الأنفال:62] ): وفى الآية دليل أن الرسول 
معصوم من مكر الخديعة طول أيامه» وليس ذلك لغيره 5؛ لأن الله عز وجل قال: 'والله 
يعصمك من الناس" وأجمع المسلمون أنه معصوم في الرسالة» وقد عصم من مكر الناس 
وغدرهم له(2, فال قد ضمن لنبيه # أنه لا يناله مكروه» ولا يموت حتى يبلّغْ الرسالة؛ 
ولذلك عصمه من ضرر الأعداء)» وروى البخاري رحمه الله عن عَائْشَةٌ رضي الله عنها 
قالت: 'أرِقَ النبئ يك دَات لَيْلَةَ فَقَالَ: 'ليْت رَجُلَا صَالِحًا مِنْ أُصْحابِي يَحْرُسْنِي اللَيْلَه' إِذْ 
سَمِعْنَا صَّوْت السّلآح؛ قَالَ: 'مَنْ هَذَا؟", قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهه جِنْتُ أَحْرُسمُكَء قَنَامَ النبى 
ل حت متمكا اقطيطة7). افق كان: الضصحابة يخرسبون. النبين 6ه قبل تزول. الآنية “وال 
يعصمك من الناس". فلما نزلت تركوا حراسته!ة)؛ لأنّ الله حماه ومنع غدر الناس عنه 44 
وكذلك روى البخاري رحمه الله عَنْ أبِي هَرَيْرَة كه قَالَ: الما فُتِحَتْ حَيْبَرُ أَهْدِيَتْ لِلنَبَِ 6 
شّاةٌ فيها سم فَقَالَ النب : 'اجْمَعُوا إِلَىَ مَنْ كَانَ هَا هنا مِنْ يَهُود" فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ: 'إنّي 


(1) انظر: فتح الباري: العسقلاني (ج190/13)» عمدة القاريء العيني (ج269/24). 

(2) إرشاد الساريء القسطلاني (ج26/10). 

(3) [الصحيح: البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب "يا أَيَّا الرسُولُ بَلّعْ مَا أُنْزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ' [المائدة: 67]» 
0/6 رقم 4612]. 

(4) [المصدر السابقء كتاب الجزية» 101/4]. 

(5) شرح صحيح البخاري؛ ابن بطال» بتصرف (ج357/5). 

(6) المرجع السابق (ج452/9). 

(7) [الصحيح البخاري» كتاب التمني/ باب قوله صلى الله عليه وسلم: 'ليت كذا وكذا" 38/9: رقم 7231]. 

(8) كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزي (ج62/3).» المنهاج شرح صحيح مسلمء النووي 
(ج183/15)» فتح الباريء العسقلاني (ج82/6). 
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سَائلَكُمْ عَنْ شَيْءء فَهل أَنْتُمْ صَادقِيَ عَنْه؟"” فَقَالُوا: نَعَمْء قَالَ لَهُمْ النبئ 25: 'مَنْ أَبُوكُم؟". 
قَالُوا: فلآنٌء فَقَالَ: 'كَدَبْتُمُ بَلْ أَبُوكُمْ هُلآن". قَالُوا: صَدفتء قالَ: 'فَهَلْ أَنْتُمْ صادقيَّ عَنْ 
شنَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنه؟/ فَقَالُوا: نَعَمْ يا أبَا القاسمء وَإنْ كَدَبْنَا عَرَفْتَ َذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ في 
أبيتاء فَقَالَ لَهُمْ: 'مَنْ أَهْلْ التّار؟", قالُوا: تكُونُ فيها ا نْمّ تَخْلْفُونَا فيهاء فَقَالَ النبى : 
عَنْهُ؟"” قَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القاسم» قَالَ: 'هَلْ جَعَلْتُمْ في هَذِهِ الثنّاة سُْمًا؟" قَالُوا: نَعَمْء قَالَ: 'مَا 
حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟" قَالُوا: أَرَدْنَا إنْ كُنتَ كَاذِبَا سَسْترِيحُ وَإِنْ كُنْتَ تيا لَمْ يَضُْرّكَ7)؛ وقد 
أكل النبئّ يه من الشاة المسمومة هو وبعض الصحابة وقد تأثر صحابيّ وقيل أنه مات 
من السم27. أُمَا النبي ي لم يتأثرء وفيه دليل على أنّ لا شيء يؤثر إلا بمشيئة الله سبحانه 
وتعالى» وأنّ الله عز وجل يحمي أنبياءه عليهم السلام من أذى الناس حتى يبلغوا ما أمرهم 
به» وهذا ما يعرفه اليهود» فأرادت اليهودية أن تتأكد من صدق النبئ 25. 

د- العصمة من كبائر الذنوب دون الصغائر: لم يرد في صحيح البخاري أي حديث يدل على 
أن أيَآَ من الأنبياء عليهم السلام ارتكب ذنباً كبيراً وقد أورد البخاري رحمه الله عَنْ عَائْشَة 
رضي الله عنهاء قَالَتْ: 'كَانَ رَسمُولُ الله 5 إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالٍ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا 
إِنَّا لَسْتَا كَهِيْتتِكَ يَا رَسِمُولَ اللّهء إنّ الله قَدْ عَهَرَ لَكَ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تأَخَّرَه فَيَعْضَبْ 
حَتّى يُعْرَف الْعَضَبُ في وَجْهِهِ كُمّ يقُول: 'إنّ أَنقاهُم وأعْلَمَكُمْ باللّه أنا"(2, إِنّ اخبار اله 
لنبيّه ‏ أته غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء إنما ذلك تشريف لهء وتعظيم لمقامه 
الكريم؛ لأنّه لم يكن له ذنبء والمغفرة هنا كناية عن العصمة» أي ليعصمك الله في ما تقدم 
من عمرك وفي ما تأخر منه» ومعنى المغفرة للأنبياء عليهم السلام هو الإحالة بين الأنبياء 
عليهم السلام والذنوب» فلا يصدر منهم الذنب7؛ وقد خصص البخاري رحمه الله باباً 
بعنوان: "استغفار النبيّ يك في اليوم والليلة177: قد وقع إشكال في السبب من استغفار النبيّ 
يخ فقيل إِنّ النبي يعتريه ما يعتري البشر من الصغائرء فهم إن عصموا من الكبائر فإِنّهم 


(1) [الصحيح., البخاريء كتاب الجزية/ باب غدر المشركين بالمسلمين» هل يعفى؟ 99/4: رقم 3169]. 
(2) انظر: عمدة القاريء العيني (ج92/15). 

(3) [الصحيح. البخاريء كتاب الإيمان/ باب أنا أعلمكم بالله, وأنّ المعرفة فعل القلب» 13/1: رقم 20]. 
(4) انظر: المجالس الوعظية» السفيري (ج452/1). 

(5) الصحيحء البخاريء كتاب الدعوات (ج67/8). 
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غير معصومين من الصغائر مع مسارعتهم في التوبة وعدم إقرارهم عليها!''؛ ولم يرجح 
ابن حجر هذا القول وقال: 'والراجح أنهم معصومون من الصغائر7: وقد قال ابن بطال: 
'إنّ أولى الناس بالاستغفار هم الأنبياء عليهم السلام لما حباهم الله به من معرفته7), وبما 
أنّ الاستغفار والتوبة عبارة عن عبادة من العبادات» وقد أوضحنا سابقاً أن الأنبياء عليهم 
السلام أفضل من يقوم بالعبادات» وأحرص الناس على طاعة الله وتحقيق رضاه؛ فإنهم 
لذلك يقومون بالاستغفار والتوبة» ومن الأمور التي تعتري الأنبياء عليهم السلام وتعدّ من 
الصغائر: 

- معصية آدم اللتة: روى البخاري رحمه الله بسنده أَنَّ أبَا هيرك قال: قالَ رَسُولْ اللّ 26: 
'اختجّ آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أنْت آدَمْ الّذِي أَخْرَجَئْكَ حَطِيئَتكَ مِنَ الجَنّةه فَقَالَ لَه 
آدَمُ: أَنْت مُوسَى الذي اصْطفَاكَ اللَّهُ برسّالآته وَبِكَلاَمِه ثُمّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدْرَ عَلَيَ قَبْلَ 
أق: أخلق" قفا :زبتون للد عله قحم اذ موس مون 4 
لقول موسى اكننة: نت الذي أخرحة النَّاسنَ من الجَنّة بِدَنْبِكَ وَأَشقيْتَهةِ '(5 3 5 ما يطلق 
عليه لفظ المعصية بالنسبة لادم اليل كن إنما له توجيهات عديدة: 


» وفي رواية 1 بلفظ آخر 


أ- إن أكل آدم من او إنما كان قبل أن يصبح نبياً)» قال تعالى: (وَعَصَى أَدَمُ رَبّهُ فَعَوَى 
ثُمّ اجْتَبَاهُ رَيُ هَتَابَ عَلَيْهِ وَمَدَى» [طه:122-121]؛ أي أنّ الاصطفاء حصل بعد 
حصول العصيان»؛ والعصيان هنا مخالفته لأمر الله عز وجلء وإنّ آدم اقك: بالرغم من 
فعله المخالف لأمر الله سبحانه وتعالى فإِنّه قد تاب مباشرة بعد الذنب 7)» ومن صفات 


00 


0 عليهم السلام المسارعة بالاستغفار والتوبة» قال تعالى: (فَتَلَقى آَدَمُ مِنْ رَبّهِ كلِمَاتِ 
بَ عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ الَوّابُ النَحِيمُ) [البقرة: 37]. 


(1) انظر: الرسل والرسالاتء, الأشقر (ص111). 

(2) فتح الباري» العسقلاني (ج101/11)» ولعل ابن حجر رجح عصمة الأنبياء عليهم السلام من الصغائر» 
أنه يقصد بالصغائر: الذنوب الدنيئة» أو أنّ المراد أنهم معصومين من الصغائرء أَنّهم يسارعون بالتوبة 
والاستغفار منهاء ومن تاب من الذنب وقبلت توبته كمن لا ذنب له. 

(3) شرح صحيح البخاريء ابن بطال (ج77/10). 

(4) [الصحيح.ء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب وفاة موسى وذكره بعدء 158/4: رقم 3409]. 

(5) [المصدر السابقء» كتاب تفسير القرآن/ باب قَوْلِهِ: 'قلآ يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الجَنّة فَتَشْقَى' [طه: 117]: 96/6: 
رقم 4738]. 

(6) انظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي (ج317/7). 

(7) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (388/18). 
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ب- أن الله قد قدّر لآدم أن يفعل ذلك قبل أن يخلق بأربعين سنة» روى البخاري عن أَبَّي هْرَيْرةَ 
د عَنِ النبئ و قَالَ: 'اختجٌ آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسّى: يَا آدَمْ أَنْت أَبُوا حَيّبْتنا 
وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنّةَ قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطْفاكَ اللَّهُ بكلآمهء وَخَطَ لَكَ بِيَدِهِء أَتَلُومْنِي 
عَلَى 0 قَدَرَهُ اللّهُ 1 قبْلَ أن يَخلْقنِي بأرْبَعِينَ سّئة؟ فَحَجٌ آدَمْ مُوسّىء فَحَجَّ آدَمْ مُوسَى' 
كن )» فلم يكن آدم كيل ليقن يملك أي حيلة في رد علم الله وقَدرهء واحتجاج آدم بالقدر 
جائز؛ لأنه حصل بعد وقوع الذنب وتوبته منه» وقيل إنما احتج آدم بالقدر على المصيبة 


وهي خروجه من الجنة(©). 


ج- أن الله عز وجل خلق آدم ليكون في الأرض وليس للبقاء في الجنة/2)؛ وعليه فإنّ نزوله إلى 
الأرزض ليس عقاباً له على فعله» إنما ذلك تقدير. 

- سؤال نوح اتا ربه ما ليس له به علم: روى البخاري في حديث الشفاعة عن أنس #ه عن 
النبي يةِ قال: 'يَجْتمِعْ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَة فَيَُولُونَ: لَو امنتشفَعتا إِلَى رَيتاء.... اتْثُوا نُوحّاء فَإنَّهُ 
وَل 00 اللَّهُ 4 إلى أَهْلٍ الأضء فَيَأَتُونهُ فيَقُولُ: لَمنتُ هُنَاكُمْء وَيَذْكُرُ سُوَالَهُ رَبّهُ مَا لَيْسَ لَهُ 
به عِلْمّ فَيَسْتحِيء...'7)» فقد سأل ربه عز وجل نجاة ابنه من الغرق» قال تعالى: (زتاتى نوع 
رَيّهُ قَقَالَ رَبّ إِنَّ ابنى م من أل وَإنَّوَعدكَ ال وَأنْت أَحْكُمْ الحاكيين؛ قَالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ 
أَهْلِكَ إِنَهُ عَمَلُ وان تأ أل ل ب ل أب أ سو امم 
َال رَبَ إِنْ أَعُودُ بك أَنْ أَسْألَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمٌ وَل وََرْكمُنى أَحُنْ مِنَ الخَايِرِينَ» 
[هود:47-45]. 


وتوجيه ذلك: إنّ سؤال نوح ربه بما ليس به علم ليس بذنبء كما أنّه سأل ربه نجاة ابنه 
من باب رحمته ورأفته بابنه» فقد غلب عليه ظنه أنّ ذلك فيه خير لابنه» وقد غاب عنه أنّ الله 
أعلم بعباده منهك» إلا أنّ نبي الله نوح © ليل سارع بالاستغفار والتوبة بعد معاتبة الله له. 


- كذب إبراهيم اكتق8: روى البخاري بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذيدء قَالَ: 'لَمْ يَكْذِبْ إبْرَاهِيمْ 2ن ! 
َلآَثَ كَْبَات ندْتيْنِ مِنْهْنَ في ذَاتٍ اللّهِ عَرَّ وَجَلَ قَْلْهُ: (إِيَ سَقِيٌُ4 [الصافات:189؛ وَقَوْلْه: 


(1) [الصحيحء البخاري؛ كتاب القدر/ باب تحاج آدم وموسى عند اللهء 126/8: رقم 6614]. 

(2) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيّمم الجوزية (ص 46-45). 

(3) انظر: تفسير الماتريدي 'تأويلات أهل السنة"؛ أبو منصور الماتريدي (ج431/1). 

(4) [الصحيح؛ كتاب تفسير القرآن/ باب قَوْلٍ اللَّه: 'وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسمَاءَ كلها" [سورة البقرة:31]» 17/6: رقم 
6 


129 


(بَلُ فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هَذَا) [الأنبياء: 63]» وَقَالَ: بَيَْا هْوَ دَات يَوْم وَسَارَُ إِذْ أتى عَلَى جَبّارٍ مِنَ 
الجَبَابرَةء فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنا رَجُلّا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَّن التّاسء فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَاء فَقَالَ: 
مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أَحْتِيء فأَتّى سَارة قال يَا سَازهُ: لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأزْضٍ مُؤْمِنٌ خَيْرِي وَغَيْرَكِ وَإنّ 
4 كالي فأشيزقة الك أخري» كذ كيني ء فأزتلن إلنها' فلك مكلت عايب هي ياواه بيده 
فَأَخد فَقَال: اذعي الله لي وآ أَْضْرُك فَدَعَت اللَّه طق ثْمّ تتَاوَلَهَا الدَّانِيَة فَأَخْدَ مثْلَها 3 أ 
قَقَالَ: اذْعِي اللَّه لِي ولا أَضْرُكِء فَدَعَتْ فَأَطْلِقَ» قَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتهه فَقَالَ: إِنَكُمْ لَمْ تأقُونِي 
ِإِنْسَانِء إِنّمَا أَتيْثمُونِي بِتَيْطانء فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَء فَأنَنْهُ وَهْوَ قَائِمْ يُصَلّيء فَأَوْمَأ بِيّدِهِ: مَهْيّاء قَالَتْ: 
رَدَّ اللّهُ كَيْدَ الكَافِرء أو القاجرء في تخرهء وَأَخْدَمَ هَاجَرَ" قَالَ أَبُو هْرَيْرةَ تلْكَ أُمُكُمْ يَا بَنِي مَاءٍ 
السّمَاءِ7'» إن إطلاق لفظ الكذب على إبراهيم الكتثة من باب المجازء فهو من المعاريض في 
الكلام لمقصد شرعي ديني2؛ وقد بحثت لأكتب لفظاً آخر من باب التأدب بالحديث عن 
الأنبياء عليهم السلام فلم أجد؛ لأئه قد ورد الحديث في البخاري بهذا اللفظء إلا أته هناك بعض 
التوجيهات لمقصد إبراهيم (6ئئة/ةا 
أ- أمَا قول إبراهيم اكثثة: (إِف سَقِيمٌ) [الصافات:89]» فقد تبين أنّما السقم هو سقم النفس لكفر 
قومه. وقيل إِنّ المراد بقوله 'إني سقيم" أي أنه أشار لقومه أنه مريض بمرض معدٍ 
كالطاعون؛ ولذلك قال تعالى: (فَتَوَلّوَا عَنْهُ عَنْهُ مُدْيرِينَ» [الصافات:90]» وقال ذلك ليخلوا 
بأصنامهم ويكسرهاء وليس كما يقول البعض أنه كان شاكاً في الله عز وجلء فقد بين الله 
عز وجل في آيات سابقة أن إبراهيم جاء ربه بقلب خالص باليقين والمعرفة» قال تعالى: 
(إِذْ جَاءَ رَبّهُ بِقَلْبٍ سَلِيِيِ) [الصافات:184]» أي خالٍ من التنك. 


ب- بالنسبة لقول إبراهيم اكك: عندما سأله قومه عن تكسير الأصنام: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرْهُمْ هَدَا 
َاسْأَلُوهُمْ : إِنْ كأنُوا يَنْطِقُونَ »© [الأنبياء:163]» إنَّ هذا لا يعد كَذِباّء إنما قاله من باب 
الاستهزاء بهم؛ لأنهم يعلمون أنّ هذه الأصنام لا تنطق ولا تتحرك فكيف يسألونها؟ فكان 


يريد أن ينير بصيرتهمء حتى يقنعهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء وهذا ما وضحته 


(1) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: 'وَاتَحَدَ اللّهُ إِيَْاهِيمَ خَلِيلا” [النساء:125]» 
4 : رقم 3358]. 

(2) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج25/7)» إرشاد الساري» ادي (ج347/5). 

)3( ظ : الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج93-91/15).» تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج24/7 0 
شرح صحيح مسلمء النووي (ج125-124/15)» فتح لباري, العسقلاني (ج393-391/6).» منا 
القاري» حمزة محمد قاسم (ج188-185/4). 
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الآيات قال تعالى: (فَرَجَعُا إِلَ أنْمْسِهمْ فَقَالُوا ِنَحُمْ أَنْكمْ الطَالِمُونَ كم نُحِسُوا عَلَ رُدُوسِهمْ 
لَقَدْ عَلِدْتَ مَا هَؤْلَاءٍ يَنْطِقُونَ كَالَ أَنَتعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَْتَعْكُمْ سَيَْا ولا 
يَضُرّكُمْ) [ الأنبياء: 66-64]. 

ج- أما قوله عن سارة بأنها أخته عندما سأله الملك؛ فهذا ليس بكذب وانما المراد أنها أخته في 
الدين» فالمؤمنون والمؤمنات أخوة؛ وهو إنما قال ذلك لسد الضرر الذي سيلحق بهما إذا 
عرف الملك حقيقتهماء وقد اتفق بعض الفقهاء على جواز الكذب؛ بل على وجوبة في 
تعطنى الفقاناك! ١‏ 


- قتل موسى للرجل استنصاراً لأحد أبناء قومه: روى البخاري عَنْ أَنَسِ د عَنٍ النبئ 44, 
قَالَ: 'يَجْتَمِعْ المُؤمِئُونَ يَوْمَ القِيَامَةَء فِيَُولُونَ: لو امْتَشْفَعْتا إِلَى رَبّتَاء..., انْثُوا مُوسىء عَيْدَا 
كَلّمَهُ اللّهُ وَأَعْطَاهُ التَورَاة فَيَأتُوَهُ فَيَقُولُ: لمنتث هُناكُمْء وَيَذْكُرُ قَثْلَ النَفْسِ بِعَيْرٍ نَفسء 
5 نُتَحِيِ مِنْ ل 

توجيه ذلك: مده لح ل ا ده 
إن للك كذيى فَاغْدِر لى ققد هُ إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ البَحِيِمُ قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَمْت عل كَلَنْ أَحُونَ 
ظهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ» [القصص:17-16]» ولا يقدح ذلك في عصمته اكلنا 


- عدم صبر موسى القت: روى البخاري رحمه الله في حديث الخضر مع موسى انا عن أَبَِيّ 
بْنِ كَعْبٍء عَنِ النبئّ : 'أنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا في بَنِي إسرائيل» فَسْئِلَ أي النّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: 
أتاء فَعَتَب اللَّهُ عَلَيْهه إِذْ لَمْ يَرْدَ العم إِلَيْهه...» قَالَ النبئ 6: 'يَرْحَمُ اللّهُ مُوسَى لو كَانَ صَبَرَ 
لقْصٌ حَينا من أمرها”9). 

توجيه ذلك: إن قصة موسى مع الخضر عليهما السلام إنما هي لتعليم موسى اكفلا 
بوجود من هو أعلم منه» أمّا ما حصل بعد ذلك من سؤاله الخضر مع أنه قد اتفق معه ألا 


(1) عمدة القاريء العيني (ج248/15). 

(2) [الصحيح, البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قَوْلٍ اللّه: 'وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْمَاءَ كُلَّهَا' [سورة البقرة:31]» 17/6: 
رقم 4476]. 

(3) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (ج541/19). 

(4) [الصحيح, البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلامء 154/4: رقم 
1. 


يسأله عن شيء حتى يحدثه به» فإنَّ موسى اثلا لم يستطع الصبر فسأله؛ فكان سؤاله في المرة 
الأولى نسياناً منه اتنغة» والنسيان جائز على البشرء أما في المرتين الأخريين فإنّ موسى اكنن: 
كان لا يصبر على الظلم» وعندما رأى الخضر يفعل أشياء ظاهرها فيه ظلم»؛ كان يستفهم منه؛ 
وهذا لا يقدح في عصمة موسى اكت إنما يدل على أن موسى لا يعلم ا 

- عتاب الله للنبي محمد 4: روى البخاري عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: 'أنَّ النبئ ي كَانَ 
يَمَثْ عل زيب بت جَخْشء وَيَشربُ عَنْدَهَا عَيَتَلاء فَتَوَاصَتَيِيت أنا وتحفصضة: أن يكنا ذكل. غانها 
النبئ 5 فَلْتقْلَ: إِنّي أَجِدْ مِنْكَ ريح مَعَافِيرَا)؛ أَكَلْتَ مَعَافِيرَهِ فَدَخَلَ عَلَى إِحَدَاهْمَاء فَقَالَتْ لَهُ 
ذَلِكَء قَقَالَ: "لآ بَلَ شَرِبْتُ عسلا عِنْدَ رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش» وَلَنْ أَعُودَ لَه" فََرَلَتْ: (يَا ا النئ لِمَ 
م تُحَرَمُمَا أَحَلَّ الله لكَ» [العحريم: 1]- إِلَى - (إِنْ تَتُوبًا إلى اللّه) 0007 4] لِعَائشَةَ وَحَفْصَةَ: 
ذه د الحيئ إِلَ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ) [التحريم: 3 لِقَولِهِ: 'بَل شَرِبْتْ عَسَلًا!3 1 ذكر البخاري 
في باب قوله تعالى: (وَتُحْقى فى تَفْسِكَ مَا اللَهُ مُبْدِيهِ وَكَمْتَى الكَاسَ وَاللّهُ أَحَنّ أَنْ غَدْمَاهُ» 
[الأحزاب:37]» عن أنَس بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: 'أنَّ هَذِهِ الآيّة: 'وَتُخْفِي في 8 ا ال 
مُبْدِيه' [الأحزاب: 37] تَرَلَتْ في شأنٍ رَيْئَبَ بنْتِ جَحْشٍ وَرَيْدِ بْنِ حَارَِة "() إِنّ معاتبة الله لنبيّه 
ين لم يكن لذنب اقترفه؛ بل لاجتهاد في موضوع لم ينزل وحي مباشر به» وغلب ظن الرسول 
أته صحيحء وله توجيهات عديدة, منها: 

أ- في مسألة معاتبة الله لنبيه يَِ لتحريمه على نفسه العسلء إنما هو من باب أنّ النبئ كل 
مشرع عن الله عز وجلء ولم يشرع الله له أن يحرّم إلا ما حرّم اللهء وقد غفر الله له هذا 
الاجتهاد في تحريم العسل على نفسه وهو قد أحله الله عز وجل7. قال تعالى في نهاية الآية: 
"وَالنّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [التحريم:1]. 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري (90-62/18). 

(2) مغافير وفيها لغتان: مغافير ومغاثير» والواحد مفغور ومغثورء وهو صَمعٌ حلوء له رائحة كريهة» ينضجه 
شجر اسمه العرفط » وهو نبات له ورقة عريضة تفترش الأرضء وله أشواك» وثمرته بيضاء مثل زر 
القميصء انظر: معالم السنن» الخطابي (ج272/4)» كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزي 
(ج335/4)؛ شرح صحيح مسلمء النووي (ج75/10)» عمدة القاريء العيني (ج249/19). 

(3) [الصحيح. البخاريء كتاب الطلاق/ باب 'لِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكَ' [التحريم:1]» 44/7: رقم 5267]. 

)4( اشح ؛ البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب 'وَتُخْفِي في تَفْسِكَ ما اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَق أَنْ 

شاه" [الأحزاب:37]: 117/6: رقم 4787]. 
(5) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن؛ الطبري (ج481/23). 
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ءَ 


- أما في قوله تعالى: (وَتُحْنِى في تَفْسِكَ ما اللّهُ مُبْدِيهِ وَكَمْتَى التَاسَ وَاللّهُ أَحَنٌ أَنْ تَدْمَامُ» 
[الأحزاب:4]37 فقد نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها عندما كانت زوجة لزيد بن 
حارثة رضي الله عنها')؛ وكان يريد طلاقهاء فجاء إلى النبي 5 فأمره أن يمسك عليه زوجه: 
وكان يعلم أنّ زيد 5ه سيطلقها ويتزوجها هو #َِ وإنما قال ذلك؛ لأنّه كان ناصحاً لأمتهكاء وقد 
خشي من كلام المنافقين» فما كان من الله إلا أن يوضح سبب تزويج النبي يل من زينب رضي 
حومسم علي سرمي ادام أو لد مار 
لحكمة(2), قال تعالى: ( وَانَقِ الله وَعَخنى فى تَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَْقَى النَاسَ وَاللَهُ 4 أَحَقُ أَنْ 
تَحْمَاهُ قَلَمَا قَصَى رَيْدٌ ِنهَا 0 متكا لي لا يصون عل المنؤينيت ين حَرَجٌ في أَزْوَاج أَدْعِيَايهِمْ 
إِذّا قَصَوًا مِنّْهُنَّ وَطرًا وكانَ أَمْدُ الله مَفْعُوًَا» [الأحزاب:37]. 


ج- إِنَ معاتبة الله لرسوله وانزال قرآن يتلى إلى يوم الدين في ذلكء إنما هو دليل صدق على 
صدق نبوته #؛ إذ لو كان القرآن من عند الرسول فكيف يعاتب الرسول نفسه على الملأ؟ 
وكيف يظهر للناس أنه أخطأ في الرأي كما في مسألة الأسرى وغيرها من المسائل؟ فهذا دليل 
على أن هذا القرآن إنما هو وحيّ من الله عز وجل. 

وبالنظر إلى فعل الأنبياء عليهم السلام من الذنوب؛ نجد أنها لا تتعدى أن تكون من 
الصغائر غير المخلة بهم وبرسالتهم» وهي محمولة على ترك الأولى» وهذا يعد في حقهم من 
الصغائر التي تستوجب الاستغفار والتوبة» ولا نجد من هو أفضل منهم عليهم السلام في 
المسارعة إلى التوبة والاستغفار وعمل الطاعاتء يقول ابن تيمية رحمه الله ردأ على من أنكر 
وقوع الصغائر على الأنبياء عليهم السلام : 'وَإِنَمَا ابتلَى اللَّهُ الْأَنْبيَاءَ بِالذّنُوبٍ رَفْعَا لِدَرَجَاتِهمْ 
بِالتَّْبَةَ» وَتَبْلِيعَا لَهُمْ إِلَى مَحَبَّتهه وَقَنَحهِ بِهِمْء إن اللَّهَ يُحِبُ التَوّابينَ» وَيُحِبُ الكتطيرين» وَيَفْرَحُ 
بتؤْبّة التّائئب أَشَدَ قَرَح) ال دُ كَمَالُ الْعَايَة لا تَقْص الْبِدَايَة؛ فَإِنّ الْعَبّْدَ يَكُونُ لَهُ الدّرَجَهُ لا 
يَتَالْهًا إلا بع كانه الله له فخ العفل أو ةا 


وقد قال الدكتور عمر الأشقر: "هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ 
سبيلاً للطعن فيهمء والإزراء عليهم» فهي أمور صغيرة ومعدودة قد غفرها الله لهم وتجاوز عنهاء 
وَظهر منهاة وعلى:المسلم أن رياخة العيرة والغظة لنفسة امن :هذةء:فإذا كان 'الرمنل: العرام الذي 


(1) انظر: [الصحيح؛ ٠»‏ البخاريء كتاب تفسير القرآن/ياب قوله تعالى: " وَتَحْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَكَْنَى 
الئاس وَاللّهُ أَحَقَ أَنْ كَخْسَاهُ' [الأحزاب: 37]» 177/6: رقم 4787 

(2) انظر: فتح الباري» العسقلاني (523/8). 

(3) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب القنوجي (ج95-94/11). 

(4) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (ج89/20). 
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اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله ولامهم على أمور كهذه. فإنّه يجب أن نكون على حذر 
وتخوف من ذنوبنا وآثامناء وعلينا أن نتأسى بالرسل والأنبياء في المسارعة إلى التوبة والأوبة 
إلى اللهء وكثرة التوجه إليه واستغفاره'(1). 


5- يقبلون الهدية ولا يقبلون الصدقة: روى البخاري رحمه الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء 
أنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشتَرِي بَرِيرة لِلعنْقء وَأَرَادَ مَوالِيهَا أَنْ يَشترِطُوا وَلأمَهَاء فَذَكَرتْ عَائْشَة للنّبِيَ 
يِه فَقَالَ لَهَا النبي : "اثنتريها فَإنَمَا الولآءُ لِمَنْ أَعْتَق" قَالَت: وَأَتِي النبي 26 بِلَحْمِء فَقُلْتُ: 
"هَذَا مَا ُصدَّقَ به عَلَى بَرِيرةك» ققَالَ: 'هْوَ لَهَا صَدَقَدٌ وَلَنَا هَدِيّة27). وإنما كان يأكل النبي 
الهدية» ولا يأكل الصدقة» لما في الهدية من تألف القلوب والدعاء إلى المحبةء أما 
الصدقة فيتبت معها منّة أو ذلة؛ ولذلك لا تجوز الصدقة/")على الأنبياء عليهم السلام؛ 
لأتهم منزهون عن الضعة والذلة7)» وروى البخاري عَنْ أَنَسٍِ 2د قَالَ: 'مَنٌ النبئ 2 بتَمْة 
مَسنْقُوطَةَء فَقَالَ: الَولا أن تكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لأَكَلْثُهَا"» وروى -أيضاً- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضف 
قَالَ: 'كَانَ رَسُولُ اللّهِ 2 إذَا أت بِطْعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: 'أَهَدِيّةٌ أ صَدَقة؟. فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌء قَالَ 
أصْحَابه: 'كُلُوا" وَلَمْ يَأَكُلْء وَِنْ قِيلَ هَدِيّة ضَرّب بِيَدِهِ 3 فأَكَلَ مَعَهْد'. 


6- أن لكل نبي حواري وأتباع: روى البخاري رحمه الله عن جَابِرَ بْنَ عَبْد اللّه نَضِي الله 
عَنْهْمَاء قَالَ: 'تدَب النبئ يةٍ الئاس - قَالَ صَدَقَة: أَظْنَهُ يَوْمَ الحَندق - قائتتب الرُبَيْز ثم 
تدب النّاسء فَائْتَدَب الرُبَيْرُء ثُمَّ تب التّاسء فَائْتدب الرُبَيْرْ"ء فَقَالَ النبئ 5: 'إنّ لكل 
بون ا 3 اه 2 3 هو 2-6 َه 85 ١‏ 5 
تبي حَوَارِيًا وَإنّ حَوَارِيَ الزّبَيْرُ بْنُ العَوَام7» والحواريون هم خلصاء الأنبياء 


(1) الرسل والرسالات» الأشقر (رص112). 

(2) [الصحيح. البخاريء كتاب الزكاة/ باب الصدقة على موالي أزواج النبئ صلى الله عليه وسلمء 128/2: 
رقم 1493]. 

(3) انظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال (ج545/3). 

(4) المرجع السابق» (ج92/7). 

(5) [الصحيح. البخاريء كتاب البيوع/ باب ما يتنزه من الشبهات» 54/3: رقم 2055]. 

(6) [الصحيح., البخاريء» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/ باب قبول الهدية» 155/3 رقم2576]. 

(7) الحواري هو الناصرء الخالصء وقيل الوزيرء وأصله من التحوير أي التبييضء ومنه الحواريين من 
أصحاب عيسى ايلا فهم أنصاره وخلصاؤه» خاصته من أصحابه» انظر: المنهاج شرح صحيح مسلمء 
النووي (ج189/15)» عمدة القاريء العيني (ج141/14): (ج18/25).» إرشاد الساريء القسطلاني 
(ج292/10)» كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة» محمد بن عبد الهادي السندي (ج59/1). 

(8) [الصحيحء البخاريء كتاب الجهاد والسير/ باب هل يبعث الطليعة وحده؟ 27/4: رقم 2847]» [كتاب 
أصحاب النبئَ صلى الله عليه وسلم/ باب مناقب الزبير بن العوام» 21/5: رقم 3719]» [كتاب المغازي/ 
باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» 111/5: رقم 4113]: [كتاب أخبار الآحاد/ باب بعث النبيّ صلى الله 
عليه وسلم الزبير طليعة وحده.ء 59/9: رقم 7261]. 
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عليهم السلام!')» وقال ابن عباس: ' سميّ الحواريون لبياض ثيابهم 7)؛ روى البخاري رحمه 
الله عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَتِ الأَنْصَارُ: 'يَا رَسمُولَ اللَّهء لِكُلَ تبِيٌ أَنْبَاعٌ» وان قَدْ اتَبَعْتاكَ» فَادْعْ 
اللّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَنْبَاعَنَا مِنّا"0» وأتباع أي موالين وحلفاء وأنصارء ولا يتعارض ذلك مع ما 
رواه البخاري عن ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله عنه: قَالَ رَسسُولَ اللّه : "غُرضّت عَلَيَ الأمَمُ 
فَجَعَلَ النبي وَالنبيَانٍِ يَمُرُونَ مَعَهُمْ النَهْطُء وَالنبي لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ...7), فقد ذكر ابن حجر 
أنّ هذ الحديث يدل على تفاوت الأنبياء عليهم السلام في عدد الأتباع» وليس معنى ذلك 
أنّ النبئّ لم يخبر أحد لأنّ الإخبار والتبليغ عليه مدار النبوة» وائما أنه لا يكون معه إلا 
الوقف قا 


7- الثناء عليهم عند ذكرهم وتحريم سبّهم: روى البخاري رحمه الله في كيفية الثناء على النبىّ 
يي عَنْ كَعْب بْنِ عُجْرَةَ دء قيل: 'يَا رَسُولَ اللّه أَمّا السّلآمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاكُ فَكَيْفَ 
الصّلآهٌ عَلَيْكَ؟" قَالَ: 'قُولُوا: اللّهْمّ صّلّ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلَّيْت عَلَى آلٍ 
إِيْرَاهِيمَء إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ» اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
إِيْرَاهِيمَ» إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدَ "1 وقد اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء بقوله: "3" 
أو "عليه الصلاة والسلام" وغيرها من ألفاظ الثناء التي تستخدم للأنبياء عليهم السلام» 
ولذلك خصص البخاري رحمه الله باباً بعنوان: "هل يصلى على غير النبيّ 79 ويقصد 
بغير النبئ الملائكة والأنبياء والمؤمنون» وقد رجح البخاري أنه يجوز مطلقاً من خلال ما 
أورده في الباب فقد صذر بقوله تعالى: (وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلآتَكَ سَكَنّ لَهُم) [العوبة: 
3+؛ وعقب بعد ذلك بالحديث الدال على الجواز تبعاًء فقد رُويَ عن ابْنِ أَبي أُوْقَى 


(1) عمدة القاريء العيني (ج141/14): انظر: إكمَالُ المعْلع بِقَوائِدٍ سُئْلِم (شرح صحيح مسلم)» السبتي 
(ج427/7). 

(2) [الصحيح: البخاري» كتاب أصحاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم/ باب مناقب الزبير بن العوام» 21/5]. 

(3) [الصحيح.ء البخاريء كتاب مناقب الأنصار/ باب أتباع الأنصارء 32/5: رقم 3787]. 

(4) [الصحيح, البخاري؛ كتاب الطب/ باب من اكتوى أو كوى غيرهء وفضل من لم يكتوء 126/7: رقم 
605 

(5) انظر: فتح الباريء العسقلاني (ج407/11)»: عمدة القاريء العيني (ج245/21)» إرشاد الساريء 
القسطلاني (ج372/8). 

(6) [الصحيح, البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب قَوْلِهِ: 'إِنْ تُبْدُوا شَيْنَا أو تُحْقُوهُ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمًا 
لآ جُتَاحَ عَلَيْهنّ في آبَائِْنَ ولا أَبْتَائِهنٌ ولا إِخْوَانِنَ ولا أَبْنَاءِ إِحْوَانِنَ ولا أَبنَاءٍ أَحَوَاتِهنٌ ولا نسَائهنٌ ولا مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنَّ وَانَقِينَ اللّهَ إنّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدًا" [الأحزاب:55]: 120/6: رقم 4797]. 

(7) [الصحيحء البخاري» كتاب الدعوات» ج77/8]. 
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رضي الله عنهماء قَالَ: 'كَانَ إِذَا أتى رَجُلُ النبئ #ةِ بصدقته" قَالَ: "اللَّهُمّ صَلّ عَلَيْه' فأَتَاهُ 
أبي بصدقتهء قَقَالَ: "اللّهْمّ صل عَلَى آل أبي أؤقَى7!), وقد رجح أغلب العلماء أنّه لا 
يصلى على غير الأنبياء استقلالآء ولكن يصلى عليهم تبعاً كأن تقول: "صلى الله على 
محمد وعلى آل محمد, وقد خص السلف الأنبياء عليهم السلام بالصلاة والسلام0©؛ و 
أنّ الله حث المؤمنين على الصلاة د على الأنبياء وتوقيرهم وتعظيمهم» فقد منع سبّهم 
أو التعرض إليهم بالأذى سواء في القول أو الفعل؛ فقد أورد البخاري ما يدل على نهي الله 
عز وجل المؤمنين أن يكونوا كبني إسرائيل حيث أنْهم آذوا موسى عليه الصلاة والسلام؛ 
وقد خصص البخاري رحمه الله باباً بعنوان قوله تعالى: (لآ كِحُودُ نوا كَالّذِينَ دوا مُوسَى» 
[الأحزاب: 69]» والإيذاء يكون بالأقوال كسبّهم ونسب النقائص إليهم» وبالأفعال كمخالفة 
أوامرهم وأقوالهم وهديهم» قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (قُلْ أبالله وَآَيَاتِهِ وََسُولِهِ 
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِمُونَ لا تعْتَذِرُوا قد كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [العوبة:65]» وقد نقل شيخ ب 
ابن تيمية والقاضي عياض إجماع أهل العلم على أنّ حدّ من سب الرسول ِ القتل/3) 

8- أتهم يخيرون عند الموت: روى البخاري رحمه الله عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: 
كُنْتْ أَسْمَعْ: أنُّ لآ يَمُوثْ تبِيٌ حَتّى يُحَيْرَ بَيْنَ الدَنيَا والآخِق فسَمِعْتُ النبي 45 يفول فِي 
مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه وَأَحَذَنْهُ بُْحَّةُ يَُولُ: : (مَعَ الْذية نع نْعَمَ اللّهُ لَه عَلَيْهمُ) [النساء: 2]69» 
الآيَةَ فَظَنَنْتُ أَنّهُ خيّر7)؛ وروى -أيضاً- عن عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: كَانَ رَمُولُ 
بَصَرُهُ نَحْوّ مقف البَيْتِء ثُمَّ قَالَ: 'اللَّهْمّ في الرّفيق الأغلّى, فَقُلْتُ: إِذَا لا يُجَاورْتَاء فَعَرَفْتْ 
أَنَهُ حَدِيقُهُ الّذِي كَانَ يُحَدَثْنَا وَهْوَ صَحِيحٌ", نادت الأحاديث السابقة الذكر بتخيير الأنبياء 


(1) [الصحيح.ء البخاري؛ كتاب الدعوات/ باب هل يصلى على غير النبيَ صلى الله عليه وسلم؟ 77/8: رقم 
9 

(2) انظر: شرح سنن أبي داودء العيني (ج444/5). 

(3) الصارم المسلول على شاتم الرسولء» ابن تيمية (ص3).؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفى وحاشية الشمني» 
القاضي عياض (ج215/2). 

(4) [الصحيح. البخاري؛ كتاب المغازي/ باب مرض النبيّ صلى الله عليه وسلم ووفاته. 10/6: رقم 4435]. 

(5) [الصحيح. البخاري؛ كتاب المغازي/ باب مرض النبيّ صلى الله عليه وسلم ووفاته» 10/6: رقم 4437]. 
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عليهم السلام عند الموتء وقد خُيّر موسى الكغة(''» روى البخاري رحمه الله عَنْ أَبي هُرَيْرةَ 
قال "أزييل ملك المؤت إلى موق عَلَرْمَا النثلة هلعا 'جاءة صكة فركم إلى رثده 
َقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدُ المَوْتء فَرَدَ اللّهُ عَلَيْهِ عَيْتَهُ وَقَالَ: ازجعء فَكُلْ لَهُ: يَضَع يَدَهُ 
عَلَى مَنْنِ نَوْرٍ قَلَهُ ِكل مَا عَطَّتْ به يَدْهُ بِكُلّ شَعْرَةِ سَنَةٌ قَالَ: أَيْ رب ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: ثم 
المَوْتُء قَالَ: فَالْآنَ...."7), وقد وقع إشكال في ضرب موسى 4 لملك الموت وأصح 
الأقوال هو إِنَّما ضربه؛ اختباراً وامتحاناً لموسى اكلا فقد جاءه ملك الموت ليقبض روحه 
دون أن يخيّره أو يريه مقعده في الجنة» وقد ثبت أنّه لم يُقبض نبي حتى يخير!©. 

9- أنهم يقبرون حيث ماتوا: وقد أوردنا في النقطة السابقة من تخيير الأنبياء عليهم السلام 
عند الموت قصة موسى مع ملك الموت واختياره الموت» ولكنه طلب من الله أن يدنيه من 
الأرض المقدسة» روى البخاري عن أبي هريرة 4ه قال: "أرسل ملك الموت إلى موسى 
الل... فَسَأَلَ اللّهَ أنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْض المُقَدّسَةَ رَمْيَةَ بِحَجَرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 86: 
'قلّؤ كُنْتْ ثَمّ لأرَيْكُمْ قبرَكُ إِلَى جَانِبِ الطّريق» عِنْدَ الكثيب الأَحْمَرٍ7): إِنَما كان سؤال 
موسى اكنئلا أن تقبض روحه قريباً من الأرض المقدسة؛ لأنه يعلم أنّه يقبر النبئ حيث 
يموتء وقد دفن النبي يله في حجرة عائشة حيث مات هناكء؛ روى البخاري رحمه الله عَنْ 
عَاتْشَة قَالَث: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 4 لَيَتعَدَرُ في مَرَضِهِ: ''َيْنَ أنَا اليَوْمَ أَيْنَ أَنَا عَذَا' 
"اسنتبْطَاءَ لِيَوْم عَائِشَةَ» فلَمّا كَانَ يَوْمِيء قِبَضَه اللَهُ بَيْنَ سَحْرِي وَتَحْرِي وَدفِنَ في بَيْتِي'7. 


0- أنهم أحياء في قبورهم يصلون: فقد روى البخاري رحمه الله عَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ 
رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللَّهِ : " بَيْنَا أنا نَائِمٌ رَأَيْْنِي أَطُوف بِالكَعْبَة» فَإِدَا رَجُلْ 


0 


َلْتَفث فِإِذَا رَجُلُ أَحْمَرْ جَسِيمٌء جَعْدُ الرأسء أَعْوَرُ العَيْن اليُمْتىء كَأَنَّ عَيْنَهُ عِتَبَةَ طَافِيَةٌ 


(1) انظر: فيض الباري على صحيح البخاريء آمالي الدينبدي (ج178/5). 

(2) [الصحيحء البخاري؛ كتاب الجنائز/ باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء 90/2: رقم 
9 

(3) انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال (ج324-323/3). فتح الباري؛ ابن حجر (ج443/6)؛ عمدة 
القاريء العيني (ج149/8). 

(4) [الصحيحء البخاري؛ كتاب الجنائز/ باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء 90/2: رقم 
9 

(5) [الصحيح, البخاريء كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء 102/2: رقم 1389]. 
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قُلْتُ: مَنْ هذَا؟ قالُوا: هذا الدَجَالُ أَقْرَبُ النّاس به شْبَهًا ابْنْ قطن وقول النبئ 6 
'رأيتني" يدل على الرؤية حال اليقظة» وهذه الرؤية غير رؤيته لهم ليلة الإسراء والمعراج» 
وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله» وعلى كل فإنّ رؤيا الأنبياء عليهم السلام 
صادقة» فإن قيل إِنّ رؤيته يي للأنبياء عليهم السلام فيه إشكال» يقال لهم: إِنّه من المعلوم 
أنّ الأنبياء عليهم السلام هم أفضل الشهداءء والشهداء أحياء في قبورهمء فكذلك الأنبياء 
عليهم السلام» وبما أتهم عليهم السلام أفضل من يفعل الطاعات فلا مانع أن يكونوا 
يصلون ويتقربون إلى الله في قبورهم ما داموا أحياء؛ وهذا الرأي قد أيّدته بعض الروايات 
في غير صحيح البخاري مما استدل بها شراح الصحيح, ومنها ما رواه الإمام مسلم بن 
الحجاج في صحيحه. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه قال: قال رَسُولَ الله 6: الَقَدْ رََيْئنِي في الحِجْرء 
وَقُرَيْثلَ تَسْألْنِي عَنْ صَنْرَايَء فَسَألَتنِي عَنْ أشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس لَمْ أثبثهاء فَكُرِبْتْ كُرْبَةَ ما 
كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطَّء قال: فَرَقَعَهُ الله لي أَنْظرُ إِلَيْهه مَا يَسْأَنُونِي عَنْ شَيْءٍ إلا أَنْبَأَتُهُمْ بهء وَقَد 
يي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأنْبيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمَ يُصَلّيء فِِذَا رَجْلُ ضَزْبٌ جَعْدَ كَأَنَهُ مِنْ 
رِجَالٍ شَنُوءَة وَإِذَا عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ قَائِمٌ يُصَلّيء أَفْرَبُ النّاسِ به شْبَهَا عُرُوَةُ بْنُ صَنْعُود 
التَقَفِنُ وإذَا إِيْرَاهِيمُ قَائْمٌ يُصَلَيء أشْبَهُ النّاسِ به صَاحِبْكُمْ (ِيَعْنِي نَفْسَه) حَانَتِ الصّلاهُ 
فَأْمَمْتُهُمْ لَما فَرَْتُ مِنَ الصّلاة قال قَائْلٌ: يا مُحَمّدُ! هَدَا مَالِكٌ صَاحِبُ التَارٍ فَسَلُمْ عَلَيْه 
َالْتَقَتُ إِلَيْهِ فَبَدأَنِي بالسّلام7» ومنها ما قاله العيني في تعقيبه على الحديث الذي رواه 


البخاري أنّه يِ أول من تنشق عنه الأرض فإذ بموسى اث آخذ بقوائم العرش7). 


1- لا يورثون ما تركوا صدقة: وقد أفرد البخاري باباً بعنوان: قول النبئ 25: "لآ نورت مَا 


تَرَكْنَا صَدَقَةٌ7). وهذا عام في جميع الأنبياء عليهم السلام» وقد يتوهم تعارض بين ما ذكره 
البخاري رحمه الله في هذا الباب وبعض الآيات القرآنية» كقول الله عز وجل: و(وَوَرتَ 
سُلَيْمَالُ داود» [الحمل:16]؛ وقوله تعالى: ْاقَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا يَرِى وَيَرتُ مِنْ آل 


)1) [الصحيح» البخاري» كتاب التعبير/ باب الطواف بالكعبة وقت المنام» 229 رقم 006 


(2) انظر: فتح الباري» العسقلاني (ج487/6). 
(3) [صحيح مسلم؛ مسلم بن حجاجء كتاب الإيمان/ باب ذِكْرٍ المبيح ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيح الدّجّالِ 156/1: 


رقم 172]. 


(4) انظر: [الصحيح, البخاري: كتاب الخصومات/ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم 


واليهودء 212/3: رقم 2412]. 


)5 [الصحيح» البخاري» كتاب الفرائض» 8. 
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يَعْقُوتَ) [مريم: 16-5» فالوراثة في الآيات هي وراثة العلم والنبوة!'). وليست وراثة مال أو 
متاع فلا تعارض بين ما ذكره البخاري وآيات الذكر الحكيم» روى البخاري رحمه الله عَنْ 
عَائْشَة: "أنَّ فَاطمَة وَالعَبّاسَ عَلَيْهِمَا السّلآم» أَتَيا أبَا بَكْرٍ يَلتَسِمَانٍ مِيرَاتَهُمَا مِنْ رَُولِ اللّهِ 
يل وَهُمَا حِيَئِذِ يَطْلْبَانٍ أَرْضَيْهمَا مِنْ فَدَكَء وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَا فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرِ: 
سمغت رَبسُولَ الله 5 يَقُولُ: "لآ دُورثُء مَا تَرَكْتا صَدَقة إَِمَا َكل آل مُحَمّدٍ مِنْ هذا 
المّالِ"7)» ويقصد بقوله هذا المال ما أعطاه الله عز وجل لنبيّه صلى الله عليه وسلم 
وخصنّه به من الفيء فكان النبيّ صلى االه عليه وسلم ينفق منه على أهله» وروى - 
أيضاً- عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِتْء قَالَ: 'مَا تَرَكَ النبئ 46 إِلّا سِلأحَهُ» وَيَغْلَهَ بَيْضَاءَء وَأزضًا 
جَعَلَهَا صَدَقَةَ): والحكمة من كون النبئّ لا يورث هو أنّ النب بمثابة الأب لأمته فتكون 
تركته وقفاً لهم جميعاًء وحتى لا يحصل تمني الموت من قبل الوارث للموروث من أجل 
العا 


4ه 4ه 
+ بره م 2ه 


2- أزواجهم لا تنكح من بعدهم: قال تعالى: (وَمَا كَآنَ لَكُمْ أنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللّهِ وَل أن 
تنكِحوا أَرْواجَهُ مِنْ بَعْده أبَدَا ِنَّ دَلِحُمْ كانَ عِنْدَ الله عَظِيم) [الأحزاب: 153 وقد أورد 
البخاري هذه الآية في صحيحه©, للدلالة على أنّ نساء النبي # تعد أمهات المسلمين» 
ولا يجوز أن يتزوج الرجل بأمّهء كما أنّ الله قد خص النبيّ 4 بذلك تعظيماً له» وإيجاباً 
لكويةا: 

إن هذه الخصائص التي تم ذكرها آنفاً» تعد من الخصائص التي اختص بها الأنبياء 
عليهم السلام وحدهم دون غيرهم من البشرء وهناك بعض الأمور التي يشترك فيها الأنبياء 


(1) جامع البيان» الطبريء (ج146/18)»: انظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال (ج345-344/8)» عمدة 
القاريء العيني (ج25-24/15). 

(2) [الصحيحء كتاب الفرائض/ باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة", 149/8: رقم 
5 67/26]. 

(3) انظر: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح: المهلب بن أحمد الأسدي (340/2). 

(4) [الصحيح, البخاري» كتاب الجهاد والسير/ باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاءء 32/4: رقم 
3 وباب من لم ير كسر السلاح عند الموت» 40/4: رقم 2912]. 

(5) انظر: فتح الباريء العسقلاني (ج9/12). 

(6) انظر: [الصحيح؛ البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: "لآ تَدْخُلُوا بيُوتَ النبي إِلَّا أَنْ يُؤْدّنَ لَكُم 
إلى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاه" إلى قوله تعالى: 'إنّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا" [الأحزاب: 53]» 118/6]. 

(7) انظر: إرشاد الساريء القسطلاني (ج299/7). 
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عليهم السلام مع البشر فهي ليست خاصة بهم ومن هذه الأمورء التي ورد لها ذكر في صحيح 
البخاري ما يلي - سأوردها بشكل مختصر-: 


- عملوا برعي الغنم: روى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 'كنا 
مع رسول الله يق تَجْنِي الكَبَات7". وَإنَّ رَسُولَ اللّه ي قَالَ: 'عَلَيْكُمْ بالأملود مذف فَإِنّهُ أَطْيَيُهكء 
قَانُوا: أَكُنْتَ تَرْعَى العَنَمَ؟ قَالَ: وَهَلَ 0 ل ِل وَقَدْ رَحَاهَا"2. 

- عدم جواز اتخاذ قبورهم مساجد: روى البخاري رحمه الله عن عَائْشَة وَعَبْدِ اللِّ بْنِ عَبّاسِ 
رضي الله عنهماء قالاً: الما َْلَ برَسمُولٍ الله # طفق يَطْرَحُ خميصة لَهُ عَلَى وَجْهِهء فإِذَا اغتمّ 
بها كَشَقَهَا عَنْ وَجْهِهء فَقَالَ وَهْوَ كَدَلِكَ: الَعْتَة الله عَلَى اليَهُود وَالنَصَارَىء اتَحَدُوا بور أَنبَائهم 
مَسَاجِد" يُحَذّرْ مَا صَنَعُوال)» وهذا تشريع عامء فلا يجوز اتخاذ قبور أي من البشر مسجداً!), 
وانما كان تخصيص الأنبياء عليهم السلام؛ لأنهم أشرف البشرء فإذا كان لا يجوز اتخاذ قبورهم 
مساجدء فمن باب أولى عدم جواز اتخاذ قبر أي أحد من البشر مسجداًء حتى لا يصبح مزاراً 
ومحلاً للتبرك والتوسل» وقد جاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 'أنّ سَبَّبُ لَعْنِهِمْ إما 
نهم كَانُوا يَسْجْدُونَ لِقْبُورٍ أَنْبيَاِهمْ تَعْظِيمًا لَهُمْ وَدَلِكَ هُوَ الشّزك الْجَلِيُء وَإِمّا لِأَنَهُمْ كَانُوا 
يَتَخْدُونَ الصّلاة لِلّهِ تَعَالَى في مَدَافِْنِ الْأَنْيَاءِ» وَالسّجُودَ عَلَى مَقَابِرِهمْء وَالتَوَجُه إلى قَبُورهِمْ حَالَة 
الصّلاة ؛ تظرًا مِنْهُمْ بِدَلِكَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّه وَالْمْبَالَعَةَ في تيم الْأَنْبَِاءِء وَدَلِكَ هُوَ التّرك الْحَفِيُ 
لِتَضَمُنِهِ مَا يَرْجِعُ إِلَى تَعْظِيم مَخْلُوقٍ فيمَا لَمْ يُؤِدَنْ لَهُ فَتَهَى التَبِيُ ةا 
أمَّتَهُ عَنْ ذَلِكَ لِمُسَابَهَةِ دَلِكَ الْفِغْلِ مننّة الْيَهُودء أو لِتضَمَنِهِ الشّكَ الْحَفِيَ'57) 


(1) ورد في صحيح البخاري أن الكباث هو ثمر الآراك» ويشبه التين يأكله الناس» ويطلق لفظ الكباث على 
الثمر الناضج منهء وقيل يطلق على اليابس الذي ليس له عجمء والأول أرجحء قد قال به ابن بطال» 
وذكر أنه يطلق على اليابس والأخضر منه البرير» انظر: [الصحيحء البخاري» كتاب الأطعمة/ باب 
الكباث هو ثمر الآراك 181/7» [كتاب الأطعمة/ باب 'يَعْكَفُونَ عَلَى أَصْتام لَهُد' 'مُتبّر' [الأعراف: 139]: 
خْسْرَانٌ» 'وَليُتِبّرُوا' [الإسراء: 7]: يُدَمَّرُواء 'مَا عَلَوَا' [الإسراء: 7]: مَا عَلَبُوااء تعليق: مصطفى البغاء 
4 : رقم 3406]: فتح الباري» ابن حجر (ج438/6). شرح صحيح البخاري» ابن بطال 
(ج504/9). 

(2) [الصحيحء البخاريء» كتاب أحاديث الأنبياء/ باب 'يَعْكفون عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ' 'مُتبّرَ' [الأعراف: 139]: 
خُسِْرَانٌء 'وَلِيْتبّرُوا" [الإسراء:7]: يُدَمّرُواء 'مَا عَلَوَا' [الإسراء:7]: مَا عَلَبُواء 157/4: رقم 3406]. 

(3) [الصحيح. البخاري؛ كتاب الصلاة/ باب الصلاة في البيعة» 95/1: رقم 435]. 

(4) انظر: قاعدة جليلة التوسل والوسيلة» ابن تيمية (ص417). 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ القاري (ج601-600/2). 


100 


وهناك بعض الخصائص للأنبياء عليهم السلام لم يرد لها ذكر في صحيح البخاري 
ولكنها تعد من خصائصهم التي أوردتها كتب الحديث الأخرى» ومن هذه الخصائص: 
- حرّم على الأرض أن تأكل أجسادهم: بما أنّ البخاري أثبت أنّ الأنبياء أحياء في قبورهم, 
وقد ثبت عن النبيَ روايات عديدة وردت بكتب الحديث أنْهم قائمون يصلون في قبورهم؛ فهم 
بالتالي ممّ لا تأكل الأرض أجسادهمء وإن لم يورد البخاري ذلك صراحة»؛ وهناك روايات في كتب 
الحديث الموثوقة تثبت هذه الصفة صراحة» ومنها ما رواه ابن ماجة رحمه الله عَنْ أَؤْسِ بْنِ 
أَؤْسِء قال: قَالَ رَسُولَ الله 2: 'إنَ مِنْ أَفْضل أَيَامُِمْ يَوْمَ الجُمْعَةَء فيه خُلِقَ آدَمْء وَفيه النَفحَهُ 
فيه الصّعْقة» فَأَكْبْرُوا عَلَيَ مِنَ الصّلاةٍ فيه» فَإِنّ صَلاتكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَ" فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ 
اللّهِ كَيِف تُعْرَضُ صَلَاتْتَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِنْت - يَعْنِي - بَلِيت» قَالَ: 'إِنَّ اللّهَ حَرّمَ عَلَى الْأَنْضٍ أَنْ 


تأَكُلَ أَجْسَادَ الَْئْبيَاءِ'(1). 


المطلب الثاني: دلائل نبوة الأنبياء عليهم السلام في صحيح البخاريٌ 

إنّ الله قد أزاح علل المكلفين بالأنبياء والرسل عليهم السلامء وقد أيّدهم الله عز وجل 
بالدلائل الواضحة» والبراهين الساطعة» والمعجزات الظاهرة؛ لتكون حجة قوية على إثبات صدق 
مدعي النبوة» ولئلا يدخل النفس البشرية شيء من الشك في صدق ما يَدْعُوا إليه الأنبياء 
والمرسلون عليهم السلام» قال تعالى: (لقَدْ أَرْسَلْنَا مُُلَنَا بلْميئَاتِ» [الحديد:25]» روى البخاري 
رحمه الله عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ذه قالَ: قَالَ النبي ي: 'مَا مِنَ الْأَنبِيَاءِ تبي إِلّا أغطي مَا مِظهُ آمَنَ عَلَيْهِ 
البنشزء وَإنَمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيا أَوْحَاهُ اللّهُ إِلَيَ» فَأَرْجُو أَنْ أكون أَكْتْرَُمْ تابعًا يَْمَ القيَامَة'(2), 
ولم تقتصر الدلائل والبراهين التي تدل على صدق مدعي النبوة على المعجزة كما تدّعي الشيعة 
في رواياتهاء ولقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله باباً بعنوان: "علامات النبوة في الإسلام20, بيّن 
فيه أن الدلائل والعلامات ليست مقتصرة على المعجزة» وهو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة 


(1) [سنن ابن ماجة»ء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 524/1: رقم 1636]» قال الشيخ الألباني: "حديث 
صحيح". 
(2) [الصحيح. البخاري؛ كتاب فضائل القرآن/ باب كيف نزل الوحي؟ وأول ما نزل» 182/6: رقم 4981]. 


(3) [الصحيح, البخاريء» كتاب المناقب»ء 199/4]. 
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والجماعة!!)» وكذلك روى البخاري رحمه الله مجموعة دلائل استدل بها هرقل عظيم الروم على 

صدق نبوة محمد ي(2), وهي مشتركة بين الأنبياء عليهم السلام جميعهم» ومنها: 

أ- صدق النبي يَِ بالنظر إلى أحواله: حيث ذكر أبو سفيان 4ه بأن النبئ 5 لم يتصف 
بالكذب قبل النبوة» ولم يغدر بأحد. 

ب- نسب النبيّ 5 ومكانته عند قومه: حيث ذكر أبو سفيان 4ه في حديثه أنّ النبئ 5 ذو 
نسب عند قومه» فهو لم يكن طالباً لملك» أو جاه. 

ج- أحوال متبعيه 'فلكل نبي أتباع': ولم يترك أحد هذا الدين الذي يدعو إليه النبئ 6 سخطأًء 
وأن أتباع هذا الدين يزيدون كما الإيمان يزيد. 


د- صدق ما يدعو إليه واشتماله على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فقد كانت 
دعوة النبي يِ إلى التوحيدء وافراد الله بالعبادة» ومن الأمور التي دعا إليها الصلاة والصدق 
والعفاف. 

فمن دلائل نبوة الأنبياء عليهم السلام: 

[ - الوحي: 

إن أوَل ما يستدل به على صدق مدعي النبوة» أن ما يأتي به النبئ ليس من عنده؛ بل 
هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى» فأمره أن يُيَلْقُه للناس» قال تعالى: ( إن هُوَإِلَا مَيْ 
يُوتى) [النجم:4]؛ وقد بدأ البخاري رحمه الله صحيحه ببدء الوحي؛ وكيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ينء وقوله تعالى: (إنَ أَوْحَيْما إَِْكَ كما أَوْحَيْنَا إِلَ تُوح وَالحبيَينَ مِنْ بَعْدِو6) » ويقصد 
بالوحي إرسال جبريل اكثلا» إلى من يصطفيه الله من عباده بالرسالة» وللوحي في هذه الحالة 
صور عديدة كما ذكر جل وعلا في كتابه العزيزء ووافق ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عَنْ 


(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ ابن تيمية (ج32/2) النبوات؛ ابن تيمية (ج238/1)» 
شرح الطحاوية؛ أبو العز الحنفي (ج140/1)» دلائل النبوة» البيهقي» المقدمة (ص17).» الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى (مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للشمني)» القاضي عياض 
(ج247/1)»: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي (ج90/1). 

(2) [الصحيح, البخاري» كتاب بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 8/1: 
رقم 7]. 

(3) [الصحيح, البخاري؛ بدء الوحي؛ 6/1]. 
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مَسْرُوقء قَالَ: 'قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا: يَا 

شَعَرِي مِمّا فلت, أَيْنَ أَنْت مِنْ تلآثء مَنْ حَدَتَكَهْنّ فَقَدْ كَدذب: مَنْ حَدَنَكَ أنّ مُحَمَّدَا و رَأى رَبَّهُ 

ققد كدبء ثم قَرأت: (لآ تُذرَكةُ 0 وَيُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهْوَاللَطِيفُ الحبيئ» 0 03] 

؛ (وَمَا كن لِبَكَرِ أَنْ يُكَلْمَهُ يُحَلْمَهُ الله إل مأ من ورا حِجَابِ» [الشورى: 51] ....'(!)؛ فهذه 

من طرق تكليم الله لأنبيائه 9 السلام» وعليه فإنَ هناك طرق عديدة للوحي: 

أ- الرؤيا الصادقة: وإنما تعد الرؤيا الصادقة من تباشير النبوة» فهي أول ما بدئ به النبي 
اكلا وهي مشتركة بين الأنبياء عليهم السلام والناس» روى البخاري رحمه الله عَنْ عُبَادَةَ 7 
الصّامِتٍ ده عَنٍ النبيّ يي قَالَ: 'رُؤْيَا المُؤمنٍ جُرْءٌ مِنْ سِنَّة وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ التُبوة"23) 
غير أنه يكمن الفرق في رؤيا الأنبياء عليهم السلام اح لي 
البشر» روى البخاري رحمه الله بسنده عَنْ عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء أَنَهَا قَالَتْ: أوَلْ مَا بُدِىّ 
به رَسسُولُ اللّه يل مِنَ الووخي الروْيَا الصّادِقةٌ في التّْم» فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إِلّا جَاعَتْ مِثْلَ قلق 
الصّبْح7), قال ابن عباس رضي الله عنه: 'رؤيا الأنبياء وحي7). 


- الإلهام والإلقاء في الروع: وهذا يكون دون رؤية الملك ؛ بل بسماع الصوت فقطء وكانت 
هذه الخورومة ارسي اجد هن الزمبرق لمن جنيع امكال' النحنه ورف اللكاري رتكمة الل 
عَنْ عَاتَشَةَ أُمٌ المُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء أن الحَارتَ بْنَ هام ذل متأَلَ رَسُولَ اللَّهِ يق شَقَالَ: 
'يَا رَسمُولَ اللَّهء كَيْف يَأَتِيِكَ الوَخيئ؟ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : أَحْيّانا يَأَتينِي مِثْلَ صلْصلَة الجَرَسِء 
وَهْوَ أَشَدهُ عنه فشك عل وق ومنت عَنْهُ مَا قَالَء وَأَحيَانَا يَتَمَنْنْ ِي المَلكُ رَجُلَا قيُكلَمْنِي 
َأَعِي مَا يَُولَ' قَالَتْ عَائِشَهُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا: 'وَلَقَدْ رََيْتُهُ ينْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْئئ في اليَوْم الشدِيد 
البّزدء فَيَقْصِمْ عَنْه/3 وإنَّ جبيته لِيتقصّدُ عَرَهَا"9)» وقول عائشة رضي الله عنها فيه دلالة 
على ما يتعرض له الرسول يَلِةِ من شدة عندما يأتيه الوحي بهذه الصورة. 


كاذ نكل ترا كف يه رَبّهُ؟" فَقَالَتْ: الْقَدْ قف 


(1) [الصحيحء البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب فَوْلِهِ: 'وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ قَبْلَ طلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ العْزُوبٍ' 
[ق:39]» 140/6: رقم 4855]. 

(2) [الصحيح: البخاري؛ كتاب التعبير/ باب الرُؤْيَا الصّالِحَةُ جُرْءِ مِنْ سِنَة وأَزْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ التُبوَ 30/9: رقم 
07 

(3) [الصحيحء البخاريء كتاب التعبير/ باب أول ما بدء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصادقة,» 29/9: رقم 06982آ. 

(4) شرح صحيح البخاريء ابن بطال (ج37/1). 

(5) المراد بقوله: "فيفصم عني" أي ينفرج ويذهب عنيء ويقال الفصم بمعنى الفك دون حدوث كسرء 
الاستذكارء أبو عمر القرطبي» بتصرف (ج493/2). 

(6) [الصحيح, البخاري؛ بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 6/1: رقم 2]. 
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ج- تكليم الله للنبي من وراء حجاب: وهذه الطريقة من الوحي إنما هي خاصة ببعض الأنبياء 
عليهم السلام كموسى اتلة:» فقد خصص البخاري رحمه الله أكثر من باب يوضح فيها إخبار 
الله لنا في كتابه العزيز أنّه كلم موسى اكنَنة: (!), وكذلك ممن خصّه الله بالتكليم محمد #نِ فقد 
روى البخاري في حديث الإسراء والمعراج عندما عرج بالنبيّ يَنْدْ إلى السماء وفرضت الصلاة 
عليه فقد كلم النبئ ي ربه من وراء حجابء ولم ير ربه بل راجع ربه أكثر من مرة حتى 
صارت الصلاة المفروضة خمس صلوات2: إِنّ مسألة تكليم الله من وراء حجاب لا تشترط 
رؤية الله سبحانه وتعالى. 

د- الوحي إلى النبيّ بواسطة ملك: وهذا الملك جبريل الكت : قال سبحانه وتعالى: (ثَيَلّ به 
الوح الأِينُ» [الشعراء:193]» ويقصد بذلك جبريل اقئع: (©), ونزول الملك إلى الأنبياء 
عليهم السلام يكون بأشكال عديدة: 

- أنه ينزل بهيئته وشكله الذي خلقه الله عليها: روى البخاري رحمه الله عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ 

اللّهُ عَنْهَاء قالّث: 'مَنْ رَعَمَ أَنَّ مُحَمّدَا رَأى رَبَّهُ فَقَد أَعْظْمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأى جِبْرِيلَ في صُورَته وَخَلْفُهُ 


و '» فجبريل هو المقصود بقوله تعالى: (كُمَّ دنا فَكَدَل َكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ ادق 
ع إل عَنيومًا أ 0 ا ا لي ا 
,)5 


(1) انظر: [الصحيحء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء عليهم السلام/ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 'وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيتْ 
قرش [ظه: 9 انكل الله قري تكزينا" [الساء + 155:]164/ نياف قزل الله كات + “رضنا مونض 
تَلآثِينَ لَيْلَةَ..... وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقاتِتَا وَكَلّمَهُ رَبُُّ. قَالَ رب أي أَنْظز إِلَيِْكَ. قَالَ لَنْ ترَاني" [الأعراف: 
3 إِلَى قَوْلِه - 'وَأَنَا أَوَلُ المُؤْمنِينَ" [الأعراف: 143]: 153/4]» [كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: 
'كَلّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا" [النساء: 164]: 148/9]. 

(2) [الصحيحء البخاريء» كتاب أحاديث الأنبياء عليهم السلام/ باب ذكر إدريس عليه السلامء 135/4: رقم 


62 
(3) انظر: [الصحيع: البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب قَوْلهِ: 'وَاعْبْد رَبّكَ حَتَّى يَأْيَكَ اليَقِينُ' [الحجر:99]: 
6 


(4) [الصحيحء البخاريء» كتاب بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى» 
غفر له ما تقدم من ذنبه» 115/4: رقم 3234]. 

(5) [الصحيح, البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قَوْله: 'قَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى' [النجم:10]؛ 141/6: رقم 
17 
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- أنه ينزل متمثلاآً بهيئة رجل: كان سبحانه وتعالى يرسل جبريل اكئن: للنبئ يه على هيئة 
وحل00: زوق البكاري رمه الله عن أبي نان قال: 'أثبئتُ أنّ جبريل أتى النبئ 4# وعنده أم 

سلمة» فجعل يتحدثء فقال النبي 2 لأم سلمة : من هذا؟ أو كما قال» قالت: هذا دحية الكلبي» 
فلما قام» قالت: والله ما حسبته إلا إياهء حتى سمعت خطبة النبي يل يخبر خبر جبريل؛ أو كما 
قال» قال أبي: قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد"7» وكذلك روى 
البخاري رحمه الله عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يِ كَانَ يَوْمَا بَارِرَا لِلنّاسِء إِذْ 
أَتَاهُ رَجُلُ يَمْشِيء فَقَالَ: يَا رَسسُولَ اللَّه مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: 'الإيمَانُ أَنْ تُؤْمنَ باللَّهِ وَمَلأتِكَتَه وَكُتبِه 
وَيُسْلِهء وَلقَائْء وَتْؤْمنَ بِالْبَعْتْ الآخِر' قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الإِسْلآمُ؟ قالَ: "الإمئلآم أنْ تَعْبْدَ الله 
َلآ ترك به شَيْتّاء وَتقِيمَ الصّلآة» وَتُؤْتي الرَّكَاةَ المَفْرُوضَة؛ وَتَصُومَ رَمَضَانَ" قَالَ: يا رَسُولَ اللّه 
مَا الإِحْسَانْ؟ قَالَ: 'الإحسَانٌ أَنْ تَعْبْدَ اللَّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ". قَالَ: يا رَسُولَ 
الله مك المتاعة؟ قال: 'ما الصنثولٌ هلها بأغلم مق الستائل» وَلكن سأحدتك عن أختراطهاء إذا 
وَلَفقه القزاة ازتتهاء :الك ميق امتراطهاء وإِذَا كَانَ الحُقَاةُ العرَاةُ رُمُوسَ انار فاك من انزاطياء 
فِي خَمْسٍ لا - إلا الله إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ وَيُنْزِلُ المَيْتَ وَيَعْلَمُ ما فى الأَرْحَام)- 
[لقمان:34]- ثُمَّ انصَرّف الرَّجُلُء قَقَالَ: 'ردُوا َل" فَأحدُوا ليوا فلم يرا شيئاء فقالَ: "هذا 
جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلمَ النّاسَ دِيتهُهِ7. وقد حدث ذلك للأنبياء عليهم السلام» فها هو لوط اكتث لم 
يتعرف على الملائكة الذين أرسلهم الله له. فقد خصص البخاري في هذا باباً بعنوان: قوله 
تعالى: (قَلَمَا جَاءَ آل لُوطٍ المُرْسَلُونَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمّ مُنْكُرُونَ» [الحجر: 7]162)؛ ونزول الملك 
على هذه الهيئة من أهون كيفيات الوحي وطأةً على النبي 25. 


هناك من صنف طرق الوحي إلى وحي إعلامي ووحي إقراري/؛ وتعد الكيفيات التي 
تم ذكرها أعلاه من طرق الوحي الإعلاميء أما الوحي الإقراري فهو أن يسلك النبّ في مسألة 
رأياً ما ثم ينزل الوحي إمّا أن يقره عليه» أو يصوب له رأيه ويبين له الصحيحء ومن هذا التقسيم 


(1) كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة على هيئة أعرابي وأكثر المرات على هيئة دحية الكلبي» انظر: 
شرح صحيح البخاري» ابن بطال (ج511/10):(ج254/10).؛ عمدة القاريء العيني (ج143/15). 

(2) [الصحيح؛ البخاريء كتاب فضائل القرآن/ باب كيف نزل الوحيء وأول ما نزل»ء 182/6: رقم 4980]. 

(3) [الصحيح, البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: 'إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ المسّاعَة" [لقمان:34]: 115/6: رقم 
7 

(4) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء 148/4]. 

(5) انظر: المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري» السفيري 
(ج71/1). 
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يتبين أن جميع السنة النبوية من قول أو فعل أو تقرير هي وحي من الله سبحانه وتعالى» ولم 
يقم البخاري رحمه الله بجمع كتابه وتحري الصحة في ما ينقله عن الرسول وَ؛ إلا لمعرفته 
الأكيدة أن ما صدر عن النبيَ من قول أو فعل أو تقرير إنما هو وحي من الله. 
3 المعجزة(!) 
إِنّ المعجزة تعد دليلآً على صدق مدعي النبوة» ولكنها ليست الدليل الوحيد على ذلك؛ 
وقد جاءت كل معجزة لنبي بما يوافق ما برع به قومه؛ ويلائم عصره؛ ويعزز موقفه أمام قومه؛ 
كما حدث مع موسى اك عندما اتهمه قومه بآفة الأدرة» ولذلك لا يغتسل عرياناً معهم» روى 
البخاري رحمه الله عَنْ أبِي هَرَيْرَة عَنِ النبي ك4 قَالَ: 'كَاتث بَئُو إسرائيل يَعْتَسِلُونَ عَرَاك يَنْظْرْ 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍء وَكَانَ مُوسَى 25 يَعْتَسِلُ وَحْدَهُء فَقَالُوا: وَاللّهِ مَا يَمْنَعْ مُوسَى أَنْ يَعْتَسِلَ مَعَنَا 
إل أثة ؛ آدزء فَذَهَب مَرّةَ يَعْتَسِلُء فَوَضّع تَوْبَهُ عَلَى حَجَرِء فَقَنَ الحَجَرُ بتؤبه» فَخَرَحَ مُوسَى في 
يَقُولُ: تؤيي يا حَجَرُء حَتَّى نَظْرَت بَنُو إسرائيل إلى مُوسىء فَقالُوا: واللَّهِ مَا بمُوسَى مِنْ 
بأسء وَأَحَدْ نوْبَعُ قطفِق بِالحَجَرٍ ضَزبًا ' ققَالَ أَبُو هَرَيْة: "والله إِنَهُ لتب بالحَجَرِء سِتَة أؤ 
تلع ,«شكرةا بالنقكوء ديك فونه عانى: لزيا كما 0 كلديو اكز توك :2 
اللّهُ مِنَا قَالُوا وَكانَ عِنْدَ الله ةا أنها الَذِينَ آمَنُوا لَه وَقُولُوا َوْلَا سَدِيدَا» 


(1) المعجزة لغة: العين والجيم والزاي تدل على أصلين: أحدهما الضعفء والآخر مؤخر الشيءء وأمر معجز 
أي لا يستطيع أحد الإتيان به» والتاء في المعجزة جاءت للمبالغة وليست للتأنيث؛» أما المعجزة اصطلاحاً: 
هي أمر خارق لعادة غير الأنبياء أو هي خارج عن مقدور البشرء والحيوان والجن» يظهره الله على يد 
مدعي النبوة» تصديقاً له في دعواه مقرونة بالتحدي مع عدم المعارضة؛ وليس للنبي كسب أو عمل فيها 
بل هي من الله عز وجلء بعكس السحر الذي يكون للساحر عمل فيهء انظر: تهذيب اللغة» الهروي 
(ج220-219/1): الصحاح تاج اللغة» الجوهري (ج8854-883/37).: مختار الصحاحء زين الدين الرازي 
(ص200)»: لسان العرب» ابن منظور (ج373-369/5).؛ مذكرة التوحيدء عبد الرزاق العفيفي (رص58- 
9) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية (200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية)» حافظ بن 
أحمد الحكمي (ص63). الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» الإسفراييني (ص334).» فتح الباري» 
العسقلاني (ج582-581/6)» كرك ابن تيمية (ج144/1)»: (ج192/1)» جامعة المجمعة - كلية 
العلوم والدراسات الإنسانية» بحوطة سديرء أ. مها بنت عبد الرحمن الليفان» محاضر البلاغة والنقدء بقسم 
اللغة العربية بكلية العلوم والدراسات» 52/07311©181.لالا.لاأانا11105:136ء بتاريخ: 2018/4/4م. 
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[الأحزاب:17]69)» فالندب الذي بالحجر دليل على معجزة لموسى انث حيث عُلِمَ من ذلك 
فضل موسى انا » وبراءته2)» وكذلك نبي الله سليمان فقد أعطي من الملك ما لم يعطه أحدٌ 
من الناسء فقد أفرد البخاري رحمه الله باباً بعنوان: قوله تعالى: إقالٌ ربّ اغْفِر لي وهَبْ لى ملكا 
لاس خودي 'تقيع [كق انك الفقات) (ضل 41185 بوبالرقي .م جود اق ,عمبن. 
الملوك» وقد كان أبوه داود انث ملكاء فقد سخّر الله تعالى لسليمان اكتنة: الريح والجنّ» وعلّمه 
منطق الطير7» ولم يكثر البخاري رحمه الله من بيان معجزات الأنبياء عليهم السلام» لعله أراد 
رحمه الله أن يبيّن أن صدق الأنبياء عليهم السلام لا يقتصر على المعجزات؛ بل إِنّ في سيرهم 
ما هو أوضح وأكثر دلالة على صدقهم عليهم السلام» إلا أته أوضح بعض المعجزات الخاصة 
بالنب يك كانشقاق القمرء فقد خصص له البخاري رحمه الله باباً بعنوان: 'مُوَالٍ المُشركين أنْ 
يِْيَهُمُ النبئ 5 آيَةَ فَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ القَمَرِ7. وتكثير الطعام والشراب),. وحادثة الإسراء 
والمعراج» وقد خصص البخاري باباً بعنوان: 'حَدِيثِ الإسْرّاءِ"» وباب آخر بعنوان: "المعراج"77), 
وحنين الجذع؛ روى البخاري رحمه الله عن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللّه رَضِي اللّهُ عَنْهْمَاء يَقُول: 'كَانَ 
المَسمْحِدُ سَنْقُوهَا عَلَى جُدْوعِ مِنْ تخلء فَكَانَ النبي 26 إِذا حَطْب يَقُومْ إلى جذع مِنْهَاء فَلَمّا نع 
َه امبر وَكَانَ عَلَيْهِء هسنا لِدلِكَ الجدْع صَؤتًا كصنؤتٍ العثنارء حَتَّى جَاءَ النبئ 4 فَوَضّع 


يَدَهُ عَلَيْهَا هَسَكَتَتْ7), ونبع الماء من تحت أصابعه» روى البخاري رحمه الله عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 


ع 


طيلنه » أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُول اللّه 2 وَحَانَتْ صثلاة الع لعصر 3 فَالْئْمسَ الوَضوءً َلَمَ يَجِذُوهُ فَأتِي 


(1) [الصحيحء البخاريء كتاب الغسل/ باب مَنِ اعْتَسَلَ غَريَانَا وَحْدَهُ في الخَلَوَةه وَمَنْ تَسَثَرَ َالشَّمثْرُ أفضّلء 
1/: رقم 278]: [كتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث موسى -عليه السلام- مع الخضرء 156/4: 
رقم 3404]. 

(2) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب؛ العراقي (ج232/2). 

(3) [الصحيح, البخاريء كتاب تفسير القرآن» 124/6]» فتح الباري» العسقلاني (ج386/1). 

(4) انظر: [صحيح.ء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 'وَوَهَبَْا داو سُلَيْمَانَ نِعْمَ العَبْد إِنَّهُ 
أَوَابٌ" [ص:30] الرَاجِعْ المُنيب", 161/4]. 

(5) الصحيح, البخاري» كتاب المناقب (4/206). 

(6) انظر: [الصحيح, البخاريء كتاب المناقب/ باب علامات النبوةء 191/4: رقم 3571]» [كتاب الأطعمة/ 
باب من أكل حتى شبعء 69/7]. 

(7) [الصحيح. البخاري؛ كتاب مناقب الأنصارء 52/5]. 

(8) [الصحيحء البخاري» كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام» 195/4: رقم 3585]. 
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رَسُولُ اللّهِ يخ يِوَضُوءِء فوَضّع رَبِنُولُ اللّهِ 2 يَدَهُ في ذَلِكَ الإتاِء فَأمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضُووا مِنْفُ 
يت المَاء ينبْعْ مِنْ تخت أصابعهء فضأ الَاسلُ حَتَّى تَوَضَنُوا مِنْ عِنْدٍ آخرهم7)» وتعتبر 
معجزة النبي يِ من نبع الماء من تحت أصابعه أعظم مما أوتيه موسى اثلا من ضرب بعصاه 
الحجر فانبثق الماء؛ لأنّ الماء معهود أن ينبع وأن يتفجر من الحجارة» وليس بمعهود أن يتفجر 
من بين الأصابع التي هي عبارة عن لحم ودم!2). 


إنّ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها العرب؛ لأنهم برعوا في اللغة 
والبلاغة» روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي هْرَيْرََ قَالَ: قَالَ النبي 5: 'مَا مِن الْأَنْبِيَاءِ تبي إِلَّا 
أخطي ما مثلة آمَن عَلَيْهِ البَشرُء وَإِنْمَا كَانَ الذي أوتيث وَحْيًا أَوْحَاءُ اللَّهُ إِلَىَ» فَأَرْجُو أن أَكُونَ 
أَكْتَرهُمْ تَابعًا يَْمَ الِيَامَة'37» ويقصد بالوحي الذي أوحاه الله إليه القرآن الكريم» الذي يبقى إعجازه 
على مر الأزمان؛ ولذلك يرجو النبئ 5 أن يكون أكثر الأنبياء أتباعاً؛ لأنّ الله تعالى قد حفظ 
القرآن الكريم الذي هو منهج هذا الدين؛ ولأنّ معجزات الأنبياء عليهم السلام انقرضت 
بانقراضهم» أما معجزته عله فهي خالدة(4, إِنْ معجزات النبيّ 2 كثيرة» فقد ذكر ابن حجر رحمه 
الله نقلآ عن النووي قوله: 'إنّ معجزات النب 25 تزيد على ألف ومائتين"7. وبالنظر إلى 
معجزات الأنبياء التي أوردها البخاري تجد أنها غير مقرونة بالتحدي - بخلاف معجزة القرآن 
الكريم- إذ إن المعجزة عند البخاري هي أمر خارق للعادة» يجريه الله على يد مدعي النبوة» 
ليدل على صدق النبيّ ويؤيده أمام قومه؛ ولا يشترط أن يكون مقروناً بالتحدي. 
3 - استجابة دعوتهم: 

إن مما يستدل على صدق مدعي النبوة استجابة الله عز وجل لدعائه مما لم يكن 
مخالفاً لأمر الله عز وجل © فلم يقم نبي من الأنبياء عليهم السلام برفع يديه إلى السماء إلا 


(1) [الصحيح, البخاريء كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلامء» 192/4: رقم 3573]. 

(2) انظر: شرح صحيح البخاريء» ابن بطال (ج264-263/1)» عمدة القاريء العيني (ج34/3)؛ شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك. محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ج160/1). 

(3) [الصحيحء البخاري» كتاب فضائل القرآن/ باب كيف نزل هذا الوحيء وأول ما نزل» 182/6: رقم 4981]. 

(4) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووي (ج158/2). 

(5) فتح الباري؛ العسقلاني (ج582/6). 

(6) إن من دعاء الأنبياء عليهم السلام المخالف لما شرعه الله عز وجلء والذي لم يستجب الله له؛ بل نهى الأنبياء عليهم 
السلام عنه؛ كدعاء نوح أن ينجي الله تعالى ابنه من الغرق؛ ودعاء إبراهيم عليه السلام لأبيه واستغفاره له. 
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وقد استجاب ربٌ السماء له» فها هو نبي الله يونس اللا ينادي ربه وهو في بطن الحوت 
فينجيه اللها')ء ونب الله أيوب اتنك: قد رفع يديه بالدعاء أني مسني الضرء فرفع عنه البلاء2), 
وكذلك دعاء الأنبياء عليهم السلام على أقوامهم» روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي هْرَيْرَةَه أَنَّ 
َِمُولَ اللّه 4 قَالَ: 'لِكُلٌ تبي دَعْوَةٌ سُنْتَجَابَةٌ يَدْعُو بهاء وَأَرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأمّتِي 
فِي الآخرّة7), وهناك إشكال بين تخصيص الأنبياء باستجابة الدعاء وبين قوله تعالى: <ادْعُونى 
أو أخْ) [غافر: 60]» أي أنّ الاستجابة عامة لكل من يدعو الله من المؤمنين» فقد ذكر 
ابن بطال في شرحه للحديث أنّ المقصود بالتخصيص أن الله عز وجل جعل لكل نبي أن 
يدعوه في ما أحب من الأمور أن يِبْلْعَه فيُبَلْغه إياه؛ وذلك لعظم مكانتهم» وكرامة منزلتهم 
عنده). ومن المحتمل أنه يقصد بالدعوة المستجابة دعوة كل نبي لقومه إما بالهداية أو 
الهلاك(5) 

4- إخبار الأنبياء عليهم السلام بأمور غيبية: 


إن من خصائص الأنبياء عليهم السلام اطلاع الله لهم على ما لم يطلع عليه غيرهم؛ 
حيث إنّ أحد أسباب حاجتنا إلى الرسل عدم معرفتنا الكافية بالأمور الغيبية» فنحن لا نعلم إلا 
الأمور المحسوسة» أو بعض مما توصلنا إليه بعقولناء ولكن تبقى معرفتنا ناقصة بحاجة إلى 
توضيح من قبل الأنبياء عليهم السلام؛ ولذلك فقد هيأهم الله وأطلعهم على ما لم يطلع عليه 
غيرهم؛ ليكون دليل صدق على نبوتهم» روى البخاري رحمه الله عن أَنَسِ 4د قَالَ: 'بَلَعَ عَبْد 
اللّهِ بْنَ سلآم مَقْدَمُ رَمُولٍ اللَّهِ يِ المَديتة فَأَتَاه", قَقَالَ: 'إنّي سَائلُكَ عَنْ كلآث لآ يَعْلَمْهْنٌ إِلّا تيك" 
قَالَ: 'مَا أَوَلُ أَتْرَاط السّاعَة؟ وَمَا أَوّلُ طعا يَأَكُلْهُ أَهْلْ الجَنّة؟ وَمِنْ أيّ شَيْءٍ يَنِْعْ الوَلدُ إِلَى 
أبيه؟ وَمِنْ أيّ شَيْءٍ يَنْزِعٌ إِلَى أَحْوَالِهِ؟" فَقَالَ رَسُولُ الله 'خَبَّرَنِي بِهنّ آنِقًا جِبْرِيل" قَالَ: 'قَقَالَ 
عَبْدُ اللّه ذَاكَ عَدُوُ اليَهُود مِنَ المَلآئِكَة", فَقَالَ رَسسُولُ اللّه ي: 'أَمّا أَوَلُ شراط السّاعة قَتَارٌ تَحْشرُ 


(1) انظر: [الصحيحء البخاريء؛ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: 'وَإنّ يُوسْنَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ" 
[الصافات:139]: 159/4]. 1 

(2) انظر: [الصحيح. البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: ' وَأَيُوبَ إِذْ تادى رَبَّهُ أَنّي مَسَّنِي 
الضُرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَحِمِينَ' [الأنبياء:183]؛ "ارْكُضل" [ص:42]: اضرِيْء 'يَرْكُضُونَ" [الأنبياء:12]: 
يَعْدُونَه 4/151]» [كتاب المضى/ باب قَوْلٍ المريض: ' إِنّي وَجِعْ أَوْ وَارأْسَاهُ أو اثنتدَ بي الوَجَعْ وَقَوْلٍ 
أيُوبَ - عَلَيْهِ السّلآم-: 'أَنّي مَمنَنِي الضُرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ' [الأنبياء:83]» 119/7]. 

(3) الصحيح.ء البخاري» كتاب لقو باب لكل نبي دعوة مستجابة» 76/8: رقم 6304]. 

(4) شرح صحيح البخاريء ابن بطال» بتصرف (ج75/10). 

(5) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب؛ العراقي (ج118/3)؛ شرح صحيح مسلمء النووي (ج75/3). 
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النّاسَ مِنَ الممشرق إِلَى المَغربء وَأَمَا أَوَلُ طعَاءِ يَأْكُلْهُ أَهْلُ الجَنَة فَزِيَادَةُ كَبدٍ حُوتء وَأَمَا الشبّه 
في الوَلَدِ: فَإِنّ الرَجْلَ إِذَا عَشِيَ المَرأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤْهُ كَانَ التَبَهُ لَهُء وَإذَا سبق مَاوُهَا كَانَ الشبَه 
َها'17)» فكان الغرض من سؤاله هو التأكد من نبوة سيدنا محمد #5؛ لأن عبد الله بن سلام كان 
يهودياًء ويعلم من شريعة موسى انثا أن هذه الأمور لا يعلمها إلا نبي» وكذلك مما يدل على 
صدق النبي يله هي إخباره ببعض الأمور الغيبية التي ستحدث في المستقبل» روى البخاري عَنْ 
َس ذه قَالَ: قال النبي 5: "ما بُعِتَ تبي إِلَّا أَندَرَ أُمَتَُ الأغْوَرَ الكَدَابء ألا إِنّهُ أَغْوَرُء وَإنَّ 
زتكد لزنن بغرن ناك بزق: كرلن كوي كاوز"77اىتوروف البعاري برحنة اللذ كن 8335 أن أننا 
حَدَمَهُْ قَالَ: 'صَعد النبي 24 أَحدَا وَمَعَهُ أبُو بَكْرِء وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ فرَجَفَ" وَقَالَ: 'امنكُنْ 
أحاات لله محولا وله ع "فى غك رن قن روني وين زح "برشي بالشتقيت ا 
بكر رضي الله عنه» والشهيدان هما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء وقد 
ماتا بعد النب 2# شهيدين فقد قُتِلا غدراً على يد كافرين» وكذلك إخبار النبئ ‏ لأصحابه أن 
الروم سيتغلبون على الفرس اذ إِنّهم كانوا في حالة قتال» وأنهم سَيُغْلَبُون من قبل المسلمين بعد 
ذلك؛ وذلك في قوله تعالى: «الم غلِيتِ الوُومُ فى أَدْقَّ الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَفْلِبُونَ» 
[الروم: 3-2]» وقد روى البخاري عن ابن مسعود 5ه قوله: 'والروم قد مضى" أي حدث ما قاله 
النبئ ي» وكذلك إخبار النبئّ يه عن الأمم السابقة واللاحقة» كقصة ذي القرنين ويأجوج 
ومأجوج!). وقصة القوم الذين سيأتون من بعده يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية!), 
وكذلك إخباره عن قصص الأنبياء عليهم السلام وما حدث معهمء كإخباره عن ضيوف إبراهيم 
لكنل:» وقصة يعقوب اك ووصيته لأبنائه إذ حضره الموت»: وقصة إسماعيل اك وقصة لوط 
مع قومهء وغيرها الكثير مما أورده البخاري في صحيحها7". وإخبار النبئ لبعض الأمور الغيبية 


(1) [الصحيحء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريتهء 132/4: رقم 
6.69. 

(2) [الصحيحء البخاريء كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال» 60/9: رقم 7131]. 

(3) انظر: [الصحيح. البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قصة يأجوج ومأجوجء 138-137/4]. 

(4) انظر: [الصحيح, البخاري» كتاب المناقب/ باب علامات النبوة» 200/4: رقم 3610]. 

(5) انظر: [الصحيح؛ البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله 'وَتبَنْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه' 
[الحجر:52]؛ وباب قوله 'وَاذْكُزْ في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَادِقَ الوَغْدٍ " [مريم:54]/ وباب قِصّةٍ 
إسحاق بْنِ إِيْرَاهِيمَ -عَلَيْهِمَا السّلآم-/ وباب قوله 'وَلُوطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِه أَتَأنُونَ القاجشة وََنتُمْ مُبْصِرُونَ. 
أَئِنكُمْ لَتأنُونَ الرجَالَ شَهْوَةٌ مِنْ دُونٍ النَسَاءٍ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ. قَمَا كَانَ جَوَابِ قَوْمِه إِلّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا 
آلَ نُوطٍ مِنْ قَرْيتِكُمْ إِنَهُمْ ناس يَتَطَهَرُون. فَأَنْجَيَْاهُ وََهْلَهُ إِلّا امْرَتَهُ قَدَرْئَاهَا مِنَ الغابرين. وَأَمْطَرْئَا عَلَيْهمْ 
مَطْرَا فَسَاءَ مَطْرُ المُنْذَرِينَ' [النمل:55]: 148-147/4]» وتعد جميع القصص التي أوردها البخاري في 
كتاب أحاديث الأنبياء دالة على صدق النبئَّ صلى الله عليه وسلم. 
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لا يعني اطلاعه على الغيب كله؛ وإنما على ما أطلعه الله عليه فقط» فهناك أمور لا يعلمها إلا 
اللهدا')ء وهذا ما أكد عليه البخاري رحمه الله في روايته في باب "ما كَانَ النبي و يُسَأَلُ مِمّا لَمْ 
يُنْرَلَ عَلَيْهِ القخئ فَيَقُولَ: "نا أذْري". أو لم يُجِبْ حَتَّى يُنْرَلَ عَلَيْه القخئء وَلَمْ يَكْلُ بزأي وَل 
بقيّاسِ"” لقوله تعالى: (يمّا أَرَاكَ اللّهُ6 [النساء: 105] وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: 'سُئِلَ النبي 2 عَنِ 
الرُوح فَسَكَت حَنَّى تَزْلَتِ الآيَهُ0. 


5- تعرض أقوامهم للعذاب بسبب تكذيبهم: 


لقد تعرض الأنبياء عليهم السلام للتكذيب من قبل أقوامهم؛ وتعرض أقوامهم للعذاب 
بسبب تكذيبهم ونصر الله لأنبيائه عليهم السلام؛ فلم يأت رسول بشرع جديد إلا قابله قومه 
بالتكذيب والمعارضة:؛ فقد روى البخاري رحمه الله في حديث كيف كان بدء الوحي على رسول 
الله يله وذهاب النبي كه مع خديجة رضي الله عنها لأبن عمها ورقة بن نوفل» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: "..., فَانْطَلَقَتْ بِهِ حَدِيجَةُ حَنَّى أَتَثْ به وَرَقَهَ بْنَ تؤفَلٍ ابْنِ أَسَدٍ بْنِ عَبْدٍ 
العْرّى ابْنَ عَم حَدِيجَة» وَكَانَ اما تَنِصَرَ فِي الجَاهِلِيّةء وَكَانَ يَكْتْبُ الكتاب العبْرَانِيَ» فَيَكْثْبُ مِنَ 
الإئجيلٍ بِالعبْرَانِيّة مَا شَاء اللَّهُ أن يَكثْبء وَكَانَ شَيْخًَا كَبِيرَا قَدْ عَمِيَء فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةٌ: يَا ابْنَ 
عَمّء اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أخيكء فَقَالَ لَهُ وَرَقَهُ: يَا ابْنَ أَخِي مَادَا تَرَى؟ فَأَخْبَرهُْ رَسُولُ اللّه # حَبَرَ ما 
زَأىء فَقَالَ لَهُ وَرَقَدُ: هَذَا النَّامُوسُ الذي تَرّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسّىء يا لَيْتَنِي فيها جَدَعَاء لَيْتَنِي أَكُونُ 
حَيّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمْكَء قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 46: 'أَوَ مُخْرِجِيَ هُمْ", قَالَ: تَعَمْء لَمْ يَأتِ رَجُلّ قط بمثلٍ 
مَا جئت به إِلَّا عُوديء وَإنْ يُدْرِكْنِي يَوْمْكَ أَنْصْرْكَ تصنرًا مُوَررَا"7)» ويعد تكذيب قومه دليل 
صدق على دعوته؛ (لةدود الفا واتيوون يه كزميد افلح القند إلا لشم بادا عن الطريق 
القويم» روى البخاري رحمه الله قصة أبي سفيان 4ه - وكان حينها كافراً- مع هرقل عظيم 
الروم عندما سأله عن أحوال محمد يي وهل قاتله قومه؟ وكيف كان قتالهم إياه؟ فرد عليه أبو 
سفيان رضي الله عنه: نعمء قاتله قومه» وكانت الحرب بينهم سجال7: وكذلك بالنظر في 


(1) انظر: [الصحيح كتاب التوحيد/ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: "عَالِمُ العَبْب قَلا يُْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدَا" [الجن: 26]؛ 
وَ 'إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُّ السّاعَة" [لقمان:34]: و 'أَنْرَلَهُ بِعلْمِهِ' [النساء: 0]166 'وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَل تَضَعْ 
ا بعلمِه" [فاطر:11]» 'إلَيْه يُرَدُ عِلَّمْ السسّاعَة" [فصلت:47]: 115/9]. 

(2) [الصحيح, البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء 100/9]. 

(3) [الصحيحء البخاري» كتاب بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 7/1: 
رقم 3]. 

(4) انظر: [الصحيح, البخاري؛ كتاب بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
1/: رقم /]. 


قصص الأنبياء عليهم السلام لا تكاد تجد نبيّآً بعث بشريعة تخالف ما يعتقده قومه إلا قوبل 
بالتكذيب والتعذيب من قبلهم» فقد روى البخاري رحمه الله بسنده عن عبد الله [ابن مسعود] قال: 
كنم ني أَنْظْرُ ِلَى النبئ يي يَخكي َبِيًا من الأَنْبِيَاءِ 0-7 قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهْوَ يَمْسَحُ الدمَ عَنْ 
وَجْهه' وَيَقُولُ: "اللَّهُمّ اغفز لِقَوْمِي فَإِنَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ17)» وقد قيل: إن المقصود في النبيّ الذي 
تعرض لما تعرض له النبئ ين هو أحد أنبياء بني إسرائيل» وقيل: هو 0 اتزلكاء فنبي الله 
نوح الكل دعا قومه ولم يؤمن معه إلا القليل» وقد * فدعا نوح الكَليئاا لهم ولهذا فقد 
0 نبي الله نوح اكتنة: أمره إلى اللهء فأهلكهم الله بالطوفان7), وكذلك قوم نبي الله هود كفتك 
"عاد" فقد كذبوه» فأهلكوا بريح صرصر عاتية؛ وكذلك نبي الله لوط 2غ قد دعا قومه لترك 


الفاحشة» فلم يستجيبوا؛ بل أمروه أن يخرج من قريتهم!©. 


إن الله عز وجل ينتصر لأنبيائه عليهم السلام» ويهلك مكذبيهم» وينجيهم ومن معهم من 

العذاب الأليم» ويعد هذا دليل صدق على نبوتهم؛ لأنه ما يلبث أن يروا أقوامهم العذاب حتى 
يسارعوا في تصديقهمء ولكن بعد استحقاقهم للعذاب فلا رجعة لهم؛ وقد ذكر البخاري رحمه الله 
ذلك :في باب قضصاض المظالم قوله كاي (وَأَنذرِ الكّاسّ يَوْمَ تيم العْدَات فيقول: الذين ليوا 
َيّا أَخَرْئا إل أَجَلٍ قريب نب تحوكك و َتَيِعِ الرْسُلَ 0 تَحُونُوا أَقْسَنثُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ 
روَالٍ وَسَكنكُمْ في مَسَاحِنٍ الَدِينَ عَلَمُوا أَنفْسَهُمْ وَتبينَ لَكُمْ كَيْق فَعَلَْا ِهِمْ وَصَرَيَْا لَحُمْ 
الأَمْكااً وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله ف 3 5 مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِئْهُ الجبَالُ» [إبراهيم 
46-4] وقال أيضاً: و تَحْسِبنَ اللّه مخْلِفَ وَغْدهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ ذُو انْتِقَامِ» 
[إبراهيم:7]47» وكذلك لم يأت كاذب وادعى أنه نبي إلا أخزاه الله وأظهر كذبه وافتراءه» ولم 


(1) [الصحيح.ء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغارء 175/4: رقم 3477]. 

(2) انظر: فتح الباري» العسقلاني (ج521/6). دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان البكري 
الصديقي (ج177/1). الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريء الكوراني (ج428/10). 

(3) انظر: [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: 'إِنَا أَرْسَلنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أن أن 
َوْمَكَ مِنْ قبْلٍ أن يَأْنيهُمْعَدَابْ أَلِيم" [نوح: 1]- إِلَى آخِرٍ الستوزة - 134/4]. 

(4) انظر: [الصحيح. البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: 'وَإلَى غَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يا قوم 
اعْبْدُوا الله " [الأعراف: 65/ وباب قَْلِ اللّهِ عَنْ وَجَلَ: وأا عَادْ فكوا بريح صَرْصرٍ" [الحاقة:6]: 
4 . 1 

(5) انظر: [الصحيحء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب 'وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأثُونَ القاحشّة وََنْتم 
تُيْصِرُونَ.... وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا فَسَاءَ مَطرُ المُنْذَرِينَ " [النمل:55]» 148/4]. 

(6) [الصحيحء البخاري» كتاب المظالم والغصب/ باب قصاص المظالمء 127/3]. 
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تستمر دعوته؛ فالله ينصر أنبياءه عليهم السلام» وعلى هذا الأساس كان يقين سيدنا محمد 26 
عندما كان مهاجراً سراً مع أبي بكر الصديق 5ه وقد كان خائفاًء فقال له النبئ ي4: "لا تحزن إِنّ 
الله معنا" أي ناصرنا وحامينا!!)» وكذلك فقد استدلوا على صدق النبيّ 5 من نصر الله له 
واظهار دينه» روى البخاري رحمه الله عن عَمْرِو بْنِ سَلَمَة قَالَ: 'قَالَ لي أَبُو قِلآبَة: "آلآ تلْقَاهُ 
َشَْألَهُ؟" قالَ: 'قَلَقِيحُهُ هته" قَقَالَ: 'كُنا بِمَاءٍ مَمَنّ النّاسء وَكَانَ يَمْرُ بتا الرُكْبَانُ فَتَْأَلْهُمْ: مَا 
لِلئّاسء ما لِلئّاس؟ مَا هَذَا اليَجُلُ؟ قَيَقُولُونَ: يَرْعُمُ أنّ اللّه أَزْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهه أؤ: أَوْحَى اللَّهُ بِكَدَاء 
فَكُنْتُ أحفظ ذَلِكَ الكَلآمَ» وَكَأَنَمَا يُقَوُ فِي صَذرِيء وَكَانَتِ العَربُ تَلَوّمُ بإِسْلامِهمُ القَتْح» فَيَفُولُونَ: 
اْرْكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَهُ إن ظَهرَ عَلَيْهِمْ فَهْوَ نَبِيْ صَادِقء فَلَمّا كَانَتْ وَفْعَةُ أَهْلٍ القثح, بَادَرَ كُلّ قَوْم 
6- بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق ' فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا": 


فقد بشر بالنبئ محمد يه كل من موسى وعيسى عليهما السلام؛ فعَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ 
قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاص رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قُلْتُ: أَخْيرْنِي عَنْ صقة رَسُولٍ اللّه 
في التّؤراةِ؟ قالَ: 'أجَلْء وَاللَّهِ إِنَهُ َمَوْصُوف فِي التَرَاة بض صقت فِي القرآن: (ي أَيهَا 
العين إِنَا أَرْسَلْمَاكَ هَاهِدًا وَمُبَهِرًا وَنَذِير4 [الأحراب: 45] وَحِرْرًا مين نت عَبْدِي وَرَسُولِي 
سَمَيْئُكَ المتَوَكُلَ لَيْسَ بقَظ ولا علِيظء ولا سَخَّابِ في الأمنواق» ولا يَدْقَعْ بالمنيّكة المنيَّةء وَلَكِنْ 
يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَه اللَّهُ حَنَّى يُقِيمَ به المِلَّهَ العَوْجَاءَء بِأَنْ يَقْولُوا: لآ إِلَه إلا اللّك وَيَفْتَحُ بها 
أَعْيْنَا عُمْيَاء وَآذَانَا صْمّاء وَقُلُوبَا عْلَقَا "7). فاليهود والنصارى يعرفون النبيّ ي بصفاته وشكله 
كما يعرف الواحد منهم ولده وهذا كناية على دقة وصف النبيّ ‏ عندهم» ومعرفتهم الشاملة 
بصفاته؛ ولذلك فقد ذكر جل وعلا في كتابه العزيز: «الَدِينَ آتيْتَاهُمُ الْكِتَاب يَعْرِفُوتَهُ كُمَا 
يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإنَّ يها مِنّْهُْ لَيَكْتْمُونَ الحَنّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)؛ وقد جعل البخاري رحمه الله هذه 
الآية عنوانَ لبابين في موضعين مختلفين7؛ ولقد بشّر عيسى اكثا برسولٍ يأتي من بعده اسمه 


(1) [الصحيحء البخاري؛ كتاب أصحاب النبئ صلى الله عليه وسلم/ باب مناقب الهاجرين وفضلهمء 3/5: رقم 
2 6]. 

(2) [الصحيح. البخاري» كتاب المغازي/ باب 150/5: رقم 4302]. 

(8)[السهيس النقاري»: ككات: اروم مانت الحا قن النسزي 4166/4 0/135 

(4) (نظن؛ [المتسحيح:. التخاري: كناب المقاقت؛ 4206/4 وكتاب تقسير الفرآن22/6]: 
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أحمدء وهو أحد أسماء النبئّ محمد !!). وذلك قوله تعالى: (وَإدْ قَالّ عِيسّى ابْنُ مَرْيّمَ يَابتى 
إسرائيل إِفّ رَسُولُ الله إلِحُمْ مُصَدٍ مُصَدّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَحَّ مِنَ الكّوراة وَمُبَشِرًا بر ا ا 

أَخمُْ)» [الصف:16]» قد ذكر البخاري رحمه الله في حديث المعراج عندما غرج بالنبئ 25 إلى 
السماءء» أنّه مر في طريقه بالأنبياء عليهم السلام» وكل منهم قد رحب به بلفظ النبيّ الصالح 
تصديقاً له ومحبة منهم27)؛ وكذلك فإنّ النبئ 5 قد أقر بنبوة جميع الأنبياء عليهم السلام الذين 
قبله. كعيسى ابن مريم (6ثغ» روى البخاري رحمه الله بسنده عَنِ النبيّ يك قَالَ: 'مَنْ شَهدَ أنْ لا 
إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَهُ وأنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُ وَأَنّ عِيسى عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتْهُ 
َلقَاهَا إلى مَرْيَمَ وح مِنة؛ وَالجَنّةُ حَقَء وَالَارُ حَقَء أَْخَلَهُ اللّهُ الجَنّهَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ 
العمل" وكذلك عندما قدم إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ حيث إنّ الله قد 
نجى في مثل هذا اليوم موسى وأغرق آل فرعونء: فصام موسى شكراً لله فقال النبي #: 'أنَا 
َؤْلَى بموستى مِنْهُم' قصامة وَأَمَرَ بِصِيَامِه7. 

7- حسن سيرتهم وعظم أخلاقهم 

إن الأنبياء والرسل كانوا يخالطون الناس ويتعاملون معهم» وذلك بحكم وظائفهم التي 

يقومون بهاء من الدعوة إلى الله وغيرها من الأمورء وبذلك فإنّه يتسنى للناس أن يتعرفوا على 
حسن سيرتهم؛ ويدركوا عظم أخلاقهم؛ وصدقهم في تعاملهم مع الناس» فهم معروفون بصدقهم 
قبل النبوة وبعدهاء فمن يَمْتَنِع عن الكذب على ألسنة الناس فلا بِدَ أن يمتنع عنه الكذب على 
اللهل2. أي لا يكذب على الله بادعائه النبوة» فقد كان محمد يِل معروفاً بصدقه, فكان لا يقول 
شيئاً إلا علموا صدقه فيه» فأبو جهل يقول لامرأته إن محمداً يزعم أنه سيقتله» فقالت امرأته: 
'فوالله ما يكذب محمد"29» وقد أشهد محمد وي قومه على صدقه عندما دعاهم علناً إلى الإسلام؛ 


(1) انظر: [الصحيح. البخاريء كتاب المناقب/ باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
4]. 

(2) [الصحيح, البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب المعراج» 52/5: رقم 3887]. 

(3) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله: 'يَا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ" [النساء:171]» 
4 هد رقم 3435]. 

(4) [الصحيح. البخاري كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قَوْلِ اللَّهِ تعَالَى: 'وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى" [طه: 19 'وَكلَم 
اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا' [النساء:164]: 153/4: رقم 3397]. 

(5) [الصحيحء البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: ' كُلْ يَاأَهْلَ الكتاب تَعَالََا إِلَى كَلِمَةَ سَوَاءِ بَيْتَنَا وَبَيتَكُمْ 
أَلّا تَعْبَْ إل الله" [آل عمران:64]» 35/6/ رقم 4553]. 

(6) [الصحيحء البخاريء كتاب المناقب/ باب علامات النبوة» 205/4: رقم 3632]. 
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روى البخاري رحمه الله عن ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: صَّعِدَ النب ِ الصا ذَاتَ يَوْم 
َقَالَ: 'يَا صَبَاحَاة. فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْلُء قَالُوا: مَا لَكَ؟ قالَ: 'أَيْتُمْ لَؤ أَخْبَرْتَكُمْ أنّ العَدُوّ 
يُصَبَحُكُمْ أو يُسَنَيكُم أمَا كنم تصدفوني؟ قالوا: بلَىء قالَ: 'قإني تذِيزٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ 
شَدِيد' ققَالَ أَبُو لَب: تب لك أَلِهدًا جَمَعْتتا؟ فَأَئْرَكَ اللّهُ: (يّث يَدَا أَبى لَهَب» [المسد: 17]1), 
ولكن قريشاً لم يؤمنوا به استكباراً» وقد ذكرت السيدة خديجة رضي الله عنها صفات النبي صلى 
الله عليه وسلم عندما جاءها خائفاً من غار حراء روى البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة 
رضي الله عنها أنّها قالت: "... فَرَجَعَ بها رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسلّمَ يَرْجْفُ فُوَادُهُ فَدَكَلَ 
عَلَى حَدِيجَة بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء فَقَالَ: «رَمَلُونِي رَمُلُونِي» فَرَمَلُوهُ حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ 
الرَوْعٌ فَقَالَ لِحَدِيجَة وأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: 'لَقَدْ حَشِيتْ عَلَى نَفسِي' فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ: كَلَا وَاللَّهِ ما يُخْزِيكَ 
اللَّهُ أبَدَاء إِنَكَ لَتَصِلْ الرّحِمَ وَتَحْمِلُ الكَلَ» وَتَكْسِبُْ المَعْدُومَ» وَتَفْيِي الضَيْف. وَتُعِينُ عَلَى تَوَائِبِ 
الحقٌ...'(2 . 

وكذلك فهم لا يغدرون» وهذا ما استدل به هرقل عندما بعث له النبي وَلِهْ بكتاب يدعوه 
إلى الإسلام» فدعا أبا سفيان» وكان وقتها بالشام ولم يؤمن بعدء يسأله عن أحوال النبئ كل 
فسأله عن نسبه» وهل كذب عليهم قط؟ وهل غدر فيهم؟ وإلى ماذا يدعوهم» وغيرها من الأمور 
التي استدل من خلالها أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل207, وكذلك فقد أورد الله بعض 
صفاته في التوراة؛ ليكون ذلك دليلاً على صدق نبوته» فهو ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق7)؛ وهذه من صفات النبيّ يي التي كان يعرفها ويلاحظها كل من يتعامل مع النبي 26. 

وبالنظر إلى جملة الدلائل والبراهين التي يستدل من خلالها على صدق مدعي النبوة» 
فإننا نرى عدل الله» وحكمته في إرسال الرسلء وتأييدهم بالدلائل على صدقهمء حتى إذا كُذْبوا 


من قبل أقوامهم استحق أقوامهم العذاب. 


(1) [الصحيح. البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: "إن هْوَ إِلّا تير لَكُمْ بَيْنَ يَديْ عَذَابِ شَدِيد" [سبأً: 
6 122/6 : رقم 4801]. 

(2) [الصحيح. البخاري؛ كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

1 رقم 3]. 

(3) [الصحيح. البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ' قل يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالوَا إلَى كَلِمَةَ سَواءٍ بَيْتَنَا َبَتَك 
ألا تَعْبْدَ إلا الله" [آل عمران:64]: 35/6: رقم 4553]. 

(4) انظر: [الصحيحء البخاريء كتاب البيوع/ باب السخب في السوق» 66/3: رقم 2125]. 
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المبحث الثاني 
خصائص الأنبياء عليهم السلام ودلائل نبوتهم في الكافي 


المطلب الأول: خصائص الأنبياء عليهم السلام 


إن الكليني في كتابه الكافي لم يجعل للأنبياء خاصية تخصهم وحدهمء وإئما جعل 
الخصائص التي للأنبياء عليهم السلام مشتركة مع الأئمة» فقد روى الكليني بسنده في حديث 
آدم مع الشجرة عن أبي جعفر التلا قال " فلما قضى محمد © نبوته واستكملت أيامه أوحى الله 
تبارك وتعالى إليه يا محمد قد قضيت نبوتك. واستكملت أيامك؛ فاجعل العلم الذي عندك» 
والإيمان والاسم الأكبرء ميراث العلم وآثار علم النبوة في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب 
اللا فإني لم أقطع العلم والإيمان» والاسم الأكبرء وميراث العلم» وآثار علم النبوة من العقب من 
ذريتك كما لم أقطعها من بيوت الأنبياء الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم' (!)؛ بل جعل للأئمة 
من الخصائص و«المميزات ما يفوق ما للأنبياء عليهم السلام2). ومن هذه الخصائص التي 
أعطيت للأنبياء عليهم السلام: 


1- العله!©: 


روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله كنلا : "إن داود وررث علم الأنبياء» وإنّ سليمان 
ورث داود»ء وان محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ورث سليمان» وانا ورثنا محمداً صلى الله عليه 


وآله وسلمء وانًا عندنا صحف إبراهيم وألواح موسىء فقال أبو بصير: "إن هذا لهو العلم"» فقال : 
'يا أبا محمد ليس هذا هو العلم إِنّما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوما بيوم وساعة بساعة(), 


(1) [الروضة» الكليني» حديث آدم اكتثةا مع الشجرة/ أمره سبحانه رسوله بالوصية لعلي -صلوات الله عليهما- 
8 

(2) انظر: من هذا البحث الأئمة أفضل من الأنبياء -عليهم السلام- (ص105). 

(3) المقصود بالعلم عندهم ليس ما يحصل بالسماع وقراءة الكتب وحفظها فان ذلك تقليد و إنما العلم ما يفيض 
من عند الله سبحانه على قلب المؤمن يوماً فيوماً وساعة فساعة ٠‏ فينكشف به من الحقائق ما تطمئن به 
النفس وينشرح له الصدر ويتنور به القلب ويتحقق به العالم كأنه ينظر إليه ويشاهده؛ وهو اعتقاد جازم 
ثابت مطابق للواقعء وهو علم يقيني يعد علم الأنبياء من هذا القبيل2» الكافي» الكليني» 
الهامش(ج225/1)»؛ رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدينء الشيرازي» الشرح (ج372/2). 

(4) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة ورثوا علم النبجّ-صلى الله عليه وسلم- وجميع الأنبياء 
والأوصياء الذين من قبلهم. 225/1: رقم 4]. 
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فالكليني يزعم أن الله قد أطلع أنبياءه على ما كان وما سيكون7), فقد روى الكليني في تفسير 
قوله تعالى: (وَلْقَدْ كَتَيّنا في الرَّيُورٍ مِنْ بَعْدِ الذّكْرِ) [الأنبياء: 105]» عن أبي عبد اللّه الع 
عندما سُئل: "ما الزبور؟ وما الذكر؟ قال الذكر عند اللَّهِ والزبور الذي أنزل على داود» وكل 
كتاب منزل فهو عند أهل العلم» ونحن هم7: فالذكر كناية عن ما احتفظ به الله تعالى من علم 
في اللوح المحفوظء والزبور الكتاب الذي أنزله الله على داود اكلا كناية عن العلم الذي خص به 
داود()؛ وليس هذا فقط بل يزعم الكليني أن هذا العلم قد توارثه الأنبياء عليهم السلام من لدن 
آدم حتى وصل إلى أثمتهم» فقد روى بسنده عن أبي جعفر اكثلا قال: 'إن العلم الذي نزل مع 
آدم كنتلا لم يرفع والعلم يتوارث وكان علي اكتنة: عالم هذه الأمة وانه لم يهلك منا عالم قط إلا 
خلفه من أهله من علم مثل علمه أو ما شاء اللّه "7)» وروى -أيضاً- بسنده عن أبي عبد الله 
اكلا يقول : "إن في علي اكلا سئنّة ألف نبي من الأنبياء» وان العلم الذي نزل مع آدم ككل لم 
يرفع» وما مات عالم فذهب علمه والعلم يتوارث"(2» وبالرغم أن هذا العلم قد خص به الأنبياء 
عليهم السلام ووصل إلى الأئمة بالتوارثء إلا أن الكليني اعتبر أنّ الأئمة أعلم من الأنبياء 
عليهم السلام» روى الكليني بسنده عن أبي جعفر اكت قال: 'قال يمصون الثمادا» ويدعون 
النهر العظيمء قيل له وما النهر العظيم؟ قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم والعلم الذي 
أعطاه اللَّه إن اللّه تعالى جمع لمحمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم سنن الأولين - من آدم وهلم 
جرا إلى محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم قيل له وما تلك السنن؟ - قال علم النبيّين بأسره» وإن 
رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآله وسلّم صير ذلك كله عند أمير المؤمنين اكلثثلة» فقال له رجل يا 


(1) انظر: الوافي» الفيض الكاشاني (ج554/3).» مرأة العقول» العلامة المجلسيء الشرح (ج15/3). 

(2) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة ورثوا علم النبيّ-صلى الله عليه وسلم- وجميع الأنبياء 
والأوصياء الذين من قبلهم» 226/1: رقم 6]. 

(3) انظر: الوافي» الفيض الكاشاني (ج557/3)» البرهان في تفسير القرآن» البحراني (ج847/3). 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة -عليهم السلام- ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم» 
1 : رقم 2]. 

(5) [الكافي» الكليني» كتاب الحجةء باب أن الأئمة -عليهم السلام- ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم, 
14 

(6) الثماد: هو الماء القليل الذي لا مادة له أو ماء يظهر في الشتاء ويذهب في الصيفء وقد شبه الخلق الذين 
يتركون العلم الكثير الصافي الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة ويأخذون العلم القليل من 
المخالفين للأئمة والشيعة» كمن يمص الماء القليل الذي ينتهي بهم إلى الاختلاط بالرمل والطين» انظر: 
بحار الأنوار» المجلسي (ج132/17). الشرح (ج13/3).؛ الوافي» الفيض الكاشاني (ج551/3)» شرح 
أصول الكافيء المازندراني (ج300/5). 
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بن رسول اللَّه - فأمير المؤمنين أعلم أم بعض النبيّين؟ فقال أبو جعفر: اسمعوا ما يقول إن اللَّه 
يفتح مسامع من يشاءء إني حدثته أن او 
وأنه جمع ذلك كله عند أمير المؤمنين القند الت وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبيّين17) 
استغرب أبو جعفر سؤال الرجل بأنّ الأنبياء عليهم السلام أعلم أم أمير المؤمنين؛ لأنّه مما لا 
يحتاج إلى سؤال» فالمعلوم من سياق الرواية أن أمير المؤمنين أعلم من جميع الأنبياء عليهم 
السلام» وروى -أيضاً- بسنده عن أبي عبد الله اتنا قال: "... لو كنت بين موسى والخضر 
لأخبرتهما أني أعلم منهماء ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما؛ لأن موسى والخضر عليهما السلام 
أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وراثة"27)؛ وكذلك فإنّ الكليني يزعم أنّ من العلوم التي كان الأنبياء 
عالمين بها علم النجوم/؛ روى الكليني عن أبي عبد الله اتنثا في قول الله قال تعالى: (مَتَظرَ 
١‏ [الصافات:88] قال: "حسب فرأى ما يحل بالحسين اتثن"؛ فقال: "إني سقيم لما 
يحل بالحسين7)؛ أي أنه عرف ما يحل بالحسين من خلال نظره في النجوم والفلك» وكذلك 
ا 0 تكن قال : "سئل عن النجومء فقال: 'ما يعلمها إلا أهل بيت من 
العرب وأهل بيت بالهند(. وقد أخذ أهل البيت الذين في الهند علم النجوم عن إدريس اكئث: فقد 
كان أعلم أهل زمانه بالنجوم؛ وعلّم أوصياءء!ة) 
2- لكل نبي وصي: 

روى الكليني بسنده عن أبي جعفر اكَلتة: قال: قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم: 
"إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة اللَّهِ ابن آدم» وما من نبي مضى إلا وله وصيء 
وكان جميع الأنبياء مائة ألف نبي وعشرين ألف نبي منهم خمسة أولو العزم: نوح وابراهيم 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب الأئمة عليهم السلام ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم» 222/1: 
رقم 6]. 

(2) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء - 
صلوات الله عليهم-» 261/1: رقم 1]. 

(3) انظر: جواهر الكلام» الشيخ الجواهري (ج106-100/22).» التعليقة على المكاسبء السيد عبد الحسين 
اللاربي (ص120-119). 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب التوحيد/ أبواب التاريخ» مولد الحسين بن علي -عليهما السلام-» 465/1: رقم 
5]. 

(5) الروضة» الكليني/ حديث سؤال معلى بن خنيس عن النجوم» 330/8: رقم 508]. 

(6) انظر: الوافي» الفيض الكاشاني (ج520-519/26)» مستند الشيعة» المحقق النراقي (ج123/14). 


158 


وموسى وعيسى ومحمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم وإن عليَاً بن طالب كان هبة اللّهِ لمحمد 
وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله؛ أمّا إنّ محمداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء 
والمرسلين على قائمة العرش مكتوب حمزة أسد اللّه وأسد رسوله وسيد الشهداء - وفي ذؤابة 
العرش علي أمير المؤمنين | ري اع يا ا ا 
الكلام وإمامنا اليقين فأي حجة تكون أبلغ من هذا7)» فالوصاية عند الكليني هي عهد معهود 
من الله لرجال مسمين» فهي هبة من الله لمن يختاره من عباده المخلصين الصالحين المعروفين 
عند الله بأسمائهم ليس لهم يد في الحصول عليهاء ويعلم كل إمام بالإمام الذي يليه » فقد روى 
الكليني بسنده عن أبي عبد الله انلا قال : " إن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود لرجال 
مسمين ٠‏ ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من بعدهء... وكذلك الأوصياء عليهم السلام؛ 
ليس لهم أن يتعدوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه إلى غيره"7)» فالمراد بالوصاية في أمر النبوة 
هي الخلافة» التي هي خلافة في العلم والهداية وحفظ القوانين الشرعية وتبليغ العلم والمعرفة(6) 
فقد روى الكليني بسنده سأل رجل أبا جعفر اقئغ:: "هل يسعنا أن نقول: إن أحداً من الوصاة يعلم 
ما لا يعلم الآخر؟ قال: "لا لم يمت نبي إلا وعلمه في جوف وصيه". 


3- عندهم اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِيَ به الله أجاب: 


روى الكليني عن أبي عبد اللَّه الكتثةا يقول : "إن عيسى بن مريم أعطي حرفين كان 
يعمل بهما - وأعطي موسى أربعة أحرف 001 إبراهيم ثمانية أحرفء وأعطي نوح خمسة 
عشر حرفا وأعطي آدم خمسة وعشرين حرفاًء وإن اللّه تعالى جمع ذلك كله لمحمدء وإن اسم 
اللّهِ الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً» أعطي محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم اثنين وسبعين حرفاًء 
وحجب عنه حرف واحد27, وهذا الحرف احتفظ الله به في علم الغيب لا يعلمه إلا هو» ومن 
خلال الرواية على حسب زعمهم يتضح أنّ اسم الله الأعظم قد استفاد منه الأنبياء عليهم السلام 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة ورثوا علم النبئن -صلى الله عليه وسلم- وجميع الأنبياء 
والأوصياء الذين من قبلهم» 224/1: رقم 2]. 

(2) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب إنّ الإمامة عهد من الله معهود من واحد لواحدء 279-278/1: 
رقم 3]. 

(3) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» الخوئي (ج390/2). 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب فضل العلم/ باب في شأن إِنَا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء 252/1: رقم 8]. 

(5) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب ما أعطي الأئمة -عليهم السلام- من اسم الله الأعظمء 230/1: 
رقم 2]. 
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في استخدام ولايتهم التكوينية لأعمال المعجزات والكرامات وقضاء حاجات الناس وحسب ما 
ترتضيه المشيئة الإلهية/!)» وقد خصص الكليني باباً بعنوان: 'ما أعطي الأئمة عليهم السلام 
من اسم الله الأعظم". روى فيه بسنده عن أبي جعفر الت قال: "إن اسم الله الأعظم على ثلاثة 
وسبعين حرفاً» واتما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به» فخسف بالأرض ما بينه وبين 
سرير بلقيس» حتى تناول السرير بيده» ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين» ونحن 
عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً» وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم 
الغيب عنده؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"؛. من خلال ذلك يتبين أنّ الأئمة عند 
الكليني أفضل من الأنبياء السابقين في المنزلة والمكانة؛ لأنّ الله عز وجل جمع لهم جميع 
حروف اسم الله الأعظم ما عدا واحداًء دون غيرهم من الأنبياء السابقين الذين لم يحصلوا منه 
إلا على بعض الحروف00. 


4- أن الأنبياء عليهم السلام في شرائعهم أقروا بفضل وأحقية أهل البيت في الولاية: 


وهذا المبدأ ما يسعى الكليني لترسيخه؛ فلا يلبث أن يذكر موضوعاً في كتابه إلا وذكر 
أحقية الأئمة من أهل البيت بالولاية» وفضلهم على سائر البشرء وليس من هو أعلى مكانة مما 
جاء به الأنبياء عليهم السلام ليقروا بولايته وفضله7» روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله اك 
قال: "ما من نبي جاء إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا 9 أي أنّ هذا يعد أصلاً في 
شرائع جميع الأنبياء عليهم السلام7)؛ فقد روى الكليني بسنده عن أبي الحسن اكتلا قال: 'ولاية 
علي اكتكلا مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة محمد صلى الله عليه 


وآله ووصية علي 42ن"7). 


(1) انظر: الأسرار الفاطمية» محمد فاضل المسعودي (ص60). 

(2) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب ما أعطي الأئمة -عليهم السلام- من اسم الله الأعظمء 230/1: 
رقم 1]. 

(3) انظر: الأسرار الفاطمية» محمد فاضل المسعودي (ص261). 

(4) الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة» الكربلائي (ج112/2). 

(5) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب نتف وجوامع من الرواية في الولاية» 437/1: رقم 4]. 

(6) انظر: مرآة العقول» المجلسيء الشرح (ج164/5). 

(7) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب نتف وجوامع من الرواية في الولاية» 437/1: رقم 6]. 
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5- أن الأنبياء عليهم السلام يقرون بعقيدة البداء: 
إِنْ البداء له معنيان أحدهما: ١‏ الظهور بعد الخفاى» كما في قوله تعالى: وَيدَا كك مِنّ 


اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يحْتَسِبُو مُون» مس مح اي 1 
كما في قوله تعالى: (ثُمَ بَدَا لَهُمْ مِنْ ينوع ران الآياك لونخلتة حَقٌ حِينٍ» [يوسف:35]. (/ 


والبداء بمعنييه السابقين يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم» وكلاهما محال على الله عز 
وجلء فإن علمه تعالى أزلي وأبديء لقوله تعالى: 9وَحِنْدَهُ مَمَا مَفَاتِحُ م الْمَيْبِ لا يَعْلَمْهَا َّ 7 هو وَيَعْلمْ 
ما فى الْبَر وَاْبَحْرِ وَمَا تَسقْظ مِنْ وَرَكَةِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَيَةٍ فى ظُلُمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَظبٍ وَلا يَابيس 
لا فى كاب مُبِينِ» [الأنعام:59]. والبداء بمعنييه السابقين اعتقدته الشيعة وأطلقته في حق الله 
تعالى عما يصفون - وذلك حسب مروياتهم-» فقد روى ثقة إسلام الشيعة الكليني في الكافي 
عن أبي الحسن قال: "نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له. 
كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وان 
كره المبطلون”7؛ وقد كذبوا على الله في ذلك وعلى أتمتهم - يظنون في الله غير الحق ظن 
الجاهلية - يدعون أن الله كان يريد الإمامة لأبي جعفرء ثم لما مات قبل أن يصبح إماما حينئذ 
بدا لله العلي القدير أن يكون الإمام أبو محمد ففعل, وذلك كما أنه قد كان يريد الله أن يجعل 
إسماعيل إماما ثم (والعياذ بالله) بدا لله الرأي الجديدء فغير رأيه السابق فجعل موسى الكاظم 
إماما للناس» وهكذا يفترون على الله الكذب سبحانه إتباعا لأهوائهم» فلهم الويل لما يصفون. 
ونسوا قاتلهم الله أنه ينتج من أكاذيبهم هذه نسبة الجهل إلى الله العليم الخبير الحكيم الجليل» 
وهو كفر بواح. 

وكذلك خصص الكليني باباً بعنوان: " البداء" وجعله في كتاب التوحيد» حيث جعله من 
الأسس التي اشترك فيها الأنبياء عليهم السلام» روى الكليني عن أبي عبد الله اكتكلا يقول: 'ما 
تنبأ نبي قطء حتى يقر لله بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة(©, 
وروى -أيضاً- عن الرضا الكتن: يقول: "ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر»ء وأن يقر لله 


(1) انظر: القاموس المحيطء الفيروز أباديء مادة: بدو (ج302/4).: الصحاح. الفارابي (ج2278/6)» لسان 
العرب» ابن منظور (ج66/14). 

(2) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب الإشارة والنص على أبي محمد عليه السلام 327/1: رقم 10]. 
(3) [الكافي» الكليني» كتاب التوحيد/ باب البداءء 148/1: رقم 13]. 
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بالبداء"7!)» وروى عن أبي عبد الله الكتل: "..., وما بعث الله نبيّآً قط حتى يقر له بالبداء"(2, 
وكذلك نسبوا إلى نبي الله لوط الث أنه كان يستحث الملائكة لإنزال العقوبة بقومه خشية أن 
يبدو للهء فقد روى الكليني عن أبي جعفر اكلا قال: ".... قال لهم - للملائكة- لوط: يا رسل 
ربي فما أمركم ربي فيهم؟ قالوا: أمرنا أن نأخذهم بالسحرء قال: فلي إليكم حاجة:» قالوا وما 
حاجتكء. قال: تأخذونهم الساعة» فإئي أخاف أن يبدو لربي فيهمء فقالوا: يا لوط موعدهم 
الصبحء أليس الصبح بقريب؟..7), ونقل الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر 
عليه يقول: 'يا ثابت إن الله تبارك وتعالى وقت هذا الأمر في السبعين» فلما أن قتل الحسين 
صلوات الله عليه اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومائة» فحدثناكم فأذعتم 
الحديث فكشفتم قناع السترء ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا:(يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب) قال أبو حمزة: فحدقت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال: قد كان ذلك"). 


الرد عليهم ومناقشتهم: 


أ- إِنّ الروايات المنسوبة للأئمة الأطهارء التي ذكرها الكليني في كتابه ما هي إلا أكاذيب 
ومفتريات حاكها المختار الثقفي() الذي ادعى لنفسه العصمة وعلم الغيب» وقد ذكر 
الآمدي ذلك بقوله: "وما نقلوه عن علي وعن أهل بيته ٠‏ فمن الأحاديث التي انتحلها 
الكذاب الثقفي على أهل البيت» فإنه كان يدعي العصمة لنفسه » ويخبر بأشياءء. فإذا ظهر 
كذبه فيهاء قال إن الله وعدني بذلكء: غير أنه بدا له منه» وأسند ذلك إلى أهل البيت مبالغة 


في ترويج أكاذيبه'9). 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب التوحيدء باب البداءء 148/1: رقم 15]. 

(2) [الروضة:» الكليني/ سيرة علي وفاطمة -عليهما السلام-. 165/8: رقم 177]. 

(3) [الكافيء الكليني» كتاب النكاح» أبواب المتعة/ باب اللواطء 546/5: رقم 5]. 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب كراهية التوقيت 368/1: رقم 1]. 

(5) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» أبو إسحاقء كان خارجياً ثم زبيرياً ثم شيعياًء ويعدّ أول من قام بدعوة 
الكيسانية لإمامة محمد بن الحنفية» وقد ادعى النبوة» ومن معتقداته ومعتقدات طائفته التي تنسب إليه 
"المختارية" قولهم بجواز البداء على الله تعالى» قتل في وقعة بينه وبين مصعب بن الزبير عام 67ه» 
انظر: الفرق بين الفرق (رص ص31-27). التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» 
الأسفراييني (ص31-30). الملل والنحل» الشهرستاني (ج147/1)» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
ابن العماد العكري (ج293/1). الأعلام» الزركلي (ج192/7)» سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج504/4). 

(6) الأحكام؛ الآمدي (ج111-110/3)» انظر: عقيدة البداء عرض ونقدء د. حسن محمد بخيت (ص15). 


162 


ب- إِنّ زعم الكليني أنَ لكل نب وصي هو زعم باطل من عدة وجود!'): 


- لم يكن لأي نبيّ من الأنبياء السابقين» و لا في أي شريعة من الشرائع الإلهية الماضية» أئمة 
منصوص عليهم» وحكام معصومون يجب على الأمة طاعتهم تعبداً و ديانة» و لا كان 
لأي من الأنبياء السابقين وصيّاً معيناً للحكومة. و الادعاء بأن لكل نبي وصيٌّ نص عليه 
ليخلفه في شأن الحكم واستلام زمام الأمور ادّعاء عار من الحقيقة و لا أساس له» فيجوز 
للنبئ تعيين وصي في أموره الحياتية للتكفل بمتطلباته» أو تكفينه ودفنه وغيرها من الأمور 
الدنيوية» أما الأمور التشريعية» أو تسليمه السلطة التامة بأمر الله فهذا مناقض لحقيقة 
الدين. 

- لقد حصلت الكثير من الأحداث بعد وفاة النبئ صلى الله عليه وسلم واجتماع الصحابة في 
سقيفة بني ساعدة؛ ليختاروا شخص ليقود الأمة بعد النبئن صلى الله عليه وسلم» وقد كانت 
هناك مداولات حول من يستلم زمام الحكم» فلم يظهر أحد من الصحابة يشير إلى الوصي 
-حسب زعم الكليني- المأمور باتباعه. 

ج- إِنّ ادّعاء الشيعة بأن اسم الله الأعظم يتكون من اثنين وسبعين حرفاًء هذا قول مخالف 
لأصول اللغة العربية» فلا يوجد اسم أكثر من خمسة حروفء فإن زيد عليه حرف أو 
حرفين يطلق عليه مزيدء أمّا أسماء الله عز وجل ما ورد منها بالوحي إلا ثلاثي أو رباعي 
أو خماسيء وكذلك كيف جِرّءِ الكليني الاسم إلى حروف وجعل للحرف نفس المدلول» فلو 
أخذنا أي حرف من اللغة العربية فهو لا يؤدي إلى نفس الاسم ومعناه0©. 

د- إِنّ اعتقاد الشيعة بالبداء على الله عز وجل اعتقاد مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى» قال 
الله جل وعلا: (إِنَهُ بِكُل شَىْءٍ تُحِيط» [فصلت:54]» فالله سبحانه ليس محلاً للحوادث 
والتغيرات7)؛ وقوله تعالى: (وَكَالَ الَِّينَ كَمَرُوا لا تَأتِيئا السّاعَةُ كل بَلَ وَرَقٍ لَكَأَتِينَكُمْ عَالِم 
الْمَيْبِ لا يَعْدْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَدَةٍ فى السَّمَاوَ 0 
في كِتَابٍ مِينِ» [سبأ:3]» وقال عز وجل: (يَمْحُوا اللّهُ مَا يَمَاءُ وَيُدْبتُ» [الرعد: 39]» 
وذلك ليس كما تقول الشيعة إِنْما يدل على البداءء وقد رد الإمام الرازي عليهم بقوله: 'وَاعَلَّمْ 
أنَّ هَدَا بَاطِلٌ لِأنّ عِلْمَ اللَّهِ مِْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ المخْصُوصّةء وَمَا كَانَ كَدَلِكَ كَانَ دُخُولْ التَعيْرِ 


(1)الظرء موسوصة الرو دعل الروافطيء ري اتاد لشن 19): 
(3) انظر: المستصفىء الغزالي (ص88). 
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وَالتَبَذْلِ فيه مُحَالَا(')» وقد ورد في تفسير هذه الآية أقوال عديدة» منها: أن المقصود بها أن 
الله عز وجل يمحو ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله» ويثبت ما يشاء منها فلا 
ينسخه؛ أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه: 'يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق 
والأجل والسعادة والشقاوة"7©), أو يمحو الله ويثبت من الأعمال التي ترفع إليه» فلا يثبت إلا 
ما له ثواب أو عليه عقاب7, فلم نجد في هذه التفسيرات كما يزعم الإمامية بأن في الآية 
دلالة على قولهم بالبداء على الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'وَآللَّهُ مسُبْحَانَهُ 
عَالِمٌ بمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكْنْ لو كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ؛ فَهُْوَ يَعْلَمُ مَا كَتَبَهُ لَه وَمَا 
يَزِيدُهُ إِّاهُ بَعْدَ ذَلِكَء وَالْمَلَائِكَةُ لا عِلْمَ لَهُمْ إِلّا مَا عَلَّمَهُمْ الله وَأَللّهُ يَعْلَمْ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنها 
وَبَعْدَ كَوْنهَا؛ فَلِهَدَا قَالَ الْعْلَمَاءُ: إنّ الْمَحْوَ وَالْإثبَات في صُحُف الْمَلَائِكَةَ وَأمّا عِلْمُ اللَّه 
مُبْحَائَهُ قلا يَخْتلِفُ ولا يَبْدُو لَهُ ما لَمْ يَكْنْ عَالِمَا به قلا مَحْوَ فيه ولا إثَات'77. 


إن عقيدة البداء التي رسخها الكليني وأصبحت من أعظم العبادات» عقيدة البداء هي في 
الأصل عقيدة موافقة لعقيدة اليهود - لعنهم الله- في توراتهم» وذلك قولهم: 'إنّ الله حزن 
على فعله الإنسان عندما رأى أن شره قد كثر في الأرضء وتأسف في قلبه على ذلك" 
وغيرها من النصوص التوراتية المحرفة7), يعد هذا القول من باب البداء على الله؛ حيث 
إنّ الله لم يكن يعلم عندما خلق الإنسان أنه سيعمل الشر فبعد أن عمل الإنسان الشرء ندم 
الرب على خلقه الإنسان - على حسب زعم اليهود لعنهم الله-» وهذا يثبت أن بعض عقائد 
الإمامية إِنْما مأخوذة من اليهودية المحرفة. 


التفسير الكبيرء الراني (ج52/19). 


معالم التنزيل في تفسير القرآنء ابن الفراء البغوي (ج26/3). 
انظر إيجاز البيان عن معاني القرآن» محمود بن أبى الحسن النيسابوري (ج457/1). 


انظر: عقيدة البداء عرض ونقدء د. محمد بخيت (ص1]7). 


5) مجموع الفتاوىء ابن تيمية (ج492-491/14). 


الكتاب ‏ المقدسء سفز التكوينء. الإصحاح 6: الفقرة (6,7)» وانظر: سفر ‏ الخروج» الإصضحاح 32+ الفقرة 
(12:13:14)» سفر قضاة» الإصحاح الثاني» الفقرة (18)» سفر صموئيل الأول» الإصحاح 15 الفقرة 
(10.11)» سفر صموئيل الثاني» الفصل 24» الفقرة (16)» والتوراة مليئة بالخرافات التي تتحدث عن ندم 
الرب. 
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ولقد زعم بعض علماء الشيعة المعاصرين أنّ قولهم بالبداء جاء ردَّاً على اعتقاد اليهود 
القائلين باستحالة تعليق المشيئة بغير ما جرى عليه القلم!!)» وأنّ الله قد فرغ من الأمرء 
وأنّه لا يبدو منه شيءء واعتقاد القدرية القائلة بسلطان القدر على مشيئة الله تعالى © . 


إنَ تبرير الشيعة لمسلكهم في القول بالبداء للردّ على اليهود والقدرية إِنَما قول منكرء فلا 
يلزم من إنكارنا لمنكر الوقوع في منكر أعظم منها©. 

و- إِنّ البداء أصله الظهورء وبدا لي في الشيء بمعنى ظهر لي فيه رأي لم يكن ظاهراً فتركته 
لأجل ذلكء أو نشأ له فيه رأي آخر © والبداء هو أنّ الله يظهر له أمر جديد لم يكن يعلمه 
في السابقء» فالبداء بمعنييه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم؛ وكلاهما محال على الله 
سبحانه وتعالى» فعند إطلاق لفظ البداء على الله عند أهل السنة فإنئه يقصد به القضاءء 
وبدا له أن يفعل بمعنى أراد()؛ وهذا ما يقصده البخاري في قصة الأقرع والأبرص والأعمى 
فقد روى عن أبي هْرَيْرَةَ ه, حَدَنَهُ: أَنَهُ ستمع رَمُِولَ اللّه #, يَقُولُ: ' إِنَّ ثَلآَنَةَ في بنني 
إسرائيل: أَبْرَص وَأَفْرَعَ وَأَغمىء بَدَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَ أَنْ يَبْتلِيَهُْ....'"27), وهذا ما قاله ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري في تفسير قوله 'بدا لل": "بتخفيف الدال المهملة بغير همزء أي 
سبق في علم الله فأراد اظهاره"7). 


ي- إن عقيدة البداء هي سبب لكفر وَرِدَّة الإماميةة)؛ لأتّهم نزهوا المخلوق وهو الإمام عن 
الخلف بالوعدء والاختلاف في القولء والتغير في الرأي؛ لأن البداء -بحسب زعمهم- 
لا يحدث في ما أُعْلِمُوا به ونسبوا ذلك إلى عالم الغيب والشهادة -تعالى الله عما 
يصفون-7. ولقد قال بذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "فإن قال - الجهمي- ليس له 


(1) انظر: رسالتان في البداءء أبو القاسم الخوئي» و محمد جواد البلاغي (ص33). 

(2) انظر: شفاء العليل» ابن القيم الجوزية (ص228-277). 

(3) انظر: عقيدة البداء عرض ونقدء د. محمد بخيت (ص25-24). 

(4) انظر: مجمع البحرين» الطريحي (ج46/1).: لسان العرب»: ابن منظور (ج66/14)» التعريفات» الجرجاني 
(ج43/1). 

(5) انظر: تاج العروسء الزبيدي (ج193/19).؛ عمدة القاريء العيني (ج48/16).» التوضيح في شرح الجامع 
الصحيح. ابن الملقن (ج620/19). 

(6) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 171/4: رقم 3464]. 

(7) فتح الباريء العسقلاني (ج502/6). 

(8) للاستزادة» انظر: عقيدة البداء» د. محمد بخيت (ص37-35). 

(9) انظر: الوشيعة» أ. د. صالح الرقب (ص160). 
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علم كفرء وإن قال للّه علم محدث كفرء حين يزعم أن اللّه قد كان في وقتٍ من الأوقات لا 
يعلم حتى أحدث له علماً فعله(!). 
7- العصمة عن المعاصي: 


لقد أجمع علماء الشيعة على أن الأنبياء معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرهاء قبل 
النبوة وبعدهاء على سبيل العمد أو النسيان موصوفون بالكمال والتمام بعيدين عن الرذيلة وكل 
منقصة تُعيبُهم7)» وقد أوضح الكليني عصمة النبيّ 8 وتسليم الصحابة له من خلال قصة 
شهادة خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنهء وهي أن رسول الله يخ اشترى من أعرابي 
فرساًء ثم إن الأعرابي أنكر البيع» وليس هناك من شاهدء فأقبل خزيمة بن ثابت ففرّج الناس بيده 
حتى انتهى إلى النبئ َك فقال: أشهد يا رسول الله لقد اشتريته» فقال الأعرابي: أتشهد ولم 
تحضرنا؟ وقال النبئ : "أشهدتنا ؟" قال: "لا يا رسول الله عندما تبايعتم واشتريت الفرس من 
الأعرابي لم أكن حاضراًء ولكني علمت أنك قد اشتريت, وإذْنْ أشهد عن علمء والشهادة يجب أن 
تكون عن علم"» قال خزيمة: 'أفنصدقك بما جئت به من عند اللهء ولا أصتقك على هذا 
الأعرابي الخبيث ؟"؛ قال: فعجب رسول الله وقال: 'يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين"2؛ ومن 
خلال الرواية نجد أن الصحابي لم يضع أي احتمال على أن النبيَ قد سهى أو أخطأء وإن كان 
الله قد عصمه في التبليغ ألا يعصمه من السهو والخطأ - حسب زعمهم-» وروى -أيضاً- عن 
الرضا اتنا في رواية طويلة وذكر فيها: "إن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده» شرح 
صدره لذلك. وأودع قلبه ينابيع الحكمة ٠‏ وألهمه العلم إلهاماً » فلم يعي بعده بجواب » ولا يحير 
فيه عن الصواب ». فهو معصوم مؤيدء موفق مسددء قد أمن من الخطايا والزلل والعثار» يخصه 
الله يذلك ليكون حجته على عباده:: وشاهده على خلقه»-وذلك فضل الله يؤتيه .مخ يشاء والله ذو 
الفضل العظيم7» وقد أورد الكليني بعض الآيات التي توضح عصمة الأنبياء في التبليغ» وأن 
ما يقولونه ويفعلونه إنما هو عن وحي من الله عز وجلء قال تعالى: (إوَالتَجْم إِذَّا هَوَى مَا صَلَّ 


(1) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» أ. د. عبد الله بن سلمان الأحمدي 
(ج284/1). 

(2) انظر: تنزيه الأنبياء» الموسوي (الشريف المرتضى) (ص15). الأمالي» الشيخ الصدوق (ص738).» النور 
المبين في قصص الأنبياء والمرسلين» الجزائري (ص11)» بحار الأنوارء المجلسي (ج108-97/17)» 
أوائل المقالات» الشيخ المفيد (ص62).؛ دلائل الصدق لنهج الحقء محمد حسن المظفر (ج118/4). 

(3) انظر: [الكافي» الكليني» كتاب الشهادات/ باب النوادرء 401-400/7: رقم 1]. 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب جامع فضل الإمام وصفاته. 203-202/1: رقم 1]. 
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صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقْ عَنٍ الْهَوَى إِنْ هُوَإِلَا وح يُوى) [النجم:4-1] 17 إلا أن موقف 
الكليني من عصمة الأنبياء موقف غير ثابت ومخالف للروايات السابقة» التي أوردها بنفسه. 


تجويز الكليني على الأنبياء المعاصيء والوقوع في الخطأء الذي يعني به نفي العصمة عنهم ما 

يلي: 

أ- اتّهم الكليني بعض الأنبياء عليهم السلام بالنظر إلى محاسن النساء7). عن أبي عبد الله 
اكلا قال: "أمر الله عز وجل إبراهيم اتنثا أن يحج ويحج إسماعيل معه ويسكنه الحرم».... 
قدم إبراهيم اتتلاا فقال: 'يا بني قد أمرنا الله ببناء الكعبة».... كانت الكعبة عريانة فصدر 
إبراهيم وقد سوى البيتء, وأقام إسماعيلء فلما ورد عليه الناس نظر إلى امرأة من حمير 
أعجبه جمالهاء فسأل الله عز وجل أن يزوجها إياه» وكان لها بعل فقضى الله على بعلها 
بالموت» وأقامت بمكة حزناً على بعلهاء فأسلى الله ذلك عنها وزوجها إسماعيل» وقدم إبراهيم 
الحج وكانت امرأة موفقة» وخرج إسماعيل إلى الطائف يمتار لأهله طعاماًء فنظرت إلى شيخ 
شعث فسألها عن حالهمء فأخبرته بحسن الحالء» فسألها عنه خاصة» فأخبرته بحسن الدين» 
وسألها ممن أنت؟ فقالت: امرأة من حميرء فسار إبراهيم ولم يلق إسماعيل وقد كتب إبراهيم 
كتاباً فقال: ادفعي هذا إلى بعلكء إذا أتى إن شاء الله فقدم عليها إسماعيل فدفعت إليه 
الكتاب فقرأه» فقال: أتدرين من هذا الشيخ ؟ فقالت: لقد رأيته جميلاً فيه مشابهة منكء, قال: 
ذاك إبراهيم» فقالت: وا سوعءتاه منه فقال: ولم نظر إلى شيء من محاسنك؟ فقالت: لا؛ ولكن 
خفت أن أكون قد قصرتء وقالت له المرأة وكانت عاقلة: فهلا تعلق على هذين البابين 
سترين ستراً من ههنا وستراً من ههنا؟ فقال لها: نعم» فعملا لهما سترين طولهما اثنا عشر 
ذراعاً فعلقاهما على البابين فأعجبهما ذلك»..."(©. 

من خلال الرواية يتضح أنّ إسماعيل كنا نظر إلى امرأة من غير محارمه» بل 
متزوجة -أيضاً-» وأعجبه جمالها وطلب زواجهاء وليس هذا فقطء بل إِنّهِ بعد مدة من الزمن 
يأتي أبوه إبراهيم اكئن: ليسأل عنه فيسأل إسماعيل ات امرأته هل نظر إلى محاسنك؟؟ هل 
هذا السؤال من المعقول أن يصدر من نبي في حق نبيء فضلاً عن كونه أباهء وهل يليق 


(1) انظر: [الكافي» الكليني» كتاب تفسير آيات القرآن/ بيان لقوله تعالى: "للَّهُ نُورُ السسّماوَاتٍ وَالْأَْض' 
[النور:35]؛ 380/8: رقم 574]. 

(2) انظر: الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي» العمريء (ص773). 

(3) [الكافي؛ الكليني» كتاب الحج/ باب حج إبراهيم واسماعيل وبنائهما البيت» 205-202/1: رقم 3]. 
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بنبي أن ينظر إلى أجنبية؟ ألا يعد ذلك من الزناء روى البخاري رحمه الله عن أَبْي هُرَيْرةَ 
ذه عَنِ النبئ : 'إِنّ اللّهَ كََبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظّهُ مِنَ الزّتَاء أَدْرَكَ ذَلِكَ لآ مَحَالَةَ فَزبَا 
العَيْنِ التَظَرُء...1» والزنا من الكبائر التي توجب الحدء وكذلك انهم النبئ صلى الله عليه 
وسلم بالنظر إلى النساءء روى بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 'رأى رسول الله 
صلى الله عليه وآله امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة» وكان يومها فأصاب منهاء وخرج 
إلى الناس ورأسه يقطرء فقال: أيها الناس إنما النظر من الشيطان» فمن وجد من ذلك شيئا 
فليأت أهله"7) ومن خلال هذه الإيضاحات على الرواية يتبين أن الكليني قد أخل بقوله 
بالعصمة للأنبياء عليهم السلام» وبمبدأ تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن الكبائر والصغائر. 


ب- جوز الكليني وقوع المعاصي من بعض الأنبياء عليهم السلام» فقد روى الكليني بسنده عن 
أبي جعفر اتتلاا قال: "إن الله عز وجل أوحى إلى داود اتتثلا أن ائنت عبدي دانيال فقل له: 
إنك عصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لكء فإن أنت عصيتني 
الرابعة لم أغفر لكء فأتاه داود اكلا فقال: يا دانيال إنني رسول الله إليك»..: فقال له دانيال: 
قد أبلغت يا نبي الله فلما كان في السحر قام دانيال فناجى ربه» فقال: يا رب إن داود نبيك 
أخبرني عنك أنني قد عصيتك فغفرت لي» وعصيتك فغفرت لي» وعصيتك فغفرت لي» 
وأخبرني عنك أنني إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي» فوعزتك لئن لم تعصمني لأعصينك؛ ثم 
لأعصينك ثم لأعصينك7: وروى -أيضاً- عن أبي إسحاق الخراساني» عن بعض رجاله 
قال:" إن الله عز وجل أوحى إلى داود اكللةا أني قد غفرت ذنبك وجعلت عار ذنبك على بني 
إسرائيل فقال : كيف يا رب وأنت لا تظلم ؟ قال: إنهم لم يعاجلوك بالنكرة"2). 

إنَ مخاطبة نبي الله دانيال ربه بهذا الأسلوب» ويتحداه باستمرار المعصية من جانبه؛ 
يعد ذلك من قلة الأدب مع الله عز وجل - حاشاه أن يكون نبيّآّء ويتصف بهذه الصفة -. 
إن الكليني يدعي عصمة الأنبياء وتنزيههم0, ثمّ إن الشيعة تقول بعصمة النبيّ قبل النبوة 
وبعدهاء فكيف يطلب نبي من الله أن يعصمه وهو معصوم من قبل أن يصبح نبياً؟. 


(1) [الصحيح, البخاري» كتاب الاستئذان/ باب زنا الجوارح دون الفرج» 45/8: رقم 6243]. 

(2) [الكافيء الكليني» كتاب الجهاد/ باب النساء أشبامء 494/5: رقم 1]. 

(3) [الكافيء الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب التوبة» 436-435/2: رقم 11]. 

(4) [الكافيء» الكليني» كتاب الجهاد/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 58/5: رقم 7]. 

(5) انظر: الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي» العمري» الهامش (ص771). 
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ج- اتّهم الكليني بعض الأنبياء 0 السلام بقلة الصبر وعدم الرضى بقضاء الله وقدره؛ روى 
الكليني عن أبي عبد الله اثلا يقول : "إن يعقوب اتئنة: لما ذهب منه بنيامين نادى يا رب أما 
ترحمني ؟ أذهبت عيني وأذهبت ابني ؟ فأوحى الله تبارك وتعالى لو أمتهما لأحييتهما لك 
حتى أجمع بينك وبينهماء ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلان وفلان إلى 
جانبك صائم لم تنله منها شيئاً؟"17') 
إن الرواية تبين قلة صبر نبي الله يعقوب اكنث: ومعاتبته لله, ألا يجدر بالنبئ أن يكون أكثر 
الخلق .طاغة وامتثالاً لأمن الله وقضائة: إذ كيف سيكون قذوة وهو الا 'يرضى بقضاء :الل 
وقدر؟ وهل هذه صفة تليق بنبي؟ ثم إن في الرواية مخالفة لصريح القرآن الكريم» فنبيّ الله 
يعقوب اكئث: عندما أخبره أولاده أنّ الذئب أكل يوسف الكل لم يعترض وانّما صبر واحتسب 
وسلم أمره للهء قال تعالى: (قَالَّ بَلْ سَوَلَتْ لَحُهْ َنْفُسَْكُمْ أَمْرَا قَصَبْرٌُ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ 
عَلَ مَا تصِفُونَ» [يوسف:18] وليس ذلك فقط؛ بل إنه أعاد قوله عندما زاد البلاء عليه 
وأخبره أولاده أن ابنه الآخر قد سرقء» قال تعالى على لسان يعقوب اكثلة: (قَالَ بَلْ سَوًَا 

كْ أَنْْسْكُمْ أَمْرا قَصَبْرٌ جمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَنْ تانق بي جِيعًا) [يوسف:183]» فهذا حال 
يعقوب كنل وحال جميع الأنبياء عند تعرضهم للابتلاء» وليس كما يزعم الكليني إِنّما أخذ الله 
ابْتيْهِ عقاباً له على عدم إطعامه لجاره» وهل يجوز هذا التصرف من نبي معصوم؟. 

د- إن الكليني لم يدخر جهداً في وضع الروايات التي تبين النقيصة في شخصية الأنبياء عليهم 
السلام» وعدم تنزيههم» فها هو الكليني يثبت أنّ هناك حالات نقص وضعف عند بعض 
الأنبياء عليهم السلام» فقد روى بسنده عن أبي عبد الله الفلا 00 "إن نبيا من الأنبياء شكا 
إلى الله عز وجل الضعف وقلة الجماع فأمره بأكل ل 53 وكذلك اتهام بعض زوجات 
الأنبياء بالفاحشة» روى الكليني عن أبي جعفر اكَنتة: قال: "...» قد كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله تزوج» وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كانء إنهما قد كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحينء» فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس في ذلك بمنزلتي 
إنما هي تحت يده وهي مقرة بحكمه؛ مقرة بدينه قال: فقال لي: ما ترى من الخيانة في قول 
الله عز وجل: 'فخانتاهما" ما يعني بذلك إلا الفاحشة..."20» ولفظ الفاحشة يحتمل وجهين 
كما ذكر المجلسي في مرآة العقول: "الوجه الأول: أن يكون استفهاماً انكارياًء فالمراد 

(1) [الكافي» الكليني» كتاب العشرة/ باب حق الدارء 667/4: رقم 4]. 


(2) [الكافيء الكليني» كتاب الأطعمة/ باب الهريسة» 320-319/6: رقم 2]. 
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بالفاحشة الزنا كما هو شائع في استعمالهاء والثاني: أن يكون نفياًء ويكون المقصود بالفاحشة 
الذنب العظيم» وهو الشرك والكفر.... وهو الأظهر"!). وكذلك فإنّ الكليني يزعم أنّ الأنبياء 
عليهم السلام غير معصومين من وسوسة الشيطان كباقي البشرء روى بسنده عن أبي عبد 
الله كنلا قال: "ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه : التفكر في الوسوسة في الخلقء والطيرة» 
والحنبدة: الا أن المؤمرة :لا ستعتل حبد "20 

ولم يفسر أحد من أهل السنة والجماعة الخيانة بالفاحشة التي هي زنا كما يزعم الكليني» 
حيث هذا منفي عن زوجات الأنبياء عليهم السلام جميعهم؛ لأنه ما بغت امرأة نبي قطء ومن 
هنا فقد فسر علماء أهل السنة قوله تعالى: ( فَحَانَتَاهُمَا) [التحريم:10] أي فخالفتاهما في 
الدين» ولم يكن يقصد بالخيانة الزناء وقيل: إِنّ امرأة نوح انثا كانت تقول للناس عنه أنّه 
مجنون» وامرأة لوط انن: كانت تدل على ضيف زوجها إذا نزل به» فذلك هي خيانتاهما!©. 


ه- زعم الكليني أن بعض الأنبياء يدخلون النارء فقد روى بسنده عن أبي عبد الله اكتك: قال: 
"إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم اتئثة: أرسل الماء على الطين» ثم قبض قبضة فعركها 
ثم فرقها فرقتين بيده ثم ذرأهم فإذا هم يدبون؛ ثم رفع لهم ناراً فأمر أهل الشمال أن يدخلوها 
فذهبوا إليها فهابوها فلم يدخلوها ثم أمر أهل اليمين أن يدخلوها فذهبوا فدخلوها فأمر الله عز 
وجل النار فكانت عليهم برداً وسلاماًء» فلما رأى ذلك أهل الشمال قالوا: ربنا أقلناء فدات 
قال لهم: ادخلوها فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوهاء فأعادهم طينا وخلق منها آدم الكقلاء وقال 
ضف عبد الله الكيناة: فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء» 
قال: فيرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أول من دخل تلك النار فلذلك قوله عز وجل: 
(قُل إِنْ كان لِلِيَحمَنِ وا ََدٌ فنا أَولُ الْعَابِدِينَ» [الزخرف:81] "7)» وروى -أيضاً- عن أبي عبد 
الله ايت قال: ".., إنّ الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدم خلق تلك الطينتين» ثم فرقهما 
فرقتين» فقال لأصحاب اليمين: كونوا خلقاً بإذني» فكانوا خلقاً بمنزلة الذر يسعى» وقال لأهل 


(1) مرآة العقول» العلامة المجلسي (ج194/11). 

(2) [الروضة:. الكليني/ ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونهء 108/8: رقم 86]. 

(3) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (ج109/2)» جامع البيان» 
الطبري (ع343/15) التفسير الوسيط» مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
(ج1495/10)» تفسير القرآن» السمعاني (ج478/5)» الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال 
كتابه الكافي» 0 بي الهامش (ص775). 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب آخر وفيه زيادة وقوع التكليف. 7/2: رقم 3]. 
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الشمال : كونوا خلقاً بإذني» فكانوا خلقاً بمنزلة الذرء يدرج» ثم رفع لهم ناراً فقال: ادخلوها 
بإذني» فكان أول من دخلها محمد صلى الله عليه وآله ثم اتبعه أولو العزم من الرسل 
وأوصياؤهم وأتباعهم»..'(1) 

إنَّ هذه الأدلة التي تم إيرادها من كتاب الكافي تدل على استهانة الكليني بالأنبياء عليهم 
السلام» وتنسف مبدأ الشيعة القائل بعصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدهاء فإذا كانت هذه حال 
الأنبياء عليهم السلام كما يزعم الكليني في أصح كتبهم» فهل يكون الأنبياء عليهم السلام- 
في نظرهم-معصومين قبل النبوة؟؟ ولم يكتف الكليني في كتابه بذلك؛ بل اتّهم بعض الأنبياء 
بالضلال؛ ووصفهم بأوصاف لا تليق بهم» ونظر إليهم نظرة نقص لا نظرة كمال كما 


دع 0 


8- أحياء في قبورهم يمارسون حياتهم: 

لقد خصص الكليني باباً بعنوان: "النهي عن الإشراف على قبر النبي صلى الله عليه 
وآله" فقد ذكر الكليني أنّ أبا عبد الله ١‏ التكثل: قد سئل عن سبب النهي عن ذلك فقال: 'ما أحب 
لأحد منهم أن يعلو فوقه ولا آمنه أن يرى شيئاً يذهب منه بصره أو يراه قائماً يصلي أو يراه مع 
بعض أزواجه صلى الله عليه وآله"7)» وفيه جواز الحياة على أبدان الأنبياء والأئمة الأصلية 
فقد ذكر العاملي هذه الرواية تحت عنوان: " إثبات أن الرجعة قد وقعت للأنبياء والأئمة 
عليهم السلام في هذه الأمة بالجملة ليزول بها استبعاد رجعتهم الموعود بها في آخر 
الزمان"7؛ وقد زعم الفيض الكاشاني أنّ النبئ قد أرى شخصه بعد وفاته لأبو بكر أمام علي 
وأمره برد حقه عليه ): وقد قال المازندراني: 'إنّ الأنبياء والأوصياء عليهم السلام والشهداء 
والأولياء والصلحاء بعد مفارقتهم الدنيا بأبدانهم أحياء مرزوقون فاعلون للأعمال الصالحة» وإنما 
المانع من رؤيتهم عادة حجاب قرره الله تعالى لحكمة لا يعلمها إل هو وأهل البصائر من 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أجاب وأقر لله عز 
وجل بالربوبية» 11/2: رقم 2]. 

(2) انظر: الفصل الثاني من هذا البحث (ص87). 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب النهي عن الإشراف على قبر النبئن صلى الله عليه 
وآلهء 452/1: رقم 1]. 

(4) انظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» الخوئي (ج205/6). 

(5) الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» الحر العاملي (ص205). 

(6) الوافي» الفيض الكاشاني (ج1354/4). 


عباده» وربما يظهر صورتهم لمن يشاء الله تعالى7!) وكذلك فإنَ الأنبياء والأئمة واحد في حالهم 
بعد الوفاة ليس لسائر الخلق مثلهم» فلحومهم محرمة على الأرضء وأجسادهم تصعد إلى 
السماء7؛ روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله اككثةا قال: 'يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم 
السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم» يعرج بها إلى السماء حتى 
توافي عرش ربهاء فتطوف به أسبوعاً وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين» ثم ترد 
إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سروراً ويصبح الوصي الذي بين 
ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير27) 


وليكون البحث أكثر موضوعية فإنّ الكليني قد وافق البخاري وأهل السنة والجماعة في 
بعض الأمور التي تقع من الأنبياء عليهم السلام بغض النظر عن صحة هذه المرويات التي 
ذكرها في كتابه» ومن هذه الخصائص المشتركة: 
1 - جواز السهو والنسيان على الأنبياء عليهم السلام: لقد خالف الكليني مبدأ الإمامية القائل: 
'بعدم جواز السهو على الأنبياء عليهم السلام"» إذ أورد بسنده عن أبي عبد الله اكتلاا يقول: 
"صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في 
الصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ قالوا: إِنَما صليت ركعتينء فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى 
ذا الشمالين» فقال: نعمء فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعاً» وقال: إن الله هو الذي أنساه 
رحمة للأمة ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعيّرء وقيل: ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم 
ذاك قال: قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلاه"2), 
وروى -أيضاً- عن أبي عبد الله الغ يقول : "نام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصبح 
والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس ألا ترى لو أن 
رجلاً نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا : لا تتورع لصلواتك فصارت أسوة وسنة فإن قال 
رجل لرجل: نمت عن الصلاة قال: قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله فصارت أسوة ورحمة 
رحم الله سبحانه بها هذه الأمة" (5. 


(1) شرح أصول الكافيء المازندراني (ج195/7). 

(2) انظر: مرآة العقول» المجلسي (ج273/5). 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب إنّ الأئمة يزدادون في ليلة الجمعة» 254-253/1: رقم 1]. 

(4) [الكافيء» الكليني» كتاب الصلاة/ باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم في موضع 
الجلوس» 357/3: رقم 6]. 

(5) [الكافي» الكليني» كتاب الصلاة/ باب من نام عن الصلاة أو سها عنهاء 294/3: رقم 9]. 
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إن قول الكليني هذا يوافق قول البخاري رحمه الله وأهل السنة من جواز السهو والنسيان 
على الأنبياء عليهم السلام» حتى أنّ الرواية الأولى مقاربة لما رواه البخاري رحمه الله عَنْ أبي 
هُرَيَْةَ رضي الله عنه: 'أنّ رَسُولَ الله #6 انصَرّف مِن الْنَتْنِء فَقالَ لَهُ دُو اليَديْنِ: أَقَصرَتِ 
الصّلآةُ أَمْ تسِيت يا رَسُولَ اللَّه؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : 'أَصَدَق ذُو اليَدَيْنِ' فَقَالَ النّاسُ: نَعَمْء فَقَامَ 
رنُولُ اللَّهِ يله قصل اتْتتنٍ أخْرَييْنِء ثم سلَمَ ثم كبر فسَجَد مِثْلَ مسُجُودِهٍ أو أَطْوَلَ"(1) 
2 - بشارة 0 السابق بالنبي اللاحق: روى الكليني عن أبي جعفر اتئثة قال: وبشر 
آدم بنوح ئلا فقال: إن الله تبارك وتعالى باعتٌ نبيّآً اسمه نوح وإنّه يدعو إلى الله عز ذكره 
ويكذبه قومه» ايه الله بالطوفان وكان بين آدم وبين نوح -عليهما السلام- عشرة آباء أنبياء 
وأوصياء كلهم؛ وأوصى 0 اكلا إلى هبة الله أن من أدركه منكم فليؤمن له وليتبعه وليصدق به 
فإنه ينجو من الغرق...."7؛ وروى الكليني عن أبي جعفر الث قال: " وبشر نوح ساماً بهود 
اثلا وكان في ما بين نوح وهود من الأنبياء عليهم السلام» وقال نوح : إن الله باعث نبيّآً يقال 
له هود» وانّه يدعو قومه إلى الله عز وجل فيكذبوه؛ والله عز وجل مهلكهم بالريح فمن أدركه 
منكم فليؤمن به وليتّبعه» فإن الله عز وجل ينجيه من عذاب الريح» وأمر نوح الكلئغة: ابنه ساماً أن 
يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة فيكون يومئذ عيداً م لاليا ماك ا 
العلم وا والإيمان والاسم الأكبر ومواريث العلم وآثار النبوة فوجدوا هوداً نبيّاً اكثثا وقد بشر به أبوهم 
نوح اكتثةا فآمنوا به واتبعوه وصدقوه فنجوا من عذاب الريح وهو قول الله عز وجل: (وَإلَ عَادٍ 
أَحَاهُمْ 0 [الأعراف:7'...4165): وروى -أيضاً- عن علي بن عيسى مرفوعاً قال: "أوصيك 
يا موسى وصية الشفيق المشفق بابن البتول عيسى بن مريم صاحب الأتان والبرنس والزيت 
والزيتون والمحراب» ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر الطيب الطاهر المطهر ٠»‏ فمثله في 
كتابك أنه مؤمن مهيمن على الكتب كلها وأنه راكع ساجدء راغب» راهبء إخوانه المساكين 
وأنصاره قوم آخرون ويكون في زمانه أزل وزلزال وقتل» وقلة من المال» اسمه أحمدء» محمد 
الأمين من الباقين من ثلة الأولين الماضين؛ يؤمن بالكتب كلها ويصدق جميع المرسلين ويشهد 
بالإخلاص لجميع النبيّين»..."7)» وهكذا بشّر كل نبي بالنبي اللاحق له» وكذلك بشّر جميع 


(1) [الصحيح.ء البخاري»: كتاب مواقيت الصلاة/ باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ 144/1: رقم 
14 

(2) [الروضة:» الكليني» حديث آدم -عليه السلام- مع الشجرة/ قصة قابيل وهبة الله 114/8: رقم 92]. 

(3) [الروضة:» الكليني» حديث آدم مع الشجرة/ قصة نوح -عليه السلام-» 116-115/8: رقم 92]. 

(4) [الروضة:» الكليني» حديث موسى -عليه السلام- وما خاطبه الله عز وجل بهء 43/8: رقم 8]. 
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الأنبياء عليهم السلام بالنبئ محمد َك فقد روى الكليني في حديث آدم مع الشجرة عن أبي 
جعفر اكلا قال: 'فلم تزل الأنبياء تبشر بمحمد يه حتى بعث الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم 
فبشر بمحمد كلذ وذلك قوله عل ( يَجِدُونَهُ (يعني اليهود والنصارى) مَكْتُويًا (يعني صفة 
محمد 7) عِنْدَهُمْ (يعني) في التَؤْراة وَالْإِنْجِيلٍ يَأَمُر مُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ المْكرٍ» 
[الأعراف:1157]» وهو قول الله عز وجل يخبر عن عيسى: ( وَمُبَشَرَا بِرَسُولٍ يق ف شرف 
امه أَخمد» [الصف:6]» وبشر موسى وعيسى عليهما السلام بمحمد يِل كما بشر الأنبياء 
عليهم السلام بعضهم ببعض حتى بلغت محمداً 5 فلما قضى محمد صلى الله عليه وآله نبوته 
واستكملت أيامه أوحى الله تبارك وتعالى إليه يا محمد قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك فاجعل 
العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة في أهل بيتك عند علي 
بن أبي طالب اتلئثة: فإني لم أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة من 
العقب من ذريتك كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء'(1). 

إنّ الكليني قد وافق أهل السنة والجماعة في هذه النقطة إلا أنّ رواياته لم تخل من 
التأكيد على الوصاية لعلي وأهل البيتء وانتقال ميراث العلم والنبوة إليهم» إذ لم يكن تأكيده على 
بشارة الأنبياء عليهم السلام بمحمد يه إلا للوصول إلى البشارة بعلي بن أبي طالب #ه وهو من 
هذه الروايات بريء. 
3- تعرض الأنبياء عليهم السلام للتكذيب من قبل أقوامهم: روى الكليني عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله اكنت: قال: " قلت له: ( كُدَّبَتْ كَمُودُ كدر فَقَاُوا أَبَكَرًا مِنَا وَاحِدًا تنَّيعُهُ إن ذا لَنِى 
صَلَالٍ وَمْعْرٍ أل الدِكْر عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَا بَلْ هْوَ كَذَّابٌ أدج [القمر:25-23]» قال: 'هذا بما 
كذبوا به صالحاً وما أهلك الله عز وجل قوماً قط حتى يبعث إليهم قبل ذلك الرسل فيحتجوا 
عليهم» فبعث الله إليهم صالحاً فدعاهم إلى الله فلم يجيبوا وعتوا عليه...."2)؛ وكذلك في حديث 
آدم مع الشجرة ما يدل على تعرض الأنبياء عليهم السلام للتكذيب من قبل أقوامهم؛ ونصر الله 
عز وجل لهمأةا 
4- تخييرهم عند الموت: روى الكليني عن أبي عبد الله اللتثلا قال: "عاش نوح (4غ: ألفي سنة 
وثلاثمائة» منها ثمانمائة وخمسين سنة قبل أن يبعثء» وألف سنة إلا خمسين ان يا 


(1) [الروضة:» الكليني» حديث آدم مع الشجرة/ ذكر الأنبياء بعد نوح -عليه السلام-. 117/8: رقم 92]. 
(2) [الروضة. الكليني» قوم ثمود وناقة صالح النبئّ -عليه السلام-» 187/8: رقم 214]. 
(3) انظر: [الروضة» الكليني» حديث آدم -عليه السلام- مع الشجرةء 119-113/8: رقم 92]. 
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يدعوهم» وخمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماع.....» ثم ِنْ ملك الموت جاءه وهو 
في الشمس فقال: 'السلام عليكم ", فرد عليه نوح اثلا قال: " ما جاء بك يا ملك الموت؟", قال: 
'جئتك لأقبض روحك". قال: 'دعني أدخل من الشمس إلى الظل". قال: 'نعم". فتحول ثم قال: 
'يا ملك الموت كل ما مر بي من الدنيا مثل تحويلي من الشمس إلى الظلء فاقض لما أمرت 
به"» فقبض روحه اك7"8!)» وروى -أيضاً- عن أبي عبد الله اليل يقول: 'إنّ جبرائيل اكنلا أتى 
رسول الله يل فخيره وأشار إليه بالتواضعء وكان له ناصحاًء فكان رسول الله يل يأكل أكلة العبد 
تواضعاً لله تبارك وتعالىء ثم أتاه عند الموت بمفاتيح خزائن الدنياء فقال له: "هذه مفاتيح خزائن 
الدنيا بعث بها إليك ربك ليكون لك ما أقلت الأرض من غير أن ينقصك شيئاً". فقال رسول الله 
عله : في الرفيق الأعلى" 20 

5- أنهم يقبرون حيث يموتون: روى الكليني عن أبي عبد الله التثةا قال: "أتى العباس أمير 
المؤمنين اك فقال: يا علي إن الناس قد اجتمعوا أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وآله في 
بقيع المصلىء وأن يؤمهم رجل منهم » فخرج أمير المؤمنين اتئثة: إلى الناس فقال: يا أيها الناس 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله إمام حياً وميتاًء وقال: إني أدفن في البقعة التي أقبض فيهاء 
ثم قام على الباب فصلى عليه؛ ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون(. 


المطلب الثاني: دلائل نبوة الأنبياء عليهم السلام في الكافي 

لقد حصر الكليني الدلائل التي تدل على صدق مدعي النبوة في المعجزات» روى 
الكليني عن أبي عبد الله (2:غ:) أنه قال : ' إِنَا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن 
جميع ما خلقء وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً» لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم 
ويباشرونه» ويحاجّهم ويحاجّونه. ثبت أن له سفراء في خلقه» يعبرون عنه إلى خلقه وعباده. 
ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم» فثبت الآمرون والناهون عن 
الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعزء وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه؛ 
حكماء مؤدبون بالحكمة» مبعوثون بهاء غير مشاركين للناس- على مشاركتهم لهم في الخلق 
والتركيب - في شيء من أحوالهم» مؤيدون من عند الحكيم العليم بالحكمة» ثم ثبت ذلك في كل 
(1) [الروضة. الكليني» خبر نوح -عليه السلام- وملك الموت وتحضيره الأمصارء 284/8: رقم 429]. 
(2) [الروضة:؛ الكليني» في ما ناجى الله عز وجل عيسى بن مريم -عليه السلام-» 131/8: رقم 101]. 


(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب بلد النبئ -صلى الله عليه وآله- ووفاته» 451/1: رقم 
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فهر رتفا عما! أتكدية الروتل والأفكاء هق الفلاتل والبراهيق» لكناة كتغل أرحتن امن رححة 
يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته (1)؛ إِنّ قول الإمام أبو عبد الله في الرواية 
السابقة "أن يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته"؛ إنما هو دليل على لزوم 
المعجزة للنبي7), وقد عدّ الكليني أنّ هذه الآيات غير خاصة بالنبي الذي نزلت لأجله؛ بل إنها 
تُوَرَثْ من نبي إلى نبي حتى وصلت آياتهم إلى الأئمة» وقد خصص باباً بعنوان: "ما عند 
الأثمة من آيات الأنبياء عليهم السلام7)» إن جميع ما ذكره من آيات الأنبياء التي عند الأئمة 
إنما هي معجزاتهم كعصا موسى وقميص يوسف وغيرها من المعجزات», والمعجزة هي: "الفعل 
الناقض للعادة يتحدى فيه الظاهر في زمان التكليف؛ لتصديق مدع في دعواه" أو هي '"أمر 
خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة7). فالمعجزة قد تكون بالمعتاد» وقد تكون بمنع 
المعتاد» ولا تحتاج المعجزة إلى مقدمات كمقدمات السحرء وتحدث بإرادة من الله عز وجل7 
وكل مدع للنبوة ظهر على يديه الفعل الخارق للعادة الذي لا يمكن للبشر معارضته عقيب 

ادعائه؛» فإتّهم يجزمون بصدقها؛ والمعجزة يجريها الله على يد نبي أو وصيّ7). 

وللمعجزة عند الكليني خصائص عديدة؛ وهي: 

1- أنها ملائمة للعصر الذي وجد فيه النبيَ: وقد جاء كل نبي بما يلائم عصره من 
المعجزات؛ ليكون ذلك تحدياً لهم وحجة عليهم» روى الكليني عن ابن السكّيت قال لأبي 
التشحق. لفق الماذا بسك الله موس 'حن ركبراة كالعصناءة وداه التتكاعونوآلة الشبحق عه 
عيسى بآلة الطب» وبعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء بالكلام 
والخطب ؟", فقال أبو الحسن #8: 'إن اللّه لما بعث موسى لقنة كان الغالب على أهل 
عصره السحرء فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله» وما أبطل به سحرهم 
وأتبت به الحجة عليهم» وإن الله بعث عيسى اكنلاا في وقت قد ظهرت فيه الزمانات 
واحتاج الناس إلى الطبء فأتاهم من عند اللّه بما لم يكن عندهم مثله» وبما أحيا لهم 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب الاضطرار إلى الحجة» 168/1: رقم 1]. 

(2) انظر: منهاج الصالحين؛ الخوئي» مع فتاوى سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني 
(ص66-65). 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء -عليهم السلام-» 231/1]. 

(4) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى (ج283/2). 

(5) انظر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات (تعليق الميرزا التبريزي)» الخوئي (ج409/6). 

(6) انظر: تذكرة الفقهاء, ابن المطهر الحلي (ج472/2). 

(7) الخرائج والجرائح؛ الراوندي (ج1031/3). 
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الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم؛ وإن اللّه بعث محمداً 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام» وأظنه 
قال والشعرء فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم» وأثبت به الحجة 
عليهم", ...17)؛ إنّ ملاءمة المعجزة للعصر الذي وجد فيه النبيّ لا يعني عدم فاعليتها بعد 
ذلك -حسب زعم الكليني-؛ لأنّ بإمكان الأئمة استخدامها كعصا موسى اكننة. 
أنَ معجزات الأنبياء متوارثة: إِنّ زعم الكليني أنّ المعجزات تتوارث ما هو إلا ليوصلها 
للأئمة» بحيث لم يخص الكليني ا وي اك رون للأئمة مثله» بل 
أفضل منهء روى الكليني عن أبي جعفر اتَنته قال : "كانت عصا موسى لآدم» فصارت 
إلى شعيب؛ ثم صارت إلى موسى بن عمرانء وإنها لعندنا وإن عهدي بها آنفآ» وهي 
خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتهاء وانها لتنطق إذا استنطقتء, أعدت لقائمنا اقنة 
يصنع بها ما كان يصنع موسى وانها لتروع وتلقف ما يأفكون» وتصنع ما تؤمر بهء وإنها 
حيث أقبلت تلقف ما يأفكون» يُفتح لها شعبتان إحداهما في الأرض والأخرى في السقفء 
وبينهما أربعون ذراعاً تلقف ما يأفكون بلسانها27)؛ وروى -أيضاً- عن أبي عبد اللَّه اكننة 
ل: 'ألواح موسى ليث عندناء وعصا موسى عندناء ونحن ورثة النبيّين'27 وروى - 
أيضاً- عن أبي ع عبد اللّهِ انثا قال: "أتدري ما كان قميص يوسف اكلا قال: قلت: لاء 
قال: إن إبراهيم اثلا لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل اك بثوب من ثياب الجنة» فألبسه 
ذاه الدج حفن رابوم فنا طن رام ترك تله فى شين ول اله 
إسحاق» وعلقه إسحاق على يعقوبء فلما ولد يوسف اتَثل علقه عليه» فكان في عضده 
حجن كان يون كروما كان قلما أخررجة وريه بعطبر امن النعيية وجد يعقوب ريحه وهو 
قوله تعالى: دإ لأجدُ ريح يُوسففٌ دلا 1 نْ تُمَيدُونِ» [يوسف:94]» فهو ذلك القميص 
الذي أنزله الله من الجنة - قلت جعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص قال إلى أهله 
ثم قال: كل نبي ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد صلَّى الله عليه وآله وسله") 


[الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء -عليهم السلام-» 231/1: رقم 1]. 
[الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء -عليهم السلام-» 231/1: رقم 2]. 
[الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء -عليهم السلام-» 232/1: رقم 5]. 
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3- أنّ المعجزات ليست خاصة بالأنبياء عليهم السلام: فالمعجزة عند الكليني لا تظهر على 
يد مدعي النبوة فقطء بل يجريها الله على يد الأئمة!!)» وهذا ما رواه الكليني عن أبي جعفر 
اكلا : "إن القائم إذا قام بمكة» وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه ألا لا يحمل أحد 
منكم طعاماً ولا شراباً» ويحمل حجر موسى بن عمران وهو وقر بعيرء فلا ينزل منزلاً إلا 
انبعث عين منهء فمن كان جائعاً شبع» ومن كان ظامياً رويء فهو زادهم حتى ينزلوا 
النجف من ظهر الكوفة7). فهذا من قبيل تكثير الطعام والشراب على يديه» وتعدّ هذه 
معجزة للقائم - حسب زعمهم-» وكذلك روى عن أبي جعفر اقللا قال: 'خرج أمير المؤمنين 
التفلا ذات ليلة بعد عتمة وهو يقول همهمة همهمة» وليلة مظلمة خرج عليكم الإمام» عليه 
قميص آدمء وفي يده خاتم سليمان» وعصا موسى عليهما السلام'(©. 

إنَ نقل الكليني عن الأئمة الخوارق التي تحدث منهمء وعدم إنكار علماء الشيعة في 
ذلك العصر لهاء وعدم استغرابهم منهاء إنما يدل على إثبات المعجزة لهم . 


من الملاحظ أنّ الكليني وعلماء الشيعة قد خلطوا بين المعجزة التي يجريها الله على يد 
النبي والكرامة التي يجريها على يد الوليَء أو من يعرف بصلاحه وتقواه وإيمانه» كما أنهم 
يدّعون ظهور المعجزة على يد الأئمة لإثبات الإمامة» وإقامة الحجة على الخلق؛ لأنّ الأئمة هم 
الحجة البالغة على ما دون السماء وفوق الأرضء ولأنّ منزلة الإمامة عند الشيعة فوق منزلة 
النبوة» وإنكارها كإنكار النبوة» أو أشر من إنكارها -النبوة -(). فهم كالأنبياء والرسل عليهم 
السلام الذين يقيم الله بهم الحجة على خلقهء وقولهم هذا مخالف لكتاب الله عز وجلء قال 


تعالى: (<لِعَلدٌ يَكُونَ للئّايس عَلَ الله حُجَةٌ بَعْدَ اليمْلِ) [النساء: 41165 ولم يذكر الله جل وعلا 


الأئمة أنهم حجة» ليكون لهم ما يكون للأنبياء عليهم السلام من خصائص ودلائل ومعجزات - 
كما تزعم الشيعة-. 


(1) انظر: دلائل الإمامة» ابن رستم الطبري الآملي (ص26). 

(2) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء -عليهم السلام-. 231/1: رقم 3]. 

(3) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب ما عند الأثمة من آيات الأنبياء -عليهم السلام-» 232-231/1: 
رقم 4]. 

(4) شرح أصول الكافيء المازندراني» بتصرفء الهامش (ج305/7). 

(5) انظر: الصوارم المهرقة في معرفة الصواعق المحرقة» التستري (ص85)» شرح إحقاق الحق» السيد 
المرعشي (ج2224/3). الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام-» الحسن بن 
يوسف المطهر (ص23). 


1/8 


الفصل الرابع 
نبوة سيدنا محمد وه بين صحيح 
البخاري والكافي 


المبحث الأول 


المطلب الأول: فضل محمد له ومكانته في صحيح البخاري 

إنّ للنبئ 5 فضلاً على كل مسلم بعد فضل الله تعالى» فقد أَخْرَجَنَا من الظلمات إلى 
النورء وأشرقت حياتنا منذ اليوم الذي أشرقت فيه شمس نبوته 5» ولولا مكانة النبئ 5 وفضله 
لما تحرى البخاري رحمه الله جمع أقواله وأفعاله وآثاره في كتابه الجامع الصحيح» وقد تحرى 
البخاري الدقة في كل ما نقله عن النبي يَِ؛ِ لأنّ في حياة النبيّ وأخباره» حياة لناء قال تعالى: 
(لَقَدْ كن لَكُمْ فى يَسُولٍ الله موي حَسَكَةٌ لِمَنْ كن يَرْجُو الله وَالْيَومَ الجِرَ وَْكَرَ الله كيرا 
[الأحزاب:21]» ولقد ذكرنا في هذ البحث مكانة النبئ 4 وأته أفضل الخلق أجمعين!", 
وسنورد في هذا المطلب ما يدل على تعظيم النبي 5 وفضله ومكانته على سائر الخلق بما 
فيهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: 
1- أن الله عز وجل اختص النبيَ كي بمكرمات لم يعطها لأحد من الأنبياء قبله: روى 
البخاري رحمه الله عن جَابنَ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ ه» أَنَّ النبئ 46 قَالَ: 'أغطيتٌ حَسْنًا لَمْ يُعْطَّهنٌ أَحَدْ 
قبِْي: نُصِرْتٌ بالرُعْبٍ مَسِيرَة شَهْرٍء وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَنْجِدَا وَطَهُورَاء فَأَيْمَا رَجُلِ مِنْ أُمّتِي 
أَدْرَكَْهُ الصّلآهٌ فَلْيْصَلَء وَأُحِلَْتْ لِي المَعَانِمُ وَلَمْ تحِلٌ لِأَحَدِ قبْلِيء وَأُعْطِيتُ الشَفَاعَة» وَكَانَ النبي 


يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّةَ وَبُعَفْتُ إِلَى النّاسِ عَامّة27)» ويتبين من هذا الحديث: 


أ- أنّ النبئ #6 نصر بالرعب من مسيرة شهر: إِنّ تخصيص نصر الله لنبيه بإلقاء الخوف 
بقلوب أعدائه من مسيرة شهرء وقد قدّر المسافة بمسيرة شهر؛ لأنّه لم يكن بينه وبين الممالك 
الكبار التي حوله مسافة أكثر من ذلكء, وهذا ما ذكره ابن حجر من الحكمة في الاقتصار على 
شهر, ولم تكن فضيلته في إلقاء الرعب بقلوب أعدائه فقط؛ بل بتحقيق النصر عليهم. 

ب- أنّ الأرض جعلت له مسجداً وطهوراً: إن الفضيلة التي أعطيها النبئ 4# لم يعطها أحد من 
الأنبياء عليهم السلام» أنّ الأزض جعلت له طهوراء أي أَنّه كط جعل الأرض 0 للتيمم فهذه 


(1) انظر: الفصل الثاني من هذا البحث (ص 82). 
(3) فتح الباريء العسقلاني (ج128/6). 
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خصوصية خص بها الله عز وجل أمة محمد 25 رحمة بهم» وتخفيفاً عنهم!!), أمّا اتتخاذ الأرض 
مسجداً؛ فقد قال بعض العلماء أنها ليست خاصة بالنبئّ 5 فقد اتخذها عيسى (ك: حيث كان 
يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة0, وقيل: إِنّ اتخاذ الأرض مسجداًء أي أنّ 
الأزض جميعها مواضع للصلاة» فالأنبياء عليهم السلام لم يكنوا يصلون إلا إذا بلغ أحدهم 
محرابه(. فهي خاصة بالنبيَ 8 وأمته لصريح النصء إلا أنَ هناك مواضع نهى النبي # عن 
الصلاة فيها؛ لأنها مواضع قاذورات ونجاساتء كمحل البول والغائط» وكذلك القبورء فقد نهى 
عن اكتخاذها 'منتاجد» وغيرها. 


ج- أحل الله عز وجل له ولأمته من بعده الغنائم: وهي ما يحصلون عليه من بعد الجهاد 
والمعارك من مكاسب. فالأنبياء السابقون لم تحل لهم الغنائم؛ حيث كانوا يضعونها في مكان 
فتأتي نارٌ من السماء تحرقها, أمّا النب يِ فقد خص بالغنائم يتصرف فيها كيف يشاءء وذلك 
قوله تعالى: ((يَسْأنُونَكَ عَن الْأَنْمَالٍ قل الأَنْمَالُ يله وَاليَسُولِ» [الأنفال:1]. 

د- أنه يه أعطي الشفاعة العظمى: سنتحدث عنها في موضعها - إن شاء الله -. 

ه- أنّ النبئ يه بعث للناس كافة: إِنّ بعث النبيّ يل للناس كافة» إِنّما هو فضل أعطاه إياه الله 
عز وجلء ولا يخالف ذلك من أنّ نوحاً اكنل: بعد خروجه من الطوفان بُّعثَ للناس كافة؛ لأنّه لم 
يكن موجوداً على الأرض سوى المؤمنين الذين أنجاهم اللهء وقد كان مرسلاً إليهم من قبل» وهذا 
في عموم الرسالة وليس في أصل البعثة» كما حدث مع سيدنا محمد 05(46. 


إن هذه الفضائل الخمس التي خُصٌ بها النبئّ #5 ليست هي الوحيدة التي فُضَّلَ بهاء 
فقد ذكر أبو سعد النيسابوري في كتابه "شرف المصطفى" أنَ خصائص النبيّ 5 التي تميز 


(1) طرح التثريب في شرح التقريبء العراقي (ج109/2). 

(2) انظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال (ج469/1)» عمدة القاري» العيني (ج8/4). 

(3) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ابن دقيق العيد (ج149/1)» فتح الباري؛ ابن رجب (ج208/2). 

(4) انظر: مرقاة المفاتيح» الهروي (ج3675/9).» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي (ج566/1). 

(5) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء ابن دقيق العيد (ج149/1). 

(6) هو عبد الملك بن محمد (أبي عثمان) بن إبراهيم النيسابوري الخركوشيء» نسبة إلى خركوش سكة في 
نيسابور» وقد كان واعظاً من فقهاء الشافعية» من كتبه سير العباد والزهادء دلائل النبوة» وغيرهاء توفي في 
نيسابور في جمادي الأولى سنة 407ه»ء انظر: شذرات الذهبء ابن العماد العكري (ج47/5).: الأعلام: 
الزركلي (ج164-163/1). 


بها عن الأنبياء عليهم السلام ستون خصلة!!)؛ وذكر السيوطي في حاشيته أن فضائل النبي 25 
التي خص بها قد زادت عن ألف خصيصة27؛ وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه فضائل 
كثيرة للنبي و غيرها. 

2- أنه يك أكثر الناس تابعاً يوم القيامة: روى البخاري رحمه الله عن ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله 
عنه: قَالَ رَسُولُ اللّه #: 'عُرضَت عَلَيَ الأمَمُ فَجَعَلَ النبي وَالنبيِانٍ يَمْرُونَ مَعَهُمْ اليَهْطْء والنبي 
يسن مَعَهُ أده حتى :زفه لى واد عَطيق فلت + ما هذا؟ أمدن اهذه؟ قيل: يل هذا اموبتى وَقوسة 
قِيلَ: انظ إِلَى الأفقء فَإِذا سَوَادٌ يَمْلَةُ الأفّقء ثُمّ قيلَ لي: انظ هَا هْتا وَهَا هنا في آقاق السسّمَاءٍء 
إذَا سَوَادٌ قَدْ مَادً الأَفّق» قيل: هَذِهِ أُمَئُكَ وَيَدْخُلُ الجَنّةَ مِنْ هَؤْلِآءٍ سَبْعُونَ أَلهَا بعَيْرٍ حِسّاب" ثُمَ 
دَحَلَ وَلَمْ يُبيّنْ لَهُمْء فأَقاض القَوْمُء وَقَالُوا: 'تَحنٌ الَّذِينَ آمَنَا باللّه وَاتَبَعْتَا رَسُولَكُ فَتَحْنُ هُمْ أ 
أَوْلِآدْنَا الَّذِينَ وُلِدُوا في الإسملام» فَإِنَا وُلدْنَا في الجَاهليّة", فَبَلَعَ النبئ ع فََرَجَء فَقَالَ: "هُمْ الَّذِينَ لآ 
يَسْتَرْقُونَ» ولا يَتطيّرونَء ولا يَكْتَوُونَ» وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ' فَقَالَ عكَاشَةٌ بْنُ مخصّن: أُمِنْهُمْ أا يَا 
رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: 'نَعَمُ". فَقَامَ آخَرُ قَقَالَ: أَمِنِْهُمْ أتا؟ قَالَ: 'سَبَقكَ بها عُكَاشَة"00)» وروى -أيضاً- 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دء عَن النبئ يء قَالَ: 'مَا مِنَ الأْنبِيَاءِ تبي إِلّا أَعْطِي مِنَ الآيّاتِ مَا مِئنهُ 
أومِن» أَوْ آمَنَء عَلَيْهِ البتّر» وَاِنّمَا كَانَ الذي أوتيث وَحْيا أَوْحَاهُ اللّهُ إِلَيَ» فأَرْجُو أَنّي أَكْترْهُمْ تابعًا 
يوم القيَامَة"4 . ش 


ورد 
ع مره ادر 


3- أنه 4 أعطي مفاتيح خزائن الأرض: روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي هُرَيْرَهَ رَضِي الله 
عَنْهُ: أن رَمُولَ اللَّهِ ب قَالَ: "..., قَبَيْتَا أنا تائِمٌ أُتِيتُ بمقاتيح خَرَائْنِ الأزضء فَوْضِعَتْ في 
يدِي77)» فقد أعطي النب و مفاتيح خزائن الأرض؛ لأنّ العرب كانت في ذلك العصر أقل 
الناس أموالاء فبشرّهم أنّ أموال كسرى وقيصر ستؤول لهمء وهذا من أعلام نبوته ‏ وقد حدث 


)شرف المسطلت ضيف البلا رق متكسد كل ابراسم التشنابورق المركرقي سر 1 064 

(0) تكاقية تيوط على مدن لاقي » طافل الذي السو طن نا 1210 

(3) [الصحيح.ء البخاري» كتاب الطب/ باب من اكتوى أو كوى غيرهء وفضل من لم يكتوء 126/7: رقم 
005 

(4) [الصحيح؛ البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: لبعثت بجوامع 
الكلم' 92/9: رقم 7274]. 

[5):[السطد البعاري» كات التجيان: راسيو ناه فرق اللي طلان الح ظيه برساكر:الصروت الرحقه مسورة 
شهر" 54/4: رقم 2977]. 
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ما قاله وفتحت بلاد الفرس والروم بعد وفاته 1!)» وكذلك حصلت الكثير من الفتوحات 
الإسلاسية: 


4- أعطي يه جوا مع الكلم: روى البخاري رحمه الله عن أبي هْرَيْرَةَ #» قَالَ: 'سَمِعْت رَسُولَ اللّه 
يه يَقُولَ: 'بُعَنْتُ بِجَوَامِع الكَلم وَنْصِرْتُ بِالرُعْبِء وَبَيْنَا أَا تَائمْ تيت بِمَقَاتِيح خَرَائْنِ الأض 
فَوْضِعَتْ في يدي " قال بو عَبْدِ اللّدله ': 'وَبَلَعَنِي 9 جَوَامِعَ م الكلم: 9 الله يَجْمَعْ الأكوة الكَثِيرَةٌ» 
الَتِي كَانَتْ تُكْتَبُ في الكْتبٍ قَبْلَُ [أي القرآن]» في الأَمْرٍ الواحدء وَالأَمْرَيْنِء أؤ نَحْوَ ذَلِكَ"07), ولقد 
رجّح البخاري أنّ المراد بجوامع الكلم القرآن الكريم» و ترجيح البخاري رحمه الله لا شك فيه. 
فالقرآن داخل في الجوامع؛ ولكتها لا تقتصر 0 القرآن الكريم» بل يدخل فيها السنة النبوية» 
فالكثير من الأحاديث يحتوي على جوامع الكلم!ة) 

5- جعلت أمته خير الأمم: روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د» أَنَّ رَسُولَ اللّه 3 قَالَ: 
'بُعَْتُ مِنْ خَيْرٍ فرُونِ بَنِي آدَمَء قَرْنَا فَقَرْئَاء حَتَّى كُنْتْ م مِنَ القن الَّذِي كُنْتْ فيه" 7 والقرن هم 
الطبقة :من الئاس ممجتمعين عضر واحد9)؛ فقد اضيطفئ الله أمنة محمد من بين الأمم فكانت 
أفضلهاء واصطفى سيدنا محمداً 2# من خير أمة أخرجت للناسء قال تعالى: (كُنْتُمْ د مذ 
أُخْرِجَث لِلنّاين) [آل عمران:7]110) 


6- أن أمته آخر الأمم خلقاً وأول الأمم بعثاً: روى البخاري رحمه الله عن أَبَي هَرَيْرَةَ د. أَنَهُ 
متمِع رَبُِولَ اللَّهِ 4 يَقُولُ: 'تحْنٌ الآخِرُون المتابقُونَ يَوْمَ القِيَامَةء بَيْد أَنُّمْ أوتُوا الكتاب مِنْ قَيْلِنَاء 
ثْمّ هَدَا يَوْمْهُمْ الذي قُرِضَ عَلَيْهِمْء فَاخْتَلَفُوا فيه» فَهَدَانا اللَّهُء فَالئّاسٌ لَنَا فيه تَبَعْ: اليَهُودُ عَدَاء 
وَالنّصَارَى بَعْدَ غَدِ27. فهذا من فضائل أمته يِ التي تعتبر فضائل له؛ حيث إِنّ النبي يل هو 


(1) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم؛ النووي (ج5/5). 

(9) انو عي اله فو" الزهروئ موانيظة سنح ين مسف ولخ يتكري: البقازي زابهة جم الحيظن الاين أنه جاه 
المقوثة» ولكن اليخاري أخطا في“كنية الزمري؛ 'لأت: كنيته .عي أبو:يكن» الظن» ففم :الباري» السقلاتي 
(ج401/12). 

(9) [صحي البخازيء كتات التشهير/بات المفاني في اليد 36/9: رقم 7013]: 

(4) انظرء فتم البارئ» العسقلاتي (ج248/13]: 

(5) [الصتحي: البتهاري: كنات المناقبا/ جاب ضفة القزة تصلى الل طلية وسنلم :1189/4 رق 3557]: 

(6) فتح الباري» العسقلاني (ج574/6). عمدة القاريء العيني (ج111/16). 

(7) [الصحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلئّاسِ" [آل 
عمران:110]» 37/6]. 

(8) [الصحيحء البخاريء» كتاب الجمعة/ باب فرض الجمعة. 2/2: رقم 876]. 
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آخر الأنبياء» وأمته هي آخر الأمم في الدنيا ولكنها أول الأمم دخولاً إلى الجنة فهم يسبقون 
الأمم يوم القيامة!')؛ فهذه الأمة هي أول من يحشرء وأول من يحاسبء, وأول من يقضى بينهم: 
وأول من يدخل الجنة(2) 
7- أنه يه أمان لأمته: فقد بُعثَ النبي ي بالرحمة والرأفة» وكذلك بعث يه ميسراً غير معسرء 
روى البخاري رحمه الله في بعض أوصاف النبيّ ين التي وردت في التوراة وذكرت في القرآن 
عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العاص رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قلْتُ: أَخْيزني عَنْ صقة رَسُولِ اللّهِ يك في 
التَْراة؟ قَالَ: 'أَجَلْء وَاللَّهِ إِنَهُ لَمَوْصُوف فِي التَوْرَاةِ ببَعْضٍ صقتِه فِي القَرآن: ((يا أَيهَا الدوئ إِنَا 
َرْسَْنَاكَ هَاهِدًا وَمُبَشِرَا وَتَذِيرَا [الأحزاب: 45] ٠‏ وَحِرْرًا لِلَمَيينَ نت عَبْدِي وَرَسُولِيء سَمَيْقكَ 
المتَوَكّلَ لَيْسَ 3 َلآ عَلِيظء ولا سَحَّابٍ في الأمْوَاق» ولا يَدْقَعْ بالسنيّتة السنيّتَة وَلَكِنْ يَعْفُو 
50 0 اموس أن يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَيَقْتَحُ بها أَعَيْنَا 
عُمْيَاء وَآذَانَا صْمّاء وَقْلُوبَا عْلْقَا"7)» وذلك قول الله تعالى عن نبيه: (قَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِئك لَهُمْ 
وَلَوْ كُنْتَ فَمَّا غَلِيط الْقَلْبِ لَائْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 [آل عمران:159]» وروى البخاري رحمه الله 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء أَنّهَا قَالَت: 'مَا خُيّرَ رَسِمُولُ الله ي بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلّا أَحَدْ أَيْسَرَهُْمَاء مَا 
لَمْ يَكْنْ إِنْمَاء فإِنْ كَانَ إِثْمَا كَانَ أَبْعَدَ الّاسِ مِنْهُء وَمَا انْتكُمَ رَسُولُ اللّه ي لتفسه إِلّا أنْ ثنتهكَ 
حُرْمَةُ اللّه فيَنْتقِم لِلَّه به"7)» و كان النبي # ينصح أمته بأخذ الأيسر لها ما لم يخالف شرع 
الله روى البخاري رحمه الله عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ده قَالَ: قَالَ النبي 26: 'يَسَرُوا ولا تُعَسّرُواء 
وَسَكنُوا ولا ُتَْرُوا'(0. 

- أنه يك خاتم النبيتين وبه اكتمل البناء الرباني: روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي هْرَيْرَة ند 
أنَّ رَسُولَ اللّهِ ك» قَالَ: 'إنّ مَتَلِي وَمَتَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيء كَمَتَلِ رَجُْلِ بَتَى بَيْتَا فَأَحْسَتَهُ وَأَجْمَلَهُ 
إلا مَوْضِع لَبِنَةِ مِنْ رَوِيَةه فَجَعَلَ الدَّاسُ يَطُوفُونَ به. وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلّا وُْضِعَتْ هذه 


(1) انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال (ج475/2)؛: كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزي 
(ج441/3). 

2) حاشية السندي على سنن النسائيء» السندي (ج86/3). 

3) [الصحيح.ء البخاري؛ كتاب البيوع/ باب كراهية السخب في السوقء» 66/3: رقم 2125]. 

4) [الصحيح. البخاري» كتاب المناقب/ باب صفة النبئ صلى الله عليه وسلم» 189/4: رقم 3560]. 

5) [الصحيح, البخاري» كتاب الأدب/ باب قول النب صلى الله عليه وسلم: 'يسروا ولا تعسروا"» 30/8: رقم 
5. 


) 
) 
) 
) 
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للَِنَهُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَِّنَةُ وَأَنَا حَاتِمُ النبيين7!)» وسيتم الحديث عن هذه النقطة في الصفحات 
القادمة بإذن الله. 

9- أول من تنشق عنه الأرض: فقد روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيٌ 4ه قال: 
قال النبئ : "لآ تُخَيّرُوا بَيْنَ الأَنْيَاءِء فَإِنَّ النّاسَ يَصْعَفُونَ يَوْمَ القِيَامَة» فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ تنشّق 
عَنْهُ الأنْضُء فَإِذَا أنَا بمُوسى آخدٌ بِقَائْمَةٍ مِنْ قَوَائِم العزش» قلا أَذْري أَكَانَ فيمن صّعق, أَمْ 
حُوسِب بصَعْقة الأول"2, وفي رواية أخرى 'فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُفِيقٌ"27)» وقد جمع العيني بين 
اللفظين 'أول من تنشق عنه الأرض" 'أول من يفيق" أنّ هذا بعد الصعقة الثانية؛ حيث إِنّْ 
الصعقة لغير الأنبياء موتء أمّا للأنبياء فهو غشيء فإذا حدثت الصعقة فمن مات حء ومن 
غشي أفاقء» فإذا تحقق ذلك علِمَ أنّ النبئ # أول من تنشق عنه الأرض بالنسبة لمن مات» 
وأول من يفيق بالنسبة لمن غشي عليه كالأنبياء عليهم السلام» فيكون موسى ممن استثني فلا 
يعلم النبيّ ‏ هل أخذ بالصعقة بجانب الطور عندما تجلى الرب سبحانه وتعالى» أم أنه لم 
يتأثر بالصعقة ولم يغشّ عليها. هذه النقطة تعتبر فضيلة لمحمد وموسى عليهما أفضل 
الصلاة والسلام. 


0- الشهادة على الأمم وتبليغ الأنبياء أممهم: روى البخاري رحمه الله عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبدٍ 
للّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 'كان النبي 25 يَجْمَعْ بَينَ الرَُلينِ مِنْ قتلَى أَحْدٍ في توب واجدء ثم 
يَقُولُ: 'أَيْهُمْ أَكْترُ أَخْذًا للْقَُآنِ" فَإِدَا أشير لَه إِلَى أَحَدِهِمَا قَدّمَهُ في اللّحْدِ وَقَالَ: 'أنا شَهيدٌ عَلَى 
هَؤُلاءٍ يَوْمَ القِيَامَة” وَأَمَرَ ِدَْنِهمْ في دِمَائِهِمْء وَلَمْ يُعَسلُواء وَلَم يُصَلَ عَلَيْهِهِ'(25 وزوقن خأيضبات- 
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النبئ 2 حَرَجَ يَؤْمَاء فَصلّى عَلَى أَهْلٍ أَحْدٍ صلاتَهُ عَلَى 
المَيْتِء كُمّ انْصَرّف إِلَى المثبّرء قَقَالَ: 'إِنّي فَرَط لَكُمْء وَأَنَا شَهِيدُ عَلَيِكُمْ..."),. وصلاة النبي 


(1) [الصحيحء البخاريء» كتاب المناقب/ باب خاتم النبيّين صلى الله عليه وسلم» 186/4: رقم 3535]. 

(2) [الصحيح. البخاري» كتاب الخصومات/ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود» 
73 رقم 2412]. 

(3) [الصحيح.ء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب وفاة موسى وذكره بعدء 157/4: رقم 3408]. 

(4) عمدة القاري» العيني» بتصرف (ج251/12). 

(5) [الصحيح., البخاري» كتاب الجنائز/ باب الصلاة على الشهيدء 91/2: رقم 1343]. 

(6) [المصدر السابق» كتاب المناقب/ باب علامات النبوة» 198/4: رقم 3596]. 
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هنا عليهم كما ذُكر بعد ثماني سنين من معركة أحد كالمودع للأحياء والأموات!!)» وقد قال 
تعالى: (يَا أَيُهَا النون ! إن أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَََا وَتَذِيرَا» [الأحزاب:45]» وكذلك شهادة النبئ مع 
نوح أنه بلغ الرسالة2 سك البحث في هذه النقطة في الصفحات القادمة بإذن الله. 


1- أنه يةِ أولى الناس بالأنبياء عليهم السلام وبالمؤمنين: روى البخاري رحمه الله عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 'قدِمَ النبئ 4# المَديتة فَرَأى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ» قَقَالَ: 'مَا 
هَذَا؟" قَالُوا: 'هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمّ تَجّى اللَّهُ بَنِي إسرائيل مِنْ عَذُرَهِمْء قَصَامَهُ مُوسّى”, قَالَ: 
'قأنا أَحَقّ بِمُوسى مِنْكُم؛ قَصَامَة وَأَمََ بصِيّامِه"7: وكذلك روى عن أَبَّي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: 
سَمِعْتُ 0 اللّهِ يي يَقُولُ: 'أنا أَوْلَى النّاس بِابْنِ مَريمَ وَالأَنبِيَاءً ولاك عَلاتِء لَيْسَ بَيْنِي وَيَيَْهُ 
َبين "7 فالنبي أولى بالأنبياء السابقين ممن يدّعون أنّهم يؤمنون بهم؛ لأنَ جميع الأنبياء أخوة 
جاؤوا بأصل واحدء وروى -أيضاً- عَنْ أبي هْرَيْرَهَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أنّ النبئ يك قَالَ: 'مَا مِنْ 
مُوْمِنِ إِلَّا وَأَنا 0 به في الدُنْيَا والآخرّة اقْرَوُوا إِنْ شنْتُمُ: «النبى أَؤْلَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْمُسِمْ» 
[الأحزاب:07....]6), وتبين الآية مكانة النبئ 5 حيث لم يجز لأحد أن يقدم بين يديه شيئاً!ةا؛ 
وكذلك فإنّ النبئ يعد أباً للمؤمنين فهو قائم بمصالحهم في حياتهم ومماتهم» فهو أوا 
أنفسهم؛ وعلى ذلك يجب إيثار طاعة النبي على النفس وشهواتهاء وان شق ذلك عليهمء وتقديم 
محبته وطلب رضاه"؛ روى البخاري رحمه الله عَنْ أُنَسِ د قَالَ: قَالَ النبئ 3: "لا يُوْمِنُ 


بت ش11 


(1) انظر: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح: مهلب بن أحمد الأسدي (36/2). 

(2) انظر: [الصحيحء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قَْلِ اللَّه تعَالَى: 'إنَا أَرسَْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أن أَنذِز 
قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ' [نوح:1]- إِلَى آخِرٍ السُورةء 134/4: رقم 3339]. 

(3) [الصحيح, البخاري» كتاب الصوم/ باب صيام يوم عاشوراءء 44/3: رقم 2004]. 

(4) [الصحيحء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قَوْلِ اللَّهِ تعالى: 'وَاذْكُز فِي الكتاب مَزْيْمَ إذ انْتبَدتْ مِنْ 
أَهْلِها' [مريم:16]» 167/4: رقم 3442]. 

(5) [الصحيح. البخاري؛ كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب الصلاة على من ترك ديناً» 
83 : رقم 2399]. 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري؛ ابن بطال (ج329/3). 

(7) انظر: طرح التثريبء العراقي (ج228/6). 

(8) [الصحيح: البخاريء كتاب الإيمان/ باب حب النبيّ صلى الله عليه وسلم من الإيمان» 12/1: رقم 15]. 
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2- أنه أغطي في الجنة الكوثر والوسيلة: 

أ- الكوثر: روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده» عَنِ النبي يد قَالَ: 'مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبّرِي 
رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الجَنّةَ وَمنبّرِي عَلَى حَؤْضِي7). قال تعالى: (إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْكرَ) 
[الكوثر:1]» والكوثر نهر في الجنة كثير الخير» يصب في الحوضء وروى البخاري رحمه الله 
عَنْ أَنَسِ :د قَالَ: 'لَمّا عْرِجَ بالنبئ يل إِلَى السّمَاءِء قالَ: 'أَنَيْتْ عَلَى تَهَرِء حَاقتَاهُ قبَابُ اللْولْو 
مُجََفَاء فَكُلْتُ: مَا هَدَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَؤْئرُ"27)» وروى عن عائشة رضي الله عنها عندما 
سئلت عن الكوثر قالت: 'تهر أَعْطِيَهُ تبيكُمْ يذ شَاطِتاءُ علَيْهِ حو مُجَوفَء آنيثُهُ كَعَدَدِ التُجُوه'(6, 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "الكوثر: الخَبْرُ الكَثيز الذي أَعْطَاهُ اللّهُ إي1ك7))» وقد وصف 
انب ب الحوض الذي يصب به نهر الكوثرء فعن عَبْدْ اللَّهِ بْنُ عَمْرو رضي الله عنه: قَالَ 
النبئ : 'حَؤْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِء مَاوْهُ أَنيَضُ مِنَ اللَبَنِء وَرِيِحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الممنكء وَكِيرَائهُ كَنُجُوم 
السّماءِء مَنْ شرب مِنْها قلا يَظْمَأ أب071©. 

ب- الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود: لقد أمرنا النبئ يِ بالدعاء له عقب كل أذان» بأن 
ينال الوسيلة والفضيلة» وأصل الوسيلة هي التوسل بالدعاء إلى الله عز وجلء والتقرب إليه 
بالرغبة إليه تعالى)» فالوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الل 
والفضيلة هي مرتبة زائدة على الخلائق27» روى البخاري رحمه الله عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ رضي 
الله عنه: أن رَسسُولَ اللّه كك قَالَ: 'مَنْ قَالَ حِينَ يَمنْمَعْ الَدَاءَ: اللَّهُمّ رب هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَامّةَ 
وَالصّلاَة القَائْمَة آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلّةَ وَالقَضِيلَةء وَابْعَْهُ مَقَامَا مَحْمُودَا الذي وَعَدْتَهُه حَلَْتْ لَهُ 


(1) [الصحيح. البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة/ باب فضل ما بين القبر والمنبر» 61/2: 
رقم 1196]. 

(2) [الصحيحء البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: 'وَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَِّ شرًا يرَه' [الزلزلة:18]» 178/6: 
رقم 4964]. 

(3) [الصحيح, البخاريء كتاب تفسير القرآن باب قوله: 'وَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرّة شرا يَرَه' [الزلزلة:8]» 178/6: 
رقم 4965]. 

4) [الصحيحء البخاري» كتاب الرقاق/ باب الحوضء 119/8: رقم 6578]. 

5) [الصحيحء البخاري» كتاب الرقاق/ باب الحوضء 119/8: رقم 6579]. 

6) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمء ابن أبي نصر الحَمِيدي (ص433). 

7 انظر: إرشاد الساريء القسطلاني (ج9/2).» مرقاة المفاتيح» الهروي (ج561/2). نيل الأوطارء الشوكاني 
(ج65-64/2). 


) 
) 
) 
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شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيّامَة7!), أمّا المقام المحمود فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: 'مقام يحمدك فيه 
الأولونَ والآخرُونَ» وتشرف فيه على جَميع الْخَلّائق» شأل فتعطيء لَيْسَ أحد إل تحت 
لوائك77)» وهذا المقام الذي يحمده عليه جميع الخلق لتعجيل الحساب والإراحة من طول 
الوقوفء وهو الشفاعة العظمى27؛ فقد روى البخاري عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهْمَاء يَقُول: 'إِنَّ 
الئاس يَصِيرُونَ يَوْمَ القياَة جُنَاء كُلَ أُمَةَ تيغ تبيّها يَقُولُونَ: يا فلن اتنقع: يَا هلان اتنقع؛ حَنّى 
تَنتَهِي التتّمَاعَهُ إِلَى النبئ يَ» فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللّهُ المَقَامَ المَحْمُود"7): ويعدّ الدعاء للنبئ 26 
بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود من الأدعية الخاصة بالنبي 8 دون غيره من الأنبياء 
والمرسلين7, فقد وعده به الله سبحانه وتعالى في قوله: (عَسَى أنْ يَبْعَنَكَ رَيّكَ مَقَامًا تَحْمُودَا) 
[الإسراء: 60]79. 


3- أن له يك العديد من الأسماء: فقد خصص البخاري رحمه الله باباً بعنوان: 'مَا جَاءَ في 
أَسْمَاءٍ رَسنُولِ اللّه 4 وَقَوْلِ اللّهِ تعَالى: (مُحَمَدٌ وَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ الكُمَارِ» 
[الفتح: 29] » وَقَوْلهِ: ل(مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ) [الصف: 6] "؛ وروى فيه عن جبير ابن مُطْعِم 
ذه قال: قال رسول الله 2: 'لي خمسة أسماء أنا محمدء وأحمدء أنا الماحي الذي يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب7), وكذلك بَيّن البخاري في هذا 
الباب أنّ من فضائل النبيّ أنّ الله يدفع عنه البلاء والأذى» ويدافع عنه؛ بصرف الكفار عن 


تسميته باسمه عند شتمه» فقد روى رحمه الله عَنْ في هْرَيْرَةَ ذه» قَال: قَالَ 56 اللّه لد: أن 


(1) [الصحيح. البخاريء كتاب الأذان/ باب الدعاء عند النداء» 126/1: رقم 614]. 

(2) عمدة القاري» العيني (ج123/5). 

(3) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (ج437/1)» انظر: التوضيح شرح الجامع الصحيحء ابن 
الملقن (ج340/6). 

(4) [الصحيحء البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: 'عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبّكَ مَقَامَا مَحْمُودَا" [الإسراء:79]» 
6: رقم 4718]» تحرير ألفاظ التنبيه» النووي (ص54). 

(5) انظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ابن تيمية 
(ص78). 

(6) انظر: [الصحيح, البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: 'عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَبْكَ مَقَامَا مَحْمُودًا" 
[الإسراء:79]: 86/6]. 

(7) [الصحيحء البخاريء كتاب المناقب/ باب ما جاء في أسماء الرسول كء 185/4: رقم 3532]. 
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تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِففْ اللَّهُ عَنّي شَثْمَ قُرَيْشِ وَلَعْنَهُمْ يَشتِمُونَ مَدَمَمَاء وَيَلْعنُونَ مُدَمّمَا ونا 


و خ1), 


4- أنه يخ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: قال تعالى في كتابه العزيز: (لِيَغْفِرَ لَكَ الله 
مَا تقد تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تأَكَرَ وَيْتمَ نعمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْكقِيم) [الفتح: 2]؛ فقد نص 
الله سبحانه وتعالى بغفرانه لنبيه محمد يل ابتداءً» دون ذكره أي زلل أو خطأ صدر من قبَلِه؛ 
وذلك إكراماً له ورفعة لشأنه» فبالرغم من أنّ الله عز وجل قد غفر لجميع الأنبياء عليهم 
السلام؛ ولم يبق عليهم شيئاً مما أخطؤوا فيه؛ إلا أن #امني لعو ارو جا 01 
واستغفارهم ورجوعهم عما صنعواء فقال في موسى الكثلا في قصة قتله رجل من شيعة فرعون» 
قال تعالى: (قَالَ رَبّ إن طلَمْثُ تَفيِى فَاغْفِرْ لي فَعَمَرَ 0« [القصص:16] » فقد نص على ذنبه 
وفنا ربه المغفرة فغفر له» وكذلك في داود ا في إطلاق حكمهء فتبين له 
خطأهء قال تعالى: (وَكلْنَ داود أَنّمَا فَكَنَاهُ فَاسْتَفَْرَ رَيَهُ مَكَجَ رَاكِمَا وَأَنَابَ كَمَمَدْنَا لهُ ذَلِك» 
[ص:27]25-24؛ وهذا ما أوضحه البخاري رحمه الله 3 حديث الشفاعة من رفض الأنبياء 
عليهم السلام لقبول لشرع كلق وك رار احم روطي مار كر ويا إلا نبي الرحمة 
محمداً يِه روى البخاري رحمه الله عند وصول الناس إلى نبي الله عيسى اك فَيَقُولَ: 'لَمنْتْ 
هُنَاكُمْ وَلَكِنِ انْثوا مُحَمّدَا ك5 عَبْدَا ا ع دن وين اك 1 ررمت أقوال عدة 
في ما يقصد 'بما تقدم من ذنبك و ما تأخر" وأرجحها ما رجحه ابن حجر العسقلاني وهو أنّه 
مغفور له غير مؤاخذ لو وقع منه ذنب7. وذلك إظهاراً لفضل النبيّ 2 ولم يعط أحدّ من 
الأنبياء عليهم السلام ذلك؛ إظهاراً لشرفه وفضله (6. 

إن لسيدنا محمد يِه مكانة عظيمة فهو سيد الخلق أجمعين؛ وأفضل الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء فقد منّ الله عليه وعلى أمته بفضائل كثيرة» وخصائص 
جليلة لم تكن لأحد من قبله» ولا تكون لأحد من بعده؛ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام» فلا نبئ بعده؛ فالفضائل التي تم ذكرها في هذا المطلب ما هي إلا شيء يسير من 


(1) [الصحيحء البخاري» كتاب المناقب/ باب ما جاء في أسماء الرسول 2 185/4: رقم 3533]. 

(2) انظر: دلاثل النبوةء الأصبهاني (ج44/1). 

(3) [الصحيحء البخاري؛ كتاب التوحيد/ باب قَوْلِ اللَّه تَعَالَى: 'لِمَا خَلَقْتْ بيَدَيَ" [ص:75]: 121/9: رقم 
0 

(4) انظر: فتح الباريء العسقلاني (ج435/11). 

(5) انظر: المجالس الوعظية؛ السفيري (ج452/1). 
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فضائله 5 فلو أردنا أن نسهب في الموضوع لاحتجنا إلى مجلدات لذكر ما تحتويه السيرة 
المحمدية من فضائل وشمائل له َك ولقد أجمل القاضي عياض!!) في كتابه "الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى" فضائل النبيّ يه قائلاً: "ما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه خصال الخير 
كلها مما لا يحصيه عدء ولا يعبر عنه مقالء ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير 
المتعال» من فضيلة النبوة والرسالة» والخلة والمحبة» والاصطفاءء والإسراءء والرؤية» والقرب» 
والوحي» والشفاعة» والوسيلة والفضيلة» والدرجة الرفيعة» والمقام المحمود ٠والبراق‏ والمعراج» 
والبعث إلى الأحمر والأسودء والشهادة بين الأنبياء» وسيادة ولد آدم» والرحمة للعالمين» وشرح 
الصدورء ورفع الذكرء والتأبيد بالملائكة» وإيتاء الكتاب والحكمة» وصلاة الله تعالى والملائكة 
عليه» ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير القليل» وانشقاق القمرء والنصر بالرعبء والإطلاع 
على الغيب» والعصمة من الناسء وَإغْطائه الرّضَاء والسؤلء وَالْكَوئَرِه وَالْعَفْوٍ عَمّا تَقَدَمَ وَمَا 
تَأَخَّرَه وَشَْرْح الصّدْرِء وَوَضْع الإِصْرِء وَرَفْع الأَكْرِءِ وَعَزَّةِ النَصْرِء وَنْرُولِ المّكيتة» وَالتَأبِيد 
ِالْمَلَائِكَةَ إلى ما لا يحصيه عد ولا يحيط بعلمه إلا الله تعالى» إضافة إلى ما أعده الله له في 
الدار الآخرة من منازل الكرامة» ودرجات القدسء ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف 
دونها العقول؛ وتحار دون إدراكها الأفهام"7). فصل اللهم وبارك على هذا النبي وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً. 


المطلب الثاني: فضل محمد يه ومكانته في الكافي 


زعم الكليني أنّ لمحمد يه الفضل على جميع خلق الله إلا عليَّ بن أبي طالبء فقد 
أَعْطِيَ من الفضل مثل ما أعطي للنبيّ يِ؛ بل زاد في فضل علي بن أبي طالب وأعطاه من 
الخصال ما فُضَل به على النبيّ يك روى الكليني عن أبي عبدالله الكت قال: "ما جاء به علي 
اكنن آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه» جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه 


(1) هو أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء من أهل سبتة في المغرب» ولد فيها سنة 
6ه وهو أحد الأئمة الحفاظء الفقهاءء المحدثين» الأدباء» ومن تصانيفه الإجمال في شرح مسلمء 
ومشارق الأنوار في تفسير غريب الحديثء» توفي في مراكش بالمغرب» سنة 544ه. انظر: المختصر في 
أخبار البشرء أبو الفداء ابن أيوب (ج22/3)»: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: خلف بن عبد الملك بن 
بشكوال (ص430-429). 

(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء)» القاضي عياض» 
بتصرف (ج57-56/1). 
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وآلهء ولمحمد صلى الله عليه وآله الفضل على جميع من خلق الله عز وجلء المتعقب عليه في 
شيء من أحكامه كالمتعقب 0 والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد 
الشرك بالله. كان أمير المؤمنين اكنتة: باب الله الذي لا يؤتى إلا منه» وسبيله الذي من سلك 
بغيره هلك؛ وكذلك يجري لأثمة الهدى واحداً بعد واحدء جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها 
وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى؛ وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
كثيراً ما يقول: 'أنا قسيم الله بين الجنة والنارء وأنا الفاروق الأكبرء وأنا صاحب العصا والميسم» 
... ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي» علمت المنايا والبلاياء والأنساب وفصل 
الخطابء فلم يفتني ما سبقنيء ولم يعزب عني ما غاب عنيء أبشر بإذن الله وأؤدي عنه. كل 
ذلك من الله مكنني فيه بعلمه7). ولا يكاد الكليني يروي شيئاً في فضائل النب © إلا وأشرك 
الأئمة فيهاء ومن فضائله يد والأئمة حسب زعم الكليني ما يلي: 

1- أن الملائكة والرسل وجميع الناس أقرّت لمحمد كي ومن ثم فقد أقرّت للأئمة بمثل ما 
أقرت له: روى الكليني عن أبي عبد الله الللتث: قال: 'قال أمير المؤمنين الكتكث:: "...» ولقد أقرت 
لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرت لمحمد صلى الله عليه وآله» ولقد حملت على مثل 
حمولة محمد صلى الله عليه وآله وهي حمولة الرب؛ وإنّ محمداً صلى الله عليه وآله يدعى 
فيكسى ويستنطقء وأدعى فأكسىء, وأستنطق فأنطق على حد منطقه...."07)» لقد جعل الكليني 
ا اوس عادر وي لقاو كد حر و يجيا رد ل الا ع بيه ل 
لعلي رضي الله عنه؛ لأنهما نفس واحدةل. فعن أبي جعفر اكنثل: قال: 'فَضْلْ أمير المؤمنين 
اكنغة: ما جاء به آخْدْ به» وما نهى عنه أنتهي عنه» جَرى له من الطاعة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله ما لرسولٍ الله صلى الله عليه وآله» والفضلٌ لمحمّد صلى الله عليه وآله» المتقدَمُ 
بين يديه كالمتقدّم بين يدي الله ورسوله» والمتفضّل عليه كالمتفضّل على رسول الله صلى الله 
عليه وآله» والرادٌ عليه في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه 
وآله بابُ الله الذي لا يُؤتى إلا منه» وسبيله الذي من سَلَكّهِ وَصَلّ إلى اد وله وكذلك كان 


4) 


أميز المؤمنين ايك من بعده” "'؛» وروى -أيضاً- عن أفن جعفر تكن يقول: "إن الله أخذ ميثاق 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة -عليهم السلام- هم أركان الأرضء» 196/1: رقم 1]. 

(2) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة -عليهم السلام- هم أركان الأرضء» 196/1: رقم 1]. 

(3) انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج183/5).» الوافي» الفيض الكاشاني (ج517/3)» الحاشية على 
أصول الكافيء النائيني (ص 589 ).ء مرآة العقول» المجلسي (ج373/2). 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته» 198/1: رقم 3]. 


شيعتنا بالولاية لنا 1 ذرء يوم أخذ الميثاق على لذر د ا له بالربوبية ولمحمد صلى الله 
عليه وآله بالنبوة"7''. وروى -أيضاً- عن أبي جعفر اكتكا قال: "...2 ثم أخذ الميثاق على 
النبيّين» فقال: ألست بربكم» وأن هذا محمداً رسولي» وأن هذا عليّاً أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى؛ 
فثبتت لهم النبوة» وأخذ الميثاق على أولي العزم أنني ربكم ومحمد رسولي» وعلي أمير المؤمنين 
وأوصياؤه من بعده ولاة أمريء وخزان علمي عليهم السلام» وأن المهدي أَنْقصر به لديني» 
وأظهر به دولتي» وأنتقم به من لان وأعبد به طوعاً وكرهاء قالوا: أقررنا يا رب 
وشهدناء..."7)؛ وروى عن أبي جعفر اكئثة: يقول: "إن الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم اكتلاا من 
ظهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبية له» وبالنبوة لكل نبي» فكان أول من أخذ له عليهم الميثاق 
بنبوته محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله'(. 


2- أول من أقر بالربوبية محمد يه والأئمة: روى الكليني عن أبي عبد الله اقللا قال: " 

فلما أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم: من ربكم؟ فأول من نطق: رسول الله 
صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين انلا والآأئمة صلوات الله عليهم فقالوا: أنت ربناء فحملهم 
العلم والدين»..."2)؛ وقد أورده العلى فر في كتابه المحتضر تحت عنوان: " مما يدل على تفضيل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء والرسل من جهة التكليف بالصلاة والأمر 
بها"7. وكذلك ما أورده المجلسي في كتابه بحار الأنوار تحت عنوان: " تفضيلهم عليهم السلام 
- أي الأئمة بما فيهم محمد يهِ- على الأنبياء وعلى جميع الخلقء وأخذ ميثاقهم عنهم وعن 
الملائكة وعن سائر الخلق ٠‏ وأنّ أولي 5 إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله 
عليهم"7)» وروى -أيضاً- عَنْ أبي عَيْدٍ اللّه الكل ان أنَّ بَعْضَ فُرَيْششٍ قال وسو الله لك اند 
عليه وآله: 'بأيّ شَيْءٍ سَبقت الأَنْبِيَاءَ وأنت بُعَِقْتَ 0 وخَاتَمَهُمْ قَالَ: إِنّي كُنْتُ أُوَلَ مَنْ آمَنَ 
ِرَبّيء وأوَلَ مَنْ أَجَاب حِين أَحَدَ اللّهِ مِينَاقَ النبيين» وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهم أَلَسْت بِرَبَكُمْء قَالُوا 


(1) [الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهمء 438/1: رقم 9]. 
(2) [الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب آخر منهء 8/2: رقم 1]. 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب آخر منهء 9/2: رقم 2]. 

(4) [الكافيء» الكليني» كتاب التوحيد/ باب الروح» 133/1: رقم 7]. 

(5) انظر: المحتضرء الحلّي(ص68). 

(6) انظر: بحار الأنوارء المجلسي (ج277/26). 
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بَلَى؛ فَكْنْتُ نا وَل نبي قَالَ بَلَى؛ فَسَبتُهُمْ بالإْرَارٍ باللّه"(! أ فالضيق هنا سبق في المكانة 
والفضل والمرتبة» فالسبق بالإقرار بالربوبية هو مناط الفضل7") 


3- تعرض الأعمال على النبئ يه والأئمة: فقد أفرد الكليني باباً بعنوان: "عرض الأعمال على 
النبن صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام"؛ وروى فيه روايات عدةء فعن أبي عبدالله اكلا 
قال: تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجّارها 
فاحذروهاء وهو قول الله تعالى: (وَقُلٍ اغْمَلُا قَسَيرى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ» [العوبة:106]» 
وسكت( أي سكت عن تكملة الآية» وقوله: 'والمؤمنين" وهم الأئمة» كأن الوقت لم يحن 
ليصرح بذلك7)» وروى -أيضاً- عن أبي عبد اللَّه انغ قال: قال رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم: 'إن لكم في حياتي خيراً وفي مماتي خيراً قال: فقيل يا رسول اللّه أما حياتك فقد علمناء 
فما لنا في وفاتك؛ فقال: أما في حياتي فإن الله تعالى قال: وما كانَ اللّهُ لمُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم» 
[الأنفال:33]» وأما في مماتي فتعرض علي أعمالكم فأستغفر 1 وتعرض على رسول الله عل 
أعمال العباد مفصلة في اليوم والليلة(7)» فالله قد جعل الرسول اكنن: والأئمة شهوداً على العباد 
في أرضه(). 

4- واسع العلم وقد ورّثْ علمه للأئمة من بعده: فجميع ما علّمه الله سبحانه وتعالى لآدم اك 
ومن :دوتمين الكيرين ل مضافاً إلى ما خصه الله به - حسب زعم 
الكليني-» روى الكليني بسنده قال أبو جعفر اثنن#: 'يمصون الثمادء ويدعون النهر العظيم» قيل 
له: وما النهر العظيم؟ قال: رسول الله صلى عليه وآله والعلم الذي أعطاه الله إن الله عز وجل 
جمع لمحمد صلى الله عليه وآله سنن النبيّين من آدم وهلم جرا إلى محمد صلى الله عليه وآله 
قيل له: وما تلك السنن؟ قال: علم النبيّين بأسره» وإن رسول الله صلى الله عليه وآله صير ذلك 


(1) [الكافيء» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب بلد النبئن -صلى الله عليه وآله- ووفاته» 441/1: 
رقم 6]. 

(2) انظر: مرآة العقول» المجلسيء الشرح (ج193/5). 

(3) [الكافيء الكليني» كتاب التوحيد/ باب عرض الأعمال على النبئ صلى الله عليه وآله والأئمة -عليهم 
السلام- 219/1: رقم 1]. 

(4) انظر: الوافي» الفيض الكاشاني (ج544/3). 

(5) انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج291/5). 

(6) انظر: التفسير الصافيء الفيض الكاشاني (ج373/2). 
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كله عند أمير المؤمنين 4ئ"7/). وكذلك روى عن أبي جعفر اثلا قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: "إن أول وصي كان على 0 الارض هبة الله بن ا أما إن ماخيةا ورث علم 
من كان قبله من الأنبياء والمرسلين"7)؛ وروى -أيضاً- عن أبي الحسن الأول اليك قال: قلت 
له: '"جعلت فداك أخبرني عن النبّ صلى الله عليه وآله ورث النبيّين كلهم؟ قال: نعم» قلت: من 
لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبيّاً إلا ومحمد صلى الله عليه وآله أعلم 
منه»..."2)» وكذلك فقد أَعْطِيَ محمد يٍَ علم الغيب» فقد سأل أبا الحسن تت رجلٌ من أهل 
فارس فقال له: "أتعلمون الغيب؟ فقال: قال أبو جعفر (26:: يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا 
فلا نعلم» وقال: سر الله عز وجل أسره إلى جبرئيل اكل» وأسره جبرئيل إلى محمد صلى الله 
عليه وآله» وأسرة محمد إلى من شاء الله. 


5- أنه يه ورث جميع ما أعطي الأنبياء عليهم السلام من آيات وجعل ذلك كله عند الأئمة: 
روى الكليني بسنده عن أبي عبدالله اكتلا قال: 'قال لي: يا أ أبا محمد إن الله عز وجل لم يعط 
الأنبياء شيئاً إلا وقذ أعظاة محمدا صلى الله عليه وآله» قال: وقد أعطى مكنذا جميع ما أعطى 
الأنبياء»ء وعندنا الصحف التي قال الله عز وجل: (صّحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) [الأعلى:9] ٠‏ قلت: 
جعلت فداك هي الألواح 0 نعم(» وكذلك فالنبيَ عنده من المعجزات والعلوم التي أعطاها 
الله للأنبياء عليهم السلام7؛ روى الكليني عن أبي الحسن الأول قال: "...» قال: قلت: إن 
عيسى ابن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله» قال: صدقت وسليمان بن داود كان يفهم منطق 
الطيرء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر على هذه المنازل»..:"0) 


(1) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة -عليهم السلام- ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم» 
1 رقم 6]. 

(2) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة ورثوا علم النبيّ وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهمء 
1 :: رقم 2]. 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة ورثوا علم النبّ-صلى الله عليه وسلم- وجميع الأنبياء 
والأوصياء الذين من قبلهم» 226/1: رقم 7]. 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب نادر فيه ذكر الغيب» 256/1: رقم 1]. 

(5) [الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة ورثوا علم النبّ-صلى الله عليه وسلم- وجميع الأنبياء 
والأوصياء الذين من قبلهم» 225/1: رقم 5]. 

(6) انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج306/5). 

(7) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة ورثوا علم النبئن -صلى الله عليه وسلم- وجميع الأنبياء 
والأوصياء الذين من قبلهم» 226/1: رقم 7]. 
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6- أنّ الله أعطاه جميع حروف اسم الله الأعظم: زعم الكليني أنّ الأنبياء عليهم السلام كانوا 
يعلمون حرفاً أو حرفين من اسم الله الأعظم, أمّا النبي 5 فقد جَمَعَ جميع حروف اسم الله 
الأعظم وحُجب عنه حرف واحد فقطء روى الكليني عن أبي عبد الله اكلا يقول: "إن عيسى ابن 
مريم ان أعطي حرفين كان يعمل بهما وأعطي موسى أربعة أحرفء وأعطي إبراهيم ثمانية 
أحرف. وأعطي نوح خمسة عشر حرفاًء وأعطي آدم خمسه وعشرين حرفاًء وإن الله تعالى جمع 
ذلك كله لمحمد صلى الله عليه وآله وإن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاًء أعطى محمداً 


صلى الله عليه وآله اثنين وسبعين حرفاً وحجب عنه حرف واحد7!). 


7- أن الله عز وجل فوضه في أمور الخلق ومن بعده الأئمة: روى الكليني عن أبي عبدالله 
الفلا قال: 'سمعته يقول: "اللهم صل اليه محمد صفيك وخليلك ونجيك المدبر لأمرك")؛ وقد 
جعله الله أمينه في خلقه» روى الكليني عن عبدالله بن جندب أنه كتب إليه الرضا اككل: "أمّا 
بعدء فإن محمداً صلى الله عليه وآله كان أمين الله في خلقه, فلما قبض صلى الله عليه وآله كنا 
أهل البيت ورثته» فنحن أمناء الله في أرضه....27), وكذلك فوّض الله عز وجل لنبيه أمر 
الخلق» روى الكليني عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام يقولان: "إن الله 
عز وجل فوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم....'7)» وقد سئل 
أبو عبدالله الثتث: في قوله تعالى: ( هَذَا عَطَاونَا َامْينْ أَوْ أَمْيِكُ بِقَيْر حِسَاب» [ص:39]؛ قال: 
أعطي سليمان ملكاً عظيماًء ثم جرت هذه الآية في رسول الله صلى الله عليه وآله فكان له أن 
يعطي ما شاء من شاءء ويمنع من شاءء» وأعطاه [الّه] أفضل مما أعطى سليمان» لقوله: 
( وَمَا آَتَاكُمُ الرَسُولُ َخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » [الحشر:7]/©. 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب ما أعطي الأئمة -عليهم السلام- من اسم الله الأعظمء 230/1: 
رقم 2]. 

(2) [الكافيء» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب بلد النبن -صلى الله عليه وآله- ووفاتهء 451/1: 
رقم 40]. 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة ورثوا علم النبئن -صلى الله عليه وسلم- وجميع الأنبياء 
والأوصياء الذين من قبلهم» 223/1: رقم 1]. 

(4) [الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب التفويض إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله- وإلى الأئمة -عليهم 
السلام- في أمر الدين» 266/1: رقم 3]. 

(5) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب التفويض إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله- وإلى الأئمة -عليهم 
السلام- في أمر الدين» 268/1: رقم 10]. 
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8- أنه يخ هو حجة الله على خلقه. فلما توفي صار الأئمة هم الحجة: روى الكليني» عن 
منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله اتكلا: " إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه..... 
وقلت للناس: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو الحجة من الله على خلقه؟ 
قالوا: بلى؛ قلت فحين مضى رسول الله صلى الله عليه وآله من كان الحجة على خلقه؟ فقالوا: 
القرآن» فنظرت في القرآن فاذا هو يخاصم به المرجيء والقدريء والزنديق الذي لا يؤمن به 
حتى يغلب الرجال بخصومته؛ فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم» فما قال فيه من شيء 
كان د "7 , 

9- أن محمداً ' وعليَاً أول المخلوقات ونوره أعظم الأنوارء ومنه انبثقت الأنوار: روى 
الكليني بسنده عن أبي عبد الله التلتثةا قال: "إن الله كان إذ لا كان» فخلق الكان والمكان» وخلق 
نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار» وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار» وهو النور 
الذي خلق منه محمداً وعلياً فلم يزالا نورين أولين» إذ لا شيء كوّن قبلهماء فلم يزالا يجريان 
طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة » حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي 
طالب عليهم السلام”7)؛ والمقصود بأن النبيّ هو نور الأنوار أي أنّه سبب لوجود الموجودات» 
وعلة غائية لهالا. وروى -أيضاً- بسنده عن أبي جعفر الثاني اكت قال: 'يا محمد إن الله 
تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته» ثم خلق محمداً وعليّاً وفاطمة ٠‏ فمكثوا ألف دهرء ثم 
خلق جميع الأشياءء فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم عليهاء وفوض أمورها إليهم» فهم يحلون ما 
يشاؤون» ويحرمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى» ثم قال : يا محمد هذه 
الديانة التي من تَدَيّنَها مرق» ومن تخلف عنها مُحِقء ومن لزمها لحقء خذها إليك يا محمد 27 
وهذا دليل أنّ الله خلق أنوار النبي والأئمة ووضعها حول العرش كأشباح يشع منها النور» ثم 
خلق في أول الأرواح أرواحهم» وخلق أول الأبدان أبدانهم!0” 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب الاضطرار إلى الحجة» 168/1: رقم 2]. 

(2) [الكافيء» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب بلد النبن -صلى الله عليه وآله- ووفاته» 442/1: 
رقم 9]. 

(3) انظر: بحار الأنوارء المجلسي (ج197/54). 

(4) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب بلد النبن -صلى الله عليه وآله- ووفاتهء 441/1: 
رقم 5]. 

(5) انظر: الولاية التكوينية لآل محمد عليهم السلام في قوسي النزول والصعودء علي عاشور (ص123). 
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0- أن الله أعطاه المقام المحمودء كما أعطاه لغيره من الأئمة: روى الكليني بسنده عن أبي 
عبد الله انثا قال: "الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة» اللهم فاجعل صلواتك» 
وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والأرضين ومن 
سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين» على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيك 
وحبيبك وصفيك وخاصتك وصفوتك وخيرتك من خلقكء اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة 
وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون7'. ثم يرجع الكليني في قوله بخصوصية 
المقام المحمود للنبي 5 فيجيز أن يهب هذا المقام المحمود لغير النبئ 5» وهذا أورده في 
الدعاء عند زيارة قبر الحسين اكلا فعن أبي عبد الله اكلا إذا أتيت قبر الحسين اكنلا فقل: " 
اللهم إني أسألك أن تنفعنا بحبه » اللهم ابعثه مقاماً محموداً تنصر به دينك"0). 


5 


المناقشة: 


أولاً: إنَ أقوال الكليني ومروياته لا تبين فضل النبيّ » نما توضح أن النبئ - من وجهة 
نظره - لم يكن إلا آلة للوصول إلى الأئمة» وأنّ جميع ما أعطاه إياه الله عز وجل -بحسب زعم 
الكليني- من خصائص ومميزات إنما أعطاه للأئمة؛ بل جعل للأئمة ما يفوق ما للنبي 6 من 
الفضل والمميزات» مما يدل على أن مكانة الأئمة عند الكليني أعظم من مكانة النبيّ 5» وليس 
أدل على ذلك من تخصيص الكليني باباً بعنوان: 'فضل الإمام وصفاته" ولم يخصص باباً يبين 
فضل النبيّ يل فهل فضل الإمام أهم عند الكليني من فضل النبئ 5؟. 

ثانياً: إن مسألة تفويض أمور الخلق للرسول والأئمة وجعلهم المتصرفين في أمورهمء إنما ذلك 
يعد إشراكاً بالله. فكيف يشرك مع الله أحداً من عباده مهما تكن منزلته في أمر التشريع والخلق 
والتدبير» وهو مخالف لكتاب الله عز وجلء قال تعالى: ( لِنَّهِ الأْمْرُ مِنْ قَبْلْ وَمِنْ بَعْد) [الروم: 
4 وقال عز وجل: (يُدَيَدْ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَ الْأرُض» [السجدة:5]» فلا أحد يملك أمور 
العباد سوى الله عز وجل. 

ثالثاً: إنّ قول الشيعة بحلول بعض الخصائص الإلهية في النبئ وأئمتهم» وأهم أصحاب نور 
إلهي؛ هذا القول يبين اعتقاد الشيعة بعقيدة الحلول وتأثر رواة الكليني بالديانة الفارسية» ولذلك 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحج/ باب دخول المدينة وزيارة النبن -صلى الله عليه وآله- والدعاء عند قبره» 
4 و رقم 1]. 

(2) [الكافيء الكليني» كتاب الحج/ باب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي -عليهما السلام-. 575/4: 
رقم 1]. 
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فإنهم يؤمنون بإسلام أبي طالب وعبد المطلب!!)ء وجميع أجداد النبيّ وآبائه؛ لأنّ نور الله كان 
ينتقل في أصلابهم» فمناط المسألة عندهم في الإيمان هو في أصل الخلقة وليس بالأعمال2) 
مما يخالف قول الله تعالى: (إنَّ أَحْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنَْاكُمْ) [ الحجرات:13]. 


رابعاً: إِنَ المرويات التي يستدل بها الشيعة في فضل النبئ # وعلي بن أبي طالب 4ه والأئمة 
من بعده. إِنَّما هي مرويات أغلبها ضعيفة أو مكذوبة» أو لا تكاد تخلو من رواة متهمون بالكذب 
والتدليس والوضعء أو يكونون مجهولين» أو أن معتقدات بعضهم تخرجهم من الملة» ولو أردنا 
أن ننقد هذه الروايات من جهة السند لاحتجنا بحثاً كاملآ في هذا الموضوع/, والكثير من هذه 
الروايات أوردها الكليني في باب "بلد النبئ صلى الله عليه وآله ووفاته'((2. 

خامساً: أما بالنسبة لعرض الأعمال على النبئ ين والأئمة» فإنَ هذا القول فيه مخالفة صريحة 
للقرآن فقد قال تعالى: (وَكُتَى بِرَبَكَ بِدُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبيرًا بَصِيرَا) [الإسراء:17]» وذكر -أيضاً- 
عن المنافقين قوله: (وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَ 0 
تَعلَمُهُم نحن 0 0 [العوبة:101]» وقال تعالى: (عَمَا اللّهُ عَنْكَ لم أَذِنْتَ عق حَقٌّ يَنَبئنَ لك 
الوق دقرا ل الكاذبية» [ العوبة:43]* وقد عنا الله عنه لأنه لم يكن يعلم ما في قلوبهم: 
وأما بالنسبة للآية التي استدل بها الكليني (وَقْلٍ اغْمَلُوا كَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 
وَالْمُؤْمِئُون» [العوبة:105]» فإنّ الآية هي وعيد من الله للمخالفين أن أعمالهم ستعرض يوم 


(1) انظر: [الكافي» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب بلد النبى -صلى الله عليه وآله- ووفاته» 
1/-449: رقم 28. 29»: 30]. 

(2) العلاقة بين التشيع والتصوف رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه)» إعداد الطالب: فلاح بن 
إسماعيل بن أحمدء بتصرف (ص427-426). انظر: أثر الفكر اليهودي على غلاة الشيعة» د. عبد 
اللطيف عبد الرحمن الحسن (ص203)» مستدرك سفينة البحارء علي النمازي الشاهرودي (ص40). 

(3) للاستزادة من هذا الموضوع: انظر في الكتب التالية: مرآة العقول. المجلسيء كسر الصنم البرقعي» الرجال» 
النجاشي» اختيار معرفة الرجال» الطوسي. 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب الحجةء أبواب التاريخ/ باب بلد النبئن -صلى الله عليه وآله- ووفاته» 439/1- 
1 . 

(5) إن هذا الباب يحتوي على ثلاثين رواية قد حكم المجلسي على أغلبها بالضعف وسأذكر أرقام الروايات 
الضعيفة وهي: (3,5,6,7,8,10,11,13,14,15,18,19,20,23,24,27)» وأمًا الروايات التي حكم 
عليها بالمجهول هي (1,4,9,25).» أما الرواية برقم (21) فسندها الأول مجهولء انظر: مرآة العقول» 
المجلسي (ج256-170/5).: هذا حال بعض الأسانيد في كتاب الكافي الذي يعدّه الشيعة من أهم الكتب 
عندهم ويعتمدون عليه في عقائدهم. 
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القيامة على الله عز وجلء وسيكون النبئ 5 شاهداً على ذلك والمؤمنون» فقد قال تعالى: 
(يَْميِذِ تُعْرَضُونَ لا غَخْتّى مِنْكُمْ حَافِيةٌ) [الَافّة: 18]!). وقيل إِنّ المراد من هذه الآية هم 
المتخلفون عن الجهاد الذين جاؤوا ليعتذروا من رسول الله هك ومن الواضح أنّ إيراد الكليني 
لهذه الآية في هذا بيقع يعد تحريفاً وتلاعباً بالقرآن» ألم ينظر رواة الكليني والكليني نفسه إلى 
قول عيسى بن مريم 2 تن ل(مَا قلت لَهُمْ إِلّا ما أَمَْئتي لي مد 
عليه هيدام منت فيهن َلك وكيك فيك فى كُنْت أَنْت الرَقِيبَ عَلَيْهْ» [الماحدة:0(]117) 

سادساً: أمَا قول الكليني إِنّ النبئ ‏ كان هو الحجة ومن بعده أصبح الأئمة هم الحجة» فذلك 
مخالف لكتاب الله فلم يرد في كتاب الله آية تبين حجية الأئمة» فبعد الرسل لا ييقى للناس حجة 
قال تعالى: (يُسلا مُبَقِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَحُونَ لِلئّان عَلَ الله حُجّةٌ بَعْدَ اليُمْل) 
[النساء:165]» فإنّ الميزان الذي نرجع إليه دائماً في أمورنا هو الكتاب والسنة ومن يخالفهما 


لا يجوز أن نتبعه فضلاً عن أن نتخذه إماماً وحجة. 


سابعاً: إنّ الباحث في مرويات الكليني يجد الكثير من الخرافات» حتى أنه يَستَغْرَب أن يكون 
هناك إنسان عاقل قد وضع هذه الروايات» التي هي مما لا يصدقه عقل» ومن هذه الروايات» 
التي وردت في حق النبئ 6ه[4) 

أ- روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله كنلا قال: 'لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياماً 
ليس له لبن» فألقاه أبو طالب على ثدي نفسهء فأنزل الله فيه لبنآ فرضع منه أياماً حتى وقع أبو 
طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها7: لو ادعى أي رجل هذه المقالة لضحك الناس عليه 
واعتبروه مجنوناًء فكيف يرضى الكليني وعلماء الشيعة برواية كهذه؟!!» إِنّ تخريفهم هذا يعني 
أن يكون علي بن أبي طالب هو أخاً للنبي يةِ في الّضاعء وبالتالي فهو عم فاطمة بنت محمد 
رضي الله عنهاء فكيف تزوجها؟! هذه الخرافات موجودة في أحسن كتاب عندهم. 


(1) التفسير العظيم: ابن كثير» بتصرف (ج209/4). 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج463-462/14). 

(3) انظر: كسر الصنمء البرقعي (ص ص208-206). 

(4) انظر: الكليني» وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي» العمري (ص ص783-782). 

(5) [الكافيء» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب بلد النبن -صلى الله عليه وآله- ووفاتهء 448/1: 
رقم 27]. 
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ب- وكذلك لم يقف الكليني عند رضاع النبيّ ‏ من أبي طالب؛ بل جعل النبئ 2# هو 
المرضع الوحيد للحسين بن علي رضي الله عنهماء فقد روى عن أبي عبد الله اكينة: "ولم يرضع 
الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى » كان يؤتى به النبئ فيضع إبهامه في فيه فيمص 
منها ما يكفيها اليومين ا اث من لحم رسول الله ودمه!')» وروى 
بالستة كقسه عق أبى: الكين الرضنا 2 "أن اليج صلى! الله عليه وآله كان يوت :ته الحسبين 
ا 


ج- وكذلك أورد الكليني بعض الروايات التي تطعن في النبيّ يِه وتبين عدم رضاه بقضاء الله 
وقدرهء فعن أبي عبد الله التك: قال: "إن جبرئيل اكتكةا نزل على محمد صلى الله عليه وآله فقال 
له: يا محمد إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة» تقتله أمتك من بعدكء فقال: يا جبرئيل 
وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة» تقتله أمتي من بعديء فعرج ثم هبط 
لوال كلت لك هرك يا _حررا :وسار رون لاا اجاج !لي وسراو ننه امي 
من بعديء فعرج جبرئيل الكَينا إلى السماء ثم هبطء فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام 
ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية» فقال: قد رضيتء ثم أرسل إلى فاطمة 
أن الله يبشرني بمولود يولد لك. تقتله أمتي من بعديء فأرسلت إليه لا حاجة لي في مولود [ 
مني]ء تقتله أمتك من بعدكء فأرسل إليها أن الله قد جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية؛ 
فأرسلت إليه أنْ قد رضيت©. 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب مولد الحسين بن علي -عليهما السلام-» 465/1: 
رقم 4]. 

(2) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب مولد الحسين بن علي -عليهما السلام-» 465/1: 
رقم 4]. 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب مولد الحسين بن علي -عليهما السلام-ء 464/1: 
رقم 4]. 
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المبحث الثاني 


المطلب الأول: معنى الشفاعة لغة واصطلاحاً 
أولاً: الشفاعة لغة: 


مشتقة من الشفعء الذي هو غير الوترء وجَعْل الوتر شفعاً كأن نجعل الواحد اثنين» 
وشفع الشيء هو ضم الشيء إلى مثله» أو ضم واحد إلى واحدء والشين والفاء والعين أصل 
صحيح يدل على مقارنة الشيئين» وفي القرآن الكريم: ( وَالشَّفْع وَالْوَئْرِ [الفجر:3]» فالشفع يوم 
النحرء والوتر يوم عرفة» وقيل الشفع المخلوقات وكثرة الخلقء أمّا الوتر فهو الله الواحد الأحدء 
وقيل الشفع ولد آدم اكتثة» والوتر آدم (05ن(!). 

والشفع بمعنى الزيادة» ويشفعك في ما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده بهاء 
والشفاعة تأتي بمعنى الدعاء والطلب للغيرء والشفاعة أخص من الدعاءء واسم الطالب شفيع» 
وشاة شافع هي الشاة التي معها ولدهاء وعين شافعة هي التي تنظر نظرينء والشافع المعين؛ 
والمُشَفّع الذي يقبل الشفاعة» أمّا المُشَفَّع الذي تُقبّل شفاعته(©. 

والشفعة هي طلب مبيع في شركته بما بيع به ليضمه إلى ملكهء وسميت بذلك؛ لأنَّ 
الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه بهء أي يزيده بهء كأئه كان واحداً وتراً فأصبح زوجاً شفعاًء 
وتأتي بمعنى الجنون» وجمعها شفع والمشفوع المجنون, وإنّما سمي المجنون مشفوعاً؛ لأثّه ليس 
له أهلية في البيع والشراء فضُمٌَ إلى وليه ليقوم بأعماله!©. 


(1) انظر: القاموس المحيطء الفيروزأبادي (ص ص734-733).: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» وآخرون (ج487/1)» المفردات في غريب القرآن» الراغب 
الأصفهانى (ص457)» تاج العروسء الزبيدي (ج280-279/21). 

(2) انظر: تهذيب اللغة» الأزهري (ج278-277/1)» تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (ج1238/3)» 
الشفاعة» المشهداني (موقع إنترنت)» التعريفات» الجرجاني (ص127). العينء الفراهيدي (ج260/1- 
1) لسان العربء ابن منظور (ج184/8). 

(3) انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (ص458).: لسان العرب» ابن منظور (ج184/8)» 
تهذيب اللغة» الأزهري (ج278/1)» الشفاعة 'دراسة قرآنية". للباحثة عائشة حسين علي بحري (ص12). 
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وعلى هذا فإنْ للشفاعة معاني عديدة في كتنب اللغة, منها الزيادة» والانضمام» والدعاء» 
والإعانة» وتكون بين طرفين فينضم أحدهما إلى الآخر؛ ليعينه ويزيده. 
ثانياً: الشفاعة اصطلاحاً عند أهل السنة: 

إن التعريف الإصطلاحي للشفاعة لم يخرج عن التعريف اللغوي له» فالشفاعة هي 
"السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم"» أو هي 'طلب العفو من الذي وقعت الجناية في حقه: 
وهي عبارة عن طلبه من المشفوع إليه أمراً للمشفوع له(!) 

وهي "التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة: سَوَاءً كَانَتِ الْوَسَاطَةُ بطَلَبٍ مِنَ 
الْمنتقِع بها م كَانَتْ بمُجَرّد م سَغْي الْمُتَوَسسط"2. 

أو هي "الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه» وأكثر ما تستعمل في انضمام من 
هو أدنى حرمة ومنفعة إلى من هو أعلى؛ ليستعين به على ما يرومه(0. 

وقد عرّفها ابن تيمية رحمه الله أنها: "إعانة على خير يحبه الله ورسوله» ونفع من 
يستحق النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه'(4) 

00 'إنّ الشفاعة سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير لأجل الغير على سبيل 
الضراعة"' 

لقد تحدث القرآن الكريم عن الشفاعة في الكثير من الآيات» قال تعالى: (لا مِكُونَ 
الشَّفَاعَةٌ عَة إلا مَنِ اقَدَدَ ع عِنْدَ البّحْمَنٍ عَهْدَا) [مريم:187» وقال عز وجل: ( يَوْمَيذِ مَيِذِ لا تنْمَعٌ الشَّمَاعَةُ 
َّ مَنْ دن لَهُ الكحْمَنُ وََضِىَ لهُ قَوْل4 [طه:109]» وذكر -أيضاً- في كتابه العزيز: (وكئْ مِنْ 
مَلَكِ فى السَّمَاوَاتِ لا تُعْنى مَمَاعَتُهُمْ مَيْمَا إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأَدنَ اللّهُ لِمَنْ يِمَاءُ وَيَرْقَى» 
[النجم 6 وذكر سبحانه وتعالى: (وَلَا يَشْمَعُو يَشْمَعُونَ 1 نزت « [الأنبياء :8 وجميع هذه 


الآيات: تتحدة: عن الشفاغة الأخروية وهي التي دلت عليها التعريفات السابقة» ولم يرد في 
الآيات التي تحدثت عن الشفاعة سوى آية واحدة تحدثت عن الشفاعة الدنيوية» وهي قوله 


(1) التعريفات» الجرجاني (ص127)» النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (ج485/2). 

(2) التحرير والتنوير» ابن عاشورء بتصرف (ج486/1). 

(3) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (ص458-457).؛ فتح الباري» العسقلاني (ج433/11). 
(4) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (ج65-64/7). 

(5) الكليات» أبو البقاء (ص536). 
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تعالى: (مَنْ يَشْمَعْ هََاعَةَ حَسَئَةٌ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْمَعْ شَمَاعَةٌ سَيََةَ يَكُن لَهُ كِئْلُ 
مِنَْا) [النساء:85]» فالشفاعة هاهنا أن يشرع الإنسان للآخر طريق خير أو طريق شر فيقتدي 


به فصار كأنه شفع له(1) 


وبناءً على ذلك فإن التعريف الجامع للشفاعة الأخروية هو أن يغفر الله عز وجل ويعفو 
عن عبيده ما قاموا به من عصيانء؛ وذنوب وأمور غير محمودة - سوى الشرك-» وذلك بطلب 
ممن أذن لهم الله أن يدعوه» ويطلبوا منه سبحانه وتعالى في اليوم الآخرء ويكون طلبهم إِمّا 
بتخفيف العذاب» أو بعدم إدخالهم النار» أو بزيادة درجاتهم في الجنة» أو التخفيف عنهم يوم 
الموقف العظيم. 
ثالثاً: الشفاعة اصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية: 

الشفاعة هي طلب إسقاط العقاب عن مستحقه؛ وتستعمل في طلب إيصال المنافع 
مجازاً وتوسعاً؛ لأنّها لو استعملت في زيادة المنافع» لجاز أن نكون شافعين في النبي #, كذلك 
فإنّ النبي قد خصص شفاعته لأهل الكبائر من أمته لأجل استحقاقهم العذاب0؛ والشفاعة هنا 
لا اعتبار لها في الرتبة» ويقترن بها خضوع وخشوع "ا 

والشفاعة أصلها التقوية» والإعانة» وهي طلب العفو من الله عز وجل عن المذنبين 
وتكون تقوية للمستغفر عن ذنبه» وإعانة لهل". 

وتعتبر الشفاعة منصباً إلهياً يعطيه الله لمن شاء من عباده» وهي محدودة بحدود إرادته 
تبارك وتعالى كمية وكيفية» ومن كل جهة تتصور فيها/”) 

والشفاعة بين البشر هي الوساطة؛ لأنّ صاحب الحاجة يضم إليه الوسيط [الشفيع] في 
التسبيب إلى قضاء حاجته7©). 


(1) انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (ص458).» زاد المسير في علم التفسيرء ابن 
الجوزني (ج440/1).: لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي المعروف بخازن (ج404/1). 

(2) انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى (ج152-150/1): (ج273/2).» الاقتصادء الطوسي 
(ص128). 

(3) انظر: الاقتصادء الطوسي (ص129-127). 

(4) انظر: تذكرة الفقهاءء العلامة الحلي (ج588/1)» جامع المقاصدء المحقق الكركيء الشرح(ج342/6)» 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» الشهيد الثاني» الشرح(ج395/4). 

(5) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام» السيد عبد الأعلى السبزواري» الشرح(ج370/3). 

(6) انظر: ما وراء الفقه» السيد محمد الصدر (ج330/7). 


203 


وعليه فإن الشفاعة عندهم تكون في رفع واسقاط العقاب عن المذنبين فقط؛ لأنّ التائبين 
من أهل التوحيد غير محتاجين إلى الشفاعة» وأنّه لا شفاعة في ناصبي22!17, أمّا عند أهل 
السنة فإنها تكون إما لرفع العقاب عن مستحقيه» أو إخراج المعذبين من النارء أو رفع درجات 
المؤمنين في الجنة» أو إدخال بعض المؤمنين الجنة بغير حساب أو سابقة عذاب. 


المطلب الثاني: شفاعة محمد يه في صحيح البخاري 

إنَّ من رحمة الله علينا أن جعل لنا شفعاء يشفعون لنا عندهء فقد خلقنا الله تعالى وهو 
العالم بأحوالناء وأا مجبولون على الوقوع في الخطأ والمعاصيء, فجعل لنا محطات لتنقيتناء 
بداية بإرساله الرسل وتوجيهنا إلى الطريق المستقيم» ثم جعل لنا بكل أمر نقوم به» نبتغي به 
وجهه تعالى» صدقة وتكفيراً لناء وكذلك علّمنا الاستغفار والتوبة والرجوع إليه» حتى عند انقطاع 
عملنا في هذه الدنياء غفر لنا وخفف عنا العذاب؛ ببركات أعمالنا الصالحة التي قمنا بهاء أو 
بدعاء أهلنا المؤمنين» وأولادنا الصالحين» ثم يبعثنا الله إذ إننا بحاجة لمن يتوسط لنا عنده؛ 
ليخفف عنا أهوال ما نراه في الموقف العظيم» فيشفع لنا نبينا محمد َك وتعتبر شفاعته من 
أعظم الرحمات التي يمن الله بها على عبادهء وأعظم الشفاعات التي تجري في ذك اليوم» ثم 
ينزل الله العباد منازلهم إما في جنة» وإمّا في نار -أعاذنا الله منها-» فهناك من الموحدين لله 
الذين لم تكفهم كل هذه المراحل في التنقية أن يدخلوا الجنة» فيأتي نبي الرحمة محمد 4# يبحث 
عن الموحدين من أمته ويشفع لهمء بالرغم من استحقاقهم العذاب» وكذلك يُشَفّع الله الأنبياء 


(1) انظر: الاقتصادء الطوسي (ص128).» الرسائل العشرء الطوسي (ص324). رسائل الشريف المرتضىء 
الشريف المرتضى (ج152/1).» الوافي» الفيض الكاشاني (ج913/3).» الرسائل الأحمدية» الشيخ أحمد آل 
طعان البحراني؛ القطيفي (ج100/1). 

(2) النواصب هو مصطلح إسلامي يطلق على من يعادون علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وأهل بيته» 
ويقولون بفسقه» ويؤذونه بالقول والفعل» ثمّ إِنَ الشيعة الإثنا عشرية قامت بتوسيع المصطلح فأصبح يشمل 
كل خصومهمء وكذلك فهم يطلقونه على كل من قدّم أحد على علي بن أبي طالب حرضي الله عنه-. 
كتقديم أهل السنة لأبي بكر وعمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- أجمعين» 
ولذلك يعدون في نظر الشيعة نواصب حكم بكفرهم وردتهم. انظر: حاشية شرائع الإسلام» الشهيد الثاني 
(ص27)» مدارك الأحكام» السيد محمد العاملي؛ الشرح (ج129/1): كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة 
الغراءء جعفر كاشف الغطاء (ج464/4): مصباح الفقيه» آقا رضا الهمداني (ج191/7).» العروة الوثقى» 
السيد اليزدي (ج146/1). 
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والملائكة عليهم السلام» والصالحين والشهداء ممن أذن الله لهم بالشفاعة في من يأذن الله أن 
أولاً: شروط الشفاعة: 


أ- رضا الله عن الشافع: إن كان الشافع من أصحاب المعاصي والكبائر فلا يُتَْفَ ولا تقبل 


) 
) 
) 
) 


2 
3 


( 
( 
( 
( 


شفاعته عند الله» روى البخاري رحمه الله. عَنْ أبي هْرَيْرَهَ د عَنِ النبي 5» قَالَ: 'تعسَ 
عَبْدُ الدّيتارء وَعَبْدُ الدّرهَم وَعَبْدُ الخييصّة» إِنْ أَغْطِي رَضِيء وَإِنْ لَمْ يُْطَ سَخِطء تَعِنَ 
َاتكنء وَإِذَا شيك قلا التقث» طُوبَى لِعبدٍ آذ بعتانٍ فرَسِهِ فِي متبيلٍ اللَّهِ أتنعث رس 
مكيئة تناد إن 'كان' فى الدزاسة: كان :فى :الدراسة :وان كاق: ف :النقاقة كا فى النثاقةة 
إن امْتأَدّنَ َمْ يُؤِدَنْ لَه وَإنْ شفع لَمْ يُشَفَّ17» ولأنَ الشفاعة هي كرامة يعطيها الله للشافع؛ 
فكان يجب أن يكون ادك سم برطي الله عنهء وذلك مشابه لقوله تعالى: ( وكْمْ مِنْ 
مَلَكِ فى السّمَاوَاتِ لا كُفنى مَفَاعَتْهُمْ شَيْكًا إلا مِنْ بَعْدِ أن يَأدَنَ اللّهُ لِمَن يا وَيَْضَى) 
[النجم:26]؛ أي لا تكون الشفاعة إلا بإذن من الله لمن رضي الله قوله وعمله2)؛ وكذلك 
ذهاب الناس يوم القيامة والتجاؤهم للأنبياء عليهم السلام دون غيرهم من البشرء ليس ذلك 
إلا لمعرفتهم أنهم عليهم السلام أفضل البشرء وأقربهم لله. وأنّ الله لا يقبل الشفاعة إلا ممن 
هو مثلهم في الطاعة» وكذلك في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري رحمه الله عن أنس 
رضي الله عنه» ورَّدَ الأنبياء عليهم السلام على الناس حتى وصلوا لنب الله عيسى اكفلا 
فقال: 'لست هناكمء ائتوا محمداً يةِ فقد غْفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر7. فكلّ من 
الأنبياء عليهم السلام غفر لهم من بعد استغفارهم وتوبتهم من خطيئتهم؛ إلا نبي الرحمة 
محمداً يك قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء مما يؤكد رضا الله التام عنهء وذلك مع 
معرفة النبي يةِ أنّ الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده وقد وَعَدَهُ بها - الشفاعة-. 


رضا الله عن المشفوع له: وهو في قوله تعالى: (وَلا كنَمُ المَّمَاعَُ عِنْدَهُ إِلّا لِمَنْ أَِنَ آم 
[سبأ:23]؛ قال القرطبي في تفسيره : 'قعلِمتا هذه الْجُمْلَة أَنّ الشتقاعة إِنَمَا تنقغ الْمُْمنِينَ 


دُونَ الْكَافِرينَ'7)» فالشفاعة لا تكون إلا لمن يرضى الله عنهمء والله لا يرضى عن 


1 [الصحيح» البخاري» كتاب الجهاد والسير/ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» 4/-: رقم 87 


انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى' شرح سنن النسائي"؛ م الوَلَّوِي (ج25/14). 
[الصحيح: البخاري؛ كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنار» 116/8: رقم 5565]. 


4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج379/1). 
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المشركين؛ لأنّ الشفاعة هي فضل من الله سبحانه وتعالى» لا تكون إلا للموحدين(!) 
يقصد بالآية المشفوع له؛ لأنّ الإذن يلزم المشفوع له أكثر من الشافع 0)» روى البخاري 
رحمه الله عن أنس بن مالك 5ه في رواية طويلة عن الشفاعة أكملها أبا سعيد -الحسن 
البصري- أن النبئ يي يعود إلى الله في المرة الرابعة ليشفع لأمته فقال: 'ثُمَّ أَعُود 
الرَابعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتلكَ المَحَامِدِء كُمّ أَخِرُ لَهُ متاجداء قَيْقَالُ: يَا مُحَمّدُ ارْقَعْ رَأسَكَء وَكُلْ يُسسْمَمْ 
وَسَل تُعْطّذء واتلقع تُشفّعء فَأَقُولُ: يا رَبّ انْذنْ لي فيمَنْ قالَ: لآ إِلَه إِلّا اللّه فَيَُول: وَعِرَّتي 
5 وَكيِْيَاِي وَعَظَمَتِي لأَخْرِجَنٌ مها مَنْ قَالَ لآ إَِهَ إلا اللّا0) وقد قال تعالى: (رَيَّا 

نّكَ مَنْ تُدْخِلٍ الكَارَ كَقَدْ أَخْرَيْئَهُ وَمَا لِلطَلالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ» [آل عمران: 192] أي من 
شفعاء يشفعون لهم يوم القيامة(7). ومن الممكن أنه يقصد بالظلم الشرك باللهء فقد روى 
البخاري رحمه الله عَنْ عَبْدٍ اللّه بن مسعود 26:45, قَالَ: لَمَا تَرَلَتْ "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسمُوا 
إِيمَانَهُمْ بِظلْم' [الأنعام: 82]. قُلَنَا: يَا رَسُولَ اللَّه أَيْنَا لآ يَظْلِمُ تفسَه؟ قَالَ: 'لَيْسَ كَمَا 
تَُولونَ الَمْ يَلْبسُوا إِيمَائَهُم بِظُلْم' بشزكء أُوَلَمْ تَْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لْقْمَانَ لابْنِِ: إيَا بَُ لآ دُشْرِكَ 
باللّه إِنَّ القَرْكَ للم عَظِيمٌ) القمان:1]13): وكذلك فقد رفض الله شفاعة سيدنا إبراهيم 
اكلا في أبيه يوم القيامة؛ لأنه -أبو إبراهيم اكنلا- ممن لم يرض الله عنهم بسبب؛ شركهمء 
واجحافهم بحق الله سبحانه وتعالى؛ روى البخاري رحمه الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ د عَنِ النبي 
يل قَالَ: 'يَلْقَى إِيْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القيَامَةء وَعَلَى وَجْه آزَرَ قَتَرةٌ وَحَبَرَهّ َيقُولُ لَه إِيْرَاهِيمُ: 
َلَمْ أل لَكَ لآ تغصنيء فَيَقُولَ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لا أغصيكء فَيَهُولُ إِيْرَاهِيمُ: يَا رب إِنَّكَ وَعَدْسَنِي 


أنْ لا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَنُونَء فَأيّ خزي أخْرَّى مِنْ أبي الأبْعَدِ؟ فقول الله تَعَالَى: 'إنّي حَرَّمْتْ 


(1) انظر: [الصحيحء البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب 'رَبَنَا إِنَكَ مَنْ تُدْخِلٍ الثَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلِظالِمِينَ مِنْ 
أنْصّارٍ" [آل عمران:192]» تعليق البغاء 41/6]» تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني (ج356/3)؛ زاد 
الميسر في علم التفسيرء ابن الجوزي (ج176/3). 

(2) انظر: الحسنة والسيئة» ابن تيمية (ص136-135). 

(3) إرشاد الساري؛ القسطلاني (443/10). 

(4) [الصحيح.ء البخاريء كتاب التوحيد/ باب كلام الرب مع الأنبياء وغيرهمء» 146/9: رقم 7510]. 

(5) [الصحيح. البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب 'رَبّنَا إِنَكَ مَنْ تُدْخِلٍ النّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ 
أنْصَّارٍ" [آل عمران:192]» تعليق: البغاء 41/6]. 

(6) فتح الباري» العسقلاني (89/1). 

(7) [الصحيحء البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 'وَاتَحَدَ اللَّهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلًا” [النساء:125]؛ 
4 رقم 3360]. 
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الجََّةَ عَلَى الكَافِرين» كُمَّ يقالُ: يَ إيَْاهِيمُ ما تخت رجْلَيْك؟ فيط قدا هُوَ بذيخ ملْتطلخ!1", 
َيُوْحَدُ بِقَوَائْمِه قيُلْقَى في التَّار"7), وكذلك روى البخاري رحمه الله في حديث الشفاعة أن 
النبي 45 يُشَفّع في أهل النار حتى لا يبقى إلا من حبسه القرآن/"!2 أي وجب عليه الخلود 
وهم الكفارء وفي الحديث نفسه يقول النبئ : 'فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة"» ومعنى ذلك 
أنّ الله يُعيّن للنبئ 5 من يريد أن يشفع فيهم» وقد ذكر النبئ 4 أحوال بعض الناس يوم 
القيامة ممن يطلبون منه الشفاعة إلا أنه لا يُشَفْع فيهم؛ بسبب أعمالهم» روى البخاري 
رحمه الله عن أبي هْرَيْرَةَ يد قَالَ: 'قَامَ فيتا النبى لا قَذَكَرَ الغُلُولَ!) فَعَظّمَهُ وَعَظُمَ مر 
قالّة "لآ لين أحدكم: يو القيامة غلك زقيتة شاة لها افا » حل زقيكه فزي اله يكمكمة: 
يَقُول: يا رَسُولَ اللّه أَغتنيء فَأَقُولَ: لآ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنَاء قد أَبْلَعْتُكَء وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِير لَهُ 
رُخَاءٌء يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَْتْنيء فَأَقُولٌ: لآ أَمْلِكُ لَكَ سَيْنًا قَذ أَبلَعْتكَء وَعَلَى رَقبَتِه صَامِتٌ» 
َيقُول: يَا رَسُولَ اللّهِ أَعتيِيء فَأَقُول لآ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنَا قد أَبْلَْتُكَء أو عَلَى رَقَبَتِهِ رفاغ تَخْفِق. 
َيقُولُ: يا رَسُولَ اللَّه أَتِْيء فَأَقُولٌ: لآ أَمْلِكُ لَكَ شْيْنَاء قد أَبلَعْئُكَ27, وهذا الحديث على 
سبيل الوعيد؛ ليعلموا أنّ النبئ 5 لا يملك لهم شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله له فيهم. 
وذلك لقوله تعالى: (وَلَا يَشْمَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتصَى» [الأنبياء:7]128: قال الصنعاني في 
سبل السلام- وهو كتاب لشرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني-: 'ويؤخذ من هذا الحديث 
أنَ هذا - الغلول- ذنب لا يُغْفَر بالشفاعة7), وكذلك يأتي يوم القيامة والنبئ يَةِ بين يدي 
الله» ويمر نفر من أمته» يساقون إلى النارء فيقول النبي 5 أصحابيء يريد أن يشفع لهم 
فلا يقبل الله شفاعته بهم» روى البخاري رحمه الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 


(1) الذيخ هو ذكر الضبع كثير الشعرء وملتطخ بالدم أو النجاسة أو عذرة» انظر: كشف المشكل من حديث 
الصحيحينء؛ ابن الجوزي (ج2)529/3 إرشاد الساري» القسطلاني (ج344/5). 


(2) [الصحيح: البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'وَاتَحَدَ اللّهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلًا” [النساء:125]» 


4 : رقم 3350]. 


(3) انظر: [الصحيعء البخاريء كتاب التوحيد/ باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: 'وُجُوهٌ يَوْمَئذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا ناظِرة" 


[القيامة:23]» 131/9: رقم 7440]. 


(4) الغلول بضم الغين المعجمة واللام» هي الخيانة بشكل عام؛ ثم أصبحت في عرف الشرع خاصة في 


المغنم» وقيل هي السرقة في الغنيمة قبل القسمة؛ وهي من الكبائرء انظر: مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار» القاضي عياض (ج2)134/2 عمدة القاري» العيني (ج16/15). 


)5 [الصحيح» البخاري» كتاب الجهاد والسير/ باب الغلول» 4[ رقم 3 
(7) سبل السلام؛ الصنعاني (475/2). 
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خَطب النبي 44 فقَالَ: "..., ألا إِنّهُ يُجَاءُ برِجَالٍ مِنْ أُمّتِيء فَبْوْحَدُ بِهمْ ذات الشّمَالِء فَأَقُول: 

يَا رب أْصْحَابِيء قَبْقَالَ: لآ تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَك17). أي لا تدري ما أحدثوا بعدك من 
البدع ومخالفة سنتكء ولعل النبئّ 5 أراد أن يشفع لهم أن لا يدخلوا النار» إلا أن الله غير 
راض عنهمء فيريد أن يعذبهم بقدر مخالفتهم؛ لأنّه في النهاية لا يبقى في النار إلا 
المخلدين فيها. 

ج- إذن الله للشافع أن يشفع: جعل البخاري باباً بعنوان: قوله تعالى (وَلاَ نَع التَّمَاعَةُ عِنْدَهُ 
إلا لِمَنْ أَذتَ لهُ حَقٌّ إِدَا مُرَعَ عَنْ قُلُوبهمْ قَانُوا مَادَا قَالَ رَبّكُمْ قَانُوا الح وَهْوَ العَلِمْ الكبير» 
[سبأ: 23] 7), ولهذه الآية عدة تفسيرات منها أن المقصود بقوله تعالى: ' إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَه" 
أي الشافع فلا يَشْقَع أحد إلا بإِذنٍ من الله سبحانه وتعالى/: وذكر الماوردي! أنّ هذا 
القول رجحه الكلب(). وهو ما دل عليه الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله عند تفسيره 
لقوله: " حَتَّى إذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ"' يقصد الملائكة29, فعَنْ أبي هُرَيْرَتَ يَبْلْعْ به النبئ 44, 
قَالَ: 'إِذَا قَضّى اللَّهُ الأمْرَ في السّمَاءِ» ضَرَبَتِ المَلابِكَةُ بِأَجْنِحَتِهًا خُضْعَانًا لِقَؤْلهء كَأَنَهُ 
سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ قَالَ - عَلِيٌ: وَقَالَ غَيْرُهُه صَفْوَانٍ يَنقدُهُمْ دَلِكَ - فَإِدًا: (مْرَعَ عَنْ 


(1) [الصحيح؛ البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب أ'كَمَا بَدَأََا أَوَلَ خَلْقٍ مُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيْنَا [الأنبياء:104]» 
6 رقم 4740]. 

(2) [الصحيح: كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: "ولا تق الشتّقَاعَةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبهمْ 
َالُوا مَاذَا قَالَ رَيّكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهْوَ العَلِيٌ الكبيزُ" [سبأ:23], 141/9]. 

(3) انظر: عمدة القاري» العيني (ج152/257).؛ الوسيط في القرآن المجيدء الواحدي (ج494/3).؛ الهداية إلى 
بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب (ج5921/9). 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء البغدادي» إمام ثقة» من وجوه فقهاء الشافعية» ولي 
القضاء في بلدان كثيرة» له العديد من التصانيف منها: المقترن بالتفسيرء الحكم والأمثال» الأحكام 
السلطانية» الحاويء اتهم بالإعتزال» غير أنّه كان يوافقهم في بعض أمورهمء ويخالفهم في البعض الآخرء 
توفي في ربيع الأول» سنة 50ه عن عمر يناهز 86 عاماًء انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ابن 
الجوزي (ج41/16)» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعد من حوادث الزمان» اليافعي (ج56/3)» 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن عماد العكري (ج218/5). 

(5) انظر: النكت والعيون 'تفسير الماوردي"”, الماوردي (ج448-447/4). 

(6) انظر: إرشاد الساريء القسطلاني (ج429-427/10). 
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فلو هم قاو مادا َل رَيُحُمْ قالوا الحقّ و هَُالعَامْ الكْبِيرُ) [سبأً: 23] !!)؛ وقال تعالى: (ٍمَنْ 
دا الّنِى يشْمَعُ عِنْدَهُ َّ بِإِذْنِهِ [البقرة: 255]» ولعظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه: 
وكمال ملكه وسلطانه؛ لا يجترئ أحدّ على أن يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى2)؛ وهذا 
ما دل عليه حديث الشفاعة الذي رواه البخاري رحمه الله حيث يذهب الناس إلى الأنبياء 
عليهم السلام؛ ليشفعوا لهم من أهوال الموقف العظيم؛ فكل نبي يقول نفسي نفسي؛ خوفاً 
من رب العزة فإنّه غضب غضباً شديداًء بالإضافة إلى أنّ كلا منهم يعلم أن م 
د التوفف لعن لوم كن اد نبي الرحمة محمداً يك فعن أبي هريرة ذه قال: 
فَيَأَثُونَ مَحَعدا فيفولورة:: زا نحكد آذك 0 اللّه وَحَاتِمُ الأنْبِيَاءِ وَقَدْ عَفَنَ اللَّهُ لَكَ مَا ف 
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَه اشقع لَنَا إِلَى رَبْكَ ألآ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه؛ فَأَنْطَلِق فَآتِي تَحْتَ 
العرش» َأَقَعْ سَاجِدًا لوقي عز نوجل ثم يفت الكل + مِنْ مَحَامِدِهِ وَحْسْنِ الا فلنه شيا 
َم يَفتَخهُ عَلَى أَحَدٍ قَبلِي؛ 5 تْمَّ يُقَالَ: ا ل 
رَأسِي» َأَقُول: أَمَّتِي يا رب أَمَّتِي يَا رب أمّتِيء... 7 فبالرغم من معرفة النبيّ أنه 
سيُشقع في هذا الموضع العظيم إلا أنّه لم يشفع حتى أذن الله له أن يشفء(4 ' فقال له 
سبحانه: "سل تعطه واشفع تشفع". 
بعد معرفة الشروط التي يجب أن تتوافر لتتحقق الشفاعة سواء للشفيع أو المشفوع له 
فإنَ هذه الشفاعة مقسمةٌ إلى أقسام: منها ما هو خاص بالنبيّ 5» ومنها ما هو عام يخص 
النبئ وغيره ممن رضي الله شفاعتهم» كالملائكة» وجميع الأنبياء عليهم السلام» والمؤمنون» روى 
البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري 5د قال: 'قُلْنَا يَا رَسمُولَ اللّهِ هَل تَرَى رَبنَا يَوْمَ القيَامَة؟ 
قَالَ: "هَل تُضازونَ في رَؤْيَة الشمْسِ وَالقَمَرٍ إِذَا كَانَتْ صَحُوًا؟". قُلْتَا: لآ قَالَ: 'فَإِنّكُمْ لآ 
تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبَكُمْ يَوْمَئِذِِ إِلّا كَمَا قُضَارُونَ في رُؤْيَتِهمَاء... فَيَشقَعْ النبيونَ وَالمَلآتِكَهُ 
وَالمُؤْمِئُونَء فَيَقُولُ الجَبّارٌُ: بَقِيثْ شفَاعَتِيء قَيَفْبِضُ قبْضَة مِنَ التَارِء قَيُخْرِجٌ أَقْوَامَا قَدْ امْتُحشواء 


(1) [الصحيحء البخاريء كتاب التوحيد/ باب "ولا تنقع التتَفَاعَةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلْوبهمْ 
َانُوا مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الحَقّ وَهْوَ العَلِيُ الكَبِيرُ' [سبأ:23] وَلَمْ يَكْلْ: 'مَاذدَا خَلَقَ رَيُكُوَاء 141/9: رقم 
1. 

(2) انظر: شرح رياض الصالحين؛ ابن عثيمين (ج696/4)» مدارك التنزيل وحقائق التأويل" تفسير النسفي'”. 
النسفي (ج209/1). 

(3) [الصحيحء البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب أ'ذَرَيّة مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح إِنّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورَا" [الإسراء:3] 
6: رقم 4712]. ْ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج431/6). 
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فَيْلْقَوْنَ في نَهَرٍ بِأَقْوَاهِ الجَنَهَ يُقَالَ لَهُ: مَاءْ الحَيَاةه فَيَنبْنُونَ في حَاقَتَيْهِ كَمَا تنْبْتْ الحِبَّةُ في حَمِيلٍ 
اللكذل "للا 
ثانياً: أقسام الشفاعة الخاصة بالنبيَ محمد يه دون غيره: 


أ- الشفاعة العظمى: وهي الشفاعة العامة لجميع الخلق» خاصة بالنبيّ محمد يه وقد وعده الله 
سبحانه وتعالى إِيّاهاء والله لا يخلف وعده؛ ويحمده عليها الأولون والآخرون» وذلك قوله 
تعالى: لعَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبّكَ مَقَامًا تَحْمُودَا [الإسراء: 79]» روى البخاريّ رحمه الله عن 
يَقُولُونَ: يَا فلآنُ اشقع؛ يَا فلن اشنقغء حَنَّى تنتهي الشَفَاعَةٌ إِلَى النب 2# فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَتْهُ 
اللّهُ المَقَامَ المَحْمُود"7)» وتكون يوم القيامة؛ لِيَقْضِي الله بين الناس في الموقف العظيم؛ 
روى البخاري رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ يه قال: 'إِنَّ 
الشنّضشن تَدْنُو يَوْمَ القيَامَة» حَتَّى يَبْلُعَ العَرَقُ نِصف الأْدُنِء فَبَيَْا هُمْ كَدَلِكَ امنْتعَاثُوا بآدم ثم 
فَيَْمَئْدْ يَْعَقُهُ اللَّهُ مَقَامَا مَحْمُودَاء يَحْمَدُهُ أَهْلُ الجَمْع كُلَّهْم")» وروى -أيضاً- بسنده عَنْ 
أنن فك قال قال توك اله كو 'تجفة الله الكادى ززم القدامة فيفولون: لو تاقينا 
عَلَى رَبْنَا حَنَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِتَاء..."7)؛ فيذهبون للأنبياء عليهم السلام بدءاً بنبي الله آدم 
اكثلاء فنوح ٠‏ فإبراهيم» فموسى وعيسى عليهم السلام إلى أن يأتوا سيد ولد آدم محمداً © 
صاحب المقام المحمود. ويقبل أن يَشْفَعَ فيهم» ليرحمهم الله من هول الموقف العظيم 
وكربه» فيذهب إلى الله عز وجل فيستأذن أن يَشْفَع فَيُشَفّع» وتكون له المنة والفضل 
والشرف على جميع الخلق بشفاعته العظمى©. 


(1) [الصحيح. البخاري» كتاب التوحيد/ باب قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: 'وْجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة إِلَى رَيْهَا نَاظِرَة' [القيامة:23]» 
9 : رقم 7439]. 

(2) [الصحيح.؛ البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: "عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَبْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا" 
[الإسراء:79] 86/6: رقم 4718]. 

(3) [الصحيح. البخاريء كتاب الزكاة/ باب من سأل الناس تكثيراء 123/2: رقم 1475]. 

(4) [الصحيح, البخاري؛ كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنار» 116/8: رقم 6565]. 

(5) انظر: عمدة القاري» العيني (ج85/9). الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء الكرماني (ج20/8)» 
منحة الباري بشرح صحيح البخاري 'تحفة الباري"» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي 
(ج566/3)» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي (ص464).» التحرير 
والتنوير» ابن عاشور (ج186-185/15)؛ شرح رياض الصالحينء ابن عثيمين (ج704/6). 
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شفاعة النبئ محمد يه في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب: 
روى البخاري رحمه الله في حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسول الله ك8 
قال: '... كُمّ يُقَالُ: يَا مُحَمَدُ ازْفَعْ رَأْسَكَ سل تُغْطكء واتلقع تُشَفّعء فَأَرَقَمْ رأسيء فأقول: 
أُمتِي يا وب أَمَّتِي يَا ره أَمَّتِي يَا وه قَيْقالُ: يَا محَمَدُ أَدخِلْ مِنْ أُمَتِكَ مَنْ لآ متاب 
عَلَيْهِمْ مِنَ الباب الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنّةَء وَهُمْ شَرَكَاءٌ النّاسِ في ما سِوّى ذَلِكَ مِنَ 
('). وقيل هم سبعون ألفاً من أمة محمد #ةٍ يدخلون الجنة بغير حساب؛ وهم 


الأَيْوَاب».... 
أول من يدخلها”؛ وهؤلاء هم المذكورون في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله بسنده 
عن ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ رَبِنُولَ اللَّه #: 'عْرِضَت عَلَيَ الأَمَمُ فَجَعَلَ النبيّ وَالنبيَانِ يَمْرُونَ 
مَعَوة الذخطه والنين لنيق. طفة أحة كت زقه لى هزاة خط قلت ها خذا؟ أمدى: خاي 
قيل: بل هذا مُوسَى وَقَوْمُهُء قيل: انْظز إِلَى الأفقء فَإِذَا ساد يَمْلَةُ الأفق» ثم قيل لي: انظز 
هَا هُنَا وَهَا هُنَا في آقاق المسّمَاءِء فإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلد الأَقُىَء قيل: هَذِه أُمَئْكَ وَيَدْخُلُ الجَنّة 
مِنْ هَؤلآءِ سَبْعُونَ أَلَقَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ" ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيّنْ لَهُمْ فَأقَاض القَوْمُء وَقَالُوا: نَحْنْ الَّذِينَ 
آمَنَا باللّه وَاتَبَعتَا رَُولَكُ فتَحْنُ هُمْء أو أوْلدْنَا الَّذِينَ وُلدُوا في الإسئلام» فَإنَا ولِدنَا فِي 
الجَاهِلِيّة فبَلَعَ النبئ 2 فَحَرَجَ» قَقَالَ: "هُمْ الَذِينَ لآ يَسْتَرْقُونَء ولا يتَطَيرُونَء ولا يَكْتَوُونَ 
وَعَلَى رَبْهِمْ يَتوَكَلُونَ' فَقَالَ عْكَاشَهُ ْنُ مِخصّن: أُمِنْهُمْ أنَا يَا رَمُولَ اللّهِ؟ قَالَ: 'نَعَمْ' فَقَامَ آخْرْ 
قَقَالَ: أَمِنْهُمْ أتا؟ قَالَ: 'سَبَقكَ بها عْكَاشَة27, وتعتبر شفاعة النبئ يَِ هذه شفاعة صغرى؛ 
بعد شفاعته الأولى الكبرى في تعجيل الحساب7). 

شفاعة النبئَ يه في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه: روى البخاري رحمه الله عَنْ 
أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ يد أَنَهُ سمع النبئ , وَذْكْرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ قَقَالَ: الَعَلَّهُ تنقَعْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ 
القِيَامَةَء فَيُجْعَلُ في ضَخْضاح مِنّ النَّارٍ يَبْلْعْ كَعْبَيُْه يَغْلِي مِنْهُ دِمَاعْهُ» وروى -أيضاً- 
في الباب أن العرّاس بن عَبدٍ المُعلّيب عفد قال لِلنبِيَ 8: 'ما أختيْت عن عَمْكَ فإئة كَانَ 
يَخُوطْكَ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: 'هْوَ في ضَخْضاح مِنْ تارٍء وَلَوْلدَ أَا لَكَانَ في الذَّرِكِ الأمْمَلٍ 


6: رقم 4712]. 


(2) انظر: إرشاد الساريء القسطلاني (ج207/7). 


(3) 


[الصحيح.ء البخاري» كتاب الطب/ باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء 126/7: رقم 
1005 


(5) [الصحيح, البخاري»: كتاب مناقب الأنصار/ باب قصة أبي طالب» 52/5: رقم 3885]. 
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مِنَ التّار(!), إِنّما تخفيف الله العذاب عن الكافر يكون على حسب ما فعله من خير لأهل 
الإيمان» فها هو أبو طالب قد نفعته نصرته للنبي 4 وجعلت له شفاعة في تخفيف العذاب 
عنه!2)؛ وقد ذكر العيني أن أعمال الكفار تذهب هباءً منثوراً» غير أنّ أبا طالب خفف عنه 
ببركة النبي يِ وتطييباً لقلبها. 


د- شفاعة النبئ يه في زيادة درجات أهل الجنة: لم أقف في صحيح البخاري سوى على 


حديث واحد رواه البخاري بسنده عن النبيّ يدعو لأحد الصحابة برفع درجاته فوق العباد 
يوم القيامة)» فعَنْ أبي مُوسَى د قَالَ: 'دَعَا النبئ كي بِمَاءٍ فَتَوَضَاً به» ثُمّ رَقَعَ يَتَيْها 
َقَالَ: "اللّهُمّ اغفز لِعْبَيْدٍ أبي عَامِر" وَرَأَيْتْ بَيَاضَ إِبْطَيْه قَقَالَ: "اللَّهُمّ اجِعلَهُ يَوْمَ القِيَامَة 
فزق كني من حَلِكَ من الثاس57. 


ه- شفاعة النبي يه لأهل الكبائر من أمته: أجمع أهل السنة والجماعة على شفاعة النبئ 26 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 
2 
3 
4 
5 


( 
( 
( 
( 
( 
(6 


لأهل الكبائر من أمته» وأئه لا يخلد أحد في النار من أهل التوحيدء ويردون قول المعتزلة 
والخوارج وغيرهم ممن أنكر هذه الشفاعة2), وهذا بناءً على ما ورد من آيات تدلل على 
هذه الشفاعة 7), وقد أكدها البخاري رحمه الله من خلال الأحاديث التي رواها عن 
النبئ #» روى البخاري رحمه الله عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه؛ عَنِ النبئ 4# قَالَ: 'يَخْرْحُ مِنَ 
النَارٍ مَنْ قَالَ لآ إِلَهَ إِلّا اللّ وَفي قَلْبِهِ وَرْنُ شَعِيرَة مِنْ خَيْرِ وَيَخْرُحُ مِنَ النّارٍ مَنْ قَالَ لآ 
إِلَه إلا الله وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بْرَةِ مِنْ حَيْرِء وَيَخْرُحُ مِنَ النَارٍ مَنْ قَالَ لآ إِلَهَ إلا اللّه في قَلِْه 
وَزْنُ َرُةٍ مِنْ خَيْر 7 وروى -أيضا- عَنْ أبِي ذَرٌ 5» قَالَ: 'قَالَ رَسُولْ الله ذ: 'أتَانِي 


آتِ مِنْ رَبّيء فَأَخْبَرَنِي - أؤ قالَ: بَشَرنِي - أَنَّهُ: مَنْ مات مِنْ أُمّتِي لآ يُتْرِكُ باللّهِ سينا 


[الصحيح, البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب قصة أبي طالب» 52/5: رقم 3883]. 

انظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال (ج356/9). 

عمدة القاري» العيني» بتصرف (ج17/17)» (ج126/23). 

انظر: عون المعبودء ومعه حاشية ابن القيم العظيم آبادي (ج56/13). 

[الصحيح. البخاري» كتاب الدعوات/ باب الدعاء عند الوضوءء 81/8: رقم 6383]. 

انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (ج108/1).: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن 
الأشعري. (ص474). 


(7) انفلن:#موقف االمتكزلة مق #قاعة ابيع صلى اها عليه روسل عرض نونك 5-1 اله الرقب (صن 5]: 
8( [الصحيح» البخاري» كتاب الإيمان/ باب زيادة الإيمان ونقصانه» 1/س1: رقم 4. 
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دَخَلَ الجَنّة " قُلْتُ: وَإنْ زَتَى وَإنْ سَرّق؟ قَالَ: وَإِنْ رَيَى وَإنْ سَرَقَ7) أي لو كان من 
أصحاب الكبائر؛ 55 الكبيرة هو مسلم 5 لله فم إلى الله إن شاء عذبه. وان 
شاء غفر له7)؛ وفيه رد على الرافضة والمعتزلة والخوارج ممن يقول بخلود مرتكب الكبيرة 
في النار(» روى البخاري رحمه الله بسنده أنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصّامِتِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ 
شهد بَذْرَاء وَهْوَ أَحَدُ التَُبَاءِ لَيْلََ العقبّة: أَنّ رَسُولَ اللّه 2 قَالَ» وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أُصْحَابه: 
'بَايعُوني عَلَى أَنْ لآ تُتثركُوا باللّهِ شَيْنَاء ولا تَْرقُواء ولا مَزثُواء ولا تَفتلُوا أَوْلاََكُمْء ولا تأمُوا 
ْم سَترهُ اللَُّ َهْوَ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَِنْ شاءَ عَاقبَه' فبَايَعْنَاهُ عَلَى دَلِكَ"9, إِنّ 
حول مرق كاك 97 إله :إلا الله لحك راك أرتكت: ميرو موك اف بطل كانه رع المويكا كلمية 
التوحيد أو قبله؛ وإذا ندم أو تاب من ذنبه» وإن كان ذنبه متعلقاً بالعباد فيجب رد المظالم 
إليهم؛ والتوبة بينه وبين اللهء وهذا ما قاله البخاري رحمه اللهل, ودلٌ عليه ما رواه في 
حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, أي عند قيامه بالذنب ينتفي عنه الإيمان» 
ولكنّه لا ينتفي عنه بالكلية فيبقى في دائرة الإسلام» روى البخاري رحمه الله عَنْ أَنَسِ 5د 
عَنِ النبي يك قَالَ: 'كُلَْ تبِيّ سَألَ مئؤلا" أؤ قَالَ: الِكُلٌ تبِيّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بها فَامْتُجِيب» 
فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفاعَةَ لِأَمّتِي يَوْمَ القِيَامَة7)» ولا شك أنّ من زنى أو سرق أو شرب الخمر 
لم يشرك بالله عز وجل فهو ممن تناله الشفاعة إن شاء الله كما أخبر النبئ 8(6. 


(1) الصحيحء البخاري» كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الجنائزء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اش 71/2): 
رقم 1237]. 

(2) المنهاج شرح صحيح مسلم؛ النووي (ج220/1). 

(3) انظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال (ج236/3). 

(4) [الصحيح. البخاري» كتاب الإيمان/ باب علامة الإيمان حب الأنصارء 12/1: رقم 18]: [كتاب مناقب 
الأنصار/ باب وفود الأنصار إلى النبئن صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة» 55/5: رقم 3892]. 

5) انظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال (ج209/1)؛ المنهاج شرح صحيح مسلم؛ النووي (ج219/1). 

6) الصحيحء البخاري» كتاب المظالم والغصب/ باب النهب بغير إذن صاحبه. 136/3: رقم 2475]. 

7) الصحيح, البخاري» كتاب الدعوات/ باب لكل نبي دعوة مستجابة» 67/8: رقم 6305]. 

8) موقف المعتزلة من شفاعة النبنَ صلى الله خلية وسلم غرضن ونقد؛ أ.ذ:-صالح الرقب: (ضص9). 


) 
) 
) 
) 
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ثالثاً: من الشفاعة التي يشترك فيها النبئن محمد 5 مع غيره ممن أذن الله له 
بالشفاعة لغيره: 


الشفاعة في أناس قد دخلوا النار أن يخرجوا منها: وتعتبر هذه الشفاعة عامة» ومن 
الشفاعات التي أنكرتها المعتزلة والخوارج؛ ولذلك فإِنّْهم ينكرون شفاعة النبئن 5 في أهل 
الكبائر!')» روى البخاري رحمه الله في صحيحه أنّ المؤمنين عندما يجتازون الصراطء يقفون 
يجادلون في إخوانهم الذين دخلوا النارء فيقولون: 'رَبنَا إخْوَانْتَاء كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنَاء وَيَصُومُونَ 
مَعَنَاء وَيَعْمَلُونَ مَعَنَاء فَيَقُولَ اللَّهُ تعَالَى: اذْهَبُواء فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قلْبه مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ 
أَخْرِجُوه وَيْحَرْمْ اللّهُ صِوَرَهُمْ عَلَى النَارِء فيَأنُونهُمْ وَبَعْضْهُمْ قَدْ غاب فِي الثَارِ إِلَى قَدَمِهه وَإِلَى 
أَنْصّافٍ ساقِيّْه قَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفْواء كُمّ يَعْودُونَء فَيَقُول: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِتْقَالَ 
نِصْف ديار فَأَخْرِجُودُء فَبُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواء ثم يَعْودُونَء فيَول: اذْهَبُوا فَمَنْ وَحَدْتُمْ فِي قَلْبه 
مِْقَالَ ذَرَةِ مِنْ إِيمَانٍ 0 َيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا" قَالَ أَبُو سَعيدٍ: إن َ تُصَدَقُوني فَاقْرَووا: 
نَّ اللّه لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْ تَكُ حَسَتَةٌ يُضَاعِفْهَا) [النساء: 2140 'يَشقَعْ النبيون وَالمَلآتِكَةُ 
وَالمُؤْمِنُونَ» فَيَقُولُ الجَبّارُ: بَقِيْ شْفَاعَتِيء فَيَفْيِضُ قَبْضَةَ مِنَ الثَارِء فَيْخْرِحٌ أَْوَامَا قَدْ امْتُحِشُواء 
فَيْلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَقْوَاهِ الجَنَدَ يُقَالُ آ لَهُ: مَاءْ الحَيّاة» فَيَنبنُونَ في حَاقَتَيْهِ كَمَا تَنْبْتُ الحِبَّهُ في حَمِيلٍ 
الستَيْل...."27)» وروى البخاري في حديث الشفاعة عند طلب الناس من النبئ 5 أن يشفع لهم 
فإِنَ النبئ 2 يقبل أن يشفع لهمء فيقول: 'أَنَا لَهَاء فَأَسَْأَذِنُ عَلَى رَبّيء قَيُؤْدَنُ لي» وَيُلْهِمُنِي 
مَحَامِدَ أَحْمَدْهُ بها لآ تَخْضُرْنِي الآنَء فَأَحْمَدُهُ بتِلّكَ المَحَامِدِء وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدَاء فَيَُولُ: يا مُحَمَُّ 
ازْفَعْ رَأْسَكَء وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ تُعْطٌ وَاتلقغ تُشقّع» فَأقُولُ: يا رب أمتِي أَمتِي» فَيَعُولَ: انطلق 
فأخْرج مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِتْقَالَ شعِيرّة مِنْ إِيمَان» َأَنَطَلِقْ فَأَفْعَلُء كُمّ أَعُودُء فَأَحْمَدُهُ بتِلكَ 
المَحَامِدِء ثُمّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدَاء فَيْقَالُ: يَا مُحَمّدُ ازْقَغ رَأْسَكَء وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ تغط واتنقغ 
شفع فَأقُول: يا رَبْء أُمّتِي أُمَتِي» فَيَقُولُ: انطلق فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلْبِه مِتْقَالُ ذَرَةِ - أو 
خَرْدَلَة - من إِيمَانٍ فَأَخْرجْكُ فَأَنُطْلِقُء فَأَفْعَل: كد ثم أَعُودُ فاأحمدة بيِلْكَ المَحَامدء ث 0 لَهُ سَاجِدَاء 
فيقُولٌَ: يَا مُحَمَدُ افع رَْسَكَء وَفْلْ يُمسْمَعْ لَك وََلْ تُغْطء واتلقع تُشقّع فَأَقُول: يَا رب أَمّنِي أُمّتِي 
يَقُولَ: انطلق فَأَخْرِجٌ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ أذتى أذتى أَذْتى مِثْقَالٍ حَبَّة حَرْدلٍ مِنْ إِيمَانِ» فَأَخْرِجْهُ مِنَ 


(1) انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريء» حمزة محمد قاسم (ج376/5)» الاقتصاد في الإعتقاد» 
المقدسي (ص167). 

(2) [الصحيح, البخاريء كتاب التوحيد/ باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 'وُجُوهٌ يَوْمَئْذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظرَة" [القيامة:23]؛ 
9 : رقم 7439]. 
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النّارِء فَأَنطَلِقْ فَأَْعَلُ7)» وفي رواية أخرى عَنْ أَنَسِ ذه قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّهِ : ".... فَأَسْتاَذْنُ 
عَلَى رَبّيء فَإِذَا رَأَيْثُهُ وَمَعْتُ سَاجدَاء فَيَدَعْنِي مَا شاء الله ثم يُقَالُ لِي: ازْقَغ رَأْسَكَ: سل تُغْطف 
أَخْرِجُهُمْ مِنَ النّارِء وأَدْخِلُهُمُ الجَتّةَه ثم أَعُودُ فأَقَعْ سَاجدًا مِتلَهُ فِي التَلِئََء أو الرَابِعة» حَتَّى مَا بَقِي 
في التّارٍ إِلّا مَنْ حَبَسَهُ العْرَآن"2). إنّ هذا الحديث وسابقه إنما يدلان على نوعين من أنواع 
الشفاعة للنبئ 4 إحداهما شفاعة خاصة به» وهي الشفاعة الكبرى للتخفيف على العباد من 
أهوال الموقف العظيم؛ وشفاعة عامة مشتركة بينه وبين من أذن الله لهم بالشفاعة كما هو في 
الحديث الأول» لإخراج أناس من أمته من النارء ودخولهم الجنة حتى لا يبقى في النار أحد إلا 
مخ اهن خالك مخلد في ©, 


المطلب الثالث: شفاعة النبي محمد ين في الكافي للكليني 


إنّ الكليني لم يترك خاصية للنبيَ يه إلا وجعل منها للأئمة نصيباًء ولم تكن الشفاعة 
شيئاً مختلفاً عنهاء فكما يشفع سيدنا محمد يي فأهل البيت والأئمة يشفعون» حتى لا تجد عند 
الكليني أي رواية - حسب اطلاعي- تدل على الشفاعة الخاصة به 5 كشفاعته يوم الموقف 
العظيم لإراحة الناس من أهوال يوم القيامة» والتعجيل في الحسابء أو شفاعته لزيادة درجات 
أهل الجنة» أو شفاعته في عمّه أبي طالبء الذي هو - كما يزعمون - عندهم ممن لا يحتاج 
إلى شفاعة الشافعين» روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله اكثث قال: 'نزل جبرئيل الكت على 
النبى صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول: إني قد حرمت النار على 
صلب أنزلك؛ وبطن حملكء: وحجر كفلكء: فالصلب صلب أبيك عبد الله بن عبد المطلب» 
والبطن الذي حملك فآمنة بنت وهبء وأما حجر كفلك فحجر أبي طالب7)» والشفاعة عنده تنال 
من كان على عقيدتهم من الإيمان ومحبة أهل البيت والولاء للأئمة» فللشفاعة عند الكليني 
شروط سواء للشافع أو المشفوع له. 


(1) [الصحيح, البخاري؛ كتاب التوحيد/ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء 146/9: 
رقم 7510]. 

(2) [الصحيح. البخاري؛ كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنارء 116/8: رقم 6565]. 

(3) انظر: عمدة القاري» العيني (ج166/25).» إرشاد الساريء القسطلاني (ج442-441/10). 

(4) [الكافيء» الكليني» كتاب الحجة» أبواب التاريخ/ باب بلد النبن -صلى الله عليه وآله- ووفاتهء 446/1: 
رقم 21]. 
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أولاً: الشروط التي يجب توافرها في الشافع: 

1- أن يأذن الله عز وجل له: ولا أظن أن أحداً من المسلمين ينكر هذا الشرطء فلا يتكلم أحد 
يوم القيامة إلا بإذنه» روى الكليني بسنده عن أبي جعفر اَن في خطبة يوم الجمعة 
الخطبة الأولى قال: ".... ذلك يوم مجموع له الناسء» وذلك يوم مشهودء وما نؤخره إلا 
لأجل معدود» يوم يأني لا تكلم نفس إلا بإذنه....7!)» وكذلك روى في قراءة بعض الآيات» 

عن أبي الحسن اكفل:: 'له ما في السماوات وما في الأرض و(ما بينهما وما تحت الثرى 

عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ) من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه", فلا يجوز أن 
يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى؛ لأنّ الشفاعة تتدخل في الأمور التكوينية وهي تصرف 
في أمور الخلق» ومثل هذه الأمور لا تمضي ولا تنفذ إلا بإذنه تعالى ورضاء!ة)» فالشفاعة 
متوقفة على إذن الله سبحانه وتعالى سواء بالنسبة للشافع أو المشفوع له» وان حصل الإذن 
فقد وجبت الشفاعة فلا يحسن من الشافع التخلف أو الامتاع عن الشفاعة)» وذلك قول 
النبئ يخ - في إحدى مرويات الكليني-: "لا تُنلهم شفاعتي7, أي لا تأذن في شفاعتي 
لهم. 

2- أنّ الشفاعة مرهونة بأشخاص معينين هم الشفعاء: لقد زعم الكليني أنّه لا يملك الشفاعة إلا 
من دان بولاية أمير المؤمنين» روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله الكتك: في قول الله عز 
وجل: ( لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ عَه إِلَّا من اقَهَدَ ع عِنْدَ اليَحْمَنِ عَهْدَا) كيك ررم 0 ؟ قال : إلا من 
ذا الايولاية: أمين المتوستين والأئمة من كذ فيو العنية عن ان"!0) والشفاعة هذا بقضة 
بها شفاعة النبي ين والأئمة(/) 


(1) [الكافي» الكليتي» كتاب الضلاةم باب تهيئة الإمام: للجمحة وحظيكه والإنضاتء 1422/3 رقم 6]: 

(2) [الروضة» الكليني» قراءة بعض الآيات/ تعيين آية الكريسي, 58 : رقم 437]. 

(3) بدائع الكلام في تفسير آيات القرآن» محمد باقر الملكي (رص152). 

(4) انظوء الحاشية على أضول الكافي» الناتيفي الشرح :(صن 613): 

(5)[العاقى لكيس 1 كنات الحجة ايام فرطل تعر وول - وررسوقة تسلك اله عليهةوالدت من الكون 
والأئمة -عليهم السلام-» 208/1: رقم 3]. 

(6) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 431/1: رقم 90]. 

(7) انظر: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» المجلسي (ج33/11). 
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ثانياً: أقسام الشفاعة عند الكليني: 

أ- شفاعة النبئَ عليه الصلاة والسلام: روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله اكتلةا قال: تقول: 
'أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول اللهء اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك؛ اللهم صل على محمد وآل محمدء وتقبل شفاعته» وبيض وجههء وأكثر تبعه 
اللهم اغفر ليء وارحمني وتب علي...'17). وروى -أيضاً- بسنده عن أبي عبد الله اكنة 
قال: "إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على 
صدقات المواشيء وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليهاء فنحن أولى 
به» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا 
لكم؛ ولكني قد وعدت الشفاعة7)» وروى الكليني في مناجاة الله عز وجل لعيسى ابن مريم 
اك بسنده قال عيسى اكلتكة:: "إلهي من هو حتى أرضيه؟ فلك الرضاء قال: هو محمد 
رسول الله إلى الناس كافة» أقربهم مني منزلة» وأحضرهم شفاعة» طوبى له من نبيء 
وطوبى لأمته إن هم لقوني على سبيله7: وكذلك فقد ذكر في نفس الرواية من صفات 
النبئ ي: "تنام عيناه ولا ينام قلبه» له الشفاعة» وعلى أمته تقوم الساعة7)» وقد ذكر النبىّ 
يي أنه يشفع لمن زاره أي زار قبره - روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله اكنلا قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: "من أتى مكة حاجّاً ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم 
القيامة» ومن أتاني زائراً وجبت له شفاعتي» ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة» ومن 
مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسبء ومن مات مهاجراً إلى الله عز 
وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر”., وكذلك فإِنَ من يزور النبئ ي فإنَ له عند 


النبي أن يزوره يوم القيامة ويخلصه من ذنوبها؛ وروى الكليني أنّ أبا عبد الله لكتن: عزّى 


(1) [الكافيء الكليني» كتاب الجنائز/ باب الصلاة على المستضعف وعلى من لا يعرف» 188-187/3: 
رقم 5]. 

(2) [الكافي» الكليني» أبواب الصدقة/ باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهمء 58/4: رقم 1]. 

(3) [الروضة:. الكليني» حديث عيسى بن مريم -عليهما السلام-/ في ما ناجى الله عز وجل عيسى بن مريم - 
عليهما السلام-؛ 139/8: رقم 103]. 

(4) [الروضة:. الكليني» حديث عيسى بن مريم -عليهما السلام-/ في ما ناجى الله عز وجل عيسى بن مريم - 
عليهما السلام-» 140/8: رقم 103]. 

(5) [الكافي الكليني» كتاب الحجء أبواب الزيارات/ باب زيارة النبئن -صلى الله عليه وآله-. 548/4: رقم 5]. 

(6) انظر: [الكافي الكليني» كتاب الحجء أبواب الزيارات/ باب زيارة النبئن -صلى الله عليه وآله-. 548/4: 
رقم 4]. 


217 


) 
) 
) 
) 
) 


1 


4 


( 
( 
3 
( 
5 


رجلاً بابن له» فقال: "الله خير لابنك منك» وثواب الله خير لك من ابنك؛ فلما بلغه جزعه 
بعد عاد إليه» فقال له: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما لك به أسوة ؟ 
فقال: إنّهَ كان مرهقاًء فقال: إنّ أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لآ إله إل اشء ورحمة اف 
وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن تفوته واحدة منهن إن شاء الله(!). 

وقد ذكر المجلسي في كتابه البحارء أجمعت الأمة أنّ للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة 
يوم القيامة» ولكنّ العلماء اختلفوا في مَنْ تناله شفاعة النبي » فهي عندنا مختصة بدفع 
المضارء وإسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي المؤمنين7. 

شفاعة الأئمة: روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله اتكلاا أته كان يصلي ويناجي ربه. 
ويقول: 'يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية ووعدنا الشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما 
بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا"؛ وروى -أيضاً- عن أبي عبد الله اكثثلا» عندما 
سئل عن قول الله عز وجل: (وَالَدِينَ يُؤْيُونَ ما آنا وَفُلُوبّهُمْ وَجلَةٌ) [المؤمنون:60]» قال: 
'هي شفاعتهم ورجاؤهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم إن لم يطيعوا الله عز ذكره ويرجون 
أن يقبل منهه"). 

لقد جوز الكليني التوسل عند القبور؛ لطلب الشفاعة» روى الكليني قول أبي الحسن الثالث 
التثلاا عند قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: "السلام عليك يا ولي الله أنت أول 
مظلوم» وأول من غصب حقهء صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين» فأشهد أنك لقيت الله 
وأنت شهيدء عذب الله قاتلك بأنواع العذاب» وجدد عليه العذاب» جئتك عارفاً بحقك, 
مستبصراً بشأنكء معادياً لأعدائك ومن ظلمكء ألقي على ذلك ربي إن شاء اللهء يا ولي الله 
إن لي ذنوباً كثيرة فاشفع لي إلى ربكء فإن لك عند الله مقاماً[ محموداً] معلوماء وان لك 
عند الله جاهاً وشفاعة» وقد قال تعالى: (وَكَا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْكصَى» [الأنبياء:57"]28, 
وروى -أيضاً- بالسند نفسه في دعاء آخر قوله: 'أتيتك زائراً أبتغي بزيارتك فكاك رقبتي 
من النارء أتيتك هارباً من ذنوبي التي احتطبتها على ظهريء أتيتك وافداً لعظيم حالك 
ومنزلتك عند ربيء فاشفع لي عند ربكء فإن لي ذنوباً كثيرة» وان لك عند الله مقاماً معلوماًء 


[الكافي» الكليني» كتاب الجنائز/ باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة» 204/3: رقم 7]. 


5 بحار الأنوار» المجلسي» بتصرف (ج30/8). 


[الكافي؛ الكليني» كتاب الحج/ باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين -عليه السلام-. 552/4: رقم 11]. 
[الروضة:؛ الكليني» رحم الله عبداً حببنا إلى الناس» 229/8: رقم 294]. 
[الكافي؛ الكليني» كتاب الحج/ باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين -عليه السلام-. 569/4: رقم 1]. 
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وجاهاً عظيماً» وشأناً كبيراء وشفاعة مقبولة» وقد قال الله عز وجل: (وَلَا يَفْمَعُونَ إِلّا لمن 
ارْتصَى» [الأنبياء:28]"؛ اللهم رب الأرباب» صريخ الأحباب», إِني عذت بأخي رسولك 
معاذاًء ففك رقبتي من النارء آمنت بالله وما أنزل إليكم؛ وأتولى آخركم بما توليت [ به ] 
أولكم» وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى7!). 

إنَ الأئمة عند الكليني وشيعته من أولياء الله الذين يشفعون ولا يُشقع لهم؛ لأنهم غير 
محتاجين للشفاعة» فهم يدخلون الجنة من غير حسابء روى الكليني عن أبي جعفر اقلا 
قال: 'فيقول الجبار جل ذكره للملائكة الذين معهم: احشروا أوليائي إلى الجنة ولا توقفوهم 
مع الخلائق» فقد سبق رضاي عنهم ووجبت رحمتي لهم وكيف أريد أن أوقفهم مع أصحاب 
الحسنات والسيئات» قال: فتسوقهم الملائكة إلى الجنة" ©). 


0 شفاعة الفقراء: روى الكليني بسنده قال أبو عبد الله اكتلة: "إن الله عز وجل يلتفت يوم 


القيامة إلى فقراء المؤمنين» شبيهاً بالمعتذر إليهم» فيقول: وعزتي وجلالي ما أفقرتكم في 
الدنيا من هوان بكم عليّء ولترون ما أصنع بكم اليوم» فمن زود أحداً منكم في دار الدنيا 
و فخذوا بيده فأدخلوه الجنة...."(©, 


د- شفاعة المؤمنين: وهم المخلصون في تقواهم, الدائنين بولاية عليَّ بن أبي طالب والأئمة 
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من بعدهء روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله اللا قال: "المؤمن: مؤمنان فمؤمن صدق 
بعهد الله ووفى بشرطهء وذلك قول الله عز وجل: (رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْه 
[الأحزاب:23]» فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنياء ولا أهوال الآخرة» وذلك ممن يَشْفّع ولا 
يُشْفَع له» ومؤمن كخامة الزرع» تعوج أحيانا وتقوم أحياناء فذلك ممن تصيبه أهوال الدنياء 
وأهوال الآخرة. وذلك ممن يُتقَع له. ولا يَشْفَع"7). ففي الرواية دليل أنه لا يشفع في 
أصحاب الجنة» وانما يشفع للمؤمن من أصحاب الذنوب والمعاصيء وروى الكليني عن 
أبي جعفر اتئثة: "وان المؤمن ليشفع لجاره وما له حسنة » فيقول : يا رب جاري كان يكف 
عني الأذى فيشفع فيهء فيقول الله تبارك وتعالى: " أنا ربك» وأنا أحق من كافئ عنك» 


1) [الكافي» الكليني» كتاب الحج/ باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين -عليه السلام-» 571/4]. 


[الروضة» الكليني» حديث الجنان والنوق والوصف أهل الجنة 96/8: رقم 69]. 
[الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب فضل فقراء المسلمين» 261/2: رقم 9]. 


4) [الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب في أنّ المؤمن صنفان» 248/2: رقم 1]. 
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فيدخله الجنة وما له من حسنة» وان أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناًء» فعند ذلك 
يقول؟ أهل النار: (قَمَا لَكَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيق عَِيو) [الشعراء:7]101-100). 


ه - شفاعة الحاج والمعتمر: روى الكليني عن أبي عبد الله لتك قال: "الحاج والمعتمر وفد 


اللهء إن سألوه أعطاهمء وان دعوه أجابهم» وان شفعوا شفعهم» وان سكتوا ابتدأهم, 
ويعوضون بالدرهم ألف [ ألف] درهم"7. 


ثالثاً: الشروط التي يجب توافرها في المشفوع لهم: 
1- صحة العقيدة: والعقيدة عندهم مبنية على خمسة أصولء التوحيد والنبوة والمعاد والعدل 
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والإمامة» فالإيمان عندهم لا يتم إلا بالاعتقاد بالإمامة» فإذا صلحت هذه الأصول حسب 
زعم الكليني فإِنّه يستحق شفاعة الشافعين» وهذا ما أورده في رسالة أبي عبد الله الكل إلى 
جماعة الشيعة قوله: ' فاعملوا بطاعة الله» واجتنبوا معاصيه» واعلموا أنه ليس يغني عنكم 
من الله أحد من خلقه شيئاًء لا ملك مقربء ولا نبي مرسلء ولا من دون ذلكء فمن سرّه أن 
تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه؛ واعلموا أنّ أحداً من خلق 
الله لم يصب رضا الله إلا بطاعته» وطاعة رسوله» وطاعة ولاة أمره من آل محمد صلوات 
الله عليهم؛ ومعصيتهم من معصية اللهء ولم ينكر لهم فضلاً عَظْمَ أو صَعْرء واعلموا أنّ 
المنكرين هم المكذبونء وأنّ المكذبين هم المنافقون» وأنّ الله عز وجل قال للمنافقين وقوله 
الحق: (إنَّ الْمَُاِقِينَ فى الدَرِكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ الكَارِ وَلَنْ د لَهُمْ َصِيرَا» [النساء:2(']145, 
وذلك قول الله عز وجل: (وَلَا يَشْمَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَصَى» [الأنبياء:28]» فالارتضاء في 
الآية ليس ارتضاء عمل؛ لأنّ المشفوع لهم قد يرتكبون بعض الأعمال غير المقبولة» وبذلك 
يكون معناه ارتضاء في الإيمان والعقيدة7)؛ وهذا ما أكّده الكليني من سياق الرواية» التي 
يطلب فيها الشفاعة من أمير المؤمنين بالرغم من وجود بعض الأعمال غير المقبولة منه 
فيقول: 'إنّ لي ذنوباً كثيرة» فاشفع لي عند ربّكء فإنّ لك عند الله تبارك وتعالى مقاماً 
معلوماًء و إنّ لك عند الله جاهاً وشفاعة27, ثم ذكر الآية السابقة مما يدلل على أنه لم 
يخرج عن كونه من المرتضين في إيمانهم بالرغم من ذنوبه» وكذلك فإِنَ المؤمن لا يحتاج 


[الروضة» الكليني» حديث أبي بصير مع المرأةء 101/8: رقم 72]. 


[الكافي» الكليني» كتاب الحج/ باب فضل الحج والعمرة وثوابهماء 255/4: رقم 14]. 
الروضة؛ الكليني» رسالة أبي عبد الله -عليه السلام- إلى جماعة الشيعة» 11/8]. 


4) انظر: الكافي في الفقه» أبو الصلاح الحلبي (ص470).؛ الاقتصادء الطوسي (ص129). 


[الكافي» الكليني» كتاب الحج/ باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين -عليه السلام-. 569/4: رقم 1]. 
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إلى شفاعة أحد لتعجيل الحساب, فلا يوجد شفاعة عظمى للنبي َك نما يَشقَع للمؤمن يوم 
الحساب أعماله النافعة» روى الكليني بسنده قال أبو عبد الله التلا في حديث طويل: 'إذا 
بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه. كلما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم 
القيامة» قال له المثال: لا تفزع» ولا تحزن» وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل» حتى 
يقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به إلى الجنة»... فيقول- المؤمن- 
: من أنت؟ فيقول-المثال-: أنا السرور الذي كنت أدخلت على أخيك المؤمن في الدنيا 
خلقني الله عز وجل منه لأبشرك7)» روى الكليني عن أبي عبد الله اكتن: قال: "المؤمن 
مؤمنان: مؤمن وفيّ لله بشروطه التي شرطها عليه» فذلك مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء وذلك من يَشقع ولا يُشْفَع له وذلك ممن لا تصيبه أهوال 
الدنياء ولا أهوال الآخرة» ومؤمن زلت به قدمء فذلك كخامة الزرع كيفما كفأته الريح انكفأء 
وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا والآخرة» ويُشقَع له وهو على خير7/ فالمؤمن الأول في 
الرواية ممن وفَى لله بشروطه. فهو لا يُشْفَع له؛ لأنّ الشفاعة لا تكون في أهل الجنة» أو 
لزيادة الدرجات فيها. 

معرفة الأئمة ومحبتهم والتسليم لهم: فلا يدخل الجنة إلا من عرفهم» روى الكليني عن 
أبي عبد الله اثلتثل: يقول:".... قال أمير المؤمنين: "نحن على الأعرافء» نعرف أنصارنا 
بسيماهم» ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف 
يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراطء فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه» ولا 
يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه» إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه» ولكن 
جعلنا أبوابه» وصراطه وسبيله» والوجه الذي يؤتى منه7). فالأمي الذي لا يعلم يدخله 
الجنة» ولكن بمشيئة الله فالشفاعة الكبرى» وتأمين الناس من الفزع الأكبرء إِنّما تنال 
بمحبة الأئمة والتسليم لهم» روى الكليني عن أبي جعفر اكلتكة: قال: "لا يُطهّر الله قلب عبد 
حتى يسلم لناء ويكون سِلْمَاً لناء فإذا كان سِلْمَاً لناء سلّمَه الله من شديد الحسابء وآمنه من 
فزع يوم القيامة الأكبر"7؛ وكذلك لا يشفع الأئمة إلا لمن شايعهم» روى الكليني عن أبي 
الحسن الماضي اكننة (يَوْمَ يَقُومُ الرُوحٌ وَالْمَلَايِكَةُ صَفًا لا يَتكلّمُونَ؛... » [الحبأ:38]» قال: 


1) [الكافي. الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب إدخال السرور على المؤمنين» 190/2: رقم 8]. 


[الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب في أنّ المؤمن صنفان» 248/2: رقم 2]. 
[الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب معرفة الإمام والرد إليه» 184/1: رقم 9]. 


4) [الكافيء الكليني: كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة -عليهم السلام- هم نور الله عز وجل» 194/1: رقم 1]. 
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2) 


'نحن والله المأذون لهم يوم القيامة» والقائلون صواباًء قلت: ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال: 
نمجد ربناء ونصلي على نبيناء ونشفع لشيعتناء فلا يردنا ربناء قلت: (كلَا إِنَّ كِتَابَ الْمُجّار 
لَنى سِجَّينٍ) [المطففين:7]» قال: هم الذين فجروا في حق الأئمة واعتدوا عليهم؛ قلت: 
كم يُقَالُ هَدَا الى كُنُْمْ به تُكَدِّبُونَ [المطففين:17] ؟ قال: يعني أمير المؤمنين» قلت: 
تنزيل؟ قال: نعم وكذلك فقد زعم الكليني أنّ من يدخل الجنة يدخلها بمحبة وولاية 
الأثمة» فعن أمير المؤمنين اثلا قال: 'نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده» وبنا 
يفوز من فاز يوم القيامة"7) وكذلك روى الكليني عن أبي جعفر اكتلا قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: "من أحب أن يحيا حياة تشبه حياة الأنبياء» ويموت ميتة تشبه ميتة 
الشهداء» ويسكن الجنان التي غرسها الرحمنء فليتول عليّاًء وليْوَال وليه» وليقتد بالأئمة من 
بعده» فإنهم عترتي خلقوا من طينتيء اللهم ارزقهم فهمي وعلميء وويل للمخالفين لهم من 
أمتيء اللهم لا تنلهم شفاعتي(©. 
ألا يكون من أهل الكبائر: فلا ينال الشفاعة مستخف بالصلاة أو شارب خمرء فهذا شرط 
حتى يستحق الشفاعة» روى الكليني عن أبي عبد الله اللتلا قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: "لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته؛ ولا يرد علي الحوضء لا والله لا ينال 


شفاعتي من شرب المسكرء ولا يرد عليّ الحوضء لا والله7), والكبيرة عند الكليني: كل 
فعل موجب للنار كالكفر بالله» وقتل النفس بغير حقء وعقوق الوالدين» وأكل الرباء 
والسرقة» والزناء وتارك الصلاة بدون عذرء وغيرها من الأمورء التي ينتفي الإيمان عن 
فاعلها أثناء قيامه بهاء فإن تاب تاب الله عليه مع عدم لزوم قبول توبته» ويلزمه 
الشفاعة(2؛ وإن استمر على المعصية ومات عليها أدخله الله عز وجل النارا'» روى 
الكليني عن أبي عبد الله اكتثل: سئل عن رجل مسلم ابثُلِي ففجر بجارية أخيه؛ فما توبته؟ 
قال: 'يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعل من ذلك في حل ولا يعودء قال: قلت: فإن لم يجعله 


(1) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 435/1: رقم 1 9]. 


[الكافي» الكلينيء كتاب الحجة/ باب أن النعمة التي ذكرها الله -عز وجل- في كتابه الأئمة -عليهم 
السلام-. 217/1: رقم 1]. 


(3) [الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب ما فرض الله -عز وجل- ورسوله -صلى الله عليه وآله- من الكون 


مع الأئمة -عليهم السلام-» 208/1: رقم 3]. 


(4) [الكافيء الكلينيء كتاب الأشربة/ باب آخر مند. 400/6: رقم 19]. 
(5) انظر: هداية الطالب إلى أسرار المكاسبء التبريزي (ص657). 
(6) انظر: [الكافيء؛ الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب الكبائرء 283-276/2]. 
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من ذلك في حلء قال: قد لقى الله عز وجل وهو زان خائن» قال: قلت: فالنار مصيره ؟ 
قال: شفاعة محمد صلى الله عليه وآله» وشفاعتنا تَحْبَط بذنوبكم يا معشر الشيعة» فلا 
تعودون وتتكلون على شفاعتناء فوالله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم 
العذاب» ويرى هول جهنم17). أي لا يُؤذْن لهم بالشفاعة لأصحاب الكبائر حتى يُعَذَبِوا 
بالنارء وكذلك فإنّ تغسيل المؤمن لأخيه المؤمن يعد شفاعة له وكفارة عن ذنوبه؛ إلا 
الكبائرء روى الكليني عن أبي جعفر انث قال: 'أيَما مؤمن غسل مؤمناء فقال إذا قلبه: 
'اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منهء وفرقت بينهماء فعفوك عفوك"". 
غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر"2)» روى الكليني سئل أبو جعفر اكلا يدخل النار مؤمن؟ 
قال: "لا واللهء قلت: فما يدخلها إلا كافر؟ قال: لاء إلا من شاء اللهء فلما رددت عليه مراراًء 
قال لي: أي زرارة إني أقول: لاء وأقول: إلا من شاء اللهء وأنت تقول: لاء ولا تقول: إلا من 
شاء الله"7» يقصد بالمؤمن الأمّي المجتنب للكبائر غير المصر على الصغائرء وبالكافر 
من اختلت بعض عقائده في أصل من أصول الدين» مع تعصبه في ذلكء وإتمام الحجة 
عليه» بكمال عقله» وبلوغ الدعوة. فحصلت هنا واسطة في أصحاب الكبائر)؛ وعليه فإنه 
يطلق الكفر على مرتكب الكبيرة؛ لأنّه يخرج من كونه مؤمناًء ولا يخرج من كونه مسلماء 
مستحقاً للعذاب متروكاً لمشيئة الله(ة. 


4- ألا يكون ناصبيّآً"): روى الكليني عن أبي جعفر 4لا قال: 'قلت له: إن لنا جاراً ينتهك 
المحارم كلها حتى أنه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها؟ فقال سبحان اللهء وأعظم ذلك؛ ألا 
أخبركم بمن هو شر منه؟ قلت: بلى؛ قال: الناصب لنا شر منهء أمّا إِنّه ليس من عبد 
يذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهره وغُفرت له ذنوبه كلهاء إلا أن 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب النكاح/ باب الرجل يحل جاريته لأخيه؛ والمرأة تحل جاريتها لزوجهاء 469/5- 
0 رقم 9]. 

(2) [الكافيء الكليني» كتاب الجنائز/ باب ثواب من غسل مؤمناء 164/3: رقم 1]. 

(3) [الكافيء. الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب الكفرء 385/2: رقم 7]. 

(4) [الكافي» الكليني» الهامشء ج385/2]. 

(5) انظر: الحدائق الناضرة» المحقق البحراني (ج16/6). 

(6) النواصب عند الشيعة اسم يطلق على أهل السنة: يقول الشيخ حسين بن الشيخ آل عصفور الدرازي 
البحراني في كتابه (المحاسن النفسانبية في أجوية المسائل الخرسانية (ص147): 'بل أخبارهم عليهم 
السلام تنادي بأنَ الناصب هو ما يقال عندهم سنيًا". 
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يجيء بذنب يخرجه من الإيمان» وان الشفاعة لمقبولة» وما تقبل في ناصب7!)» ويعد 
الكليني النواصب أشد كفراً من اليهود والنصارى» روى الكليني عن أبي عبد الله اكناة: "أنه 
كره سؤر ولد الزناء وسؤر اليهودي» والنصراني» والمشرك» وكل ما خالف الإسلام» وكان 
أشد إذلك] عنده سؤر الناصب"2؛ فالناصب مستحق للنار خالد مخلد فيها -حسب زعم 
الكلينى-(3. 
من خلال الروايات التي ذكرها الكليني» يتضح أنّ الشفاعة عندهم لا تكون إلا لمن 
والى أهل البيت عامّة» وعليّاً ده والأئمة خاصة» فلا يستطيع أحد الشفاعة لأحد إلا إذا تحقق 
هذا الشرطء كما لا يرضى الله إلا عمن والى أهل البيت والأئمة. 


وكذلك فإنّ الكليني لم يأت بذكر الشفاعة العظمىء التي تعتبر من أهم الشفاعات عند 
أهل السنة والجماعة» فليس للنبيّ كا عنده شفاعة خاصة. وإئّما يشترك النبي ينه مع غيره من 
الشفعاء في الشفاعة» ولا تنال الشفاعة إلا أصحاب الذنوبء أمّا أهل الجنة فإنّهم غير محتاجين 
للشفاعة» وهذا ما أكّده الكليني من خلال مروياته من حيث إنّ الله يدخل الأئمة الجنة بغير 
حسابء وكذلك يبعث إليهم من يخفف عنهم الأهوال يوم الموقف العظيم» ولا يحشرهم مع 
أصحاب السيئات. 
أمّا بالنسبة لأصحاب الكبائرء فإِنّ الشيعة عامة تزعم أنّ النبئ 5 ادخر شفاعته 
لأهل الكبائر من أمته» أمّا الكليني خاصة فقد فرّق بين الكبائر فجعل تارك الصلاة وشارب 
الخمر ممن لا تنالهم شفاعة النبي يك وأمّا غيرها من الكبائر فإنَ الشفاعة موقوفة على توبتهم 
منهاء فإن تاب منها استحق الشفاعة؛ وان لم يتب منها فلا شفاعة له» وعليه فإنَ شمول 
الشفاعة للعاصين يختلف حسب حجم المعصية» فمنهم من تناله الشفاعة في بادئ الأمرء 
ومنهم من لا يشفع له إلا بعد مسّه النار. 
ومعلوم أنّ أهل السنة والجماعة لا تخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان» فإن مات وهو 
مصرٌ عليها ولم يتب فهو تحت مشيئة اللهء إن شاء عذّبء وان شاء غفرء فقد قال تعالى: ( إِنَّ 


(1) [الروضة:» الكليني» حديث أبي بصير مع المرأة» 101/8: رقم 72]. 

(2) [الكافي» الكليني» كتاب الطهارة/ باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من 
الجنابة والبول والغائط والنوم»ء 11/3: رقم 6]. 

(3) انظر: [الكافي» الكليني» كتاب الجنائز/ باب الصلاة على الناصب 190-188/3]. 
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الله لا يَعْفِرُ أَنْ مُقْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ هِمَاءُ6 [النساء:86]» فمرتكب الكبيرة لا يخلد 
في النار حسب ما أورد البخاري من أحاديث الشفاعة. 

وكذلك فقد جوّز الكليني الذهاب إلى القبور والتوسل؛ لطلب الشفاعة من أصحابهاء 
كزيارتهم لقبر الحسين بن علي رضي الله عنهما وغيره من الأئمة. 

ويعدٌ ذلك نوعاً من أنواع التوسل المحرم» الذي لا يجوّزه أهل السنة والجماعة» فمعلوم 
أنَ الطلب أو الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجلء ولا يجوز لغيره فهو سبحانه وتعالى وحده 
من يملك الخير والشرء والنفع والضرء فليس لأحد سلطة أو تصرف حيَّاً كان أو ميتآء وطلب 
الشفاعة من الموتى يعد أصل الشركء فالدعاء عبادة من أجل العبادات التي لا تنبغي إلا لله 
6 قال الله عز وجل: (وَقَالَ 0 00 أْسْكَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَد بنَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَق 
0 جَهََمَ داخِرِينَ» [البقرة:60] !')» قال تعالى: ( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَصُرهُمْ 
م عِنْدَ الله قل أَتْتبَهُونَ اللّهَ ما لا يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتٍ وَلا في 
الأَوْض» [يوقسن: 4]18 فالتؤسل يقبوز الأتبياء أو الأولياء :ليئن: من الدين بشنيء ولم يقم:به أحد 
من الصحابة أو التابعين» ومن تعبّد بعبادة ليست واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة 


بنيئةة, 


(1) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ ابن تيمية (ص22). 
(2) انظر: المرجع السابق (ص26-25). 
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المبحث الثالث 
شهادة النبيَّ محمد يه بين صحيح البخاري والكافي 


المطلب الأول: معنى الشهادة لغة واصطلاحآ 
أولاً: معنى الشهادة لغة: 

الشين والهاء والدال أصل واحدء ويقال نيد يقني تماد ولها معان عديدة في 
اللغة, منها: 

العلم والبيان: فقد جاء في كتاب تهذيب اللغة بهذا المعنى27)» وذلك قوله تعالى: ( شَهِدَ 
نَهُ أَنُّ لا إِلَه إلا هو [آل عمران:18]» والشهادة هنا جاءت بثلاثة معان منها: قضى الل 0 
بِينَ الله» أو هي كإخبار الشاهد بما شاهده وعلمهء فإخباره هو بيان لما علمه0©؛ والشاهد هو 
الذي يعلم الشيء ويبيّنه 4) 

والشهادة الخبر القاطع(. وهي مأخوذة من شَهدَء بكسر الهاء كقولك شَهدَ الرجل بكذاء 


أي أخبر به وأدى ما علمه بالمعاينة» أو بسكون الهاء كقولك شَهْد الرجل7)» وعليه فالشهادة 
الإخبار بما قد شوهد؟). 


وتأتي الشهادة بمعنى الحلفء وأشهد بكذا أي أحلفء قال تعالى: «وَالَّذِينَ يَدْمُونَ 
رولف وله يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاءْ شُهَدَاء إلا أَنْفْسْهُمْ فَمَهَادَه أَحَدِهِمْ أَريَمُ شَهَادَاتٍ بالله نه هُ لَينَ الصَادِقِينَ» 


دفين 


(3) انظر: النكت والعيون» الماوردي (ج379/1)» تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي)» الماتريدي 
(ج331/2). 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج42/4). 

(5) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء د. سعدي أبو حبيب (ص202). 
الزبيدي (ج252/8). 

(7) مجمل:اللغة» ابن فارين. (ج514/1]: 
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[العور:6]» فعبر عن اليمين التي يحلفها بالشهادة!")» وقال تعالى: (وَيَدْرَاً عَنَْا الْعَدَات أَذْ 
َشْهَدَ أَرْيَعَ هَهَادَاتٍ الله إِنّهُ لَمِنَ الْكاذِِينَ» [الحور:8]؛ أي أن تحلف بالله أربع مرات/2). 


وقيل هي مشتقة من المشاهدة بمعنى المعاينة» وشهده شهوداً أي حضرهء وهو في 
الأصل مصدر؛ لأنّ الشاهد يحضر ويعاين مجلس القاضي ومجلس الواقعة()» قال تعالى: 
(كَمَنْ َهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ كَيَصْنْةُ) [البقرة:185]؛ أي من حضر منكم الشهر وهو مقيم غير 
مسافر فليصمه"؛ وقال تعالى: (وَهُمْ عَلَ ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود» [البروج:7]» أي 
حضور(©. 
والشهيد هو الذي قتل في سبيل الله وسميّ بذلك؛ لأنّ الملائكة تشهده أي تحضره ا 
وقيل لأنَ الله وملائكته شهدوا له بالجنة» أو لأنّه ممن يستشهد يوم القيامة مع النبئ 6 على 
الأمم الخالية)؛ وهو اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه الحاضر المشاهدء المطلع على ما لا 
يعلمه المخلوقون إلا بالمشاهدة والحضور المبين بالدلائل والشواهد لعدله وتوحيده؛ والمشهود له 
بالوحدانية (8). 


أمَا الشاهد فهو الحاضرء أو هو اللسان7» وقيل هو العالم الذي يُبَيّن ما علمه"!)؛ قال 
تعالى: وَمَاهِدٍ وَمَشْهُودِ) [البروج:3]» فالشاهد الملك؛ والمشهود يوم القيامة» وقال ابن عباس 


ذه الشاهد محمد يِه والمشهود القرآن الكريه!!!) وقيل الشاهد الله عز وجلء أو آدم اظتتلا» أو 


(1) انظر: تفسير القرآن (إختصار لتفسير الماوردي)» العز بن عبد السلام» بتصرف (ج389/2). 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج14/6). 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج495/2).؛ الزين» معنى الشهادة في اللغة واصطلاح الفقهاء 
(ص219). 

(4) انظر: زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي (ج143/1). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج294/19). 

(6) انظر: مقاييس اللغة؛ ابن منظور (ج221/3). 

(7) انظر: تهذيب اللغة» الأزهري (ج47/6)» النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (ج513/2). 

(8) انظر: لسان العربء. ابن منظور (ج238/3). النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (ج513/2)» 
معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (ج1242/2). 

(9) انظر: المنجد في اللغة» علي بن الحسن الهُنائي الأزدي الملقب بكُرَاع الثمل (ص231). 

(10) انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده (ج181/4). 

(11) انظر: تفسير التستري» سهل بن عبد الله الستري (ص191). 
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عيسى اكنثةة» والراجح أنّه يجوز إطلاق اللفظ عليهم جميعاً؛ لأنّ الله عز وجل والأنبياء عليهم 
السلام ممن يشهدون يوم القيامة» وروى أبو هريرة 4ه عن النبي يِل أن الشاهد يوم الجمعة 
والمشهود يوم عرفة!!). 


وعليه فإن معاني الشهادة تدور حول: العلم» والحضورء والرؤية» والإعلام» والإخبار» 
والنعافة رليات 


ثانياً: الشهادة اصطلاحاً عند أهل السنة: 


فالشهادة عند القاضي هي 'الإعلام لمن الحقّ"؛ وهي "الإخبار بصحة الشيء مشاهدةً 
وعياناً(0. 


أو هي "الاطلاع على الشيء عياناًء فاشترط عند أدائها أن يأتي بلفظ مشتق منهاء 
كأشهد بلفظ المضارع دون لفظ الماضي7). 


وقد عرفها الراغب الأصفهاني: 'بأنها قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو 


بصر8). 


ما الجرجاني فقد عرفها: على أنّها "إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي 
بحق للغير على الآخر©) 


وقيل: هي "بيان الحق» سواء كان عليه أو على غيرهء وخبر قاطع يختص بمعنى 
يتضمن ضرر غير المخبر 00 1 وقيل: "إقرار مع العلم وثبات اليقين» والإقرار قد 
ينفك عن ذلكء وتقام بلفظ الشهادة"77) 


(1) انظر: النكت في العيون» الماوردي (ج241/6). 

(2) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (ج3570/6). 

(3) المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد المُطْرَّزِىَ (ص259). 

(4) المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي (ج324/1). انظر: التوقيف على مهمات التعاريف» 
المناوي (ص ص209-208). 

(5) المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني (ص465). 

(6) التعريفات؛ الجرجاني (ص129). 

(7) الكليات» أبو البقاء الحنفي (ص527). 
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وهي في الشرع "إخبار بحق الشخص على غيرهء عن مشاهدة القضية التي يشهد بها 
بالتحقيق وعن عيان لا عن تخمين وحسبان7!). فشهادة الشاهد يجب أنّ تكون على يقين مما 
يشهد به» ومبنى الشهادة على الصدقء وفيها إحياء الحقوق الذاهبة وابداء الدعاوى الناصبة7©). 


وقيل: "هي أن يخبر بمَا رأىء وَأن يقر بِمَا علم» ومجموع ما يذرك بالحس” وَالشَهَادَة 
الْبَيَنََه وقيل الشهادة في القضاء هي أقوال الشهود أمام جهة قضائية!©. 


ثالثاً: الشهادة اصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية: 


الشهادة هي "الإخبار بلفظ أشهدء لإثبات حق أحدء الذي هو في ذمة الآخرء والشهادة 
لا تنحصر بقضية الحق في الذمة؛ بل تشمل الشهادة على العين -أيضاً-» وهي تستلزم 
العله"(4). 

وقيل: "هي العلم المعبر عنه بالإخبار عن اليقين"؛ وعرفها الخوانساري شرعاً بأنها: 
"إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكمء وبالقيد الأخير يخرج إخبار الله تعالى 
ورسوله والأئمة عليهم السلام؛ وإخبار الحاكم حاكماً آخر(©. 


وقد علّق الكليايكاني)على هذا التعريف: 'أنّ الأولى إيكال الأمر إلى العرف؛ حيث إِنّ 
الشهادة عند أهل العرف إنشاءً لا إخباراًء وكذلك قد يعدّ في الشهادة التعدد» بخلاف الأخبار 
والرواية"7). 


(1) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء)» القاضي عبد النبيّ بن عبد الرسول الأحمد نكري 
(ج162/2). 

(2) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء القونوي الرومي الحنفي (ص88). 

(3) المعجم الوسيطء أحمد الزيات» إبراهيم مصطفىء وآخرون (ج497/1). 

(4) انظر: تحرير المجلة؛ الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ج118-114/4). 

(5) جامع المدارك؛ السيد الخوانساري (ج96/6). 

(6) هو هبة الله أبو الحسن محمد رضا الكليايكاني» والذي ينتهي نسبه إلى الإمام أبي الحسن بن جعفر 
الكاظم» وقد أطلق عليه لقب فقيه أهل البيت» ويعدَ المرجع الديني الأعلى للشيعة الإثنا عشرية» ولد سنة 
6ه في الثامن من ذي القعدة» وقد درس على يد أساتذة كبار عند الشيعة منهم الخوانساريء والميرزا 
محمد باقرء له العديد من الكتب منها مجمع المسائل» منتخب الأحكام» وغيرهاء توفي سنة 1414هء 
انظر: الدر المنضود في أحكام الحدودء السيد الكليايكاني (ج423-414/2)»: موسوعة أحاديث أهل 
البيت» الشيخ هادي النجفي (ج382-377/12).: مستدركات أعيان الشيعة؛ حسن الأمين (ج246/6- 
8). 

(7) الشهادات الأولء الكليايكاني»ء (رص18). 
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وقد عرّفها الكليايكاني: 'أنّها هي الإعلام والإخبار ويعدّ فيه الجزم واليقين» وهذا الإعلام 
يتفرع على تحقيق العلم وحصوله عن طريق الحضور أو الرؤية أو غير ذلكء» والشاهد يؤدي 
الأثر العاضل عنده وييزؤة يلفط أقنية 0 


المطلب الثاني: شهادة النبئ محمد كه في صحيح البخاري 
تعتبر الشهادة من أهم وسائل الإثبات» ولذلك تجد أنّ الشرع قد اشترطها في بعض 

الحدودء فلا يقام الحدّ إلا بشاهد أو شاهدين وأحياناً أربع شهود على حسب التهمة والادّعاء. 

ولذلك فإِنّ الشهادة يجب أن تصدر من ذوي عدل وأمانة وممن هو معلوم صدقه.ء ولذلك تجد أنّ 

الله عز وجل يجعل الأنبياء عليهم السلام هم الشهداء على خلقه يوم القيامة» وجعل النبىّ 
محمداً 5 هو الشهيد عليهم ثمَّ جعل أمته شاهدة على الأمم السابقة» قال تعالى: (وَكَذَلِكَ 

جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةٌ وَسَطَا لِعَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ التّاس وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: 

3»؛ وقد ذكر البخاري رحمه الله أنّ المقصود بالوسط العدل0., أي أنّهم عدول صالحون 

للشهادة» وقد شهد النبيّ كَنِوٌ شهادات عديدة؛ وهي: 

أولاً: شهادته د في الدنيا: 

أ- شهادة النبئَ 6 بدخول بعض من أصحابه رضي الله عنهم الجنة: فقد شهد النب 22 
لبعض أصحابه رضي الله عنهم بدخولهم الجنة» فها هو يسمع دف نعليّ بلال بن رباح ظله 
في الجنّة ويخبره بذلك20»؛ وقد شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ رضي الله عنهم 
بالجنة)؛ وشهد لعبد الله بن سلام 4ه بالجنة(): وكذلك شهد لأمّ أنس بن مالك - وكان 


(1) الشهادات الأولء الكليايكاني» (ص17). 

(2) انظر: [الصحيع: البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: 'وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ مَك وَسَطَا لِتكُوئُوا تنهدَاء 
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا" [سورة البقرة:143]» 21/6: رقم 4487]. 

(3) انظر: [الصحيح., البخاري» كتاب التهجد/ باب فضل الطهور بالليل والنهارء وفضل الصلاة بعد الوضوءء 
2: رقم 1149]. 

(4) [الصحيحء البخاري» كتاب المناقب/ باب قول النبئ صلى الله عليه وسلم: 'لو كنت متخذاً خليلا"» 8/5: 
رقم 3674]. 

(5) انظر: [الصحيحء البخاري»: كتاب مناقب الأنصار/ باب مناقب عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-. 
5: رقم 3812]. 
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لقبها الرميصاء- رضي الله عنهما بالجنة» فقد شاهدها في فناء قصر بالجنة!!)» روى 
البخاري رحمه الله عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهْمَاه قَالَ: قَالَ النب 5: رأَيْتُنِي 
دَخَلْتُ الجَنَّة فَإِدَا نا بالرْمَيْصَاءِء امْرأة أبي طُلْحَةَ وَسَمِعْتُ حَشَفَةَ فَكُلْتُ: مَنْ هَدَا؟ فَقَالَ: 
هَدَا بلآلُ» وَرَأَيْتْ قَصنرًا بفِتائْه جَارِيَة فَقُلْتُ: لِمَنْ هَدَا؟ قَقَالَ: لِعْمَرَه فَأَرَذتْ أن أَدْخْلَهُ فَأَنظرَ 
إِلَيْهِ فدَكَزْت عَيْرتكَ " فَقَالَ عْمَز: بأبِي وَأَمَي يَا ربِئُولَ اللّه أعَلَيكَ أغارُ'7. وشهد لابنته 
فاطمة رضي الله عنها بأنها سيدة نساء أهل الجنة» وقد شهد النبي 4 لأهل أحد أنّهم 
صدقوا الله وماتوا على طاعة الله وطاعة رسوله #ِ ولذلك فقد وجبت لهم الجنة/)» روى 
البخاري رحمه الله عَنْ عَقْبَة بْنِ عَامِرِ أَنَّ النبي 2 حَرَجَ يَؤمَاء قصَلّى عَلَى هل أَحدٍ 
صَلآتَهُ عَلَى المَيْتِء ثُمّ انصَرّف إِلَى المِنبَرِء فَقَالَ: إِنْي قَرَطْ لَكُمْ وَأَا شَهِيدٌ عَلَيْكُم وني 
الله لأَنْظْرُ إلى حَوْضِي الآنء وَانّي أَعْطِيتُ مَقَاتِيحَ خَرَائْنِ الأضٍ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأض - 
وني وَاللّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أن تُشرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَحَافْ عَلَيْكُمْ أَنْ تتَاقَئوا فيها"(22, فالنبي 
يشهد عليهم كأته باق معهم لم يتقدمهم؛ بل يبقى بعدهم حتى يشهد أعمالهم؛ لأنّه قائم 
بأمرهم!7؟؛ فشهادة النبيّ بدخولهم الجنة شهادةً بأعمالهم التي استحقوا بها دخول الجنة. 

شهادة النبي لأصحابه رضي الله عنهم بالخيرية والفضل: وقد شهد لأصحابه بالفضل 
والخيرية» روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌّ د قَالَ: قَالَ النبئ 25: "لآ تَْبُوا 
أصتحابي؛ :فلو أن أَحْتَكُمْ أنقق مِكْلَ أذ ذَهَنَا ما بلغ د أَحَدِهِدْء :ولآ قضيقة4)7:وروئ ب 


أيضاً- عَنْ عَبْدٍ اللّهِ د قال: مُيْلَ النبئ كِ أي الئّاس خَيْرٌ؟ قَالَ: 'قزنيء كُمَّ الّذِينَ 


والرمص هو وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين ولقبت أمّ أنس بن مالك -رضي الله عنهما- به؛ 
لوجود الرمص في عينهاء انظر: الصحيح, البخاري» تعليق البغاء (ج10/5). 

[الصحيح. البخاريء كتاب المناقب/ باب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشيّ العدويّ -رضي الله عنه-» 
5 رقم 3679]. 

انظر: [الصحيح.ء البخاريء» كتاب المناقب/ باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة 
-رضي الله عنها- بنت النبيّ صلى الله عليه وسلمء» 20/5]. 

انظر الاستذكارء ابن عبد البر (ج105/5)» حاشية السندي على سنن النسائيء» السندي (ج61/4). 
[الصحيحء البخاريء» كتاب الجنائز/ باب الصلاة على الشهيدء 91/2: رقم 1344]. 

انظر: إرشاد الساريء القسطلاني (ج440/2). 

[الصحيح البخاري؛ كتاب المناقب/ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 'لو كنت متخذاً خليلا" 8/5: 
رقم 3673]. 
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يلُوتهُم كُمّ الَّذِينَ يَلُوتهُْ ثم يَجِيءْ قَوْمْ: سني شَهادَهُ أَحَدِهِمْ يَمِيهُ وَيَمِيئُهُ شَهادتة7, 
وكذلك شهد لأسامة بن زيد رضي الله عنهما بأفضليته بالإمارة» روى البخاري عن عَبْدٍ الله 
بْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء قَال: 'بَعَت النبئ ك4 بَعنَاء وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ رَيْدِ فَطْعَنَ 
بَعْضٌ النَّاسِ فِي إِمَارَته» فَقَالَ النبي : "أن تَطْعْنُوا في إِمَارَتَهِء هذ كُنْتُمْ تَطْعْنُونَ فِي إِمَارِ 
أبيه مِنْ قَبْلُء وَايْمْ اللّهِ إن كَانَ لَخَلِيقًا لِلِمَارء وَإنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيَّ» وَإِنَّ هَدَا لَمِنْ 
أحَبٌ النّاس إِلَيَ بَعْدَه"27). كذلك شهد النبئ 5 بكمال بعض النساءء وهن مريم بنت عمران» 
وآسية امرأة فرعون» وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهمال» وشهد بالخيرية لزوجته 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها/)؛ كما شهد النبئ 4# بخيرية سعد بن معاذ رضي الله 
عنها”2؛ وشهد النبي لبعض دور الأنصار بالخيرية). وقد أوصى النبيّ يك بالأنصار خيراً 
وشهد لهم بنصرته وأتهم أدُوا ما عليهم» فقال النبي 3: "أُوصِيحُم بِالأَنْصَارء فَإِنهُمْ كرشي 
وَعَيْبتِي» وَقَدْ قَضَوًا الَّذِي عَلَيْهمْ وَبَقِي الَّذِي لَهُمْ فَاقبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْء وَتَجَاوَرُوا عَنْ 
مُسِيئِهم"7؛ وشهد لأهل بدر بالجنة فلا يضرهم ذنب فعلوهء روى البخاري رحمه الله بسنده 
عن النبي يةِ قال: الَعَلَ الله اطْلَعَ إِلَى أَهْلٍ بَدْرِ؟ قَقَالَ: اعمَلُوا مَا شِنْتُ» فَقَد وَجَبَتْ لَكُمْ 


[الصحيحء البخاريء كتاب الإيمان والنذور/ باب إذا قال أشهد باللء أو شهدت باشء 134/8: رقم 
838 


(2) [الصحيح. البخاري؛ كتاب المناقب/ باب مناقب زيد بن حارثة -رضي الله عنه- مولى النبئ صلى الله 


عليه وسلم»ء 23/5: رقم 3730]. 


(3) انظر: [الصحيح., البخاري» كتاب المناقب/ باب فضل عائشة -رضي الله عنها-. 29/5: رقم 3769]. 
(4) انظر: [الصحيح.ء البخاريء كتاب مناقب الأنصار/ باب تزويج النبئ صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها 


-رضي الله عنها-» 38/5: رقم 3815]. 


رقم 3804]. 


(6) انظر: [الصحيح, البخاريء كتاب مناقب الأنصار/ باب فضل دور الأنصارء 33/5: رقم 3789]. 
(7) انظر: [الصحيح.ء البخاريء. كتاب مناقب الأنصار/ باب قول النبين صلى الله عليه وسلم: "اقبلوا من 


محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم"» 34/5: رقم 3799]. 
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الجَنّهُ أؤ: فَقَدْ عَفَرِتْ لَكُنْ7!)» وكذلك كان النبئ ية يُشنهد أصحابه على ما يقوم به» فقد 
قال لهم عند حادثة انشقاق القمر: "اشهدوا". 


شهادة النبي ي وإقراره بدخول أناس النار: روى البخاري رحمه الله عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو 
قَالَ: 'كَانَ عَلَى تَقَلِ النب يك رَجُلّ بُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ قَمَاتَ فَقَالَ رَسمُولُ اللَّهِ : 'هُوَ في 
انار" فَدَهَبُوا يَنْظرُونَ إِلَيْهه فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ قد عَلَّهَا'7), وكذلك فقد شهد النبيّ يك بأنَ أكثر 
أهل النار من النساءء وذلك بعد رؤيته للنار» روى البخاري رحمه الله عَنْ عِمْرَانَ بْنٍ 
حُصَيْنٍ 6د» عَنِ النبئ #» قَالَ: 'اطْلَعْتْ في الجَنَة فرَيْتُ أَكثَرَ أَهْلِهَا الفَْرَاء وَاطْلَعْتُ في 
الدّارٍ فَرََيْتْ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ"7» قال أَبُو هُرَيْرَهَ رضي الله عنه: قَالَ النب 34: 'رَأَيْتْ 
عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ بْنِ لْحَيّ الخُرَاعِيَ يَجُرُ قُْبَهُ في الثَارٍ وَكَانَ أَوَلَ مَنْ سَيّب المتّوَائِب'(©, 
وان النبئ يل يشهد على أعمال أمته في حياته أمَا عند موته فلا يعلم النبئ ما أحدثوا من 
بعده روى البخاري رحمه الله عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاه قَالَ: خَطَب رَسسُولُ الله ك3 
قَالَ: “يا أيُّهَا النّاسُء إِنَكُمْ مَحْتُورُونَ إلى اللّهِ حُقَاة غْرَاةٌ غْزلًاه كم قَالَ: (كُمَا بَدأَنا َل 
حَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيَْا إِنّا كنا مَاعِلِينَ» [الأنبياء: 104] إِلَى آخِرٍ الآيَة ثم قَالَ: ألا ون 
أوَلَ الخَلآئْق يُكْسَى يَوْمَ القيامَة إِبْرَاهِيمُء ألا وَإنَهُ يُجَاءُ بِرجَالٍ مِنْ أُمّتِي فَيْوْحَدُ بِهِمْ دَات 
الفتفال»: اقول انا وت أمتتكاى» فلتان: لك( عكري جا لحرا لدف »قافن حنا قال 
العَبْدُ الصّالِحٌُ: (وَكُنْتُ عَلَيْهمْ هَهِيدًا مَا دُمْتُ فِبِهمْ فَلَمَا توَميْكبى كُنت أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ 
أت عَلَ كل شَئْءِ شَهِيدٌ) [الماحدة: 117] فَيْقَالُ: إنّ هَوْلاءِ لم يرَاُوا مُرْتدينَ عَلَى أَعَقَابهمْ 


ف (6), 


[الصحيح, البخاري» كتاب المغازي/ باب فضل من شهد بدراء 77/5: رقم 3983]. 

[الصحيح.ء البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب انشقاق القمرء 49/5: رقم 3869]. 

[الصحيحء البخاريء كتاب الجهاد والسير/ باب القليل من الغلول» 74/4: رقم 3074]. 

[الصحيح, البخاريء كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في صفة الجنة وأتها مخلوقةء» 117/4: رقم 3241]. 
[المصدر السابق» كتاب المناقب/ باب قصة خزاعة» 184/4]. 

[الصحيح, البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب 'وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا مَا دُمْتُ فيه, فَلَمّا توَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنْت 
الرقيب عَلَيْهِمْ نت عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدُ" [المائدة:117]» 55/6: رقم 4625]. 
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ثانياً: شهادة النبيّ يه في اليوم الآخر: 

أ- شهادته وخ على أمته: قال تعالى: (يَا أَيّهَا النبئ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ هَاهِدًا وَمْبَشِرًا وَتَذِيرَا) 
[الأحزاب: 45]: أي شاهداً على أمته أنه بلّْ الرسالة فإن هم أجابوه شهد لهم بذلك 
فيدخلون الجنة» وإن شهد لهم بالمخالفة استحقوا النار!'» وقد روى البخاري رحمه الله بسنده 
عن عمرو بن العاص 4ه قال: 'إنَ هذه الآية في التوراة: يَا أَيّهَا النبيّ إِنَا أَرْسَلَْاكَ شَاهدًا 
وَمْبَثرَا وَحِرْرًا لِذُمَيّينَه أَنْت عَبْدِي وَرَُولِيء سَمَْتَكَ المْتَوَكَلَ» لَيْسَ بقظ ولا غَلِيظٍ ول 
سََّابٍ بالأمنْواق» ولا يَدَقَعْ السّيّتةَ بالسيّتّة» وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ» وَلَنْ يَقْبِضَه اللَّهُ حَتَّى يُقِيم 
به الملَّةَ العَؤْجَاءَء بِأنْ يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَيَقْتَحَ بها أَحَيْنَا عُمْيّاء وَآذَانَا صْمّاء وَقُلُويَا 
عُلْقَا'7): قال ابن عباس: 'شاهداً على أمتك ومبشراً بالجنة ونذيراً من النار(. 


ب- شهادته يغ على الأقوام الغابرة: فالنبئ 5 يشهد يوم القيامة بأنّ الأنبياء عليهم السلام قد 
أَدُوا الأمانة» وبَلّغوا الرسالة» وأن لا حجة لأممهم إنكارهم لله عز وجلء روى البخاري رحمه 
الله عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ» قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللَّه ي: 'يْجَاءْ بتُوح يَوْمَ القِيَامَةء فَبْقَالُ لَهُ: هَل 
مَنْ شهُودُك؟ فيَقُول: مُحَمَدُ وَأْمَتْه قَيْجَاءُ بِكُمْء فتثنهثون " كُمّ قرَآ رَمُولُ اللّهِ و4 (وكَدَلكَ 
جَعَلَْاكُمْ أُمَةٌ وَسَطَا) [البقرة:143]- قالَ: عَدْلَا - (لعَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ الابس وَيَكُونَ 

اليَسُولُ عَلَيْكُمْ هَهِيدَا) [البقرة:7]143)؛ أي يكون الرسول شاهداً في الدنيا بأحوال 

الآخرة» من الجنة؛ والنارء والصراط» وغيرها من الأحوال» وشاهداً في الآخرة بأحوال الدنياء 
من الطاعة؛ والمعصية» وأحوال الصلاح» وكذلك يكون شاهداً على الخلق يوم القيامة 
بإبلاغ أنبيائهم لهم( فالنبي يِ كان يشفق على نفسه من حمل هذه الأمانة» فقد كان 


(1) انظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي (ج398/8).؛ جامع البيان» الطبري (ج281/20)» زاد المسير في 
علم التفسيرء ابن الجوزي (ج471/3). 

(2) [الصحيح, البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: إنَا أَرْسَلْتَاكَ شاهِدًا وَمْبَشَرَا وََذِيرَا 
[الأحزاب:45]: 135/6: رقم 4838]. 

(3) النكت والعيونء الماوردي (ج410/4). 

(4) [الصحيحء البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب قَوْلِهِ تَعَالَى: 'وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وِسَطا" [سورة 
البقرة:143] وَمَا أَمَرَ النبئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لُرُوم الجَمَاعَةء وَهُمْ أَخْلُ العأم» 107/9: رقم 7349]. 

(5) انظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» الزرقاني (ج396/8). 
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شَهِيدًا» [النساء: 17]41» فالنبئ يِ يشهد على جميع الأمم؛ مَنْ رآه وَمَنْ لم يره2). 
المطلب الثالث: شهادة النبيّ محمد يه في الكافي للكليني 
إن الكليني عند حديثه عن الشهادة لم يشترط فيها الرؤية أو الحضورء وائما تقبل شهادة 
من علم دون أن يرىء وقد أوضح ذلك في قصة الأعرابيّ الذي باع فرسه للنبئ 5 ثم أنكر 
الأعرابي عليه البيع» فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري 4ه ولم يكن حاضراً أثناء البيع فشهد 
بصدق النبيّ عليه الصلاة والسلام» وعلل ذلك بأته يعلم صدق النبيّ يه في دعوته ألا يصدق 

مقالتها"). فكانت شهادته بما علم وليس بما رأى. 

وللشهادة عند الكليني صور وأحوال عديدة؛ منها: 

1 - الشهادة الأولى وهم كالذر: 

هي شهادة النبئّ على نفسه.ء واقراره بوحدانية الله تعالى» فهو أول من أقرء وشهد لله عز 

وجلء روى الكليني عن أبي عبد الله التك: أن بعض قريشء قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: 

'بأي شيء سبقت الأنبياء» وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ فقال: إني كنت أول من آمن بربي 

وأول من أجاب؛ حيث أخذ الله ميثاق النبيّتين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فكنت أنا أول 

نبي قال: بلىء فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل2. 

02- الشهادة يوم القيامة: 

أ- شهادة النبئ ك4 على الأئمة: وذلك ما ذكره الكليني في تفسير قوله تعالى ( وَجِمْنَا بك عَلَّ 
هَؤلَاءٍ شَهِيدًا » [النساء:41]» عن أبي عبد الله الكنغ: قال: 'ومحمد صلى الله عليه وآله شاهد 
علينا7, يعني شهيد على أهل زمانه؛ لأنّ قوله تعالى: 'هؤلاء" لا يكون إلا لقوم أشار 
عليهم؛ ولا يكون لمن لم يأت» والشهيد على كل أمّة إمام زمانه من الأئمة» والنبئ شهيد 


(1) [الصحيح؛ البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالى: " فَكَيْفَ إِذَا جِنْتَا مِنْ كَل أَمّةِ بشهيد وَحِنْنَا بك 
عَلَى هَؤْلآءِ شَهيدًا" [النساء:41]» 45/6: رقم 4583]. 

(2) طرح التثريب في شرح التقريب؛ العراقي» بتصرف (ج297/3). 

(3) انظر: [الكافيء الكليني» كتاب الشهادات/ باب النوادرء 401-400/7: رقم 1]. 

(4) [الكافي» الكليني» كتاب الإيمان والكفر/ باب أنّ رسول الله -صلى الله عليه وآله- أول من آمن وأقر لله - 
عز وجل- بالربوبية» 11/2: رقم 1]. 

(5) [الكافي الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأتمة-عليهم السلام- شهداء الله على خلقه» 90/1: رقم 1]. 
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عليهم!!) وقد قال المازندراني: 'إنَّ المراد بضمير المتكلّم الأئمة عليهم السلام» واحتمال إرادة 
جميع الأمّة بعيدء وتحقّق هذه الشهادة أنّ النفس القادسة النبويّة مع كونها متعلّقة بالبدن 
كانت مطلعه على الأمور الغائبة فكيف إذا كانت فارقة» فإِنّها إذن تكون مطلعة على جميع 
أفعال الأمم من خير أو شرّ قطعاً"2)؛ وعن أبي جعفر اكنثا في تفسيره للآية السابقة قال: 
'فرسول الله صلى الله عليه وآله الشهيد علينا بما بلغنا عن الله تبارك وتعالى"7, فالنبي 5 
يشهد عند الله على الأئمة الأوصياء بأنّ الله أرسله إليهم فأطاعوه وأدوا ما عليهم من أمر 
الخلافة(). 


ب - شهادة جعفر د بن أبي طالب وحمزة على الأمم الغابرة: فبعد أن طلب نوح الت من النبئّ 


) 
) 
) 
) 
) 


يل الشهادة له بالتبليغ إلا أنّ النبي لم يذهب بنفسه؛ بل زعم الكليني أنّ النبئ © بعث 
بجعفر وحمزة للشهادة على الأنبياء عليهم السلام» ولم يذهب بنفسه ولم يبعث عليّاً؛ لأنّه 
في مقام أعلى من أن يذهب للشهادة فبعث من ينوب عنهماء روى الكليني عن أبي عبد 
الله اتتلاا قال: "إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح يه أول من 
ل ا ا 
الله صلى الله عليه وآلهء قال: : فيخرج نوح ايلا فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد 
صلى الله عليه وآله وهو على كثيب المسك ومعه علي | تتا وهو قول الله كلذ: ( فَلَمًا روه 
ولْمد سيقك فك اأدية حنَرُوا) [الملك:27]» فيقول نوح لمحمد صلى الله عليه وآله: يا 
محمد إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلغت؟ فقلت: نعمء فقال: من يشهد لك؟ فقلت: 
محمد صلى الله عليه وآله فيقول: يا جعفر يا حمزة اذهبا واشهدا له أنه قد بلغ» فقال أبو 
عبد الله 624ك: فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء عليهم انملاع بما بلغواء فقلت: جعلت 
فداك فعلي 2ن أين هو؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك27. وإنّ الكوراني - وهو أحد 
علماء الشيعة المعاصرين- قد علق على هذه الرواية في الكافي» وقرّبها للرواية التي ذكرها 
البخاري في صحيحه عَنْ أبي سَعيدء قَال؛ قال رول الله 4: 'يَجيء توح وَأْمَت فقول 
اللَّهُ تعَالَىء هَل بَلّغْتَ؟ فَيَقُولُ تَعَمْ أَيْ رَبْء فَيَقُولُ لأَمَتِه: هَلْ بَلَمَكُمْ؟ فَيَقُونُونَ لآ مَا جَاءًَا 


1) شرح الأخبارء القاضي النعمان المغربي» بتصرف (ج440/3). 


2 شرح أضول الكافي» المازندرانى يي (ج163/5). 


3 


4) الوافي» الفيض الكاشاني (ج496/3). 
5) [الروضة:؛ الكليني» شهادة جعفر بن أبي طالب وحمزة للأنبياءء 267/8: رقم 392]. 


( 
( 
) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة هم شهداء الله على خلقه» 191/1: رقم 4]. 
( 
( 
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مِنْ تبي فَيَقُولُ لِنُوح: مَنْ يَتْهدُ لَكَ؟ فَيَقُول: مُحَمّدَ 4 وَأَمَتُ فتشهد أَنَهُ قذ بل وَهْوَ قَوْلَه 
يل كذ :وكتلك: جخلذاكة أئة بنط لوفو اقتهة ان .على القاين والوقط القذل 10م وذكر 
بأنّ المقصود بشاهدة أمة محمد يه شهادة نبيها وأهل بيته؛ لأنّ نوح الئثة: يِل عن الميثاق 
الذي أخذه الله سبحانه على الأنبياء عليهم السلام» فلم يكن أحد شاهداً على ذلك سوى 
النبي ةِ وأهل بيته والأئمة» -وذلك بحسب زعم الكليني- في روايته عن أبي جعفر الثاني 
اكلا قال: " إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة» 
فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياءء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليهاء وفوض 
أمورها إليهم؛ فهم يحلون ما يشاؤون» ويحرمون ما يشاؤون» ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله 
تبارك وتعالى" ©)؛ ولذلك بعث النبئ محمد ك بأحد من أهل بيته ليشهد مع نوح 66ن(©. 
إن شحاولة الشبيعة للتقزب: م أهل الننة ظاهرياً محاولة فاشلة؛ إذ إن أساسها يعثمد 
على تأويل أقوال وروايات أهل السنة بما يتناسب مع معتقداتهم» مما يجعلهم بعيدين كل البعد 
عن أهل السنة ومعتقداتهم. 


(1) [الصحيح. البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: 'إنَا أَرسَلنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أن أنذز قَوْمَكَ مِنْ 
قَبْلِ أَنْ يَأَتيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ' [نوح:1]- إِلَى آخر السُورةء 134/4: رقم 3339]. 

(2) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة»ء أبواب التاريخ/ باب بلد النبن -صلى الله عليه وآله-» ووفاته» 441/1: 
رقم 5]. 

(3) انظر: الولادات الثلاث» الشيخ علي الكوراني العاملي (ص260). 
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المبحث الرابع 
عقيدة ختم النبوة بين صحيح البخاري والكافي 


المطلب الأول: ختم النبوة في صحيح البخاري 

إنَ مما فضل الله سبحانه وتعالى به نبيّه ِ أته اصطفاه واختاره ليختم به الأنبياء 
عليهم السلام» فجعل رسالته الرسالة الخاتمة» التي اكتملت بوجودها جميع الرسالاتء فلا تأتي 
بعدها شريعة تنسخهاء ولا يستطيع أحد أن يحرّفهاء فهي محفوظة بعناية الله لهاء قال تعالى: 
(إنَا كمْنُ كَدَلَْا ا الِكرَ وإ له َافِظُونَ) [الحجر:9]» وكذلك فقد صرح سبحانه وتعالى أن محمد 
خاتم الأنبياء عليهم السلام في كتابه العزيز» قال تعالى: لإمَا كن تُحَكَدٌ ا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ 
وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَكَاَمَ السبيّيَ» [الأحزاب:40] ولذلك فإنَ الإيمان بختم النبوة جزء من العقيدة 
لا يجوز أنَ يغفل عنه المسلم أو ينكرا')» والإيمان بختم النبوة يعني الاعتقاد الجازم أنّ 
محمداً يك آخر الأنبياء والمرسلين» وأنَ الإسلام آخر الرسالاتء وأنّ الوحي الإلهي قد انقطع 
بموت سيدنا محمد 246), فكل من اذعى أنه نبئ بعد سيدنا محمد يه فهو كذاب أقّاك ضال 
مضلء وهذا- أنّ محمداً يةِ لا نبي بعده- ما أكّدته الأحاديث الكثيرة في كتب السنة» التي 
بلغت حد التواترا, وبالأخص ما ورد في أصح كتبهم بعد القرآن الكريم صحيح البخاري: 
ولأهمية الموضوع فقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله باباً بعنوان: "خاتم النبيّين '"7)؛ كما استدل 
البخاري على أنّ النب يِ خاتم الأنبياء والمرسلين بأحاديث عديدة أوردها في أبواب متفرقة: 
منها: 


(1) انظر: إكفار الملحدين في ضروريات الدين» محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (ص62)» 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي (ج92/1)؛ شرح 
عقيدة [رسالة] الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؛» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (ص100). 

(2) انظر: جامع الرسائل» ابن تيمية (ج273/1)» ختم النبوة في الكتاب والسنة» سهيل مطيع مصلح حطاب 
(ص129). 

(3) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (ج68/1): تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
(ج384/6). 

(4) [الصحيحء البخاريء» كتاب المناقب/ باب خاتم النبيّين صلى الله عليه وسلم» 186/4]. 
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1- روى البخاري رحمه الله عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: قَالَ النبئ ©3: 
'مَتَلِيء وَمَتَلُ الأنْبِيَاءٍ كَرَجُلٍ بَتَى دَارَاء فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَتَهَا إِلّا مَوْضِع لبتة» فَجَعَلَ النَّاسُ 
يَدْخْلُونَهَا وَيَتَعَجّبُونَ وَيَقُولُونَ: لَؤلاً مَؤْضِعْ اللَّبتَة"1!), وروى -أيضاً- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ » أَنَّ 
رَسُولَ اللّهِ و قَالَ: 'إنّ مَتَلِي وَمَتَلَ الأنْبيَاءِ مِنْ قبْلِيء كَمَتَلِ رَجُلِ بَتَى بَيْتَا فأَحسَئه وَأَجْمَلَهُ 
إِلَّا مَؤْضِع لَبِنَةِ مِنْ رَاوِيَةَ فَجَعَلَ النّاسُ يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَفُولُونَ هَلّا وْضِعَتْ 
هذه اللَبنَهُ؟ قَالَ: فَأَا اللَبنَهُ وَأَنَا حَاتِمُ النبتينت"2)» وقول النبئ 6 تشبيه تمثيلي» فقد شبّه 
الأنبياء عليهم السلام وشرائعهم التي جاؤوا بها ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه» وبقي فيه 
موضعء لا يتم كمال البيت وصلاحه وحسنه إلا به» وذلك الموضع هو الشريعة المحمدية 
ولا يعني ذلك أنّ باقي الشرائع كانت ناقصة؛ بل هي كاملة بالنسبة للمكلفين بها0)؛ وقد 
ضرب النبي 4 الأمثال للتقريب للأفهام» كما قال ابن حجر في نهاية شرحه للحديث: 
'وفضل النبيّ يل على سائر النبيّين» وأن الله ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين"7. 

2- روى البخاري رحمه الله عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ 5د قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّهِ #: 'لي حَمْسَةُ 
أَسْمَاءٍ: أَنا مُحَمَّدُء وَأَحْمَدُ وَأا المّاجي الذي يَمْحُو اللّهُ بي الكُفْرَء وَأَنَا الحَاشِرُ الذي بُحْشَرْ 
النَّاسُ عَلَى قَدَمِيء وَأَنَا العاقبُ"(2: قال النووي في نتفسيره لقوله يي 'وأنا الحاشر": 'مَعْنَاهُمَا 

ي"(15: وقال ابن حجر: 'يحشر 

الناس على قدمي أي على أثري أي إنه يحشر قبل الناس»... ويحتمل أن يكون المراد 

بالقدم الزمان أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشر إشارة إلى أنه ليس بعده 
نبي ولا شريعة"7). والعاقب هو الذي ليس بعده أحدل, أو هو الآخرء أي آخر الأنبياء 


(1) [الصحيحء البخاري» كتاب المناقب/ باب خاتم النبيّين صلى الله عليه وسلم» 186/4: رقم 3534]. 

(2) [المصدر السابق» كتاب المناقب/ باب خاتم النبيّين صلى الله عليه وسلم» 186/4: رقم 3535]. 

(3) انظر: تحفة الأحوذيء المباركفوري (ج129/8). 

(4) فتح الباري» العسقلاني (ج559/6). انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم؛ النووي (ج51/15). 

(5) الصحيح. البخاري» كتاب المناقبء, باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم (ج185/4)» 
رقم (3532). 

(6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ النووي (ج105/15). 

(7) فتح الباريء العسقلاني (ج557/6). 

(8) تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريسء المشهور ابن أبي حاتم (ج1918/6). 
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عليهم السلام!!)» وكل شيء خلف بعد شيء يسمى عاقبء فقد ختم الله عز وجل به 

الأنبياء عليهم السلام7)؛ وقيل سمي النبيّ يةِ العاقب؛ لأتّه جاء عقب الأنبياء فليس بعده 

نبي/2. أو لأنّ الناس تحشر على عقبه فقد بعث في آخر الزمان7)؛ ولذلك روى البخاري 
رحمه الله عن سَّهلٍ بْنِ سَعْدٍ ذد» قَالَ: 0 رَسُولَ اللّه ك2 قَالَ: بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَاء بالؤمئطّى» 
اح في الإبِهَام 'يُعِقْت والتتاغة كَهَائيُ 1 )2 أي ا 0 الساعة أحد» 
فأمته آخر الأممء وهو آخر الأنبياء 5 السلاء(© )» قال الحافظ ابن رجب: "وقرن بين 
السبابة والوسطى بقرب زمانه من الساعة» كقرب السبابة من الوسطىء وبأن زمن بعثته 
تعقبه السعة من غير تخلل نبي آخر بينه وبين الساعة"7)» والعاقب اسم من أسماء النبى 
كل الذي لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد الميعاد: 
وَالْعَاقبُ: الَّذِي جَاءَ عَقِب الْأَنْبيَاء فَلَيْسَ بَعْدَهُ نَبِئْ» فَإِنَّ الْعَاقبٍ هُوَ الآخزء فَهُوَ بِمَنْزلَة 
الْحَاتَم وَلِهَدَا سمي الْعَاقبَ عَلَى الإطلاق, أيْ: عَقِب الْأَنْبِيَاءَ جَاءَ بعَقبِهة(2008, 

3- وروى -أيضاً- عن أبي هريرة هه يُحَدتْ عَنٍِ النبي ي قَالَ: 'كَانَتْ بَثُو إسرائيل تَسُوسُْهُمْ 
الأنبِيَاء» كُلّمَا هَلَكَ تبِيٌ خَلَقَهُ تبيٌء وَإنَهُ لآ تَبِيَ بَعْدِيء وَسَيَكُونُ خُلْقَاءْ فيَكْثْرُونَ '19), 0 
النبئ و بعد ذكره حال بني إسرائيل أنّه لا نبي بعده يعد هذا تأكيداً منه على عقيدة ختم 
النبوة بنبوته فلا يجيء من بعده نبيء ولهذا من اذعى النبوة بعده. فهو كافر مرتد يجب 


(1) تفسير القرآن العزيزء ابن أبي رُمَنِينَ المالكي (ج383/4).؛ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج307/8)؛ 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ د. وهبة الزحيلي (ج169/28). 

(2) انظر: الاستذكارء ابن عبد البر (ج622/8)» فتح الباري» العسقلاني (ج556/6)؛ شرح الزرقاني على 
الموطأء الزرقاني (ج693/4). 

(3) إرشاد الساري» القسطلاني (ج21/6). 

(4) انظر: عمدة القاريء العيني (ج97/16). 

(5) [الصحيح؛ البخاري كتاب تفسير القرآن/ باب 'يَوْمَ ينفح في الصُور فَتأتُون أَفْوَاجَا" [النبأ: 18]: رُمََاء 
6 رقم 4936]. 

(6) انظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك جلال الدين السيوطي (ج263/2).؛ المنهاج شرح صحيح مسلم؛ 
النووي (ج155/6)» عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية وأثرها في الأمة الإسلامية» للباحث علي بن 
سليمان الصالحي (ص208). 

(7) فتح الباري» ابن رجب (ج335/4). 

(8) زاد الميعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية (ج92/1). 

(9) للاستزادة: انظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية؛ الغامدي (ص52-51). 

(10) [الصحيح, البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 169/4: رقم 3455]. 
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قتله» ومن صدّق من ادذّعى النبوة بعده فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يتوبء فالنبئ 22 
هو خاتم الأنبياء» فلا تحتاج الأمة إلى نبي يُوْحَى إليه فقد أكمل الله سبحانه هذا الدين» 
فلا يكون بعده إلا خلفاء يحكمون بما في كتاب الله تعالى وسنة نبيه هذ11). 


4- وروى البخاري بسنده عن قوله يخ لعلي بن أبي طالب 4ه عندما استخلفه في المدينة في 


غزوة تبوك: 'ألآ تَرْضّى أنْ تَكُونَ مني بِمَنْزِلَة هَارُونَ مِنْ مُوسى إلا أَنَهُ لَيْسَ تبي 
بَعْدِي"7. إنّ الشيعة قد اتخذت هذا الحديث حجة في أنّ الخلافة كانت من حق عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنهء وهذا تأويل باطل للحديث؛ حيث إِنّ الحديث خاص 
باستخلاف عليّ في المدينة بغزوة تبوك» كما حدث مع موسى الك عندما استخلف أخاه 
هارون اكلا عند ذهابه لمقابلة ربّه وقد أكدّ النبئ يِ نما الاستخلاف ليس من جهة النبوة 
فهو يه آخر الأنبياء» بل من جهة الخلافة» فهارون اكلا خلف موسى اكتلةا في حياته ولم 
يخلفه في مماته؛ لأنّ هارون اتن مات قبل موسى (ئل:» وكذلك خلافة علي ذه إنما تلك 
التي كانت في حياته ولم يقصد النبيّ 2 خلافته بعد مماته!). 


5- وروى -أيضاً- في حديث الشفاعة أنّ الناس يأتون الأنبياء عليهم السلام ليشفعوا لهم عند 


) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
0 
( 
( 


ربهم فلا يجيبهم أحد حتى يصلوا إلى عيسى اتئثة: فيقول: 'إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا 
لَمْ يَخْضَبْ قَبْلَهُ مِثلّهُ قط وَآَنْ يَغْضَب بَعْدَهُ مِتلّهُ وَلَمْ يَدْكُز ذَنْبَاء تفي تَفْسِي تفسِي اذْهَبُوا 
إلى غَيْرِي اذْهبُوا إلى مُحَمَّدِء فَيَأثُون مُحَمّدَا فَيقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْت رَبمُولُ اللَّهِ وَحَاتم 
الأَنِيَاءِء وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخّرَه اشقع لَتا إِلَى رَبَكَ ألا تَرَى إِلَى ما 
تحن فيه7)؛ فلو جاء أحد بعد النبئ يَِ لما خاطبوه يوم القيامة بخاتم الأنبياء والمعلوم أنّ 
الخاتم بمعنى الآخر؛ وكذلك فإنَ كل نبي قد أحال الخلق إلى النبيّ الذي بعده فلو كان 
هناك أحد بعد النبئ يه لأحال الناس إليه(. 


6: رقم 4712]. 


(6) انظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» الغامدي (ص 11). 
(7) انظر: المرجع السابق (ص33). 
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6- روى البخاري رحمه الله عن ابْنِ أبي أَؤْقَى رضي الله عنه: رَأَّيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النبئ 5؟ قَالَ: 
'مَاتَ صَغيرَاء وَلَوْ قْضِي أنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ 5 تبي عاش ابْئك وَلَكِنْ لآ تبي بَعْدَه(, 
وهذا كلام الصحابي ابن أبي أوفى وقد قال ابن حجر : 'ومثل هذا لا يقال بالرأي"20, 
ومعنى الحديث أنّه لو قُضِيّ بالنبوة لأحد بعد النبيّ يل لأمكن حياة إبراهيم ابن النبئ يل: 
ويحتمل أنه قال ذلك لبيان مكانة إبراهيم ابن النبئ #» وعلى كلا الاحتمالين فإنّه لا يلزم 
من أن يكون ابن النبي نبيّاً مثله(©. 

7- وروى -أيضاً- عن أبي هْرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ 2 يَقُول: الَمْ يَبْقَ مِنَ البو إلا 
المُبَشُرَاتُ" قَالُوا: وَمَا المْبَشرَات؟ قَالَ: 'الرُّؤيَا الصالِحَة"7, أي أنه لم يبق من بعد النبوة 
المختصة به ي إلا المبشرات» فالرسالة والنبوة قد انقطعت بعد النبئ 5خ(), أي أنّ الوحي 
قد انقطع بموت النبي 1 فالرؤيا الصادقة من علم النبوة وعلم النبوة باقء أُمّا النبوة فهي 
غير باقية بعد النبي 195. 


8- روى البخاري رحمه الله عَنْ أبي هَرَيْرَة: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ يه قَالَ: "لا تقُوم السنّاعَة حَمّى تفتيل 
نان كظيساك كرك نهنا منلة عطليدة ) تعوفهنا والعدة توق بن تالزن كا بون 
رِيبٌ مِنْ ثلآئِين» كَلْهمْ يَزْعُمْ أنَهُ رَسُولٌ الله قال العيني: 'وَلَيْسَ المراد بِالْحَدِيثِ من 
ادَعى الُبْوَةِ مُطلقًا فَإِنّهُم لا يُحصون كَثْرَةَ لكّون غالبهم من نشأة جُنُون أو سَؤْدَاء غالبة 
وَانَمَا المُرّاد من كانت لَه شؤكّة وسول لَهُم الشَيْطان بشبهة"20. 


(1) [الصحيح, البخاريء كتاب الأدب/ باب من سمى بأسماء الأنبياء» 43/8: رقم 6194]. 

(2) فتح الباري» العسقلاني (ج579/10). 

(3) انظر: كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة» (حاشية السندي على سنن ابن ماجة)» السندي (ج459/1). 
(4) [الصحيحء البخاريء كتاب التعبير/ باب المبشرات» 31/8: رقم 6990]. 

(5) انظر: فتح الباريء العسقلاني (ج375/12). 

(6) انظر: عمدة القاريء العيني (ج134/24)» إرشاد الساريء القسطلاني (ج128/10). 

(7) عون المعبود وحاشية ابن القيمء العظيم أبادي (ج246/13). 

(8) [الصحيح, البخاري كتاب الفتن/ باب خروج التارء 59/9: رقم 7121]. 

(9) عمدة القاري؛ العيني (ج16141). 
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9- وروى -أيضاً- عن أبي هْرَيْرَةَ كلد أنه سمع رَبِنُولَ اللَّهِ » قَالَ: 'تَحْنُ الآخرُونَ الستّابقُون 
يَوْمَ القيَامَة(1). 
ومن خلال الحديثين الأخيرين» نستدل على أنّ النبئ يله جاء في آخر الزمان» وقد ذكر 
من علامات الساعة أنه سيظهر بعده أناس كذابون يدّعون أنهم أنبياء» وقد أكدّ النبّ على أن 
هؤلاء كذابون دجّالون؛ لأنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. ومن يدّعي ذلك كافر مرتد يجب قتاله 
- كما أوضحنا في نقطة سابقة- وهذا يعد تصريحاً من النبي 8 أنّه خاتم النبيين©. 


المطلب الثاني: ختم النبوة في الكافي للكليني 
إن الكليني بشكل خاص والشيعة بشكل عامء قد اذعت الإيمان بعقيدة ختم النبوة» ولكن 
هذا الإيمان ما يلبث أن يتراجع من خلال مروياتهم وأقوالهم في عقيدة الإمامة» ومن هذه 

المرويات التي تثبت عقيدة ختم النبوة ما يلي: 

1- روى الكليني بسنده عن الرضا اكت قال: "إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه 
وآله حتى أكمل له الدين» وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء. بِيّن فيه الحلال والحرام» 
والحدود والأحكام» وجميع ما يحتاج إليه الناس كاملآء فقال عز وجل : ما قَدَظْنَا فى 
الْكِتَابٍ مِنْ شَئْءٍ) [الأنعام: 38]» وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه 
وآله: <الْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَحُنْ دِيئَكُْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُْمْ الإِسْلَامَ ِيئا» 
[الماخدة:3]» وأمر الإمامة من تمام الدين» ولم يمض صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته 
معالم دينهم؛ وأوضح لهم سبيلهم؛ وتركهم على قصد سبيل الحقء وأقام لهم عليّاً لكي علماً 
واماماء وما ترك إلهم] شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا بيّنهه فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل 
دينه فقد رد كتاب الله» ومن رد كتاب الله فهو كافر به هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من 
الأمة»... فهي في ولد علي اكتللا خاصة إلى يوم القيامة » إذ لا نبي بعد محمد صلى الله 
عليه وآلهء فمن أين يختار هؤلاء الجهال" (©. 


(1) [الصحيح؛ البخاريء كتاب التوحيد/ باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: 'يُرِيدُونَ أَنْ يِبَدلُوا كَلدَمَ اللّه' [الفتح:15]» 
09 رقم 7495]. 

(2) انظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» الغامدي (رص31). 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاتهء 200-199/1: رقم 1] 


2043 


0 روى | لكليني بسنده عن أبي جعفر كك في قوله تعالى: 'يَعْبْدُونَنِي لا يُشرِكُونَ بي شَيْتا" 
يقول : يعبدونني بإيمان لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله فمن قال غير ذلك فَأُولَئِكَ 
هُمْ القاسقُون" [النور:17]55). 


3- وروى الكليني عن أبي الحسن الأول أنّ موسى الل قال: "مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: 
ماض وغابر وحادثء فأمّا الماضي فمفسرء وأما الغابر فمزبورء وأما الحادث فقذف في 
القلوب» ونقر في الأسماعء وهو أفضل علمناء ولا نبي بعد نبيّنا"(. 


4- روى الكليني عن أبي سعيد غانم الهندي قال: 'إِنَا نقرأ في كتبنا أنّ محمداً صلى الله عليه 
وآله خاتم النبيّين لا نبي بعدهء وأن الأمر من بعده إلى وصيّهء ووارثه» وخليفته من 
بعده"(0, 

5- وروى الكليني بسنده عن أبي عبد الله اتتلاا عندما سئل عن دعاء الإلحاح قال: "اللهم رب 
السماوات السبع وما بينهن» ورب العرش العظيم» ورب جبرئيل وميكائيل واسرافيل» ورب 
القرآن العظيم» ورب محمد خاتم النبيّين"4) 

6- وروى -أيضاً- في خطبة أمير المؤمنين وهي خطبة الوسيلة عن أبي جعفر اكنثة قال: 'أيها 
الناس إن عليّاً مني كهارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديء فعقل المؤمنون عن الله نطق 
الرسول إذ عرفوني أني لست بأخيه لأبيه وأمه» كما كان هارون أخا موسى اكئن: لأبيه 
وأمهء ولا كنت نبياً فاقتضى نبوة» ولكن كان ذلك منه استخلافاً لي كما استخلف موسى 
هارون عليهما السلام7). وروى -أيضاً- بسنده أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قال لعليّ 


اك: 'أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي"59). 


ومن المرويات التي تهدم عقيدة ختم النبوة» التي يزعم الكليني الاعتقاد بهاء ما يلي: 


1- عدم انقطاع الوحي الإلهي بعد موت النبئ محمد ي: فإنّه من لوازم الإيمان بعقيدة ختم 
النبوة انقطاع الوحي الإلهي بموت النبئّ محمد يِ» ولكن الكليني أورد روايات عديدة تثبت 


(1) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب في شأن إِنَا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء 251/1: رقم 7]. 
(2) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب جهات علوم الأئمة -عليهم السلام-» 264/1: رقم 1]. 

(3) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب مولد الصاحب -عليه السلام-. 516/1: رقم 3]. 

(4) [الكافيء الكليني» كتاب الدعاء/ باب دعوات موجزات لجميع الحوائج» 585/2: رقم 23]. 

(5) [الروضة. الكلينيء خطبة الوسيلة» 27-26/8: رقم 4]. 

(6) [الروضة. الكليني» من أحب أهل البيت -عليهم السلام- كان معهم يوم القيامة» 107/8: رقم 80]. 
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أن الوحي الإلهي بقي مستمراً بعد موت النبي #» فقد روى بسنده عن الإمام الرضا اكنئنة 
قال: "الفرق بين الرسول والنبيّ والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع 
كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم اتئة#» والنبيّ ربما سمع 
الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمعء والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص7"). 
ولعل هذه الرواية لا تكون واضحة حيث إن الكليني جعل الإمام ممن يسمع الكلام ولا 
يرى» فيقول شخص إنّ ذلك لا يعد من علامات النبوة» ولكنّ الكليني نفسه جعل الأنبياء 
على طبقات فنبي يسمع دون أن يرىء ونبي منبأ في نفسه» ونبي يسمع ويرى وعليه إمام 
ونب يسمع ويرى وهو إمام2» وفي رواية أخرى أكثر وضوحاً وصراحة على أنّ عليّاً 46 
يسمع الملك ولا يرىء فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله اتن قال: "إنه يسمع 
الصوت ولا يرى الشخصء فقلت له: جعلت فداك كيف يعلم أنه كلام الملك؟ قال: إنه 
يعطي السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام ملك0: فمن الواضح أن الأثمة أنبياء؛ لأنهم 
من إحدى هذه الطبقات فهم يسمعون الملك ولا يرونه(؛ وفي رواية أخرى أوردها الكليني 
عن يونس بن يعقوب قال: "كنت عند أبي عبد الله الك فورد عليه رجل من أهل الشام 
فقال: إِنّي رجل صاحب كلام وفقه وفرائض قد جئت لمناظرة أصحابك... قال الشامي: في 
وقت رسول الله يك والساعة من؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا 
بأخبار السماء والأرض وراتة عن أب عن جد..(, ففي قوله إشارة إلى أنّ قول الإمام 
مرجع في الاختلافء ويعدّ قوله حجة ودليلاًء كما كان قول النبئ 2غ:. فمصدر هذا القول 
ليس النقل؛ بل يأتيه من السماء7)ء فهو - الإمام- عالم بالمغيبات التي لا سبيل إلى 
معرفتها إلا من قبل الله عز وجلء ويعدّ ذلك من المعجزات» كما أنه يستنتج من الرواية أن 
كلام الأئمة حجة على غيرهم ككلام الأنبياء عليهم السلام الموحى إليهم. وبذلك يكون 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدث. 176/1: رقم 2]. 

(2) انظر: [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة -عليهم السلام-» 174/1- 
5 دلقم 1]. 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة -عليهم السلام- محدثون مفهمون» 271/1: رقم 4]. 

(4) انظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» الغامدي (ص144).: بحث محكم بعنوان: "العلاقة بين النبوة 
والإمامة عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية تحليل ومقارنة» د. علي إمام عبيد (ص25-20). 

(5) انظر: [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب الاضطرار إلى الحجةء 173-171/1: رقم 4]. 

(6) انظر: الحاشية على أصول الكافيء النائيني» الشرح (ص533). 

(7) انظر: مرآة العقول. المجلسي (ج373/2).ء الكليني والكافيء الغفار (رص386). 
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الإمام بمقام الرسول في القول والفعل والتقرير والحكم/'). وروى -أيضاً- بسنده عن حمران 
بن أعين قال: قال أبو جعفر 2كة: "إن علياً اكنلةا كان محدثاً» فخرجت إلى أصحابي 
فقلت: جتتكم بعجيبة» فقالوا: وما هي؟ فقلت: سمعت أبا جعفر اتثلا يقول» كان علي الفلا 
محدثاً؛ فقالوا: ما صنعت شيئاً ألا سألته من كان يحدثهء فرجعت إليه فقلت: إني حدثت 
أصحابي بما حدثتنيء فقالوا: ما صنعت شيئاً ألا سألته من كان يحدثه؟ فقال لي: يحدثه 
ملكء قلت: تقول: إنه نبي؟ قال: فحرك يده - هكذا -: أو كصاحب سليمان أو كصاحب 
موسى أو كذي القرنين» أو ما بلغكم أنه قال: وفيكم مثله2» وذكر المازندراني أن نفي 
النبوة عن عليّ إنما يكون من ناحية أنه لا يرى الملك كالنبي» ولكنّه نبي لغة؛ لأته مخبر 
عن الله متلق للوحي؛ وروى الكليني عن أبي عبد الله اكتكا : بينا أبي اكتلا يطوف 
بالكعبة إذا رجل معتجر#) قد قيض له فقطع عليه أسبوعه حتى أدخله إلى دار جنب 
الصفا » فأرسل إليّ فكنا ثلاثة فقال: "...أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف» من 
يعلمه؟ قال: أمّا جملة العلم فعند الله جل ذكرهء وأمّا ما لا بد للعباد منه فعند الأوصياءء 
قال: ففتح الرجل عجيرته واستوى جالساً وتهلل وجهه. وقال: هذه أردت ولها أتيت» زعمت 
أن علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياءء: فكيف يعلمونه؟ قال: كما كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله يعلمه إلا أنهم لا يرون ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرى؛ 
لأنه كان نبياً وهم محدثونء وأنه كان يفد إلى الله عز وجل فيسمع الوحي وهم لا يسمعون؛ 
فقال: صدقت يا ابن رسول الله سآتيك بمسألة صعبة» أخبرني عن هذا العلم ماله لا 
يظهر؟ كما كان يظهر مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال فضحك أبي الكلاء وقال: 
أبى الله عز وجل أن يطلع على علمه إلا ممتحناً للإيمان به» كما قضى على رسول الله 
صلى الله عليه وآله أن يصبر على أذى قومه...." وفيه أنَ طريق حصولهم على العلم 
هو سماعهم من الملك كالنبيّ 5» وكذلك فالأئمة يشبهون النبئ يِل في كتم العلم» فالنبئ 
بقي مدة يدعو قومه في الخفاء حتى أمر الله عز وجل لإظهار الدين» وكذلك الأئمة(كا, 


(1) شبهات وردودء السيد سامي البدري (ج25/2). 

(2) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة -عليهم السلام- محدثون مفهمون» 271/1: رقم 5]. 

(3) شرح أصول الكافيء المازندراني (ج62/6)» وقد تقدم شرح الحديث (ص 101). 

(4) معتجر من الاعتجار وهي أن يلف العمامة على رأسه ويضع طرفها على وجهه ويطلق على الاعتمام؛ 
شرح أصول الكافيء المازندراني» بتصرف (ج436/5)» انظر: مرآة العقول» المجلسيء الشرح (ج62/3). 

(5) الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب في شأن إِنَا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء 243/1: رقم 1]. 

(6) انظر: شرح أصول الكافيء المازندراني (ج248-247/5). 
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وروى -أيضاً- عن أبي بصير قال: 'قلت لأبي عبد الله اكتغة: "إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد"؟ فقال: "رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر وعلي الهاديء يا أبا محمد هل من هاد 
اليوم؟ قلت: بلى جعلت فداك ما زال منكم هاد بعد هاد حتى دفعت إليك» فقال: رحمك الله 
يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل» ماتت الآية» مات 


"7'؛ مما يعني أنّ الوحي ما زال 


الكتاب ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى 
مستمراً”)؛ وقد زعم الكليني أنّ الله عز وجل لا يأمر بطاعة عبد لا يأتيه خبر السماء0, 
ومن خلال هذه الروايات» التي يوجد غيرها الكثيرء يتضح أنّ الوحي ما زال ينزل على 
أئمة الشيعة بعد موت النبي 4# ولذلك فقد خصص الكليني أبواباً تتحدث عن علوم الأئمة؛ 


يحكمون في شيء من الأحكام بالظن والرأي مه والقياس'( 3 

2- أنه نزل عليهم كتاب أعظم من القرآن الذي نزل على محمد #: لقد أوردنا في النقطة 
السابقة أن الإمامية ادّعت نزول الوحي بعد النب 5 وأول نزول للوحي هو نزوله على 
ال يام الج نا ا ا ا ا ل 
الأنبياء عليهم السلام؛ فقد كان جبريل ككل ينزل من السماء يحدّثها ويسليها وكان علي 

: بن أبي طالب يكتب ما يحدثها به فجمع ما يسمى مصحف فلطمة؛ وذكر المازندراني 
والظاهر أن عليّاً بن أبي طالب 0 مباشرة دون واسطة/"؛ و 
أعظم من القرآن الذي عندناء وقد قال الخرساني عن كيفية نزول الوحي على فاطمة: "إن 


(1) [الكافي» الكلينيء كتاب الحجة/ باب إنّ الأثمة -عليهم السلام- هم الهداة» 192/1: رقم 3]. 

(2) الكليني وتقريره عقيد الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي» العمري (ص796) 

(3) انظر: [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب إِنّ الأئمة -عليهم السلام- يعلمون علم ما كان وما يكون وأنّه 
لا يخفى عليهم الشيء -صلوات الله عليهم-» 162-161/1: رقم 4]. 

(4) انظر: [الكافي؛ الكليني» كتاب الحجة/ باب إن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا/ وباب آخر بعنوان: إن الأئمة - 
عليهم السلام- يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا بإختيار منهم/ باب: إن الأئمة عليهم السلام 
يعلمون ما كان وما يكون وأنّه لا يخفى عليهم شيء -صلوات الله عليهم-. 260-258/1]. 

(5) بحار الأنوار» المجلسي» بتصرف (ج155/17). 

(6]روحة السون قي الوق و تحصن النسه رمحي تفي الفملسي (ج315/5): 

(7) انظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» الغامدي (ص143): شرح أصول الكافي» المازندراني 
(ج338/5). 
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النفس القدسية التي تستعد بعد انقطاع الوحي بختم النبوة» لأن تلاقي من يكون مقامه عند 
سدرة المنتهى» هي النفس التي تكون بضعة من العقل الكل؛ وبالجاذبية التي ورثتها من 
الحقيقة المحمدية تجذب الذي هو شديد القوى من الأفق الأعلى لتسليتهاء فيصير مصحفها 
الذي ألقاه الروح الأمين7), أي أنّ جبريل نزل عليها بمصحفء وأنّ ختم النبوة لم يمنع من 
وجود النفس القدسية التي هي للأنبياء حسب زعم الكليني؛ لتكون مع فاطمة الزهراء 
والأئمة» روى الكليني عن أبي عبد الله الفلا قال: 'سألته عن علم الإمام بما في أقطار 
الأرض وهو في بيته مرخي عليه سترهء قال: يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل في 
النبئ خمسة أرواح: روح الحياة فبه دب ودرجء وروح القوة فبه نهض وجاهدء وروح الشهوة 
فبه أكل وشربء وأتى النساء من الحلال؛ وروح الإيمان فبه أمن وعدلء» وروح القدس فبه 
حمل النبوة» فإذا قبض النبيّ صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام؛ 
وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهوء والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتلهو وتزهوء 
وروح القدس كان يرى به" وليس هذا فقط وائّما يزعم الكليني أنّ عندهم الجفر والجامعة؛ 
روى الكليني بسنده عن أبي بصير قال: "دخلت على أبي عبد الله كك فقلت له: جعلت 
فداك إني أسألك عن مسألة...., ثم قال: يا أبا محمد وان عندنا الجامعة وما يدريهم ما 
الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع 
رسول الله صلى الله عليه وآله واملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه » فيها كل حلال 
وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدشء. وضرب بيده إلي فقال: تأذن 
لي يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئتء قال: فغمزني بيده 
وقال: حتى أرش هذا - كأنه مغضب - قال: قلت: هذا والله العلم قال إنه لعلم وليس بذاك 
ثم سكت ساعة» ثم قال: وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ قال قلت: وما الجفر؟ 
قال: وعاء من أدم فيه علم النبيّين والوصيينء وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل» 
قال قلت: إن هذا هو العلم؛ قال: إنه لعلم وليس بذاك ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا 
لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما 
مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء والله ما فيه 


(1) منهاج الصالحين وجيزة في عقائد الشيعة فتاوى أبو القاسم الموسوي الخوئيء الشيخ وحيد الخرساني 
(ج301/1). 
(2) [الكليني» الكافي» كتاب الحجة/ باب ذكر الأرواح التي في الأئمة -عليهم السلام-» 272/1: رقم 3]. 
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من قرآنكم حرف واحدء قال: قلت: هذا والله العلم قال: إنه لعلم وما هو بذاك(!), فمن عنده 
مصحف أعظم من القرآن وفيه أكثر من القرآن فهذا يعني أنّه ناسخ للقرآن فلا يلزمه 
الرجوع إلى القرآن» ومن ينزل عليه هذا يعدّ نبيّآً من الأنبياء؛ لأته متلق علمه من قبل الله 
بواسطة ملك27)» فالأنبياء والأوصياء متساوون في العلم؛ لتساويهم في مصدر التلقي. 


3- وجوب طاعة الأئمة كوجوب طاعة النبئ محمد #4: لقد خصص الكليني باباً بعنوان: " 
وجوب طاعة الأئمة"» روى فيه عن أبي عبد الله اتتلا قال: أشرك بين الأوصياء والرسل 
في الطاعة27» إِنّ إدّعاء الكليني بفرض طاعة الإمام على كل بني آدمء وأنه منصّب من 
قبل الله سبحانه وتعالى» يعدّ ذلك كله بمثابة بعث أنبياء جدد بعد نبيّنا محمد #)» وقد 
روى الكليني عن الرضا اك أتهم يزعمون أنّ الناس عبيد لهم فقال: "لا وقرابتي من 
رسول الله صلى الله عليه وآله ما قلته قط ولا سمعت أحداً من آبائي قاله» ولا بلغني عن 
أحد من آبائي قاله» ولكني أقول: الناس عبيد لنا في الطاعة» موال لنا في الدين» فليبلغ 
الشاهد الغائب27؛ فهل الأئمة أعظم من النبيّ َه حتى يكون الناس عبيداً لهم, فإنّ العبادة 
لا تكون إلا لله عز وجلء فلم يكتفي الكليني بإشراك الأئمة مع النبئ #ِ بالطاعة؛ بل 
أشركهم مع الله عز وجلء فمن كان هذا إيمانه في إمامه» فليس ببعيد عليه اعتباره من 
الأنبياء؛ بل وجوب الإيمان به وطاعته واتباعه أكثر من وجوب الإيمان بالأنبياء 
والرسل7), وقد نقل المفيد إجماع الإمامية على ذلكء فقال: 'واتفقت الإمامية على أن من 
أنكر إمامة أحد الأثتمة» وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة» فهو كافر ضال» 

مستحق للخلود في النار"7» وروى الكليني عن أبي عبد الله اكنتلة: قال: "من دان الله بغير 

سماع عن صادق ألزمه الله - البتة- إلى العناء» ومن ادَّعى سماعاً من غير الباب الذي 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة -عليها السلام- 
1٠‏ : رقم 1]. 

(2) انظر: [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب جهات علوم الأئمة -عليهم السلام-» 264/1: رقم 3]. 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب فرض طاعة الإمام» 186/1: رقم 5]. 

(4) انظر: الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي» العمري (ص789). 

(5) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب فرض طاعة الإمام» 187/1: رقم 10]. 

(6) انظر: الروايات في |كتاب الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب فرض طاعة الإمام» 188-187/1: رقم 
1 12 13]. 

(7) أوائل المقالات» المفيد (ص44). 
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فتحه الله فهو مشركء وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون7!)» قال المازندراني: 'فهو 
مشرك؛ لأنّ من جعل للإمام شريكاًء كان كمن جعل للنبئّ شريكا. 

4- حجيّة الأئمة كحجيّة الأنبياء عليهم السلام: فقد زعم الكليني أنّ الأئمة هم الحجة بعد 
موت النبيّ 5 وخصص الكليني لذلك أبواباً عديدة منها: "باب أنّ الحجة لا تقوم لله على 
خلقه إلا بإمام' باب آخر بعنوان: 'أنّ الأرض .لا تخلو من حجة". وغير ذلك من 
الروايات التي ذكرها الكليني في أبواب متفرقة تثبت حجية الأئمة» ومن المعلوم -بحسب ما 
ورد في كتاب الله العزيز- أنّ الحجة لله عز وجل قد قامت بإرساله الرسل عليهم السلام» 
قال تعالى: (رُسْلُا مُبَضِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لملا يَكُونَ لِلئّاس عَلَ اللّهِ حُجّةٌ بَعْدَ اليُمْل» 
[النساء:165]» فقد اعتبر الكليني الأئمة أنبياء - حتى وإن لم يذكر ذلك صراحة- ؛ 
لأنهم مشتركون معهم بالحجيّة. 

5- إشراك الأئمة في العديد من خصائص الأنبياء عليهم السلام ودلائل نبوتهم: إِنّ كتاب 
الكافي فيه العديد من الأبواب التي تتحدث عن خصائص الأثمة» التي يوجد أغلبها في 
كتاب الحجة7)؛ حيث أشرك الأنبياء والأئمة في الاصطفاء(, فالله يصطفي الأئمة كما 
يصطفي الرسل والأنبياء عليهم السلام» قال المفيد: " إن تكليف الإمامة في معنى التفضل 
به على الإمام كالنبوة على ما قدمت من المقال» والتعظيم المفترض له» والتبجيل والطاعة 
مستحق بعزمه على القيام بما كلفه من الأعمال وعلى أعماله الواقعة منه -أيضاً- حالاً 
بعد حال» وهذا مذهب الجمهور من الإمامية على ما ذكرت في النبوة"9), وقد ذكر 


(1) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى وهو من الباب الأول» 
1 رقم 4]. 

(2) شرح أصول الكافيء المازندراني (ج356/6). 

(3) انظر: [الكافيء الكليني» كتاب الحجة؛ 178-176/1]. 

(4) انظر: [الكافي» الكليني» كتاب الحجة» الأبواب التالية - على سبيل المثال-: باب: أنّ الأئمة هم شهداء 
الله -عز وجل- على خلقه» 190/1»/ وباب أنّ الإئمة -عليهم السلام- هم الهداة» 6»191/1/ باب ما 
فرض الله -عز وجل- ورسوله -صلى الله عليه وآله- من الكون» 208/1»/ باب عرض الأعمال على 
النبن -صلى الله عليه وسلم- والأئمة -عليهم السلام-» 219/1./ باب أن الأئمة معدن العلم وشجرة 
النبوة ومختلف الملائكة» 221/1]» وغيرها من الأبواب. 

(5) انظر: [الكافي» كتاب الحجة/ باب في أنّ من اصطفه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة -عليهم 
السلام-. 214/1./ وباب أن الإمامة عهد من الله -عز وجل- معهود من واحد إلى واحدء 277/1]. 

(6) أوائل المقالاتء المفيد (ص64). 
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المازندراني أنه لا يجوز التخلف عن الأئمة كالأنبياء عليهم السلام؛ لأنهم مختارون من 
قبل الله سبحانه وتعالى!')» ومنها أَنّهم يخيرون عند الموت ولا يخيّر إلا نبي» روى الكليني 
عن أبي جعفر انث قال: 'لما نزل النصر على الحسين بن عليَ حتى كان بين السماء 
والأرضء ثم خير النصر أو لقاء اللّهء فاختار لقاء اللَّه "2)؛ بل زعم الكليني أنّ المعجزات 
تجري على أيديهم!؛ كما أجرى الله المعجزات على أيدي الأنبياء عليهم السلام» قال أبو 
جعفر الصدوق: 'واعتقادنا فيهم...أن لهم المعجزات والدلائل"7)؛: ومن تجري على يديه 
المعجزة لا يكون إلا نبيّآٌء وقد جمع الكليني بين أرواح الأنبياء وأرواح الأئمة مما يعني أنهم 
في نفس المقام والمرتبة» روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله الت قال: 'يؤذن لأرواح 
الأنبياء الموتى عليهم السلام» وأرواح الأوصياء الموتى» وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم؛ 
يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربهاء فتطوف به أسبوعاًء وتصلي عند كل قائمة 
من قوائم العرش ركعتين؛ ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها فيصبح الأنبياء والأوصياء قد 
ملئوا سروراًء ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير[2, 
والمراد بقوله: " وقد زيد في علمه مثل جم الغفير" هم الأنبياء والأوصياء/)» فهم مشتركون 
في التنصيب من قبل الله وفي ظهور الدليل على صدق دعواهم7). 

6- تجويز إطلاق لفظ النب على بعض الأئمة: إنّ من كثرة ما تدّعيه الشيعة من تقديس 
للأئمة جعل أتباعهم يتساءلون إن كانوا أنبياء أم لا (8). 


وبالرغم من انكار الكليني من كونهم أنبياء» إلا أنه بالنظر إلى مروياته نرى تهاونه في 
هذه المسألة» فالنبئ لا يكون نبيّاً بمجرد إطلاق اللفظ عليه بل إِنّ للنبي خصائص ودلائل إن 


(1) شرح أصول الكافيء المازندراني (ج550/12). 

(2) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب مولد الحسين بن علي -عليهما السلام-» 465/1: رقم 7]. 

(3) انظرء [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء -عليهم السلام-» 231/1]. 

(4) الاعتقادات في دين الإمامية» الشيخ الصدوق (ص94). 

(5) [الكافيء الكليني» كتاب الحجة/ باب إِنّ الأئمة -عليهم السلام- يزدادون في ليلة الجمعةء 254-253/1: 
رقم 1]. 

(6) شرح أصول الكافيء المازندراني (ج25/6). 

(7) انظر: المسلك في أصول الدين» المحقق الحلي (ص161): (ص210). 

(8) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة» 
1 : رقم 4]. 
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وجدت يكون نبي وإن أنكره البعضء فمن الواضح أنّ هذه الخصائص والدلائل قد توافرت في 
الأئمة -يحسب زعم الكليني- ومن هذه الروايات: 


ال الل "إن في علي الكلكا سنة ألف نبي من 


(01 


2 
3 
4 
5 


اسل .ل مضل ...ل .لل 


) 
) 
) 
) 


الأنبياء» 7 العلم الذي نزل مع آدم 2 لتيل لم يرفع» وما مات عالم فذهب علمهء والعلم 
يتواريث7''؛ قال المجلسي: "أي طريقتهم وسنت التي اختص كل منهم بواحد منها على 
الكمال» فكمل جميعها فيه -أي في عليّ- اكلا فقد قال النبي يخ من أراد أن ينظر إلى 
آدم في علمه؛ وإلى نوح في عبادته» وإلى 37 في خلته؛ وإلى موسى في سطوته؛ وإلى 
عيسى في زهده؛ فلينظر إلى علي بن أبي طالب اتئثة» فإن فيه سبعين خصلة من خصال 
الأنبياء"7. والمراد من الرواية إثبات أنّ عليّاً بن أبي طالب شبيه بعدد من الأنبياء)» فمن 
توافرت فيه هذه الخصال فلا يمتنع أن يكون نبيّاً. 

روى الكليني بسنده عن أبي جعفر اكت قال: "..., ثم إن رسول عه 
وضع العلم الذي كان عنده عند الوصيء وهو قول الله عز وجل: «اللة نُوْرُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍِ» [النور:35] ". يقول: أنا هادي السماوات والأرض مثل العلم الذي أعطيته وهو 
نور[ي] الذي يهتدى بهء مثل المشكاة فيها المصباح, فالمشكاة قلب محمد صلى الله عليه 
وآله» والمصباح النور الذي فيه العلم» وقوله: 'المصباح في زجاجة ". يقول: إني أريد أن 
أقبضك فاجعل الذي عندك عند الوصي كما يجعل المصباح في الزجاجة...» وقوله عز 
وجل: (يَكَادُْ رَيْتْهَا يُضىءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ تَمْسَسْهُ تار تُورٌ عل نور يَهْدِى اللَّهُ لثُوره مَنْ يمَاُ) 
[النور: 35]» يقول: مثل أولادكم الذين يولدون منكم كمثل الزيت الذي يعصر من 
الزيتون»...؛ يكادون أن يتكلموا بالنبوة ولو لم ينزل عليهم ملك7): وقد فسر البحراني 
"المشكاة" أنّها صدر محمد يَلِدْء والمصباح الذي هو نور العلم يقصد به النبوة» وهذا 
المصباح في زجاجة أي هذا العلم [النبوة]؛ جعل في صدر علي بن أبي طالب/©. 


[الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أنّ الأئمة -عليهم السلام- ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم» 
1 : رقم 4]. 

مرآة العقول» المجلسي (ج12/3). 

الحق المبين في معرفة المعصومين» الشيخ علي الكوراني العاملي (ص144). 

[الروضة» الكليني» تفسير آيات من القرآن» 381-380/8: رقم 574]. 

غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام» السيد هاشم البحراني» بتصرف (ج260/3). 
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ج- روى الكليني عن أبي جعفر اثلا عندما سئل من هذا الذي تداك عليه الناس؟ فقال: "هذا 
نبي أهل الكوفة » هذا محمد بن علي....» ويحق لأصحابه أن يتخذوه نبيً7!)» وقد ذكر 
الشيخ المفيد في أوائل المقالات: 'وانما منع الشرع من تسمية أثمتنا بالنبوة دون أن يكون 
العقل مانعاً من ذلك لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه من الأنبياء عليهم 
السيلاة"9 , 

د- وقد أورد الكليني في كتابه باباً بعنوان: "إنّ الأئمة بمن يشبهون ممن مضىء وكراهية القول 
فيهم بالنبوة"77)؛ فلم يحرم الكليني القول فيهم بالنبوة» بل قال بكراهية القول فيهم بالنبوة» أي 
أته من يدّعي النبوة بعد محمد يه للأئمة فلا يخرج من الملة» ولا يكّفر حسب زعم الكليني» 
وهذا يترك المجال مفتوحاً أمام مدّعي النبوة. 

7- جعل مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة: فقد خصص الكليني مرويات عديدة تبين 

صفات الأئمة فهم المثانى التي أعطاها الله لنبيه محمد يك فبهم عرف الله ووحّدء رضاهم رضا 

الله تعالى»؛ وسخطهم سخطه.؛ وهم حجج الله على خلقه؛ ويعدّون أنفسهم ولاة الله في عباده» ومن 
ظلمهم كأئما ظلم الله عز وجلء ولهم بعض الخصائص الذاتية لله» فهم عينه» ولسانه» ويده 
ووجهه» وجنبه» وبابه الذي يؤتى منهء وخزانه في الأرض والسماءء قد خلطهم الله بنفسه» وبهم 
أثمرت الأشجارء وأينعت الثمارء وجرت الأنهارء وينزل الغيث من السماء7؛ وغيرها من 
الصفات والخصائص التي هي للأئمة» تعطيهم مرتبة فوق مرتبة النبوة» التي تخالف بذلك عقيدة 
ختم النبوة» فقد روى الكليني بسنده عن الرضا اكتلا قال: "إن الإمامة أجل قدراًء وأعظمُ شأناً 
وأعلا مكاناًء وأمنع جانباًء وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهمء أو ينالوها بآرائهم» أو يقيموا 
إماماً باختيارهم؛ إنّ الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل الث بعد النبوة» والخلة مرتبة 
ثالثة» وفضيلة شرّفه بهاء وأشاد بها ذكره» فقال: (إِنّ جَاعِلُكَ لِلنَّاس إِمَامًا4 [البقرة:124]» فقال 
الخليل اك سروراً بها: 'وَمِنْ ذَرَيتِي' قال الله تبارك وتعالى: (لَا يال عَهْدى الطَّالِمِين) [البقرة: 


(1) [الروضة» الكليني» حديث نافع مولى عمر بن الخطاب مع أبي جعفر اكثلاء 123-120/8: رقم 93]. 

(2) أوائل المقالاتء المفيد (ص45). 

(3) [الكافي» الكليني» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة 
1 

(4) انظر: [الكافي» كتاب التوحيد/ باب النوادرء 1146-143/1].» وكذلك فإنّ كتاب الحجة - الذي خصصه 
الكليني في كافيه - بجميع أبوابه يوضح كيفية تقرير الكليني لعقيدة الإمامة» وتقديسه للأئمة (ج168/1- 
8). 
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4 فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة» وصارت في الصفوة, ثم أكرمه الله 
تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة» فقال: (وَوَمَيْنَا لك إسحاق وَيَعْقُوبَ تَافِلة ويل 
جَعَلْنَا صَاِيين وَجَعَلْتَاهُم يمه يَْدُوَ ْنا وَََْيَْا يهم فل الخيْرَاتِ وام الصَلاة وَإيَاء الوّة 
وكَانُوا لا عَابِدِينَ» [الأنبياء:73-72]»... إِنّ الإمامة منزلة الأنبياء» وارث الأوصياءء إن 
الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله '(1). 

المناقشة: 

1- إنّ الكليني يناقض نفسه حيث أورد روايات عديدة تفيد أنّ النب محمداً عليه الصلاة 
والسلام آخر الأنبياء» وأنَّ لا نب بعده مما يؤدي إلى قوله بعقيدة ختم النبوة» ولكن بالنظر 
إلى مروياته التي أوردها بشكل أكبر وموسع نجد أنّ ما يقوله من عقيدة ختم النبوة ما قاله 
إلا تقيّة؛ لمنع الخصامء وحتى لا يثير حفيظة الناس من مخالفته الصريحة لما ورد في 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة» كما هو منهجه في جميع كتابه. حيث إنّه بالنظر إلى 
طريقته في تصنيف الكتاب وايراده لمروياته تجد أنّ هناك تسلسلاً ممنهجاً يهدف واضعها 
إلى ترسيخ عقيدة الإمامة وجعلها إمتداداً للنبوة. 

2- إنّ إِدّعاء الكليني نزول الوحي على الأئمة) يعني أنّ الأمّة ما زالت بحاجة إلى خبر 
السماء» وأنّ النبئ محمداً يِ قد ترك الأمر ناقصاًء وأنّ القرآن الكريم غير كافبٍ ليحكم به 
بين الناسء وهذا يناقض قوله تعالى: «الْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِبِنَكُْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَت وَرَضِيتُ لَكُمٌ الْإِسَْامَ دِيئا) [الماشدة:3]؛ فهل نصدق زعم الكليني وافتراءه بحاجتنا 
إلى الوحيء أم نصدق الله جل وعلا وما أنزله في كتابه؟؟!! وقد قال الله عز وجل: إوَمَنْ 
أَهْلَمُ مِئَنِ افْرَى عَلَ الله كَذًِا أَوْقَال أُوجج إِكَ وَلَمْ يُوعِ إَِيْهِ هَئْء) [الأنعام:93]. 
وهذا هو الاعتقاد السائد عند الشيعة» يقول آية الشيعة الكبرى الخميني -الهالك- عن 
الغائب المنتظر: 'لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة» لكنهم لم ينجحواء 
حتى النبئ محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في 
عهده؛ وان الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم 
ويقوّم الانحرافات هو الإمام المهدي المنتظرء وان مسألة غيبة الإمام المهدي اكغة أرواحنا 


)1) [الكافي» | لكليني » كتاب الحجة/ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته» 1/-200: رقم 1]. 
(2) انظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» الغامدي (ص 153-148). 
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له الفداءء أمامنا أشياء كثيرة ومن بينها: أنه لا يوجد في العالم أحدّ سواه من أجل تنفيذ 
العدالة بمعناها الحقيقي17). 


3- إنّ مرويات الكليني التي تناقض عقيدة ختم النبوة تخالف ما ورد وثبت عن النبئ 2 من 
أنه خاتم الأنبياء والمرسلين» ولمعرفة ما هو صحيح من هذه المرويات ننظر إلى أسانيدها 
وأحوال رجالها لمعرفة ما صحّ منهاء وبالتالي فإنّ الأسانيد التي يعتمد عليها الكليني إِنْما 
هي أسانيد إِمَا ضعيفة أو مكذوبة؛ أو أنَ أحد رواتها مطعون فيه". وبالتالي لا يصح 
الاستدلال بها ومقابلتها بما صحت أسانيده» وقويت طرقه كما هو الحال في أحاديث 
البخاري في كتابه الصحيح. 

4- إذا كان اعتقاد الكليني في الأئمة أتّهم مُنَصَبُون من قبل الله عز وجل» معصومون من 
الخطأ والنسيان والذنوب» موحى إليهم من قبل الله عز وجلء مؤيّدون بالمعجزات والدلائل» 
يعلمون الغيب» ويعلمون متى يموتون؛ من أنكر واحداً منهم فقد كفرء وهم أفضل من جميع 
الأنبياء والرسل» ثمّ بعد كل ما ذكره عن الأئمة نجده يدعي أنّه يؤمن بعقيدة ختم النبوة!ء 
إنّ من توافرت فيه هذه الشروط والخصائص لا يكون إلا نبيّآء ثم إنّ الكليني لولا خوفه من 
هجوم العلماء عليه لصرح بأتهم آلهة وليس فقط أنبياء» كذلك لا يخفى على أحد أنّ 
الكليني ما وضع كتابه إلا لترسيخ عقيدة الإمامة» التي تتنافى مع عقيدة ختم النبوة بالنبوة 
المحمدية. 


9 


(1) من خطاب ألقاه الخميني الهالك بمناسبة ذكرى مولد المهدي المنتظر في 15 شعبان 1400ه» ونشرته 
وقتها جريدة الرأي العام بتاريخ 1980/6/30مء والفياضء اعتقاد الخميني في المهدي المنتظر. 
(2) انظر: كتاب مرآة العقول للمجلسي» وكتاب كسر الصنم للبرقعي» والرجال للنجاشي. 
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الخاتمه 


وجهه وعظيم سلطانه» على ما وفقني وأعانني فيه لإتمام رسالتي» والصلاةٌ والسلامُ على نبي 

الهدى سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدّين» فبعد إتمام بحثي 

واجتهادي في تقصّي جميع الأخبارٍ الواردة في صحيح البخاريء والكافي للكليني» والمتعلقة 

بالنبوة والأنبياءٍ عليهمُ السلام» فقد توصلتُ في خاتمة بحثي إلى مجموعة من النتائج 

والتوصيات» هي كالتالي: 

أولاً: النتائج: 

1- من خلال تتبّع منهج البخاري في صحيحجه وارائه تجدهُ يميل إلى منهج أهلٍ السنة 
والجماعة» بينما بالنظر إلى منهج الكليني في كافيه تجذه يرسحٌ العقائد الباطنية» ويبنى 
منهج الرافضة وعقائدها الهدّامة. 

2- أنّ الإمامَ البخاريّ معلومٌ المولدٍ والنشأة والهوية وكذلك فإنّ حياته العلمية واضحةٌ؛ بعكس 
الكليني فهو مجهول النسب والهوية والنشأة» وحياثه العلميةٌ يلقها الغموض. 


3- الكليني كان سبباً رئيسياً في إبعادٍ الرافضة عن المنهج الإسلامي. 

4- يُعدٌّ صحيحٌ البخاري كتاباً موثوقاً قد تحرى صاحبه الدقة في جمعه وتبويبه» بينما يعد 
الكافي كتاباً غير موثوق لم يتثبت صاحبه من صحة مروياته؛ فمروياته قابلة للزيادة 
والنقص والنسخ والتحريف. 

5- إِنْ الإمام البخاري رحمه الله قد التزم في كتابه بالمنهج الذي وضعه لنفسه» بينما الكليني لم 
يلتزم بالمنهج الذي وضعه. بل تجد رواياته غالبيتها تخالف القرآن الكريم وما صح عن 

6- أنّ النبوة عند أهل السنة والجماعة هي اصطفاء ومنحة ووحي وإخبار من الله عز وجل» 
واختيار إلهي صرف لا يدرك بالتمني والسعي والاكتساب» ولها خصائص ودلائل» أمّا 
النبوة عند الشيعة فهي لطف إلهي خاصء وواجب على الله» وهي عبارة عن العلم الذي 
يلقيه الله إلى أحد عباده ممن يختاره» وهذا العلم يورث من نبيّ إلى آخر حتى يصل بيت 
أهل النبوة ولا سبيل لمعرفتها إلا بالمعجز. 
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7- تتضح مكانة النبوة وأهميتها عند البخاري رحمه الله من خلال الوصول بالإنسان إلى 


الطريق المستقيم» وبها تتضح الأمور التي لا يستطيع العقل الوصول إليها كالغيبيات» 
بينما الكليني قد جعل منزلة النبوة دون منزلة الإمامة؛» فقد جعل النبوة تقر بالولاية لعلي 
والأئمة من بعدهء وجعل الحاجة إلى النبوة أقل من الحاجة إلى الإمامة» وقد نظر الكليني 
إلى الأنبياء عليهم السلام نظرة نقص. 


8- للأنبياء عليهم السلام عند البخاري وظائف ومهمات أساسها الدعوة إلى الله عز وجل» 


وتبليغ أومر الله ونواهيه» بينما تقتصر وظائف الأنبياء عند الكليني على الدعوة إلى 
الولاية» والتبشير لمن دان بولاية علي والأئمة» الإنذار والتحذير من مخالفتهمء لذلك فإِنّه 
لا يلزم من الأنبياء سياسة الأمة ولكنه من لوازم الإمامة. 


9- بالنظر إلى عقائد الكليني التي رسخها في كتابه إِنَما هي عقائد مستقاة إِمّا من اليهودية أو 
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-12 


-_-95 


النصرانية أو لا تخلو من جانب من العقائد الفارسية. 

إنَ الإمام البخاري رحمه الله قد جوّز الصلاة والسلام على غير الأنبياء تبعاًء بينما 
الكليني ومن خلال مروياته تجده يجوّز الصلاة والسلام على غير الأنبياء كالأئمة 
استقلالاً. 

لقد حرّم البخاري رحمه الله اتّخاذ قبور الأنبياء عليهم السلام مساجدء أو جعلها محلاً 
للتوسل والتبرك والتقديس» وأورد أحاديث يحذر فيها النبيّ يِه من ذلكء بينما الكليني جوّز 
التوسل والتبرك بقبور الأنبياء واتّخاذ قبورهم محلاً للعبادات. 


لقد أقرّ البخاري رحمه الله بعصمة الأنبياء جميعهم من الذنوب الكبيرة وما حقر من 
المعاصيء ولكن هذا لا يمنع عنده من وقوع بعض اللمم منهم مما لا يقدح في نبوتهم» 
ولا عصمة لأحد غير الأنبياء عليهم السلام» بينما الكليني جوّز وقوع المعاصي والذنوب 
من الأنبياء عليهم السلام» مخالفاً بذلك عقيدة الإمامية التي تعصم الأنبياء من الذنوب 


صغيرها وكبيرهاء قبل البعثة وبعدها. 


إِنْ البخاري رحمه الله في صحيحه لم يقتصر على المعجزة في دلائل النبوة؛ بل جعل 
الفقي و مق الدلافلق التي فقيل من حاظها كل شندق مدهي النوة ايديا الكليتي افتصيير. 
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على المعجزة في الاستدلال بها على صدق مدعي النبوة» وقد خلط بين المعجزة التي هي 
للنبي وبين الكرامة التي هي للولي. 

4- لقد أقر البخاري رحمه الله بأنّ الوحي الإلهي قد انقطع بموت النبئ ية؛ لأنّ الشريعة قد 
اكتملت» وتكفل الله عز وجل بحفظهاء وبذلك فقد ختمت النبوة بالنبوة المحمدية بينما 
الكليني زعم أنّ الوحي الإلهي استمرٌ يتنزل بعد موت النبئ ‏ على فاطمة رضي الله 
عنها وعلى الأئمة من بعدها. 

5- لقد أقر البخاري رحمه الله من خلال مروياته بفضل سيدنا محمد # على سائر البشرء 
بينما الكليني قد جعل جميع ما أعطي النبي 4 من فضائل إِنّما هي للأئمة -أيضاً-. 

6- إن الوسيلة التي أعطيت للنبي هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله 
وقد ذكر البخاري أنّ الله عز وجل وعدها للنبئّ #» بينما الكليني جعل الوسيلة مرتبة 
مشتركة بين النبيّ والأئمة. 

7- إِنّ البخاري رحمه الله ذكر في كتابه شفاعات عديدة للنبئ #» بينما الكليني لم يخصص 
للنبئ شفاعة» بل جعلها مشتركة مع الأنبياء والأئمة» والشفاعة عنده تنال من كان موالياً 
لأهل البيت والأئمة. 

8- إِنّ البخاري رحمه الله قد أنزل الأنبياء عليهم السلام منازلهم» فكانت عقيدته عقيدة معتدلة 
موافقة لما ورد عنهم في كتاب الله جل وعلا وأجمع عليه السلف الصالح من صحابة 
وتابعين» بينما الكليني» أنزل من مرتبتهم وأنقص من قدرهم» وبالمقابل رفع من قدر أئمته 
وجعلهم في منزلة أعلى وأعظم من الأنبياء» وجعل الأنبياء وسيلة للوصول للأئمة: 
وعقيدته هذه مخالفة لما ورد في كتاب الله عز وجل وما أجمع عليه أهل السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين. 


ثانياً: التوصيات: 


1- أوصي الباحثين في قسم العقيدة بإتباع هذه الرسالة بدراسة مقارنة بين صحيح البخاري 
والكافي للكليني في عقاتد أخرى كالملائكة؛ والقضاء والقدرء والكتب السماوية: وغيرها. 


2- أوصي أخواتي واخواني الدعاة بعمل حلقات ودروس توعوية تحذر من العقائد الهدامة 
والباطلة مع التركيز على العقاتد الباطنية. 
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3- أوصي الباحثين في قسم الحديث بعمل أبحاث ورسائل توضح ضعف أسانيد الروايات التي 
يعتمد عليها الشيعة في عقائدهم. 

4- أوصي الأساتذة الكرام بإفراد مقرر دراسي لجميع الطلبة عن الشيعة الإمامية وعقائدها 
الهدامة. 

5- وكذلك عمل مؤتمرات وندوات علمية ومناقشات تدور حول الأهداف الإيرانية ومدى 
استفادتها من تزعزع أهل السنة والجماعة وتناحرهمء وتأثيره على نشر العقائد الشيعية. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
الكتاب المقدس. 
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الإثنا عشرية في الفروع والأصول» علي أحمد السالوس ٠‏ ط7», الرياضء دار الفضيلة؛ 
3م. 

أجوبة المسائل المهنائية: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّيء ط1ء الرياضء؛ مطبعة 
الخيام» 1401ه. 
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المحمدية» (د.ت). 

الإحكام في أصول الأحكام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
الثعلبي الآأمديء تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» ط2» بيروت» المكتب الإسلامي» (د.ت). 
اختيار معرفة الرجال. محمد بن الحسن الطوسيء. (د.ط). (د.م)» مؤسسة النشر 
الإسلامي» 1427ه. 

الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط3» 
بيروت» دار البشائر الإسلامية» 1989م. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أبو العباس شهاب الدين القسطلاني» ط7» مصر: 
المطبعة الكبرى الأميرية» 1323ه. 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليلي» تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس» 
ط1ء الرياضء مكتبة الرشدء 1409ه. 

الاستبصار في ما اختلف من الأخبار» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ٠‏ ط]ء 
الرياضء دار الكتب الإسلامية» 1376ه. 
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الاقتصاد في الإعتقاد. عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسيء تحقيق: 
أحمد بن عطية بن علي الغامديء ط1]ء السعودية» مكتبة العلوم والحكمء 1993م. 
إكفار الملحدين في ضروريات الدين» محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي» 
طة» باكستان» المجلس الأعلى» 2004م. 

إكمال المُعلم بفوائد مسلم»ء القاضي عياض أبو الفضلء تحقيق: يحيى إسماعيل» ط1ء 
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ألفية السيرة النبوية > ألفية السيرة النبوية والمسماة نظم الدرر السنية في السير الزكية. 
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(د.م)؛ (د.ن)ء ط1ء 2005م. 
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عثمان بن قايُماز الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» ط2» بيروتء دار الكتاب 
العربيء 1993. 

التاريخ الأوسطء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء ط1» القاهرة» 
دار الوعيء 1977م. 

التاريخ الصغيرء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: يوسف 
المرعشليء الرياضء مكتبة المعارف. ط1ء 1406 ه. 

تاريخ بغداد (وذيوله/» أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية» 1417ه. 

تاريخ خليفة بن خياطء خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني» تحقيق :اكرم العمري؛ء طل» 


بيروت» دار القلم» 7 ][ه. 
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تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء. تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمروي» بيروتء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د.ط)2ء 1415 ه - 
5 م. 

تبسيط العقائد الإسلامية»ء حسن محمد أيوب. ط5» بيروتء. دار الندوة الجديدة. 
3 ه. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد 
الأسفرايينيء ط1ء لبنان» عالم الكتب. 1983م. 

التحرير والتنوي ر[تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)» 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء (د.ط)» تونس» الدار 
التونسية للنشرء 1984. 

تحفة الأحوذي؛ شرح جامع الترمذيء. أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوريء (ت1353ه)ءدار الكتب العلمية» بيروت 

تحفة الإخباري بترجمة البخاري. ابن ناصر الدين» تحقيق: محمد العجميء ط]ء 
الرياضء دار البشائر الإسلامية» 1993م. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجبء ابن كثير ٠»‏ تحقيق: عبد الغني الكبيسي» 
ط1ء الرياضء دار حراءء 1406ه. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 
شمس الدين» بيروتء دار الكتب العلمية» ط1[ء 1414ه -1993 م. 

التحقيق في كلمات القران الكريم» حسن المصطفويء. ط1]ء طهران» (د.ن)» 1995م 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواويي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء 
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» ط]1ء (د.م): دار طيبة» (د.ت). 

تذكرة الحفاظ. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي» 
دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» ط1ء 1419ه- 1998م. 

تذكرة الفقهاء. ابن المطهر الحليء» تحقيق: مؤسسة آل البيت» ط1ء قم» مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث» 1414ه. 
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تراجم الرجال؛ السيد أحمد الحسينيء ط1ء قم؛ مجمع الذخائر الاسلامية» (د.ت). 
التشيع نشأته ومراحل تكوينه؛ أحمد بن سعد الغامدي» ط1ء قمء (د.ن)» (د.ت). 
تصحيح اعتقادات الإمامية: محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم أبي عبدالله الكعبري 


المفيد» ط22 بيروت» دار المفيد» 4 1ه. 


تصحيح الفصيح وشرحه» عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزبان» محمد 
بدوي المختون» ط]ء القاهرة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 2004م 

التعريفات » علي بن محمد بن علي الزين الشريف» تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف 
الناشن؛ ط] : لبكان::داو الكتق العلمية 1983: 

تغليق التعليق على صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق: سعيد 
القزفيء ط1ء (د.م)؛ دار عمارء 1985م. 

تفسير التسترري؛ أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الشتري» تحقيق: محمد 
باسل عيون السودء ط1ء بيروتء دارالكتب العلمية» 1423 ه. 

التفسير الصافي ٠‏ الفيض الكاشاني؛ ط2» قم مطبعة الهاديء 1416ه. 

تفسير القران (إختصار لتفسير الماوردي)» العز بن عبد السلامء تحقيق: عبد الله 
الوهبي» ط1ء بيروتء دار ابن حزم. 

تفسير القران العزيز» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري 
المعروف بابن أبي رَمَنِين المالكي» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن 
مصطفى الكنزء الفاروق الحديثة؛ القاهرةء ط1ء 1423ه - 2002م. 

تفسير القرآن العظيم» اسماعيل بن عمر ابن كثيرء ط5» الرياضء دار عالم الكتب. 
6ه. 

تفسير القران العظيم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريسء» المشهور ابن أبي حاتم» تحقيق: 
أسعد الطيب» ط3» السعودية» مكتبة نزار مصطفى البازء 1419ه. 

تفسير القراآن: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
غنيم» ط1ء السعودية» دار الوطنء الرياضء» 1997م. 


2067 


.35 


.56 


57 


06 
.9 


00 


.01 


.2 


03 


.04 


.05 


.06 


تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة» محمد يبن محمد بن محمود»ء أبو منصور 
الماتريدي» تحقيق: د. مجدي باسلوم. ط]» لبنان» دار الكتب العلمية» 2005 م. 

تفسير الماوردي - النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» 
(د.ط)» لبنان» دار الكتب العلمية» (د.ت). 

التفسير المنيرء وهبة بن مصطفى الزحيليء طل2ء» دمشق2» دار الفكر 
المعاضن»1418ه: 

تفسير الميزان» محمد حسين الطباطبائي» ط1ء قم» (د.ن)» 1374ه . 

التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسيرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
- السعودية,» ط2؛ 1430ه-2009م. 

تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي»ء تحقيق: يوسف علي بديويء ط1ء بيروت» دار الكلم 
الطيب» بيروت؛ 1998 م. 

التفسير الوسيط في تفسير القران المجيد» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحديء النيسابوري؛ الشافعيء ط1ء لبنان» دار الكتب العلميةء» 1994. 

التفسير الوسيط للقران الكريمء مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهرء ط1ء (د.م)» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية»:1973 م. 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» محمد ابن أبي نصر الحميدي» تحقيق: 
زبيدة عبد العزيزء ط]ء القاهرة» مكتبة السنة» 1995م. 

تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخىء تحقيق: 
عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء التراث - بيروت» ط1ء» 1423 ه. 

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» محمد بن الحسن الحر العاملي» 
ط2» قمء مؤسسة آل البيت» 1418ه. 

تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد 


عوامة» سورياء» دار الرشيد» طل1ء 1406 هه -1986 م. 


2068 


.07 


.08 
9 


.0 


. 1 


. 02 


.103 


. 4 


.5 


.06 


. 17 


التقبيد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاحء زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» ط1ء حلب: المطبعة العلمية» 1931م. 

تنزيه الأنبياء» أبو القاسم الموسوي. ط1ء قمء المدرسة العليا للشهيد المطهري. 1997م. 
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. جلال الدين السيوطي. ط1ء مصرء المكتبة التجارية 
الكبرى» 1969م. 

تهذيب الأحكام» محمد بن الحسن الطوسيء» تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي 
الخرسان» ط4. طهران» دار الكتب الإسلامية» 1365ه. 

تهذيب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
ط1ء حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهندء 
5 ه. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: محمد عوض مرعب». 
بيروتء دار إحياء التراث العربيء ط1ء 2001 م. 

توحيد الربوبية والالوهية بين صحيح البخاري والكافي للكليني» هيفاء السكافي» (رسالة 
ماجستير غير منشورة)» الجمعة الإسلامية» غزة» 2017م. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيحء ابن الملقن الشافعي المصريء تحقيق: دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث» ط1ء دمشق: دار النوادرء2008م. 

التوقيف على مهمات التعاريف » زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء ط]ء القاهرة» عالم الكتب عبد 
الخالق ثروت» 1990م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط1.ء 1420ه - 
0 م 

التيسير في أحاديث التفسير » محمد المكي الناصريء دار الغرب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» ط1ء 1405 ه - 1985 م. 
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ثلاثيات الكليني. أمين ترمس العامليء تقديم: أحمد المددي. ط1]ء قمء دار الحديث» 
7 ه. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق : عبد القادر 
الأرناؤوط» ط1ء حلبء مكتبة الحلواني» 1389ه. 

جامع البيان في تأويل القران» محمد بن جرير الطبريء» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط1ء 
ضير > موسيسة الزسنالة 1420ف: 

جامع الرواة»ء محمد علي الأردبيلي»ء ط1]ء إيران» مكتبة سماحة آية الله العظمى 
المرعشي» 1403ه. 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون- دستور العلماء»: القاضي عبد النبيّ بن عبد 
الرسول الأحمد نكريء ط1ء (د.م)» شركة التراث» (د.ت). 

جامع المدارك» السيد الخوانساري» تحقيق: علي أكبر الغفاري.ء ط2» إيران» (د.ن)» 
5 ه. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه- صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء ط1ء (د.م)؛ دار طوق النجاةء 1422ه. 

جامع المقال في ما يتعلق بأحوال الحديث والرجال: فخر الدين بن محمّد علي 
الطريحيء» تحقيق: محمد كاظم الطريحيء طهران» مطبعة الحيدري» (د.ت). 

جامع المنظومة الحائية» عبد الله الأثريء ط1ء (د.م)» (د.ن)» (د.ت). 

جامع شروح المنظومة الحائية» ريدان الأثزيء ط1ء (د.م)» (د.ن)؛ (د.ت). 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء دار الكتب 
المصرية - القاهرة» ط2» 1384ه-1964م. 

الجرح والتعديل» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء. تحقيق: خليل بن محمد العربي» 
ط1ء القاهرة» (د.ن)؛ 2003م. 
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الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازني» ط1ء بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» 1952م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن بن ناصر 
الألمعي» دار الفضيلة؛ الرياضء ط1ء 2004م: 

جواهر الفقهء عبد العزيز بن نحرير ابن براج الطرابلسي » ط]ء قم» مؤسسة النشر 
الاسلامي» 1411ه. 

جواهر الكلامء الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري» تحقيق: محمود القوجاني» ط1» 
إيران» (د.ن)» (د.ت). 

حاشية الخيالي» عبد الحكيم بن شمس السيالكوتي» ط]»ء السعودية» مكتبة الحرم المكي» 
(دءت). 

حاشية السندي على سنن ابن ماجه - كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه؛ محمد بن 
عبد الهادي التتوي» أبو الحسنء, نور الدين السندي» دار الجيل - بيروت» بدون 
طبعة»(نفس صفحات دار الفكر؛ء ط2). 

حاشية السندي على سنن النسائي» أبو الحسن نور الدين السنديء» ط1ء حلبء مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» 1406ه-1986م. 

حاشية السيوطي على سنن النسائي؛ جلال الدين السيوطي؛ء ط2». حلب» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» 1986م. 

حاشية شرائع الإسلام» الدين علي بن أحمد الشامي العاملي المعروف بالشهيد الثاني» 
ط1ءإيران» (د.ن)» (د.ت). 

الحاشية على أصول الكافيء محمد بن حيدر النائبي» الشرح. ط1ء (د.م)ء (د.ن)» 
0 ه. 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» لبنان» دار الأضواءء 
5م. 

الحسنة والسيئة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي 


الدين» تحقيق: محمد جميل غازي» ط1ء (د.م)» (د.ءن)» (دءت). 
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الحطة في ذكر الصحاح الستة؛ محمد صديق خانء» تحقيق: علي حسن الحلبي» ط[1» 
القاهرة» دار الجيل» (د.ت). 

الحق المبين في معرفة المعصومينء الشيخ علي الكوراني العامليء ط2» إيران» (د.ن)؛ 
3م. 

ختم النبوة في الكتاب والسنة» سهيل مطيع مصلح حطابء (رسالة ماجستير غير 
منشورة)» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 2014م. 

الخرائج والجرائح: قطب الدين الأونديء: تحقيق: مؤسسة الامام المهدي عليه السلام 
ط1ء إيران» مؤسسة الإمام المهدي. 1409ه. 

خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» ابن المطهر الحلي» تحقيق: جواد القيومي» ط1ء 
إيران» (د.ن)» (د.ت). 

خلق أفعال العباد»ء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ٠‏ تحقيق: عبد 
الرحمن عميرة» ط1ء الرياضء دار المعارف السعودية» (د.ت) 

الدر المنضود في أحكام الحدود؛ محمد رضا الكلبيكاني. ط]1ء (د.م)» (د.ن)» (د.ت). 
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليدء محمد حسن المرتضوي اللنكرودي». ط]1ء» 
(د.م)» مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر والتوزيع» 1412ه. 

دراسات في الحديث والمحدثين؛: هاشم معروف الحسنيء ط2» بيروت» دار التعارف». 
(دءت). 

دروس تمهيدية في القواعد الرجاليةء محمد باقر الأيرواني » ط2. 2007م: (د.م)» 
مؤسسة انتشارات مدين» 2007م. 

دعوى تفضيل الشيعة أثمتهم على الأنبياء عليهم السلامء صالح الرقبء (د.ط)» غزة. 
(دءت). 

دفاع عن الكافي دراسة نقدية مقارنة لأهم الطعون والشبهات المثارة حول كتاب الكافي 
للشيخ الكلبيني» تامر هاشم العميديء ط1ء (د.م)» مركز غدير للدراسات الإسلامية؛ 
5 م. 
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دلائل الإمامة؛ ابو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الآمليء ط2» إيران» 
منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات؛ 1988م. 

دلائل الصدق لنهج الحق»: محمد حسن المظفرء ط1ء دمشق» مؤسسة آل البيت» 
2 ه. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخراساني, أبو بكر البيهقي» بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 1405 ه. 

دلائل النبوة» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» 
تحقيق: محمد رواس قلعه جيء وعبد البر عباسء بيروت؛ دار النفائس» ط2, 1406ه 
-1986 م. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»؛ محمد علي بن محمد الشافعي» ط4» بيروت». 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» 1425ه. 

ذيل طبقات الحفاظء جلال الدين السيوطيء. تحقيق: زكريا عميرات» (د.م)» دار الكتب 
العلمية» (د.ت). 

رجال ابن داود» ابن داود الحلي» تحقيق: محمد صادق آل بحر العلوم» ط1ء إيران» 
(د.ن)» 1972م. 

رجال الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق: جواد الأصفهاني. ط]ء 
(د.م)ء (د.ن)ء 1415ه. 

رجال النجاشيء أبو العباس أحمد النجاشي. ط5» قمء مؤسسة النشر الإسلامي» 
6ه. 

الرد على شبهات أحمد الكاتب حول امامة أهل البيتء سامي البدريء ط2. (د.م)» 
(د.ن)» 1417ه. 

الرسالة السعدية؛ الحلي بن المطهرء إشراف محمود المرعشين تحقيق: عبد الحسين 
محمد علي بقال» ط1ء بيروتء دار الصفوةء» 1410ه. 

رسالة في الرد على الرافضةء محمد بن عبد الوهاب النجدي. تحقيق: عبد الرازق 
النهميء ط1ء صنعاءء دار الآثارء 2006م. 
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رسالتان في البداء»ء أبو القاسم الخوئي. و محمد جواد البلاغي » ط1ء (د.م)»: (د.ن)؛ 
(دءت). 

رسائل آل طوق القطيفيء: أحمد الشيخ صالح القطيفيء ط1ء (د.م)» شركة دار 
المصطفى لإحياء التراث. 2001م. 

الرسائل الأحمدية؛ الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي.ء ط1ء (د.م). دار 
المصطفىء 1415ه. 

رسائل السنة والشيعة». محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني» ط2» القاهرة» دار 
المنارء 1366ه-1947م. 

رسائل الشريف المرتضى.ء الشريف المرتضىء تقديم: أحمد الحسيني. ط1ء قم؛» منشورات 
دار القرآن الكريم» (د.ت). 

رسائل الشهيد الثاني» الشهيد الثاني زين الدين بن علي العامليء تحقيق: رضا 
المختاري» ط1ء (د.م)» مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي» 1421ه. 

الرسائل العشر»ء أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ط2» إيران» مؤسسة النشر 
الإسلامي. (د.ت). 

الرسائل» الكركيء تحقيق الشيخ محمد الحسون, ط1]ء قمء مطبعة الخيام» 1409ه. 
الرسل والرسالات؛ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» ط4ء. الكويت؛ دار 
النفائس للنشر والتوزيع,»1989 م. 

الرعاية في علم الدراية» زين الدين العاملي» تحقيق: عبد الحسين البقال» قم» مطبعة 
بهمن» 1408ه. 

روح المعاني في تفسبر القران العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسيء تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» ط]1ء 
5 ه. 

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان» زين الدين بن علي العاملي. ط1»ء (د.م)» مكتب 
الإعلام الإسلامي » 1422ه. 
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روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري 
الاصبهانيء ط1ء (د.م)» الدار الإسلامية» 1991م. 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ زين الدين العاملي»ء ط1ء قمء مجمع الفكر 
الإسلامي» (د.ت). 

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» محمد تقي المجلسي» تحقيق: علي بناه 
الاشتهاردي»ء حسين الموسوي الكرماني»ء ط]» إيران» المؤسسة الثقافية الإسلامية 
للكوشانبور » 1406ه. 

رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين» علي خان الشيرازي» ط1ء قم» مؤسسة 
النشر الإسلامي» (د.ت). 

رياض العلماء وحياض الفضلاءء» الميرزا عبدالله افندي الاصفهاني . احمد الحسيني 
الاشكوري. ط1ء قم, مطبعة الخيام» 1401ه. 

زاد المسير في علم التفسير» الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد اللهء ط1ء لبنان» 
دار الفكر 1987٠‏ م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد.ء محمد بن أبي بكر ابن القيم» ط27» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» الكويتء مكتبة المنار الإسلامية» 1415ه. 

الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم بن بشار الأنباري. تحقيق: ط2» حاتم 
الضامنء بغداد»ء دار الشئون الثقافية العامة» 1987م. 

زهرة التفاسيرء محمد أبو زهرة» ط1ء القاهرة» دار الفكر العربي» 2004م 

سبل السلام؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني 
الصنعاني » ط]ء (د.م)؛ دار الحديث؛ (د.ت). 

سنن ابن ماجه» ابن ماجة-وماجة اسم أبيه يزيد- أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء محمد كامل قره بللي» عَبد الأطيف حرز الله 
دار الرسالة العالمية» ط1ء 1430 ه - 2009 م. 
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سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي» (د.ط)ء القاهرة» دار الحديث- القاهرةء 2006م. 

سيرة الإمام البخاري» عبد السلام المباركفوري» ترجمة: عبد العليم بن عبد العظيم 
اليستوي. ط1ء مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 1422ه. 

السيرة النبوية» ابن هشام عبد الملك» ط2». تحقيق: جمال ثابت» محمد محمود» سيد 
إبراهيم. القاهرة» دار الحديث. 2006م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح» تحقيق: محمود الأرناؤوط؛» ط1ء دمشقء دار ابن كثيرء 1406هء 
6م. 

شرح إحقاق الحق» محمد بن عب الرحمن المرعشليء ط]ء (د.م)ء (د.ن)» (د.ت). 

شرح أصول الكافي: مولي محمد صالح المازندراني» ط1ء بيروت» دار إحياء التراث» 
1 ه. 

شرح الأربعين نووية: محمد بن صالح العثيمين»ء ط2», السعودية» دار المهاجرء 
(دءت). 

شرح التبصرة والتذكرة» عبد الرحيم الحسين العراقي زين الدين أبو الفضلء. ط1ء دار 
الكتب العلمية» 2002م. 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛. محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي» بيروت»؛ دار الكتب العلمية» ط1 
7ه -1996 م. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ محمد بن عبد الباقي الزرقاني» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء ط1ء القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 2003م. 

شرح السنة». الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويشء دمشقء المكتب الإسلامي» ط2» 1403ه -1983م. 
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن] » شرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط1ء» مكة» مكتبة نزار 
مصطفى البازء 1997م. 

شرح العقائد النسفية؛» سعد الدين التفتازاني» تحقيق: طه سعدء ومحمد درويشء» ط]1ء» 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» 1987م. 

شرح العقيدة الطحاوية». عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» طلل2 
الرياضء دار التدمريةء» 1429ه. 

شرح العقيدة الطحاوية. محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط 10» بيروت» مؤسسة الرسالة» 1417ه - 1997م. 

شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين»(ت1421ه).؛ دار الوطن 
للنشرء الرياض» 1426ه. 

شرح سنن أبي داود» محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الحنفيء بدر الدين 
العيني» تحقيق: خالد إبراهيم المصريء الرياضء مكتبة الرشدء ط1ء 1420 ه - 
9 م. 

شرح صحيح البخاري: علي بن خلف بن عبد الملك؛ ابن بطالء تحقيق: ياسر إبراهيم؛ 
الرياضء مكتبة الرشدء ط2». 1423ه -2003م. 

شرح صحيح مسلمء محي الدين النوويء ط]ء القاهرة» المطبعة المصرية بالأزهرء 
(دءت). 

شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
ط]ء القاهرة مكتبة دار المنهاج» 1431ه. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبد الله بن محمد الغنيمان» ط2» بيروت؛ دار 
العاصمة: 2001م. 

شرح نهج البلاغة» كمال الدين ميثم بن علي البحراني» الرياضء منشورات دار الثقلين» 
ط1ء 1999م. 


م2 


1. شرف المصطفىء عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النبيسابوري الخركوشيء تحقيق: أبو 
عاصم نبيل بن هاشم الغمري الحسيني» ط1ء مكة المكرمة» دار البشائر الإسلامية؛ 
4 ]ه. 

2. شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد 
ط1ء الرياضء مكتبة الرشدء بومبايء الدار السلفية» 1423 ه. 


3- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتيء, أبو الفضل القاضيء عمانء دار الفيحاء» ط22 
7 ه. 
4- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر ابن القيم» 
(د.ط)ء بيروتء دار المعرفةء» 1398ه. 
5- الشفاعة "دراسة قرآنية"» عائشة حسين علي بحريء؛ (رسالة ماجستير غير منشورة)» 
جامعة النجاح الوطنية؛» فلسطين: 2016م. 
6-الشفاعة. هاشم محمد علي المشهداني». تاريخ الاطلاع: 2018/6/3م» الرابط: 
102 #مطاط. 38/)ا/ دامن. 0001 ذا 5. الاللاللا 
7- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني 
(ت573ه)؛ المحقق» د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د 
يوسف محمد عبد الله» دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق - 
سوريةء ط1ء 1420 ه - 1999 م. 
8 الشهادات الأول؛ محمد رضا الكليايكاني. ط]1ء قمء (د.ن)؛ (د.ن). 
9-الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد» ط1ء السعودية؛ الحرس الوطني السعودي, 1983م. 
0-الصحابة رضي الله عنهم بين صحيح البخاري والكافي للكليني» هناء البرش» (رسالة 


ماجستير غير منشورة)» الجامعة الإسلامية, غزة» 6 م. 
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1-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط4ء بيروتء دار العلم للملايين»1987م. 

72-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط4ء بيروتء دار العلم للملايين»1987م. 

3- صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات» ابو القاسم الخوئي» تعليق الميرزا التبريزي» 
5 إم. 

4- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» خلف بن عبد 
الملك بن بشكوال» تحقيق: بشار معروف». ط1ء السعودية» دار الغرب الإسلامي. 
0م. 

5-الصوارم المهرقة في معرفة الصواعق المحرقة» نور الله التستريء ط1]ء إيران» (د.ن)؛ 
(دءت). 

6-طبقات أعلام الشيعة» أغا برزك الطهراني.» ط1ء بيروتء دار إحياء التراث العربي» 
0ه. 

7 - طبقات الحفاظ»ء جلال الدين السيوطي. ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية» 1430ه. 

8“ طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى » تحقيق: محمد حامد الفقي» ط1ء بيروت» 
دار المعرفة» 1999م. 

9- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين» تحقيق: د. محمود محمد 
الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلو. ط2. مصرء هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 
(1413ه). 

0 -طرح التثريب في شرج التقريب» عبد الرحيم بن زين العراقي» تحقيق: أحمد بن عبد 
الرحيم أبو زرعة» ط1ء بيروتء دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 

1-العبر في خبر من غبرء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٠‏ تحقيق: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول أبو هاجرء ط]ء القاهرة» دار الكتب العلمية» 1985م. 

2-العرف الشذي شرح سنن الترمذي؛ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري» تحقيق: 


محمود شاكر أبو فهرء ط1ء بيروتء دار إحياء التراث العربيء 2004م. 
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3-العروة الوثقى» السيد اليزدي» تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» ط]ء إيران» مؤسسة 
النشر الإسلامي» 1417ه. 

4“ العروة الوثفى» الشيخ مرتضى الريجرودي؛ 1 إيران» (لاءن)؛ (ذبت): 

5- عقائد الإمامية. محمد رضا المظفرء ط3» (د.م)» (د.ن)» (د.ت). 
6- عقيدة البداء عرض ونقدء حسن محمد بخيتء؛ ط]ء غزة» الجامعة الإسلامية» 2002م. 
7-عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية وأثرها في الأمة الإسلامية» علي بن سليمان 
الصالحيء (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة الرياضء السعودية» 1983م. 
8- عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. ط1]ء السعودية؛ 
دار طيبة؛ء 1985م. 

9“ العلاقة بين النبوة والإمامة عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية تحليل ومقارنة؛ علي إمام 
عبيدء ط1]ء القاهرة» جامعة الأزهرء 2011م. 

0-العلل الصغير» محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرونء» ط1ء بيروتء دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 

1- علوم الحديث ومصطلحه عرض ونقدء صبحي إبراهيم الصالح» ط15» بيروت» دار 
العلم للملايين» 1984م. 

12- عمدة السامع والقاري في فوائد صحيح البخاري؛. محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
تحقيق: رضوان جامع رضوان» ط1ء مصرء مكتبة أولاد الشيخ» 2003م. 

3- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العينى:(د.ط)» بيروتء دار إحياء 
التراث العربي» (د.ت). 

4- عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الإحسائيء. ط1]ء إيران» (د.ن): 1983م. 

5- عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود 
وايضاح علله ومشكلاته» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن؛ 
شرف الحقء الصديقيء العظيم أباديء بيروتء دار الكتب العلمية» ط2» 1415 ه. 

6-العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي: تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ط1ء بيروت» دار 
الكتب العلمية» 2003م. 
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7-خاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» تحقيق: حسن 
محمودعبد اللطيف.(د.ط).» القاهرة. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية»(د.ت). 

8-غاية المرام وحجة الخصام في تعبين الإمام عن طريق الخاص والعام» السيد هاشم 
البحراني» تحقيق: علي عاشورء. ط1ء (د.م)؛ مؤسسة التاريخ العربي» 2001م. 

9-الغاية في شرج الهداية في علم الرواية»؛ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» ط1ء (د.م)» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» 2001م. 

0-فائق المقال في الحديث والرجال» ابن عبد الرضا البصري» تحقيق: غلامحسين قيصربه 
؛ ط1ء بيروتء دار الحديث للطباعة والنشرء 2002م. 

1-نفتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح: محب 
الدين الخطيبء, (د.ط).؛ بيروتء دار المعرفة» 1379ه. 

2-لفرق بين الفرق وييان الفرقة الناجية. عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي»ط2» بيروتء دار الافاق الجديدة»1977م. 

3- فرق معاصرة تنتسب الى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء غالب بن علي عواجي» 
ط4ء جدة: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق.ء 1422ه. 

4-فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» محمد عَبْد الحَىّ بن 
عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسيء. المعروف بعبد الحي الكتاني» تحقيق: إحسان 
عباسء بيروتء دار الغرب الإسلامي ط2؛ 1982 م. 

5- فهرسة ابن خير الإشبيلي: ابن خير الأشبيلي» تحقيق: بشار معروف؛ ومحمود معروف». 
ط1ء دار الغرب الإسلامي. 2009م. 

6-الفهرست». الشيخ الطوسيء تحقيق: جواد القيومي» ط1ء إيران» (د.ن)ء 1417ه. 

7-"الفوائد الرجالية؛ بحر العلوم» ط1اء إيران» (د.ن)» 1363ه. 

8-الفوائد المدنية والشواهد المكيةء محمد أمين الإسترآبادي» ونور الدين العاملي» تحقيق: 
رحمة الله الرحمتي الأراكي؛ ط1]ء إيران» (د.ن)ء 1424ه. 

9 فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري. آمالي الدينبدي» ط]ء 
القاهرة» دار الكتب العلمية» 2005م. 
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0- فيض الباري على صحيح البخاربي» محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم 
الديوبندي. تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهيء ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية, 
6ه - 2005 م. 

1- فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المناوي» ط1ء مصرء المكتبة 
التجارية الكبرى» 1356ه. 

2-قادتنا كيف نعرفهم» السيد محمد هادي الميلاني» مراجعة: علي الحسيني الميلاني» ط1ء 
إيران» (د.ن)» 1426ه. 

3-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط؛ السعودية» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء ط1ء 1999م. 

4- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً » سعدي أبو حبيب. ط2» دمشقء دار الفكرء 1988م 

5 القاموس المحيط» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ط8»؛ بيروت-لبنان» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» 2005 م. 

6-قصص الأنبياء» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحقيق: مصطفى عبد الواحدء ط1ء القاهرة» مطبعة دار التأليف؛ 1968 م. 

7-قواعد الحديث» محيي الدين الغريفي» ط2» بيروتء؛ دار الأضواءء 1986م. 

8-قواعد المرام في علم الكلام: كمال الدين ابن ميثم البحراني» تحقيق: أحمد الحسيني» 
ط2» النجفء مكتبة آية الله العظمى المرعشيء: 2013م. 

9-الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي شمس الدين أبو عبد اللهء تحقيق: محمد عوامة» جدة» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» ط1ء 1413 ه -1992 م. 

0-الكافي دراسة نقدية؛ عبد الرحمن دمشقية» ط1ء» (د.م)» (د.ن)» (د.ت). 

1- الكافي في الفقه: أبو الصلاح الحلبيء تحقيق: رضا الأستاديء ط]ء إيران» مكتبة الإمام 


أمير المؤمنين عليه السلام» (د.ت). 
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2-الكافي: محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني» ط5» طهران» دار الكتب الإسلامية؛ 
3م. 

3- كامل الزيارات» جعفر بن محمد بن قولويه»ء ط]1ء. طهرانء» نشر الفقاهة» (د.ت). 

4 -الكامل في التاريخ. علي بن محمد ابن الأثيرء تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضيء 
ط1ء بيروتء دار الكتب العلميةء» 1987م. 

5- كسر الصنمء أبو الفضل البرقعي» ترجمة: عبد الرحيم ملازداهء منشورات رابطة أهل 
السنة في إيران» ط1»ء عمانء دار البيارق» 1419ه. 

6- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني 
حاجي خليفة» بغدادء مكتبة المثنى» (د.ط)ء 1941 م. 

7- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءء جعفر كاشف الغطاءء (د.ط)» خراسان» 
مكتب الإعلام الإسلامي» (د.ت). 

83- كشف المحجة لثمرة الحجة» سيد ابن طاوس» ط|ء إيران» مكتبة المرتضوية» (د.ت). 

09- كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج بن الجوزي. تحقيق: علي حسين 
البواب» (د.ط)ء الرياضء دار الوطنء» (د.ت). 

0 -الكليات » أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق : عدنان درويش- محمد 
المصريء (د.ط)» بيروت» مؤسسة الرسالة» 1998م. 

1- الكليني والكافي» عبد الرسول الغفارء» ط1» إيران» منشورات مؤسسة النشر الإسلامي» 
6ه. 

2“ الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي » محمد بن عبد الله 
العمري: تقديم: سعد الشهراني»ء ط1ء لندن» مركز العصر للدراسات الاستراتيجية 
والمستقبلية» 1427ه. 

3 كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد » عميد الدين عبد المطلب بن محمد الاعرج » ط1» 
قم؛ مؤسسة النشر الاسلامي التابعة» مؤسسة النشر الاسلامي؛ء 1416ه. 

4- كنوز الذهب في تاريخ حلبء أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل» موفق الدين» أبو ذر 
سبط ابن العجمي» ط1ء حلبء دار القلم» 1417ه. 
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5-الكنى والألقاب» عباس القمي» (د.ط)؛ طهران» مكتبة الصدرء 2011م. 

6 -الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. محمد بن يوسف الكرماني» تحقيق: محمد 
عبد اللطيفء. ط]ء القاهرة» المطبعة البهية» 1937م. 

7 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزّْيء تحقيق: خليل 
المنصورء بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 1418 ه -1997 م. 

8 الكوثر الجاري الى رياض أحاديث البخاري» أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد 
الكوراني» تحقيق: أحمد عزو عناية» ط1ء بيروتء دار إحياء التراث العربيء 2008م. 

9“ اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح؛ شمس الدين البزماوي» ط1ء سورياء دار النوادرء 
72م. 

0-لباب التأويل في معاني التنزيل»: علاء الدين علي بن محمد الخازن» تحقيق: محمد علي 
شاهين» ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية.1415ه. 

1-اللباب في تهذيب الأنساب ابن الأثير الجزربي. ط1ء بيروت» دار صادرء 2000م. 

2- سان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى» ط3» بيروت؛ دار صادرء 1414 ه. 

3- سان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٠»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط]ء 
بيروت» دار البشائر الإسلامية» 1986م. 

4- لؤلؤة البحرين في الاجازات وتراجم رجال الحديث» يوسف البحراني» ط1]» المنامة» مكتبة 
فخراوي» 1429ه. 

5- ما وراء الققه. السيد محمد الصدرء ط1ء (د.م)» دار الأضواء للنشرء (د.ت). 

6-المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام 
البخارريي» محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي» ط1ء بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
4م. 

7- مجمع البحرين» فخر الدين الطريحي». ط1ء (د.م)» (د.ن)» 1993م» 

8 مجمل اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان» بيروت» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» ط2.» 1406 ه -1986 م. 


204 


9- مجموع الفتاوى»: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» (د.ط).» المدينة المنورة» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 1416ه. 

0- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛. محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السلمان» بيروتء دار الثرياء 1413ه. 

1- محاسن التأويل؛ محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 1418ه. 

2“ المحاسن النفسانبية في أجوية المسائل الخرسانية: حسين بن محمد البحراني.» ط]اء 
(د.م)» (د.ن)ء 1399ه. 

3-المحتضرء. حسن بن سليمان الحلى» ط1ء النجفء المطبعة الحيدرية» 1951م. 

4- المحكم والمحيط الأعظمء علي بن إسماعيل ابن سيدهء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
ط1ء بيروت؛ دار الكتب العلمية» 1421ه. 

5- منختار الصحاح.ء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء ط5؛ بيروت-صيداء المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية, 1999م. 

6-المختصر في أخبار الشرء أبو الفداء إسماعيل بن عليء ط1ء القاهرة» المطبعة 
الحسينية» (د.ت). 

7- مختلف الشيعة» العلامة الحلي» ط]»ء إيران» مؤسسة النشر الإسلامي» 1413ه. 

8-المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء تحقيق: خليل إبراهم جفال؛ 
ط1اء بيروت» دار إحياء التراث العربي» 1996م. 

9--مدارك الأحكام» السيد محمد بن علي الموسوي العاملي» ط1»ء إيران» مؤسسة آل البيت» 
0 ه. 

0-مذكرة التوحيد» عبد الرزاق العفيفي» ط]ء القاهرة» دار الفرقان المصريةء 2010م. 

1-مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعد من حوادث الزمان» عبد الله بن أسعد بن 
علي بن سليمان اليافعي » تحقيق: خليل المنصورء ط1]ء القاهرة» دار الكتب العلمية» 
7م. 
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02- مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسول» محمد باقر المجلسي» ط3» طهران» دار الكتب 
الإسلامي» 1370ه. 

3-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري(ت1414ه). دار الفكرء بيروت» لبنان» ط1ء 1422ه-2002م. 

4-مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام؛ الجواد الكاظميء ط1ء» (د.م)»: (د.ن)؛ (د.ت). 

5 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» عبد الله بن سلمان 
الأحمديء ط1ء (د.م)؛ (د.ن). 1992م 

6- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ الميرزا حسين النوري الطبرسي. ط]ء إيران» 
مؤسسة آل البيت» (د.ت). 

7- ستدرك سفينة البحارء علي النمازي الشاهروديء» تحقيق» حسن بن علي النمازي» 
طآاء إيران» (د.ن)؛ 1419ه. 

8- ستدركات أعيان الشيعة: حسين الأمين» ط1» بيروتء دار التعارف. 1409ه. 

9-المستصفىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء تحقيق: محمد عبد السلام عبد 
الشافي» دار الكتب العلمية» ط1ء 1413ه - 1993م. 

0--مستند الشيعة» أحمد بن محمد مهدي النراقي. ط1ء إيران» مؤسسة آل البيت» 1429ه. 

1-المسلك في أصول الدين» المحقق الحلي» تحقيق: رضا الأستاديء ط2» إيران» (د.ن)» 
1 ه. 

2 - سند الإمام أحمد بن حنيل» أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وكوروك ط1) ييزوت» موسسة الزنالة 1421 ه: 

3- سند الإمام الرضا 86ل الشيخ عزيز الله عطاردي» ط1ء إيران» (د.ن)» 1406ه. 

4 - سند الإمام علي ات السيد حسن القبانجيء تحقيق: طاهر السلاميء ط1ء (د.م)» 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛: 2000م. 

5 -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله #: - صحيح مسلم: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط1ء 


بيروت» دار إحياء التراث العربي» 2 ه. 
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6- شارق الأنوار على صحاح الأآثارء عياض موسى عياض اليحصبي السبتي المالكي 
أبو الفضل . ط1]ء (د.م)»؛ دار القلم للطباعة والنشرء 2012م. 

7-مصباح الفقيه» أقا رضا الهمداني» تحقيق: محمد الباقري»ء نور علي النوري» محمد 
الميرزائي» ط1ء إيران» المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث. 1417هء 

8-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. 
أبو العباس (ت 770ه).ء المكتبة العلمية» بيروت» (د.ت). 
9- معالم التنزيل في تفسير القرآان - تفسير البغوبي» الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط1ء بيروتء دار إحياء التراث العربي» 1420ه. 
0ح-معالم الدين وملاذ المجتهدين» حسين أبو سعيد العاملي»: تحقيق: منذر الحكيم» ط]1ء 
إيران» مؤسسة النشر الإسلامي. 1418ه. 

1-معالم السنن» أبو سليمان الخطابي. ط1ء حلبء, المطبعة العلمية» 1315ه-1932م. 

2- معالم العلماءء ابن شهر آشوب المازندراني» ط1ء (د.م)» منشورات المطبعة الحيدرية» 
1م. 

3-معاني القرآن واعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد 
الجليل عبده شلبي» ط1ء بيروتء عالم الكتب» 1988 م. 

4- معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي. أحمد مختار عمرء ط1]ء القاهرة» عالم 
الكتب. 2008م. 

5- معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (ت395ه)» تحقيقء. الشيخ بيت الله بيات» مؤسسة النشر الإسلامي؛ 
طلء 1412ه. 

6-معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عبد الحميد عمرء ط1ء (د.م)» عالم الكتب. 
1429ه. 

7- معجم المطبوعات العربية» إليان سركيس» ط]ء القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 1425ه. 

8- معجم المؤلفين. عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي» بيروت» 
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9-المعجم الوسيط ٠‏ إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات». حامد عبد القادرء محمد النجارء 
تحقيق : مجمع اللغة العربية» (د.ط).» (د.م)» دار الدعوة» (د.ت). 

0-معجم رجال الحديث» أبو القاسم الخوئيء ط]ء إيران» (د.ن)» 1413ه. 

131- معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين» ط]ء بيروتء دار الفكرء 
9 [م. 

2- معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 1399ه - 1979م. 

3 معرفة انواع الحديث- مقدمة ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري تقي 
الدين ابن الصلاحء تحقيق: نور الدين عترء ط1ء بيروتء دار الفكرء 1986م. 

4- معرفِةٌ أنواع علم الحديث» المعروف ب 'مقدمة ابن الصلاح", عثمان بن عبدالرّحمن ابن 
الصلاحء تحقيق: عبداللطيف الهميم» وماهر القخل. ط1. بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
3ه 

5- معنى الشهادة في اللغة واصطلاح الفقهاء» عبد الله بن محمد الزين. تاريخ الاطلاع: 
2 -ه. 2016م. الرابط: ]16ت لدد. 0ع .ماكتلة. اس //:صاخط 


6-(866228611 1/1171 28622126.2507:7 لطاع تتوعدع 0115ه 151 /وععدط /سامع 0م00 
8001110-2 0011-1 ااعك 1 عو لاعع 1 


6-المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد المُطْرَّزِىَ » تحقيق: محمود فاخوري» 
وعبد الحميد مختارء ط1ء حلبء مكتبة أسامة بن زيد» 1979م. 

7-مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الريء طة». بيروتء دار إحياء التراث 
العربي.1420 ه. 

58-مففتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: محمد تقوي القايني الخرساني» ط1]ء (د.م)؛ 
انتشارات قائن» 2005م. 

9-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر ابن القيمء(د.ط)ء 


بيروت» دار الكتب العلمية»(د.ت). 
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0-المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط1ء دمشق- بيروتء دار القلم» الدار الشامية» 
2ه. 

1-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعريء (د.ط)» بيروت» المكتبة 
العصريةء 1411ه. 

2- المقتصر في شرح المختصرء ابن فهد الحليء ط1]ء (د.م)» (د.ن)» (د.ت). 

3-مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاحء عثمان بن الصلاح تقي الدين أبو عمرو 
السراج البلقيني» تحقيق: عائشة بنت عبد الرحمن؛» ط1ء بيروتء؛ دار المعارفء (د.ت). 

4- المقنع في علوم الحديث: عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن» ط1ء (د.م)» 
دار فواز للنشرء 1992م. 

5 المقنعة» المفيدء ط2» (د.م)؛. مؤسسة النشر الإسلامي؛ 1410ه. 

6-مقياس الهداية في علم الدراية » عبد الله المامقاني» تحقيق: محمد المامقاني؛» ط1» إيران» 
مؤسسة آل البيت» (د.ت). 

7- الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ط]ء بيروتء. دار المعرفة» 1416ه. 

8-ننار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسم» تصحيح: بشير محمد 
عيون»(د.ط)» دمشقء مكتبة دار البيان» الطائف, مكتبة المؤيد» 1410ه. 

9“ المنجد في اللغة» علي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بِكُرَاع الثملء ط3» بيروت» 
(د.ن)ء 1993م. 

0-فنحة الباري بشرح صحيح البخاري- تحفة الباربي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري السنيكيء تحقيق: سليمان الحازمي: ط1ء (د.م)» مكتبة الرشدء 2005م. 

1-منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» أبو القاسم الخوئي» ضبط وتحقيق: علي عاشورء 
ط1]ء إيران» مكتبة المنشورات الإسلامية» 1424ه. 

2-منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشيد سالم» ط]ء 
(د.م)ء (د.ن): 1406ه. 
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3- منهاج الصالحين وجيزة في عقائد الشيعة فتاوى أبو القاسم الموسوي الخوثي» الشيخ 
وحيد الخرسانيء ط1ء (د.م): (د.ن)» (د.ت). 

4- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحيى بن شرف التّوويء أبو زكريا محيي الدين؛ 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط2, 1392 ه -1972 م. 

5- منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء أبو بكر كافيء ط1]ء (د.م)؛ 
(د.ن)» 2000م. 

06- منهج النقد في علوم الحديث» نور الدين عترء ط1ء بيروتء دار الفكر.ء 1979م. 

7-مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: السيد عبد الأعلى السبزواري» ط]ء (د.م)» 
(د.ن)» (د.ت). 

8- موسوعة أحاديث أهل البيت» الشيخ هادي النجفيء ط1ء بيروت؛ (د.ن): 2002م. 

9- موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت» حيدر حب الله» ط1ء إيران» مؤسسة 
دائرة المعارف الفقه الإسلامي؛. 2008م. 

0-الموسوعة الفقهية الميسرة» الشيخ محمد علي الأنصاري». ط1ء بيروت؛ مجمع الفكر 
الإسلاميء 1415ه. 

1 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مانع بن حماد الجهني» 
ط4؛. مصرء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» 1420ه. 

02- موسوعة طبقات الفقهاء» الشيخ جعفر السبحاني» ط]ء إيران» اللجنة العلمية في مؤسسة 
الامام الصادق عليه السلام» 1418ه. 

3- موسوعة مؤلفي الإمامية» مجمع الفكر الإسلاميء ط1ء إيران» مجمع الفكر الإسلامي؛ 
(دءت). 

4- -موقف المعتزلة من شفاعة النبيّ صلى الله عليه وسلم عرض ونقد» صالح الرقب» ط1ء 
غزة» الجامعة الإسلامية» 2008م. 

5- النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن 
صالح الطويان» ط1ء السعودية » أضواء السلف. 2000م. 
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6- النبوة والأنبياء دراسة تفصيلية لحياة الرسل الكرام ودعوتهم وأثرهم في تفسير مفاهيم الشر 
بأسلوب يجمع بين الدقة والسهولة والجدة والتحقيق ٠‏ محمد علي الصابوني» بيروت» 
مؤسسة مناهل العرفان» ط3» 1985م. 

7-نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 7/» عدد من المختصين بإشراف الشيخ 
صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكيء» ط4ء. جدة:؛ دار الوسيلة» 
(دءت). 

8- نهاية الدراية في شرح الرسالة» حسن الصدرء تحقيق: ماجد الغرباوي» إيران» (د.ن)» 
(دءت). 

9-النهاية في غريب الحديث والأثر » المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
الشيباني ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء:(د.ط). 
بيروت» المكتبة العلمية.1399ه. 

0-نهج البلاغة؛ الشريف الرضىء ط1]ء بيروت» (د.ن)؛ 1387ه. 

1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة؛ الشيخ محمد باقر المحموديء ط1ء إيران» 
(د.ءن)» 1966م. 

2-النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين؛ السيد نعمة الله الجزائري» ط2»: بيروت» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 2002م. 

3- «داية الطالب الى أسرار المكاسب. الميرزا فتاح التبريزي» ط2» إيران» دار الفقه للطباعة 
والنشرء 1428ه. 

4 الهداية الى بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه: 
أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوشُ بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي.» ط1ء» الشارقة» مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة» 2008م. 

5 الهداية والرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادء أبو نصر الكلاباذي. تحقيق: عبد الله 


الليثي» طل1آء بيروت» دار المعرفة» 7 ه. 
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6-الهداية: الشيخ الصدوق أبو جعفر القميء ط1ء بيروت»: مؤسسة الإمام الهادي. 
68 ه. 

7- هدى الساري مقدمة فتح الباريء ابن حجر العسقلانيء تحقيق: أبو قتيبة الفاريابي» 
ط1ء بيروتء؛ دار طيبة» 2005م. 

8- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول 
1م أعادت طبعه بالأوفست: بيروت» دار إحياء التراث العربي» (د.ط). 

9-الوافي» الفيض الكاشاني» ط1ء أصفهانء مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؛ 
2ه. 

0-الوشيعة في كشف شنائع الشيعة؛. صالح الرقب» ط1ء غزة» جمعية أهل السنة أنصار 
الآل والأصحاب» 1426ه. 

1-_وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
بن أبي بكر البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان عباس. (د.ط)ء بيروت» دار 
صادرء (د.ت). 

2 الولادات الثلاث», الشيخ علي الكوراني العاملي» (د.م)» (د.ن)؛ ط1ء 1433ه. 

3 الولاية التكوينية لآل محمد عليهم السلام في قوسي النزول والصعود. علي عاشورء 
ط1ء بيروتء دار الهادي, 1999م. 
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الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرآانية 


البقرة 
(رَإِذْ قال رَيّكَ للْتلايكة إِيّ جَاعِلُ فى الْأَوْضٍ خَلِيقَةَ » 
(تَتَلئ آدمُ مِنْ وَبِّ كِمَاتٍ فكَابَ عَلَيِْإِنُّ هو لواب اليَحِيمْ) 


(وَدَال ويك اذكون مقي لكه إن الذيق تلشكيزون عق عبادق ميلغلون 


(وَمِنْ ذُرَيَّى قَالَ لا يَتَالْ عَهْدِى الغَلالِمِيَ» 


(َكدََِ جَعَلَْاكُمْ مه وَسطا وتوا شهداء عل الاين وَيحُونَ الرسُوُ 
عَلَيْحُمْ مهد 

(كن كوذيلك التو لصتم 

(وَكُلُواوَاشْرَبُوا حَق يَتبينَ لَحُمْ التيْظ الأَبْيَضُ مِنَ الَيْط الأَسْوَد مِنَ ... » 
<(مَنْ ذَا الى يَنْمَعُ عِنْدَه إلا بِإذْني» 


(وَلْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وَمَلَا كه وَكْه وَرْسْلِهِ لا مرق بن أَحَدِ مِن رُسُلِد) 


آل عمران 


(إنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَّ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عل الْعَالَيِينَ» 
(كُنكم حَيْرَ أمَة أخْرِجَث لِلئّايي» 
(قَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطّا غَلِيظ الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» 
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طرف الاية 
(وَمَا كن اللّه لِيُظْلِعَكُمْ عَلَ الْمَيْبٍ وَلَحِنَّ اللّهَ يخْتَى مِنْ رُسْلِهِ مَنْ... © 
رَبَنَاإِنَكَ مَّنْ تُدْخِلٍ القاك ققد أخويكة وما لِلّالِيِينَ مِنْ أَنْصَارِ» 
النساعء 
(إِنَّ الله لآ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرّة وَِنْ تَكُ حَسَتَةٌ يُضَاعِفْهَا) 
(مَكَيْق دا جختا مِن كل أمةِ هد وَجِْنَا يك عَلَ هَوْلآءِ هَهِيدأ) 
(مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِْ» 


3 


ومَنْ يَشْمَعْ شَفَاعَةً حَسَئَةٌ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَفْمَعْ طَفَاعَةٌ سَيْكَةً ... » 
(إِنّ الّهَ لا يَمْفِد أَنْ مُمْرَكَ به وَيَغْفِدْ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يما 

(بِما أَراكَ النّه» 

( وَاتَحَد لله إِيْرَاهِيمَ حَلِيًا» 


(إنَّ الْمُتَافِقِينَ فى الدَّرْكِ الْأسْمَلٍ مِنَ التَارِ وََنْ تَجَدَ لَهُهْ نَصِيرً) 


(إنَا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْئا إِلى تُوح وَالحبِيينَ مِنْ بَعْدِ 


وَوُسَلّا قَد قَصَصْتَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْل ورسلا لم تقْصْضْهُمْ عَلَيْكَ) 


المائدة 


(اليَوْمَ أَحْمَنْتُ أَخْمْ دِيَكُمْ اند عَلَيْكُمْ نِْمّتى وَرَضِيتُ لَكُمُ ... » 


(إنَا تا التّورَة فِيهَا هُدَى وَثُورٌ يَحْححُمْ ها السبيون».. ) 


(إِنَمَا وَلِيّكُمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلَاءً وَيُؤْكُونَ الرّكاة» 
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44 
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136 
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19 
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92 
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طرف الآية 


(ي أيُّهَا اليَُولُ بَلَعْمَا نل إِلَيِكَ مِنْ رَيِكَ وَنْلَمْ تَفْعَلْ فا بَلَفْتَ رسَالَةُ) 


(مَا قُلك لَه إل ما أموكق يه أن اغقذوا النة زق ورك وكنك غلنية .. » 


الأنعام 


( وَعِنْدَهُ مََاتِحُ الَْيْبٍ لا يَعلَمْهَا إلا هْو6 


سمه هي| أو ين . اوضر بك 2 لمن َ كد هه) لم دز هسهكه ماهوا سد ه للستي 
وَوَهَبْنَا لهُ إسحاق وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلْ وَمِنْ ذَرَيّتهِ ... » 


ْوَمَنْ أظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَ الله كيك قال ل أوج إِلَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ تَىء» 


(لآ تُذْركةُ الأتضاة وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهْوَ اللَطِيفٌ الكبي» 


الأعراف 


(وَأَنا أَولُ الْمُؤْمِنِينَ» 
الوق انهه تفتى اذغ يها 
الأنفال 

(يَسْأَلُوتَكَ عن الْأَثْمَالٍ قُلِ الْأَنْمَالُ ينه وَاليَسُولِ» 
(ي أَيَّا الَِّينَ آمنُوا اسْجِيبُوا ِلّهِ وَلِئَسُولٍ ذا دَعَاحُمْ لِمَا يحْييك:» 
(وَمَا كن اللَهُ لِيُعَذِبَهُم وَآَنْتَ فِيِهمْ وَمَا كان الله مُعَدْبهُمْ وَهُمْ يَسْتغْفِرُونَ» 
(وَإنْ يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فَِنَّ حَسْبَكَ الله هْوَ الى أَيّدكَ بتضْرِه» 

التوبة 


(عَنَا النَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذنْتَ لَهُمْ حَقّ حَجّ يَتَبَيدَ التدالدية صَدَقُوا وَتَعْلَم الْكَذِبِينَ» 


2056 


86-4 


103 


14 


163 


143 


43 


4. 


الصفحة 


70 3 


233 9 


161 4 
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143 
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714 


110 


131 


67 


1063 


126 
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طرف الاية 
(ثُلْ أبالله وَآيَاتِهِ وََسُولِه كُنكمْ فَمْمَهُِْونَ لا َعْتَذِرُوا كَدْ حَفَرْثُمْ بَعْدَ ... » 
١(وَمَِن‏ حَوْلَحُمْ من اْأَعْرَابٍ مَُافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَِيئَِمَردُا عل التِعَقٍ 
(وَصَلْ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلآتكَ سَكَن لَهُْ) 
(وَقْلٍ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَة وَالْمُؤْيئُون» 
رَقْلٍ اعْمَلْوا فَسَيَرى الل عَمَلَكُمْ وَرَسْولَُ» 
يونس 
( وَيَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَضْرّهُمْ وَلا يَنْفعْهُمْ وَيَقُوُونَ هَؤْلاءِ... » 
هود 
(وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَمَالَ رب إِنَّ ابى م مِنْ أَهلي وال تدك لخن والف:.. »4 
يوسف 
(إِذْ قَالٌ يُوسُفُْ لأببه ها أمك إل ر: ف اقرع لتك القع 
(ُمَ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا وا الآياتِ لَمَمْجُئئَهُ حَق حِينٍ» 
لقال يل تولك لكا نش شك أننا ضر جيل حَنّى اللة أن يامق ... > 
(إنَ لأَجدُ ريح يُوسفَ لَؤْلا أَنْ تمَتدُونِ) 


الرعد 


4 


(يَنْحُوا اللَّهُ مَا َمَاءُ وَيُنْبِتُ» 
إبراهيم 
(وَإِذْ تآذَنَرَبْحُمْ لين سَكَرْثمْ لأَزيدَنّحُمْ وَلَيِنْ كَفَرْكُمْ إِنَّ عَذَابى لَمَديد) 
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39 
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129 


125 


16 9 


1601 
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177 


58 


163 


طرف الآية 
(را تقر لقا يزه انيم العذاك توقرل افون لتلقرا ينا لزنا » 
(قلا تَحْسِبَنَ اللّهَ تُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَّهُ إنَّ اللّهَ عَزِيرٌ ذو الْتِقَامِ) 
الحجر 
(إنَا تن ترََّتا الذِكْرَ وَإِنَا ل لَْافِظُونَ» 
(كَلَمَا جَاءَ آل لُوطٍ المُرْسَلُونَ َال إِنَحُمْ قَومٌ مُنِكَرُونَ» 
النحل 


- 


م 


(وَلَقَدْ بَعَذْنَا فى كل 


م وَسُولًا أن اعْبُدُوا الله وَاجَبُوا الطَاعُوتَ» 
الإسراء 

(تتكان اابى أنرى عتد» 

(وَمَا كن مُعَدِبِينَ حَقّ تَبْعَتَ وَسُولا» 

(وَكُتَى بِرَيِكَ بِدُنُوبٍ عِبَادِهِ خبِيرًا بَصِيرً» 

(وَلَقَدْ قَضَلَئا بَعْضَ ابن عَلَ بَعْضٍِ) 

١عَسَى‏ أَنْ يَبْعَنَكَ رَيّكَ مَقَامّا تَحْمُود) 

(وَينالُوتك عَنٍ الرُوج قل الرُوحٌ مِنْ أَمْرِرَق وَمَا أُوتِيم من الهلم إلا قِيلا» 
الكجهف 

(وَمَا نل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَهِرِينَ وَمُنْذِرِينَ» 
مريم 

(مََبْ ل من لد وَلِا ري وََرثُ من آل يَحفُوتَ) 


( ون وَسُولًا تي 
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53 


8؛» 210 


69 


711 


139 


64 


(وَاذْكْرْ فى الكتّابٍ مُوسَى إِنَّهُ كآنَ عُخْلِصًا وكانَ رَسُولا تا وَنَادَيْئاهُ مِنْ جَانِبٍ 
الور الأَيْمَنِ وَقََيْتاهُ تي 

وَرَفَعْنَا مَكَانَا عَلِيّا) 
(أُولَيكَ الَّذِينَ أنْعمَ الله عَلَيْهمْ مِنَ 
(لا يَنِْكُونَ التَّفَاعََ إل من اكَدَدَ عِنْدَ اه 4 


(وَهَلَ ناك حَدِيثُ مُوتى) 
(وَاصْطَئَعْتُكَ لتفسِى» 
( يَوْمِذِ لا تَنْقَعُ الشَّمَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ اليّحْمَنُ وَرَضِصَ لَهُ قَْل») 


(وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَِىَ وَلَمْ خَدْ لَهُ غَرْ. ما 

تَبَاهُ وَبّهُ فَكَابَ عَلَيْهِ وَمَتَى» 
الأنبياء 

(وَلَا يَمْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازتَصَى» 


(بَل فَعَلَهُ كييرهُمْ هَدَا فَاسألُوهُمْ إِنْ كأنوا يَنْطِفُونَ » 


اه عثر اال الذيية كقائرا كه الله كم الطَالِمُونَ كُمّ تكد تُحسُوا عَلّ رُءُوسِهِمْ ... » 


وكيا له إسحاق وَيَعْقُوتَ تَافِلَةٌ انا افيه جَعَلْتَاهُم يم . 2« 


- 


(كَايدأ كا أَوّلُ لَّ خَلّْقٍ نه تُعِيدُهُ وَعْدّا عَلَيْتَا إِنَا كُنّا فَاعِلِيَ» 


(وَمَا أَْمَلْتَاكَ إِلَا َمْمَةَ لْعَالَيِينَ» 
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(وَمَا أَرْسََْا مِنْ قَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا يي » 

المؤمنون 
(وَلَقَد حَلَفْا الإِْمَانَ مِنْ سْلَالَةٍ مِنْ ِينِ) 
(وَلَدِينَ يُؤُونَ ما آكوا وكلُوبُِمْ وَحلَةُ» 

النور 

(وَالَدِينَ يَرَهُوَ أَؤْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ هْهَدَاء إلا أَنْنْسْهْ َفَهَادَةُ.. » 
(ويدْرَا عَنْها الَْدَاتٍ أن تَْهَدَ يع مَهَادَاتٍ بال إن لين الْكاذِبينَ» 
(يَكَادُ رَيْنهَا يْضِىءُ وَلَوْلَمْ تَدْمَسْهُ تار تور عل نُورِ يَهْدِى اللَّهُ إثوره مَنْ يَمَاءُ) 
(وَمَا عَلَ اليَسُولٍ إِلّا البلاغٌ الْميِينُ» 

الفرقان 
دَاجْعَلََا لِلْمَُقِينَ إمَامَا) 

الشعراء 
(نَيَلَ ب الرُوحُ الأَمِينُ» 


( وَنْذِرْ عَشِيرَتكَ الأقْرَبِينَ» 


(وَوَرِتَ سْلَيْمَاكُ داود» 
( كُلْ لا يَْلَمْ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْتَ لا اللّك6 
القصص 


أ 


(وَأَوْحَيْنا إِلَ أمَ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِدَا حِذْتٍ عَلَيْهِ كألْقِيه فى اليمِ6 
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714 


114 


711 
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( قل رَبَ ِف ظَلَمْتُ تَفيِى فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَلَة إِنّهُ هْوَ الْمَفُورُ البَحِيمُ قَالّ... »6 

(كُلّ عَئْءِ مَالِكُ إلا وَعْمَه) 
الروم 

«الم غُلِيتِ الرُومُ فى أَذْقَ الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهمْ سَيَفْلِبُوَ» 

( يِه اأَمْرْمِن قَبلُ وَمِنْ بَعْد 

( فِظرَة الله الى فَظرَ اماس عَلَيَْا لآ تبِْيل تلق الَّهِذَلِكَ الدِين اليم 
لقمان 

(يَا بْىَ لا نشْرِكَ باللّهِ إِنَّ الَرْكَ لَظلمٌ عَظِيم» 

(إنّ الله عِنْدَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنِْلُ العَيْتَ وَيَعْلَمُ ما فى الأَرْحَاءم» 
السجدة 

ؤيُدَير كتوق القكاء إِلْ الأَوْض» 

<الَدِى أَحْسَنَ كُلّ شَئْءٍ خَلَقَهُ وَبَدََخَلْقَ الْإدْمَانٍ مِنْ طِينٍ كُءَّ جَعَلَ دَمْلَهُ ...» 
الأحزاب 

<الن أَوْلَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفْيِو:ْ» 

كن تكو رون الله الوا ا 

ٍ(رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْ 

(وَْحْنِى فى نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَكَمْقَى الكَاسَ وَالنّهُ أَحَىٌ أَنْ كَدْمَاهئُ» 

(مَا كنَ محَمَدٌ محقد أها أحد وخ رجالك: و1 كنْ يَسُولَ اللّهِ وَحَاتَمَ النبيّينَ) 

(يا أَيّهَا الحين إِنَاأَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا ومُبَجَرا وََذِير» 


(وتا كان لَك أن تُؤدُوا ول الله ولا أن كنككُوا أزواجة من بده أبكا ... » 
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الئاه 
1أثنا النية آم 
سبأ 
ل(زقال اأذيق كتررا لا كأبينا القاغة قل يل ورق لكا 
(وَلا تنقَع المَّمَاعَةُ عِنْدَه إلا لِمَنْ أَذِنَ له 
الصافات 
((ِذْ جَاءَ رَبَّهُ كلب سَلِيِيِ) 
(قَنَطَرَ نَظْرَةً فى الشُجُوع» 
إن سَقِيم) 
(إنْ أَرَى فى المَتام أ أَذْكُْكَ» 


(وَأَرْسَلْنَا إِلَ ماكة الف أَوْيَزِيدُونَ» 


(5اذ4ؤ عَيْدَكَا دَاوُدَ ذا الأَيْد إِنهُ أوَاث» 

(وَطنٌّ داود أَنّمَا فنا َاسْتغقرَ وب وَكرَّرَاكِعًا وات فََفَرَْا له َلِك) 
ؤيَا دَازة إِنا جَعَلتاك خلبقة ى الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ التّاين با حق»... » 
وَوَعَبْنا لاو سُلَيْمَانَ يَممَ العبد إثه أوَاتْ» 

(مَبْ لي مُلْك لا يَنْبَى لأَحَدِ مِنْ بَعْدِى إِنَكَ أَنْت الوَكّابُ 

(١‏ هَدًا عَطَاؤَْا امن أو أمْيك بِعَيْرِ حِسَابٍ) 


(وَاذْكْرْ عِبَادَنَا إِيرَاهِيمَ وَإسحاق وَيَعْقُوبَ أولى الْأَيْدى وَالْأَبْصَارٍ إن 


302 


موا ل تسخونوا كلدي آدوا وى َيه له ناكلا وان .. 


2 تِيَنَكُمْ عَالِم الْعَيْبٍ . « 


«2 
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الزمر 
لآوَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالَمْ يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ) 
غافر 
(ادغون أَسْكجبْ لَحُ:» 
ا 
(إنهُ يكل شَىْءٍ نيك » 
الشورى 


رما كانَ لِبَهَرِ أَنْ يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحْيًا أَوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابٍِ» 


(مَا كُنْت تَدْرى ما الْكِتَابٌ وَلَا الإيمَانُ» 


الزخرف 
<فَلَنَا آسَفُوئا انْكَقَمْتا» 
(ثُلَْ إِنْ كان لِلرَحْمَنِ وَلد د اَن أو ل الْعَابِدِينَ» 

الأحقاف 
(قَاصْيرْ كما صَبَرَ ولو الَْْم مِنَ الل 

الفتح 


لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَ الامو نت كر وَيْتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيُكَ وَيَهْدِيَكَ . 2« 
(تُحْمَدٌ يَمُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَفِدّاءُ عَلَ الكُمّارِ» 
الحجرات 


«نَ أَحْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقَاح:» 
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1058 


(كَذَلِكَ مَا أَقَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا الوا سَاحِ أَوْ عَجْنُونُ » 

(وَمَا خَلَفْتُ الِنّ وَالإِنْس إلا لِيَمْبْدُونِ) 
النجم 

(وَالتَجْمِ إِذَا هَوَى ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ... » 

(ممَ دَنَا فَكَدَل فَكانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْقَ تأَوتى إِلَ عَبْدِه مَا أَوتى» 

(رَكُمْ مِنْ مَلَكِ فى السّمَاوَاتِ لا تمن مَفَاعَْهُمْ شَيْكا إلا مِنْ بَعْدِ أن يَأَدنَ ... » 
القمر 

( كُذَّبَثْ تَمُودُ بالكدُر فَقَانُوا أَبَهَرًامِا وَاحِدا تتِّْهُإِنا ذا لَى ضَلَالٍ وَسْعْرِ ... 
الحديد 

( لَقَد أَرَْلَْا مُسْلَا بئات وَأََْْتا مَعَهمْ الْكِتَابَ وَالْميَانَ لِيَقُومَ الدّاسُ ... » 
الحشر 

( يَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُْ فَانتَهُوَا » 


الصف 
(وَِذ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ َابَتى إسراشيل إِف رَسُول الله إِلَيِكُمْ مُصَدَفًا... » 


التغابن 


(كَآمئُوا بالله وَرَسُولِ لور الى أن 


2 4 


غَفُورٌ رَحِيه) 
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132 


(قَالَت مَنْ أَنْبََكَ هَذَا قَالَ تبن الْعَلِيمُ الخَبيز» 
(إنْ توا إلى اللي 


( تَحَائتَاهْت) 


١‏ لماز ةمق وجو ّي تفز 


١لا‏ تكن كَصَاحِبِ الكرت» 
الْحَاقَّة 
(يَوْميِذِ ُعْرَصُونَ لا تَْتى مِنْكُمْ حَافِيَةٌ 
نوح 
800 انان قا إل تزيو أن اند عضي فثل أن جه عداق أي 4 
الجن 
<لِيَعْلَمَ أنْ قَدْ أَبْلعُوا ِسَالَاتِ رَبَهِمْ وَأَحَاط بما لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كل شَئْءٍ عَدَدَ) 


النبأ 


(عَمَّ يَنَسَا دَلُونَ عَن الكَبَّ الْعَظِيم» 


المطففين 
(كلاإنَّ كاب الْمُجَّارِ لَنى سِجَينِ» 


(كُمَ يُقَالُ هَدَا الَنى كُكُمْ به تُحَدْبُونَ») 
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222 


222 


(وَشَاهِدٍ وَمَنْهُودِ) 


(وَهُمْ عَلَ مَا يَفْعَلُونَ بالْمؤْمنِينَ شُهُود) 


(سَنْفْرِعُكَ قَلا تَنْتَى إلا مَااشَاءَ اللُّ6 


(صُحْفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» 


( يَالمَمْع وَلوَِْ) 


(إنَ أعْطَيْئاكَ اكور 


(ّت يتا أبى لَهَبِ) 


البروج 


الأعلى 


الكوثر 


المسد 


306 


34 


6 


227 


227 


123 


104 


201 


1037 


155 


.10 


.11 


.12 


.13 


.14 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 
'أتائْي آتِ مِنْ رَبّيء فَأَخْبَرنِي - أؤ قَالَ: بَشرَنِي - أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ 
مِن أكتي لآ يُشْرَكُ باللّه شَينا...' 
"أجلء وَاللّهِ إِنَهُ لَمَوْصُوف في التَوْرَاة بِبَمْضٍ صفتِه فِي ..." 
'أحبّ الصلاة إلىّ الله صلاة داود اتتثلا» وأحبّ الصيام إلى الله 
صيام داود 
"احْتّجٌ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسّى: أَنْت آدَمْ الذي أَخْرَجَتكَ ..." 
'احْتّجٌ آدَمْ وَمُوسَىء قَقَالَ لَهُ مُوسّى: يا آدَمْ أَنْتَ أَبُونَا حَيْتَا ..." 
"أخبرني أبو سفيانء أنّ هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟..." 
'أَخَدَ عَدِيٌ عِقَالَا أَنْيَضَء وَعقَالّا أَنْوَدَ حَنَّى كَانَ بَعْض اللَيْلِ ..." 
'إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ في السّمَاءِء ضَرَبَّتِ المَلآتِكَةٌ بأَجْنِحَتِهَا ..." 


'اذْهَبُوا إلى ثوح» فَيَثُونَ نُوحَاء فَيَُولُونَ: يَا نُوحُ» أنت أَوَلْ الرْسْلٍ 


رادت أَنْ تَشترِي بَرِيرَة للعثّق» وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَتترِطُوا وَلأَهَاء 
"أَرْسِل مَلَكَ المَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السّلم..." 

أرق النبي 4 دَات لَيْلّةه فقالَ: 'لَيْتَ رَجُلَا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي 
'استبٌ رَجُلآَنِ رَجُلَ مِنَ المُسْلِمِينَ..." 

'اطلَعْتُ في الجَنّة فَرََيْتْ أَكْثْرَ أَهْلِهَا الفقرَاء» وَاطّلَمْتْ فِي الثَارٍ 
َرَلَيَتُ أكْتر أخلهًا الثمتاء..." 
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رمَشْا نتن . 


طرف الحديث 


ٌ 9 ل 0 8 1 َم يُعْم 02 أَحَدٌ قَبِلِي: تُصِرْتُ بالرُعْب 7 مَسِيرَة شهرِء 
وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضلُ مَسمْجِدَا وَطَهُورَاء فَأَيْمَا رَجُْلِ ...' 


"آلآ إِنَهُ يُجَاءُ برجَالٍ مِن أُمتِيء فَيُوْحَدُ بهم ات التُمَالء فأقول: يا 


ألا تَنضَى أنْ تَكُونَ مِنّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ..." 

"ألا كل بَلَّمْتُ: كُلتا: نَعَمْء قَالَ: اللَّهُمَ اشهد ..." 
الأبياة. رخو لعلك» أكوانه قت ولك زاح * 
'الرُوْيَا الصّادِقةُ مِنَ الله وَالحُلّمُ مِنَ الشّيٍطان..." 
'الكَرِيمٌ» ابْنْ الكريم» ابْنِ الكريم» ابْنِ الكريم..." 
"الكوثر: الحَيْرُ الكثيز..." 

'اللَّهُمَّ مُنِلَ الكتاب» سَرِيع الحستاب..." 

'النّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَة» فَأَكُونْ أوَّلَ مَنْ...' 


أمِزتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَتْهَدُوا أن لآ إِلَه إِلّا الله وأنَّ مُحَمدا 
رَسُولُ اللّه..." 


'إنّ أحسن الحديث كتاب اللهء وأحسن الهدي..." 


إن الكت و يَوْمَ القيَامَة» حَتَّى يَبْلْ العَرَق 2 الأَذُن» َبَيْنَا 
هُمْ كَذَلِكَ امنْتَعَانُوا بِآدَمَ ثُمَّ بمُوسى..." 


أن الما هُمْ رمه الأياء...٠‏ 
إنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظّهُ مِنَ الرّتاء أَدْرَكَ ذَلِكَ لآ مَحَالَدء 
زا العَْنِ التَظَر..." 
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طرف الحديث 
إنَّ النّاس يَصِيرُونَ يَمَ القِيَامَةِ جُنَاء كُلَ أَمَةِ تنب تبيّها يَقولُونَ: يا 
'أَنَّ النبي وَل حَرَجَ يَوْمّا..." 
أنَّ النبئ 4# حَرَجَ يَؤْمَاه قَصَلّى عَلَى أَهلٍ أَحْدٍ صَلاتَهُ عَلَى 
المَّتِء ثْمّ انُصّرّف إِلَى المْبَرِء قَقَالَ: إِنّي فَرَط لَكُمْ وأَنَا شَهِيدٌ ..." 
أنَّ النبئ 4 كَانَ يَمْكْتْ عِنْدَ ريب بِنْتِ جَحْشِء وَيَشْرِبُ..." 
إنَّ رَبّي قد عَضِب اليومَ غَصبا لم يَْضَبْ قَبلهُ مثله قعل ...' 
'أنّ رسول الله 28 أَتِي بلحم فرفع إليه الذراع» فكانت تعجبه فنهش 
منها نهشة» ثمّ قال: "...2 فيأتون نوحاً..." 
'أنَّ رَسُولَ الله يخ انُصَرّف مِنَ اتنتيْنِ..." 
أنّ فَاطِمَة وَالعَبّاسَ عَلَيْهمَا السّلآمُ» أتيَا أبَا بَكْرِ يَلْتَمِسَانٍ 
'إِنْ كَانَ رول اللّهِ ‏ تعدو فِي مَرَضِه: 'أيْنَ أت اليَؤمَء أَيْنَ أنا 
غك "ابنططاة نزرد كاقةبي" 
'إنَّ مَتَلِي وَمَتَلَ الأَنْبِيَاءٍ مِنْ قَبْلِي..." 


'إنَّ ملي وَمَتَلَ الْأَنبِيَاءٍ مِنْ قَبْلِيء كَمَتَلِ رَجُلٍ بَتى بَيْتَا فَأَحْسَنَهُ 
وَأَجْمَلَهُ إِلّا مَؤْضِع لَبِنَةِ مِنْ رَاوِيَةَه فَجَعَلَ النَّاسُ ..." 


أن مُحمدًا 2 تأى جنريل له ميث مائةٍ جَتاحٍ.." 
بن من أفستل أَيَامِكُم يَؤم اْجفعة..٠‏ 


أنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا في بَنِي إسرائيل: قَسْيِلَ أي النّاسِ أَعْلَمُ؟ 
قَقَالَ: أتاء فَعَتَب اللَّهُ عَلَيْهء إِذْ لَمْ يَرْدَّ العلْمَ إِلَيْه..." 
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طرف الحديث 
'إنَّ مُوسى كَانَ رَجُلَا حَييًا سِثَيرَا..." 
'إنّ هذه الآية في التوراة: يا أَيّهَا النبي إنّا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا ..." 
"نا أرسلناك شاهداًء ومبشراء وحرزاً للأميين: أنث..." 
"أنا أعلمكم بالله..." 
'أنَا أَوْلَى النّاسِ بِابْنِ مَرْيمَ..." 
'أنا أَوْلَى بمُوسَى مِنْهُمْ' قَصَامَه وَأَمََ بِصِيَامِه" 
'أنا سيد القوم يوم القيامة" 


'أنا سيد ولد آدم" هي التقدم» فأشار..." 


أنا لها أذ عَلَى رَبّيء يدن ِي» ويلْهمُئِي مَحَامِد أَحمَدة ...' 


نبت أن جبريل أتى النبيئّ يٍَ وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث: 
فقال النبئ يل لأم سلمة: ..." 

'أنت الَّذِي أَخْرَجْتَ النّاسَ مِنَ الجَنّة..." 

أَنَهُ سّمِع النبئ 4, وَذْكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ قَقَالَ: 'لَعَلّهُ تَنقَعْهُ شَفَاعتي 
يَوْمَ القيّامَة..." 

'أَنَهُ صَلَّى صَلآةٌ قالَ: 'إنّ التتَيْطانَ عَرَضَ..." 

'إنّهُ لَمْ يُقْبَضُ تبِيٌ قط حَنَّى..." 

"أنه لما نزلت هذه الآية جعل الرسول #ّه ينادي على بطون مكة 
'إِنّي خَلَقْتْ عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلّهُمْ..." 

أوصِيكُم بالأنصّارء فإنُّمْ كرشي وَعَيْيتِيء وََدْ قضّا الذي عَلَيْهمْ؛ 


وَبَفَيَ الذي لَهُمْء فَاقْبَنُوا مِنْ 35 محسنهم..." 
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طرف الحديث 
أَوَلْ مَا بُدَىَ به رَسُولُ اللّهِ يك مِنَ الوّخي الرُوْيَا الصّالِحَة..." 
وَل مَا بد به رَسُولُ اللّه..." 
أو مَنْ يُكْسَى يَوْمَ القِيامَة إْراهِيم"..." 
ابَعث النبي 2 بَعناء وَأَمَرَ عَلَيْهمْ أسَامة بْنَ رَيْدٍ فَطعَنَ بَعْضُ 
النّاسِ فِي إِمَارَته"” فَقَالَ النبئ يَ: 'أنْ تَطْعْتُوا في إِمَارَتهء...". 
'بُعَنْتْ بِجَوَامِع الكَلم» وَنْصِرْتُ بالرُعْب..." 
بلع عَبْد اللّهِ بْنَ سلم مَقدَمُ رَسُولٍ اللَّهِ 4 المديتة فأتَاهك؛ قَقَالَ: 
'إنّي سَائِلَكَ عَنْ كلآث لآ يَعْلَمُهْنٌ إلا َبِيُ..." 
ْنَا أنَا نَائِمٌ رَأَيُْنِي أَطُوفْ..." 
'تحشرون حفاة عراة غرلاً..... فأقول فيهم كما قال العبد الصالح 
عيسى ابن مريم..." 


'تَسَمَّوَا بامنمي ولآ تَكْتَنُوا بكُنْيتي..." 


'تَحَجَدٍ كَّ كَيْفَ يَصْرِفٌ الله عَنَي ثم فُرَيْشِ وَلَعْنَهُمُ يَشْتِمُونَ 
مُدَمَمَاء وَيَلعنُونَ مَدَمّمَا وأا مُحَمَدُ' 
'نُمَّ أَعُودُ الرَابعَةَ فَأَحْمَدُهُ بتلْكَ المَحَامِدِء ثُمّ أخرٌ لَهُ سَاجِدَاء قَيْقَالَ: 


كَّ يُقَالُ: يا 0 ارْفَعْ رَأْسَكَ سل تُعْطَّة وَاشفَعْ تُشفعْ» فََرْفَع 
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طرف الحديث 
'جاء الطفيل بن عمرو إلى النبئ 6 فقال: إن دوساً قد هلكت..." 


'جَاءَ تَلآَتَهُ رَهْطِ إِلَى بيُوتِ أَرْوَاجٍ النَبِىّ..." 


'حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍِء مَاوْهُ أَنيَضُ مِنَ اللَبَنِء وَرِيِحُهُ أَطْيْبْ مِنَ 
المئكء وَكِيرَائْهُ كَنُجُوم السّمَاءء...' 

'خَطب رَبِمُولُ اللّه يد فَقَالَ: "يا أَيْهَا النَّاسُء إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى 
الله حُقاة غرَاة غزل. .* 

ادَعَا النبئ 4 بِمَاءٍ فَتَوَضنَأً به» ثُمّ رَقَعَ يَتَيْه", قَقَالَ: 'اللَّهُمّ اغفز 
لعْبَيدِ أن عام..." 

'دَعُوني مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بسْوَالهِمْ وَاخْتلآفهمْ 
عَلَى أَنْبِيَائهِمْ فَإِذَا تَهَيْكُمْ عَنْ شَيْءٍ ..." 

رَأَْتْ رَسسُولَ اللّه 4 قَالَ: بإِصْبَعَيْهِ هَكَدَاء بالؤسْطّىء الَّتِي تَلي 
الإبْهَامَ 'بُعِنْتُ..." 

'زَأَيْتُ رَسسُولَ اللَّهِ يخ وَحَانَتْ صَلأَةُ العَصْرٍء فَالْتْمِسَ الوَضُوء قَلَمْ 
ََيْتْ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ بْنِ لَحَيْ الخْرَاعِيَ يَجُرْ فُصْبَهُ فِي الثَار 
وَكَانَ أَوّلَ مَنْ سَيّب الستوائب..." 

رأَبْثُنِي دَخَلْتُ الجَنََّ فَإِذًا نكا رمد مَيصّاء» واد بي 1[ طَلْحَةَ 
وَسَمِعْتُ حَشَفَةَ فَقُلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بلالء 8 

'رَبتا إِحْوَائْنَاء كَانُوا . حناءة مَعَنَاء وَيَصومُونَ مَعَنَاء وتقطوة مَعَنَاء 
فَيُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اذْهَبُواء فَمَنْ..." 


للالوة 


ُويَا الأَنيَاءِ وَحيّ' 
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طرف الحديث 
رُوْيَا الُؤمنٍ جُرْءِ مِنْ ست وَأربَعِينَ جُزْءًا من الا 
'سيْلَ البَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِىّ..." 
'ممْيْلَ النبي يك أي النّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: 'قزنيء ثُمَّ الَذِينَ يَلُونَهُمَء كم 
'بلَ النبي 5 عَنِ الوُوح فكت حَنَى َزلّتٍ الآية..." 
'صّعد النبي 2 أَحدَا وَمَعَدُ أَبُو بَكْرِء وَعْمَرْءِ وَعْثْمَانُ فرَجَفَ". 
وَقَالَ: 'امنْكُن أَحْدُ - أَظْنُهُ ضَرَبَهُ برجله..." 


"صّعد النبي يَلِةِ الصَّفا ذَاتَ يَؤْمء..." 

"عرضت علي الأمم فأخذ النبئ يمر معه الأمّة..." 

'عْرِضّت عَلَيَ الأمَمُ فَجَعَلَ النبي والنبيّانٍ يَمْرُونَ مَعَهُمُ اليَهْلْ 
'عْرِضتت عَلَيَ الْأمَمُء فَجَعَلَ النبي والنبيّان..." 

'عَلَيْكُمْ بِالأمْوّد مِنْهُء فَإِنّهُ أَطْيَبّه", قالُوا: أَكُنت تَرْعَى العَنَمَ؟ قَالَ: 
وَهَلْ مِنْ تبِيّ إِلّا وَقَدْ رَعَاهَا..." 

'عندما سألت النبي 8ك هَلْ أتى عَلَيِكَ يوم كان أَمَْدُ مِنْ يَوم أَحْدِء 


'عندما سئلت عن الكوثر قالت: 'كهز أَُعْطِيّه تَبِيُكُمْ يؤء شَاطِتاهُ 
عَلَيْهِ در مُجَوَفْء آنِيَُهُ كَعَدَدِ النُجُوم..." 


'فأتينا السماء الرابعة» قيل من هذا؟ قال: ..." 


'قَأسْتَذنُ عَلَى رَبّيء فَإِذَا رَأَيْثهُ وَقَعْتُ سَاجدَاء فَيَدَعْنِي..." 
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طرف الحديث 
'فَانْطَلَقَتْ به حَدِيجَةٌ حَتَّى أَنَثْ به وَرَقَةَ بْنَ تَؤْفَلِ ابْنِ أَسَّدٍ بْنِ عَبْدٍ 
العْرّى ابْنَ عَمَّ خَدِيجَة..." 
'قبيْنَا أنَا نَائِمٌ أتِيتُ بمقاتيح حَرَائْنِ الأزضء..." 
'قيَأنُونَ مُحَمّدَا فيَقُونُونَ: يَا مُحَمّدُ أَنْتَ رَمُولُ اللَّهِ وَحَاتِمُ الأَنْبيَاءِ 
وَقَدْ غَفَرَ اللّهُ لَّكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبك..." 
'فيحدٌ لي حذاً فأدخلهم الجنة..." 
'قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصّالِحِي» مَا لآ عَيْنٌ 
زَأث؛ ولآ أَذْنّ متبعت: ولا خطرّ عَلَى قلب يشر" 
'قَالَ لي أَبُو قلآبَة: "آلآ تلْقَاهُ فَتَسْألَهُ؟" قَالَ: 'قلَقِيئهُ فاته" قَقَالَ: 
"كنا بِمَاءٍ مَمَرََ الدّاسسِ» وَكَانَ..." 
'قَدمَ النبي ا المَدِيتَةَ فَرَأى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: 'مَا 
هَدَا؟", قَالُوا: "هَذَا يَوْمّ صَالِحٌ هذَا..." 
قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أتسجد في ص فقرأ: "ومن 
ذريته داود وسليمان" حتى أتى 'فبهداهم اقتذه' 
'قلث لِعَائْشَة رَضِِي اللّهُ عنها: يا أمتاة هَل زأئ محمد ..“ 
'قُلنَا يا رَسُولَ اللّه هَلْ تَرَى رَبَنَا يوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ: 'هَلْ تضَارُونَ 
في رُؤْيَةِ الشمْس وَالقَمَرٍ إِذَا كَانَتثْ صَحوًا..." 
'قيلَ يا رَسُولَ اللّه: مَنْ أَكْرَمُ الدّاسِ؟ قَالَ: 'أَْقَاهُمْ' فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ 
هَذَا تسْأَلْكَ قالَ: 'قَيُوسُْفْ تبِيٌ اللّهء ابْنْ تبِيّ اللّهء..." 
'كَانَ إِذَا أتَى رَجُلُ النبئ ة بصَدقتِه" قَالَ: 'اللّهُمَّ صّلّ عَلَيْهِ ..." 
'كَانَ المَممْجِدُ مََنْقُوهَا عَلَى جُدُوع مِنْ دَخْلٍِء فَكَانَ النبئ 46 إِذَا 
خطب يَقوم إلى جذع ملها..٠‏ 
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طرف الحديث 
"كان النبئّ 8 يعوّذ الحسن والحسين..." 
'كَانَ النبئ :2 يَجْمَعْ بَْنَ الرَجُليْنِ مِنْ قتلَى أَحْدٍ فِي تب وَاحِدٍء ثم 
"كَانَ رَسُولُ اللّه 5 إِذَا تي بِطْعَامِ متأَلَ عَنْهُ: 'أَهَدِيّةٌ أن صدقة؟" 
َإِنْ قيل صَدَقةٌ قَالَ لِأُصُحابه..." 
'كَانَ رَسمُولُ الله ي إذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالٍ بمّا يُطِيقُونَ قَالُوا 
'كَانَ عَلَى ثَقَلِ النبئ 5 رَجُلَ يُقَالُ لَهُ كِزكِرَة قَمَاتَ فَقَالَ رَمُولُ 
اللّه عل : "هو في التّار..." 
'كَانَ يَوْمَا بَاررَا للدّاسِء إِذْ أَتَاهُ رَجُل يَمْشِي..." 


'كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنبِيَاءُ» كُلّمَا هَلَكَ تبي خَلَقَهُ تَبي..." 


'كَانَتْ بَدُو إسرائيل تَسُوسُهُمُ الأَنْبيَاءُ..." 


'كَانَتْ بَنُو إسرائيل يَعْتَسِلُونَ عُرَاة يَنْظْرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِء وَكَانَ 


و بايا 


كوس 
فَأَدْمَؤْة) وهو..." 

كل بَنِي آدَم يَطْْنُ التيْطان.. ٠‏ 

'كُلَ تبي سَأَلَ مئؤلاً' أو قَالَ: ا'لِكُلّ تبي دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بها فَاسْتُجِيب: 


3 


'كُنْتُ أملمم: 'أَنَّهُ لآ يَمُوتُ تبي حَنَّى يُخَيّر..." 


"لا تحزن إِنّ الله معنا ..." 


315 


127 


127 


233 


145 


273 62 
146 


13 


62 


152 


251 


213 


136 


153 


.12 


. 4 


.5 


.6 


. 17 


.8 


.09 


.0 


. 11 


. 2 


.3 


.4 


.5 


طرف الحديث 

"لآ تحَيُّوا بَيْنَ الأنبياءِ» إن النَّاسَ يَصعَفُونَ يَومَ ..." 

"ا تخب 5 على موسى..." 

"ل شبُوا أصحابيء فلو أَنْ أحَدَكُمْ أنقق مثلَ أحدِء دَهَبا ما بلع مد 
أَحَدِهِمْ ولآ تصيقة" 

"لا تفضلوا بين أنبياء الله..." 

عَظيمَة: دَحْوَتُهُمَا وَاحدة وَحَتى...» 

الآ توويك كا تركنا ستئقة .© 

"لا يشكرٌ الله مَنْ لا يَشْكُرُ النامن..." 

لكي له أن يفل ا > 

ايوق أحذكد:» كت أقوخ أحنث. + 

'لَسْتُ هَْاكُمْء وَلَكِنِ انتُوا مُحَمّدَا ك» عَبْدَا غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
لعل اللّه اطْلّع إِلَى أَهْلٍ بَدْرِ؟ قَقَالَ: اعمَلُوا مَا شِْتُمء فَقَدْ وَجَبَْ 
'لَقِيتُ عَيْدَ اللّه يْنَ عَمْرِو بْنِ العاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قُلْتُ: 
أَخْبِرنِي عَنْ صقة رَسُولٍ اللّه..." 

لأَمتِي في الآخزة.. " 


'لَمْ يَبْقَ مِنَ التُبوة إِلّا المُبَشرَات" قَانُوا: وَمَا المُبشراث؟ قالَ: "الؤؤيا 
الصّالحَة..." 
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طرف الحديث 
لم يَكْذِبْ إِيْرَاهِيمُ 2ن إِلّا تلآث كَذْبَات..." 
الَمَا عُرِجَ بالنبئ 4 إِلَى السسّمَاءِء قالَ: 'أَتَيْتُ عَلَى تَهَرء حَاقَتَاهُ 
لما فتِحَتْ حَيْبَرُ أَهدِيَتْ لِنَِيَ 2 شاءٌ فيها مد ققَالَ النبى يلد: 
'اجْمَعُوا إِلََّ مَنْ كَانَ هَا هُتا مِنْ يَهُود' فَجْمِعُوا لَهُ قَال..." 


نا ذل يموق 11د :8لا جلاق يظزم شتيصة له على رمي قإذا 


لو رَأَيِتْ رَجُلّا مَعَ امْرَتِي لَضَرَبْتُهُ بالسيِفٍ غَيْرَ مُصقح. قَبَلَعَ ..." 
'لي خمسة أسماء أنا محمدء وأحمدء أنا الماحي الذي يمحو الله 
بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر..." 

ليله أَسْرِيَ برَسمُولٍ اللّه...' 

'مَا أَغْنَيْت عَنْ عَمَّكَء فإِنّهُ كَانَ يَحُوطُْكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟" قَالَ: 'هُوَ 
فِي ضّخضاح مِنْ نَارِء وَلَؤلا.." 

انا يعت اللذين قبع إلا اند أمقف أدّوة ثرت والتبروة عق" 
'مَا بَعَتَ اللَّهُ مِنْ تَبِيّ» لآ امْتخْلّف مِنْ خَلِيقَةَ إِلّا كَانَتْ لَهُ ..." 
ما يعت تبية إِلَا أَندْنَ أُمْتَدُ الأَحْونَ الكَذْاب» ألآ إِنّهُ أخوذ» ..." 
'مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمثْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض الجَنّة..." 

'مَا تَرَِكَ النبئ 5 إِلّا سلأحَة وَبَعْلَّةَ بَيْضَاءَء وَأَْضًا جَعَلَهَا ..." 
'مَا خْيّْرَ رَسُولُ اللّه و بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلّا أَحَدَ أَيُسَرَهُمَاء مَا لَمْ يَكُنْ..." 


'ما رأيت أهذا أكة عليه الوجع من رسول..." 
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طرف الحديث 
النايق الأنبذاء فير إلا أخطع عاملة امن كله الكذه ...> 
افابين الأنبواء في إلا أخطج ون التاض.* 


"ما مِنْ مَوْلُود إلا يُولَدْ عَلَى الفطرةء فَأَبَوَاهُ يُعَوَدَانِهِ أؤ يُتَصُرَانِهِ أو 
يُمَجّسَانِهء كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ ..." 


"ما ينبغي لعبد أن يقول أني خير..." 

'مّات صَغِيرَاء وَلَوْ قُضِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمّدٍ يد تَبِيّ عَائن ابْنْدُ 
وَلَكنْ لآ تَبِيّ بَعْدَه..." 

'مَتلِي» وَمَتَلَ الأنْبيَاءِ كَرَجُلٍ بَتى دَارَاء فأَكْمَلَهَا وَأَحْسَتها إِلّا مَوْضِع 
لبتة» فَجَعَلَ النّاسُ يَدْخْلُوَهَا وَيتعَجَبُونَ...' 


'مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَدَا مَا لَيْسَ فيه؛ فَهْوَ رَدُ..." 

من تردذى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه ..." 
"من حدثك أنّ النبيّ 8 قد كتم شيئاً من..." 

'مَنْ حَدَّتَكَ أَنَّ مُحَمَّدَا يك كَنَمَ..." 

'مَنْ رَآنِي في المَنَام فَقَدْ رَآنِيء فَإِنَّ الشيْطان..." 

'مَنْ زَعَمَ أنَّ مُحَمَّدَا رَأى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظُمَء وَلَكِنْ قَدْ رَأى جِبْرِيلَ في 
ماونكة وكلقة اذ ها يذخ لاقي" 

'مَنْ شّهدَ أَنْ لآ إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَه وَأنّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ 
وَرَسُولُ وأنّ عِيسى عَبْد الله وَرَسُولَه...' 

'مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ النَدَاءَ: اللّهُمَّ رب هَذِهِ الدَّعْوَة التَّامّق..." 


الم 8 


مُؤْمِنٍ إِلّا ونا أَوْلَى به في الدُنْيَا وَالآخرة..." 
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طرف الحديث 
اكخن التحؤوق الكافرق يوه القاكة. * 
"تدب النبي يي التّا..." 
'وَكَانَ شَهد بَذْرَاء وَهْوَ أَحَدْ التَقبَاءٍ لَيَْدَ العقبّة: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ع 
قَالَء وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ ..." 
'وَلَنْ يَقْبِضَه اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ به المِلَّةَ العَوْجَاءَء بأَنْ يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إل 
الله وَيَفْتَحُ بها أَعَيْنَا عُمْيّاء وَآذَانَا صُمّاء وَقُلُوبَا عُلْقًا..." 
'يَا رَسمُولَ اللَّه إِنّك تُدَاعِبُن..." 
"يا رَمسُولَ اللَّهِ: أَتتامُ قَبْل..." 
'يَا رَسمُولَ الل أَمّا السّلآم عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْتَاه فَكَيْفَ الصّلآهُ عَلَيْكَ؟" 
قَالَ: 'قُولوا: اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَدِء وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ..." 
يا رَسمُولَ الله كَيْف يَأَتِيكَ الوخيئ؟ فَقَالَ رَمُِولُ اللَّه : 'أَحْيّائًا...' 
'يَا رَسمُولَ اللَّهء لِكُلَ تبِيٌ أَنْبَاعٌ» إن كَدْ اتْبَعْتاكَ..." 
ايْجَاءُ بُوح يَوْمَ القِيَامَة» قَيْقَالُ لَهُ: هَل بَلّفْتَ؟ فَيَقُولُ: تَعَمْ يَا رَب..." 
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'يَجْتَمِعْ المُؤْمنُونَ يَوْمَ القيَامَة فيَفُولُونَ: لَو امْتَشفعْتا إِلَى رَبّتا..." 


'يَجِيءْ تُوحٌ وَأَمّتْهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تعَالَى» هَل بَلّعْتَ؟ فِيَهُولُ تَعَمْ أيْ 


اذخ ف النَّارِ مَنْ قَالَ لآ إِلَه إلا الله وَفي ليه وَزْنُ شعِيرةٍ 5 
در الثآر فقال رجل: " لم تقلط الناس.." 
2011101101 


'يلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آرَرَ يَوْمَ القِيامة» وَعَلَى وَجْه آَرَ قر ..." 
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الصفحة 


153 3 


134 


213 


136 


143 


122 


121 


121 

143 

234 
131 8 
210 9 


236 1 


212 
711 
717 
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ثالثاً: أسماء الاعلام المترجم لهم 


الاسم 
ابن ابنى ذقب 
ابن الصلاح 
ابن المبارك 
ابن المطهر الحلي 
ابن داود 
ابن شهراشوب 
ابن طاوس الحلي 
ابن ناصر الدين 
ابن هشام 
ابو سعد النيسابوري 
ابو مسهر عبد الاعلى بن مسهر 
ابي البختري 
ابي الحجاج المزي 
أبي خالد الكابلي 
احمد بن حفص 
أحمد بن عبد الرضا البصري 


ادم بن اياس 
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1651 


.37 


.36 


عبد الله بن أبيّ الخوارزمي 


عبد الله بن حماد الاملي 
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114 


124 


1058 


13 


13 


العراقي 
العلاء بن زياد 

فخر الدين الطويحي 

الفربري 

القاضي عياض 

الكليايكاني 

مالك بن انس 

الماوردي 
محمد بن يحيى الذهلي 
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